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  اهداء خاص 
والوفاء والوجود والهوية والتكامل لا لى كل من يقدر في المرأة الأنوثة والعقل إ      

الى كل من يعرف معنى أن تكون موجودا وحرا فكرا وجسدا  تحية ة والجسدالاضافة والدوني

  ولغة.

  

  

  

  



        ::::دمةدمةدمةدمةــــــــــــــــــــــــــــمقمقمقمق

اكتسحت ة العربية، حيث قافالثَّرات كبيرة في يغيع مطلع العصر الحديث حدثت تَم

هاعوالمبعلى مختلف أشكال التعبير الحداثي ووأغنته، بانفتاحها  يالثّقافشهد الرواية الم 

على  تتدفقما أسئلة الراهن سياسيا واجتماعيا، ك علىستدعيها لتقدم إجابات تَ التّيالمتخيلة 

ويكفي في هذا  ،ميزت شكلا وموضوعافي حقل الرواية تَ جارب نسائيةتَالساحة الأدبية 

: على سبيل المثالنذكر منها  ،بزغت حديثا ويلة من الأسماءشير إلى قائمة طَنُالصدد أن 

 ،وفضيلة الفاروق ،وأحلام مستغانمي ،ومسعودة أبو بكر ،وحنان الشيخ ،غادة السمان

ز إلى إقبال ميالتَقد أدى هذا و وغيرهن، ،وياسمينة صالحخناثة بنونة و ،وليلى الأطرش

  .والملتقيات الجمهور عليها والاهتمام بها قراءة ونقدا في مختلف الدراسات

تحت إلحاح الرواية النسوية الحديثة جهت بل اتَ ،الأمر عند هذا الحدلم يقف  

أكثر وبناء نموذج  تخيلها الكلاسيكينحو تحطيم م الهوية الحاجة إلى تمكين الذات وتحقيق

أن  ؤكدوهذا ي ية،الثّقاف تهاويهي وسيلة لإعادة تشييد السردخيل جعل المتقصد  اتحرر

واية العربية في الآونة عرفتها الر التّيكن بعيدة عن التحولات إبداعاتهن الروائية لم تَ

، المحكي الحداثي الأخيرة، فقد خطت الخطوات ذاتها محاولة تجريب مختلف أشكال

  .ي السردفي متخيلها وظهر هذا بشكل واضح 

ي في السردالمتخيل  الموسوم بـ "ما نسعى إلى رصده في مشروعنا هذا هذا 

 فمعة العربية، الثّقافرافداً هاما من روافد بوصفها  الرواية النسوية الجزائرية المعاصرة

ي المغاربي الثّقافعلى المشهد ائرية نفسها فرضت الرواية النسوية الجز مطلع الألفية الثالثة

تخيلها فرض مساءلة ميحق القول إنها قد حققت تراكماً يوبل والعربي بشكل عام،  ـــ

   .يالسرد

ن تعرفنا فقد سبق وأ، مرحلةالهذه لم يكن وليد واختيارنا لهذا النوع من الكتابة 

 التّي السردبأنوثة  عجبنا، حينها أُسابقال في بحث الأكاديمي "حلام مستغانميأ" اتبةكال على



 ب
 

، "ذاكرة الجسد "ولىروايتها الأبحيط أُ الذّيالتشكيك  اهالنوقد ظهرت في رواياتها، 

 ؟كأنثى وجودها نفيوراء ذلك رغبة في هل  بالذات، الرجللى إ عن سبب نسبتها ناتساءلو

خصوصية  اكتشافرغبة في  يناتشكلت لد ناه، ؟خرالكتابة بلغة الآ هااستنكار احترافم أ، 

نتقص من قيمتها يا يكون ذلك سببن دون ألحاق نصها بها إستمكنها من  التّيو كتابة المرأة

  بداعية.الإ

ذلك ف ،هذه المقاربة في ننان تكون الرواية النسوية الجزائرية موضوع اهتمامأو

كامرأة اموضوعها أولا يشبهن لأن، عالم اقتحمت لمرأة ا ونكَثانيا عزز ثقتي في نفسي وي

المجتمع فكريا وثقافيوبهذا ،على الدرجات الوظيفيةتتموقع في أ وأضحت ،اا واجتماعي 

 التّيلك الخلفيات كل ت ضاربة عرض الحائط من استرداد عالم الحكي الشهرزاديتمكنت 

  .العلمية والعمليةوسع ميادينها في ألى الحياة دخولها إ حالت دون

هي  ،نماذج روائية ستةلى اختيار إالجزائرية النسوية للرواية ا نقراءت اقادتنوقد  

، 2004 أحلام مستغانميـ ل "عابر سرير" ،2001"ياسمينة صالحـ "ل "بحر الصمت"

، 2008"عبير شهرزادـ "ل "عصورمفترق ال" ، 2009" مينة شيخأ"لـ  سفل الحبأ"

بقى اختيارنا وي، 2007"قدممليكة مـ "ل "رجالي"، 2003" ربيعة مراحـ "ل "النغم الشاذ"

حيث تتعلق بموقعها في تاريخ الرواية النسوية الجزائرية من لها خاضعا لمعايير محددة 

ظهر في طريقة سردهن  الذّيالتشابه  نلا عض، ف ها جميعا إلى الفترة المعاصرةؤانتما

  . هافي يةالسرد مجالا للاستفسار عن مدى أهمية التقنيات يفتحوهذا ما قد  ،للحكاية

من تاريخ الجزائر، فلئن  معينة عرج على فترة زمنيةتُ منها رواية ن كلأ نشير إلى

على  فرازات الثورة التحريريةإلج تعا "بحر الصمت"احتضنتها  التّيكانت أهم الأحداث 

عصفت بالجزائر  التّيموية تؤطر للأزمة الد "عابر سريررواية "، فإن الصعيد السياسي

وانعكاساته على المصالحة الوطنية  ميثاق على "سفل الحبأ" لتقف، اتيإبان التسعين

   .المجتمع الجزائري
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 ن ساندوا فرنساالذّيالخونة الجزائريين  حدثنا عنفتُ ،"عصورمفترق ال" أما رواية

بين  ةوالجنسي ةوالديني ةيالثّقاف اتلى عالم الاختلافإ "مقدم مليكة"دخلنا لتُ ،ان الثورةبإ

حضر تَكانت المرأة الجزائرية  في كل الروايات المذكورةو ،ائري والغربالمجتمع الجز

  .ظروفها الاجتماعية والنفسيةكل ب

الأمر لا يتعلق هنا بمحاولة إحاطة شاملة بطبيعة بذلك مختلفة، ومع أن الروايات و

لنعدهما  رواياتميزت ال التّيرصد أهم الخصائص وإنما  ،التجربة النسوية في الجزائر

، إلا أننا ةيالسرد تقنيات الكتابةي وبالسردالإلمام بطبيعة المتخيل من مكننا عالم تُبة مبمثا

تخيل في الروائية أسئلة الم نا للإجابة عماذج ليس كافيقر بأن التركيز على هذه النَنُ

  . نماذج أخرى قد تكون أكثر تمثيلاً ا لوجودنظر ،النسوية الجزائرية

لت الرواية النسوية كيف تمثّ عدة مثل: سئلةأب الدراسةانشغلت  ،ضوء ذلك فيو

ردتخيلها الجزائرية متتحكم في تشخيصها الحكائي وطريقتها  التّيوما هي الآليات  ،ي؟الس

   .الوقوف على سمات معينة للكتابة النسوية؟ نامكنوهل ي ،ية؟السرد

لذا فنحن ، الباحثين ضبع عتقدبالأمر الهين كما ي عن هذه الأسئلة ليس إن الإجابة

ي لا ينطلق من فراغ وإنما السردل تخيموضوع المف قر بصعوبة الدراسة منذ البداية،نُ

في م أن هناك تقنيات خاصة تتحكَّ نع لاًضهناك إرهاصات أولية تساعده على ذلك، ف

 نهامن جهة أ تشابهتَما يجعل هذه الكتابة ذات خصوصية، فهي  ،الكتابة الروائية النسوية

الأنثى والذات  تحدث عن همتَ التّيعاني من نفس القضايا تحمل نفس الالتزامات وتُ

تقنيات تخيلها الروائي نظرا لاختلاف تختلف أيضا في طريقة تشكيل م الإنسانية، لكنها

  لجأ الكاتبة المرأة لاستخدامها كي تتجنب التحدث مباشرة .تَ التّي الأساليب، وتعدد السرد

بة النسوية الجزائرية خصائص الكتاتحديد  هوهذا الغرض من بحثنا لئن كان و

ي كان السرداختيار المتخيل فإن  من التقنيات الشكلية والشواغل الموضوعاتية، انطلاقا

تبة الجزائرية في بناء عالمها الروائي، الكا اليهتستند إ التّيا للبحث عن الخلفيات ضروري

 التّيمرجعيات المتخيل  ثم إن، يالسردوجودها لتؤسس  تخيل لكيالمهذا لى بحاجة إفهي 
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 يغذّتُ التّيالسياسية والتاريخية  السياقاتستمكننا من التعرف على ، تتشكل منها الكتابة

تخيل في الم ذلك أنخفيها الخطاب، ي التّيية الثّقافنساق الأمعرفة بالتالي و،  هذه الكتابة

أبعاد الجماعة  عانقةلى مقة إابله يتجاوز محطاته السا جعمفهوماكتسب الكتابة المعاصرة 

  ية.الثّقاف

أن نستعين  رأينا، فقد يالثّقافنتجات النقد ولما كان الاهتمام بالأدب النسوي أحد م

 فهوشكلت المرجعية الفكرية للكاتبة،  التّيية الثّقافللكشف على السياقات الاجتماعية وه ب

ن باعتبار النص علامة ثقافية قبل أ نتجهأ الذّي يالثّقافه ساعدنا على وضع النص في سياقي

مكننا طاب، كما ينطوي عليها الخي التّييكون قيمة جمالية، والبحث عن الأنساق المضمرة 

جراءاته التأويلية الكاشفة عن الروابط هات النقد المعاصر وإمن مختلف توجالاستفادة  من

 التّيأهم التمثيلات ، هذا دون أن ننسى أن الوقوف على يالثّقافنتج والم السردبين 

 يالثّقافالنقد يطرحها  التّي التمثيل ةآلي باستثمار يلزمناالجزائرية، النسوية ها الرواية تطرح

  .في صلب بنائه النظري

إضافة إلى  ،مقدمة ومدخل نظريلى إفتطلب منا تقسيمه  ،بحثأما عن محتوى ال

إطلالة بمثابة  المقدمةتأتي  .مة مرفقة بمصادر ومراجع البحثوخاتمة وقائثلاثة فصول 

، حثتحديد مصطلحات البفيه على  ناعكف "مدخل نظري"ا طالعنبعدها ي، عالم الدراسة على

المفهومي لنظرية الكتابة النسويةإشكالية المصطلح  مناقشةل همن "ولالأ مبحثال"صنا خص ،

من ناحية  المنهجي لدراستنااحية وتحديد الموقف ناقشة هذه الإشكالية، من نوذلك قصد م

عليها في هذا الموضوع، لا تكاد تجمع على مفهوم واحد،  لعناطّا التّيفالدراسات  .أخرى

غياب التحدي بل إنهي ساهم في شيوع مفاهيم مختلفة،  صطلح الكاتبة النسويةد الدقيق لم

لذا النسائي/ؤنث/النسويالم ،زالة اللبسجب تحديد معناها لإي.  

في مجال على أهم إنجازات الرواية النسوية الجزائرية  "المبحث الثاني"يقف 

 بعدها تطالعنا .طالتها بالدراسة والتعقيب التّيالنقدية هم الدراسات الكتابة مع عرض لأ

بين التخفي  السردآليات " بـ نالمعنو "ولفصل الأال"يطالعنا ، تطبيقية لوفصثلاثة 
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نصها ستعين بها الكاتبة في كتابة تَ التّيالتقنيات الشكلية والفنية  لأهم راسةبد، "والتجلي

جمالية ال هقيمبتمي إليه تن الذّيي الثّقافلعالم في نقلها لالجزائرية  ةيئالروا ذلك أنبداعي، الإ

تقنيات مختلفة في الكتابة ا إلى استناد التعبيرخاصة في طريقة  لجأت إلى ،والمعرفية

تستعملها  التّيية ما هي الوسائل الفنّل التالي: اؤوهذا يسير بنا إلى طرح الس ،يةالسرد

 .؟يةالسردعوالمها  في تشكيلروائية الجزائرية ال

 ترصدتالفصل في ثلاثة مباحث أساسية  انتظمعلى مثل هذه التساؤلات للإجابة 

عتبات تجلي " بـ :نهام ولمبحث الأال اهتممنا في ،في الكتابةالمرأة ساليب أ مكانقدر الإ

 الرواية عالمشكل ت التّي الجمالية غويةهم المفاتيح اللّأب عنىوهي تُ، "الهواجس الأنثوية

نتبين مدى مساهمتها في  كيفي الغلاف المتمظهرة  العتبات بعض قمنا بقراءةف ،الحكائي

التعبير عن هوتختزلها  اجسد هاتشكل التّي يةالثّقاف نساقالأبسبب واجعها واجس الأنوثة وم

  ضافة.في الإ

كشف لى إ" ع ضمن الفضاء المغلقالتموقُ"عنوانه  الذّي: التالي مبحثالفي  سعينا

الأنثوية ضمن الفضاء  وزيع الشخصياتيديولوجية الذكورية في طريقة تَالإم حكُّمدى تَ

ث عن ف والقيم الذكورية، والبححاصر بالأعراملفضاء المغلق الباالمرأة  وعلاقة المكاني

 والتمرد على السائد الاجتماعي.محدودية المكان  اختراق لىتدفع بالمرأة إ التّيالأسباب 

، السردظاهرة ترصدا م يات الأنوثة"خفي وتجلّ"أساليب التّالموسوم بـ الثالث مبحثلاجاء 

التخفي و ،السردشعرية  أهمها بوسائل فنية حتمياتكتبن سردهن مإذ يبدو أن الكاتبات 

  . السارد/الرجلو، الغائبضمير  وراء

استعانت بها  التّيية (الشكلية) السردحول بعض التقنيات ن كانت لنا وقفة أوبعد 

للحديث عن  الثاني فصلالنخصص ن أ رأيناالكاتبة المرأة لبناء عالمها المتخيل، 

ومعاينة  هواجس المرأة في الكتابةجل مساءلة من أ "الأنثوي السردموضوعات "

. فرد لها الذكر أي اهتمام في كتاباتهدون أن يها من باهتمام استأثرت التّيوعات الموض

 الجزائرية في الكتابة النسوية نوثةالأ تمثيلات :ولالأ مبحثه عالجي ،يتضمن الفصل مبحثين



 ح
 

الشّخصيةتتخذها  التّيعات عن طريق عرض التموض الأنثوية للتعبير عن هويتعلق  يتها،و

النسوي الجزائري  السردورة المرأة في لت صكيف تنزسئلة التالية: بة عن الأجاالأمر بالإ

 .ذات الكاتبة ؟ل نعكاساأم هي  ،؟للواقع الراهن هل مثّلت المرأة صورة ،المعاصر؟

 الشّخصيةطريقة رسم  "تقويض صورة الفحل" بـ المعنون المبحث الثانيرصد يتو

ومدى اختلافها عن المرأة إلى الرجل  يعة نظرةطبلمعرفة  ،النسويالخطاب في  كوريةذّال

  .في كتاباته يصوغها الرجل التّيتلك 

 الانخراط في القضايا الكبرى"تجاوز الذات و"الموسوم بـ: الفصل الثالثانتقلنا في 

 مبحثالشغلت الكاتبات على المستوى الوطني والعالمي، فكان  التّي اياقضالعرض لى إ

التصورات لأهم  اعرضة" والاجتماعيالسياسية  ي للأنساقالسردالتمثيل عنون "الم ولالأ

في انتقلنا  ثم .والاجتماعية ساقتها الروائيات عن المجتمع الجزائري بأنساقه السياسية التّي

 حتى يتسنى لنا "في الرواية النسوية الجزائرية خرالآ تمثيلات"طرح إلى  المبحث الثاني

ورصدنا لهذه القضايا كان لإثبات انشغال  .وحة فيهاالمطرالقضايا الكبرى  الحديث عن

هامات بعض النقاد إن كتاباتها تتقوقع ا على اتّالمرأة بهموم الوطن وقضايا المجتمع، رد

  على الذات ولا تتجاوز سياق الحديث عن العاطفة.

مستخلصة من الإشكاليات النتائج من ال جملةتقديم لى في نهاية البحث إ ناسعي

 التّي بأهم المصادر والمراجعفي الروايات، هذا بالإضافة إلى قائمة مرفقة  المطروحة

ب الأ" ،الغذّاميعبد االله " ـل "اللّغةالمرأة واعتمدنا فيها على مجموعة من الدراسات مثل "

 ـــل "الكتابة النسائية"، "عدنان علي الشريمـ "ل "في الرواية العربية المعاصرة

ة صحو"،  "حسين مناصرة"ـــ ل "السردمقاربات في "، "كتابمجموعة من الكاتبات وال"

في كان لها دور خرى ألى جانب كتب هذا إ "مصطفى سلوى"لدكتور ـل  ،"الفراشات

  التحليل. 

 هم ما واجهنان أفإ ،بحثثناء الأهتنا واج التّيالصعوبات إذا كان لابد من ذكر و

البحث  لى مواضيع تلامس جوهرة إبحاج كنّانا لأنّ، ثمدونة البح صعوبة اختيار كان



 خ
 

ي الثّقافنقد عوبة تطبيق الصفيتمثل في  ،مر الثانيما الأأ ،القواسم المشتركة بينها بإيجاد

 هارتباط نثم إ ،النصوص طرحها في تحليليجراءات واضحة لعدم وجود إعلى الرواية 

نساقه ألكشف عن ل ضافيادا إهدبية فرض علينا جوالمناهج الأنسانية المعارف الإمختلف ب

  .في الرواية

نا بهذا ا وإرادة قوية، ولعلّب جهدقول إن البحث في أي مجال يتطلّنفي الأخير، 

الاعتبار لها  ونعيدكتابة النسوية المشروع سنسهم في رفع بعض الالتباس الموجود حول ال

  لاسيما مع سعي بعض الباحثين إلى التقليل من قيمتها. 

 آمنة بلعلىتقدم ببالغ الشكر إلى الأستاذة المشرفة نا دون أن الفرصة هن اولا تفوتن

بداء جب إبدافع الحب والوا ونودوالمسائل العلمية، البحث لمفاهيم  على توضيحاتها المنيرة

كما أود أن أقدم شكري الجزيل وتقديري البحث،  عباء هذاأمعنا  هالتقديرنا لجهودها وتحم

 ،عناء تقويمه الهوتحمهذا البحث قراءة  في جنة المناقشةل ستبذله الذّيمجهود البالغ لل

  ، وأمدني بالمراجع أو أرشدني إلى أخرى.الخاصةمن فتح لي مكتبته وأشكر جميع 

  

  

  

  

  

  .20/06/2017بجاية في 
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        إشكالية كتابة المرأة:إشكالية كتابة المرأة:إشكالية كتابة المرأة:إشكالية كتابة المرأة:- - - - 

ما إن حضرت المرأة لتمارس حياتها في سياق الكتابة، حتى صاحب هذا الحضور 

: بم هور أسئلة حول ما تحمله هذه الكتابة من إضافات إلى الثقافة العربية، من قبيلظُ

أو مجرد ظاهرة طبيعية  ،ا؟هل تشكل انتهاكا أو تمرد، نصف ظاهرة الكتابة النسوية

  ظروف معينة؟. فرضتها 

لقد شكلت الكتابة النسوية صدمة للمجتمع الذكوري الذّي طالما كرس وجوده لمراقبة       

تنشأ في أسرنا وكلنا نشعر بمدى  «مجرد فتاةحاصرتها بالعادات والتقاليد، فهي المرأة وم

خوانها ، حتى الصغير من إومدى حرصنا على سلامة سلوكها ،مسؤوليتنا تجاهها

راقبهاي موعد ن الجميع ينتظر كما أ ،(..)لابد من المحافظة عليه اويرى فيها عار

وهذا يعني 1» كاهل الزوج المرتقب لقي عن كاهله بحملها ومسؤوليتها إلىزواجها لي .

أن كتابة المرأة لم تكن هامشية في ذاتها، إذ لم يكن بمقدروها أن تكون حرة في تصرفاتها 

وعيها الخاص ، فما بالك إذن بممارسة الذي يحاصرها اعيبسبب الكبت الثقافي والاجتم

   كان يجر الويلات على الرجل. الذّيي بداعفي المجال الإ

تهميش إبداع المرأة على مر العصور، وتم حصره في  المجتمع الذكورياستمر 

فعل مع  مثلماعليها الفحولة عى هذا وإد، المرأةه باعتقاد يناسب الذّيالرثاء  في مجال

ها الرجل نبوغه الشعري، وفي جرد مزاحمتلم 2"ربع خصيأ "أضحى لها التّي "الخنساء"

بداعيا، مما جعلها تشعر اف المجتمع العربي بتفوق المرأة إقرار صريح بعدم اعترهذا إ

  بالوهن والخوف من تجربتها.

                                                 

نقلا عن  9، ص1986، الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، 1عبد الاله جذع: خطاب الحب والزواج: ط - 1 

  .16، ص2007، عالم الكتب الحديث، الأردن، 1حسين مناصرة، النسوية في الثقافة والإبداع، ط

، ص 1984، مؤسسة الرسالة، بيروت 5والإسلام، ط عمر رضا كحالة: أعلام النساء في عالمي العرب - 2 

46.  



        لية إبداع وتلقيلية إبداع وتلقيلية إبداع وتلقيلية إبداع وتلقي: إشكا: إشكا: إشكا: إشكا    نسويةنسويةنسويةنسويةالالالال    روايةروايةروايةروايةالالالال                                                                                                    مدخل                         مدخل                         مدخل                         مدخل                         
 

2 
 

بثينة "ت تأثب حيثهي الآخرى من التهميش،  الحديثفي العصر المرأة  نجلم تَ

ن أول رواية عربية تعود للكاتبة أ ،"مائة عام من الرواية النسائيةفي كتابها " " شعبان

ي قبل صدور رواية أ :1889وقد نشرت سنة  "،حسن العواقب"وعنوانها  زينب فواز""

من عالج موضوع  وليس هذا فحسب، بل إن أول، زينب" لـ"محمد حسين هيكل""

بديعة في روايتها " "عفيفة كرمالكاتبة " كانت ،توفيق الحكيمالعلاقات الحضارية قبل 

، ينكر عليها تفوقها على ٭العربية في حق المرأة اًجحافبأن هناك إ مما يوحي ،1وفؤاد"

  الرجل.

نكر الذّي أفي المجال الروائي  أيضا المرأة الغربية إبداععرفه هذا التعتيم مثل و

 Henry ،"نغلدي فهنر"و Daniel Defoe"فوبيدانييل "جانب  إلى توقفاء نسائية أسمريادة 

Fielding يليماري تش"و "جين اير"صاحبة قصة  1816/1855شاروت برونتي ل امثأ"  

Mary Shelley1797 - 1815  لكن لسوء حظهن  كثيرات، وغيرهن 2"شتايننفرانك"بروايتها

   ا.قصين عمدأُنهن أ

 أهمها، ولعل في الثقافة الإنسانية المرأة دونيةوراء  الخلفيات التراثيةتقف 

ورة المرأة المهمشة في الحياة ا في طرح صدورا رئيس تأد التّي الأساطير والخرافات

نموذج أسطوري يحتل مرتبة تحتية باستمرار بالنسبة للرجل، فقصة أمجرد  إلى ختزالهااو

                                                 

  .52ص، 2010، عالم الكتب الحديث، الأردن، 1والرواية، ط: دراسات في القصة ينظر باديس فوغالي - 1 

 في تاريخ ىالأول صةالقا يهلمرأة ا أنفي ميدان الرواية، في محاولة لتوثيق المساهمة النسائية  لباحثةا رىت ٭

عام  هراءحسن العواقب أو غادة الز) بروايتها -1914– 1986(زينب فوازوتذكر ريادة  المجتمع العربي،

 ةقد نشرت روايتها التاريخي فريدة عطاياووجدت أن  ؛،الملك قورشأسمتها رواية أخرى قبل ان تنشر ، 1899

 لتنشر .1914قد نشرت أكثر من رواية قبل عام فالكاتبة اللبنانية عفيفة كرم،  ما. أ 1912عام  بين عرشين

صوايا من لبنان  لبيبة ميخائيل أيضاً نشرت 1904وفي عام ، قلب الرجلبعنوان  1904رواية عام ، لبيبة هاشم

محمد حسين الروايات سبقت رواية هذه  .على حلقات في جريدة الهدى في نيويورك حسناء سالونيكروايتها 

 موقع ( 1999 – 1899 )عام من الرواية النسائية العربية100، بثينة شعبانللمزيد انظر  .هيكل

http://www.alsakher.com  

  .53صوالرواية، باديس فوغالي: دراسات في القصة  ينظر - 2 
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خلقها من الضلع وطردها من الجنة تشكل الإطار المرجعي المس لاضطهادها ؤس

الأسطورة  إلىلنوضح أكثر نعود  .تضرب جذوره أعماق الأساطير الذّيالتاريخي 

 الذّيحاملة معها صندوق الأمراض  «،لأرضا إلى هانزولوقصة  "بندورا"الإغريقية 

، وتؤكد الأسطورة 1» مما جعلهم يعيشون مع الألم والقهر والجوع ،نشرته بين الذكور

  .رالأرض بالش أن حضور بندورا ملأ

لكن  ،٭هالإلالمرأة للمرأة من خلال وجود  ياًيجابإصورا توقد نتصور أن هناك 

 ، وهذا واضحساطير جعل الإناث يعشن الدونيةصاغ هذه الأ الذّيالمستوى الإيديولوجي 

يحسب الآلهة الذكور أننا معشر الربات ملك إيمانهم، دائما  «: "أفروديت"قول في 

. ولنا 2» وما علينا إلا أن نطيع ،ما عليهم إلا أن يأمروا ،يتصرفون بنا كما يحلو لهم

سبقا عرف مي أنّهب لها مدعما رفضه أحبته التّياحتقر عشتار  الذّي جلجامشمثال آخر عن 

  .خداعها المتكرر للرجال

الثقافات ت صورة المرأة الشيطان تتواتر بكثرة في معظم نصوص وأساطير ظلَّ

 « التّي يكون الرجل ضحيتهابها الأنثى و تتمتّع التّيالقوة التدميرية ركزة على م العالمية

وخضع  الأنثى، و سقط في عشقأنساق خلف مشاعره ان هو إ -حوالفي جميع الأ

كل ما بذلته في سبيل تطوير كذلك تم تجاهل ، 3»اوسجد لقسوة جاذبيته ،سحرهالجبروت 

                                                 
  .166/167، ص1994، دار الشرق العربي، بيروت، 2عماد حاتم، أساطير اليونان، ط -1

يزيس (إلهة الخصب) أو إلهة الحكمة والحرب والفنون) أو إكأفروديت/عشتار (إلهة الحب والجمال) أو أثينا ( ٭

  .فينوس (إلهة الربيع والأزهار)
  . 230، ص1986، دار الشؤون الثقافية العامة ،1يني خشبة: أساطير الحب والجمال عند اليونان، جدر -2
، دار الأوائل 1الأنثى المقدسة وصراع الحضارات" المرأة والتاريخ منذ البدايات"، طمحمد إبراهيم سرتي،  - 3

  .26، ص2008للنشر والتوزيع والخدمات الطباعية، دمشق، 

اريخ عن فضل المرأة على التطور الذّي أصاب الحياة الإقتصادية للإنسان البدائي، لكن هذا تتحدث كتب الت ٭٭

الانجازات التي قامت بها المرأة عادت عليها بالسلب بعد تدخل الرجل في حياتها ومحاولاته الاستحواذ عليها 

لعهد الأمومي إلى العهد ة من االأسر انتقالباعتباره قواما عليها وعلى أولادها، مما كان له أكبر الأثر في 

 .الأبوي
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 نفسها أن تسلمعليها يجب ، إذ الخطيئة المرأة أصلأضحت  هكذا .٭٭يةالحضارة الإنسان

 التّيسلم جسدها للجماعة تُوأن  ،مارس في جسدها الجنس والإنجابي الذّيلسيدها الرجل 

دفن تُكانت  ،، وفوق هذا كلهقربانا للآلهة ٭على حرق جسدها مع زوجها المتوفى ترغمها

يمكن أن تتعرض له البنات  الذّيومن القتل والتشرد  ،على الشرف «لحظة ولادتها خوفا

، حيث كانت حياة العربي بين حل وترحال وغزو وقتال لا بسبب الحروب والغزوات

، وبين قبائل لا هم لها سوى السلب والأخذ بالثأر 1»ينتهي، في بيئة جافة قليلة المورد 

فكيف سيكون حال  ،الإله وإذا كانت هذه الصور البشعة من صفات المرأة لأتفه الأسباب.

   .؟بداعالمرأة في الإ

بعدما ظهرت  نموذجا سلبيا للمرأة الخائنةأ ،"ألف ليلة وليلة"قد كرست حكايات ل

 "وليلة ألف ليلة" امرأةأن  "الغذّامي" الصدد يرى كزوجة خائنة ومشغولة بالجنس، في هذا

 الذّيويجعلها في المقام  ،لم تفعل في لغة النص شيئا يحقق كينونة المرأة ويعلي من شأنها

لفية ثقافية سردية ولنا أن نتصورها كخ، 2جله في مواجهة تسلط شهريارأانتدبت من 

شل و هاحبستم إلا إذا  شرهاي ولا سبيل لتفاد ،رسخت في الأذهان أن المرأة عنصر شر

  حركتها.

إلا  ،جاءت لتصحح المسارات الأسطورية والجاهليات الديانات السماويةورغم أن 

دور الرجل كل ما يمكن أن يخدم مركزيتهم؛ مثل  استغلواعليها، ف وان أعداء المرأة تحاملأ

ر مأساة حواء ارتم تك ،٭منهاتم تفسيره  امن خلال م، وام على المرأة في الحياةالقو

الخضوع وفرض عليها  ،وضعها دونيا طوال العصور الوسطىوظل  .والخطيئة الأولى

ولم يسمح لها بالكلام  ،وأجاز القانون المدني ضرب المرأة ،عملا بقانون الطبيعةللرجل 

                                                 

المرأة التي كانت تحمل توأم كانت  أما العروس تستقبل بجلدها في روسيا القديمة، شاع الحرق في الهند وكانت  ٭

أنظر يحي نجاب إلا طفل واحد في حمل واحد للمرأة، إن الرجل حسب اعتقادهم لا يستطيع بالخيانة الزوجية، لأ

 .23، ص2005دار السوسن، دمشق  1طوالخطيئة الأولى، مأساة لم تنته بعد"،  المرأة، أحمد عيسى
  .22/23ـ  المرجع نفسه، ص 1
  . 73-57. من 1996، بي، الدار البيضاء، المركز الثقافي العر1المرأة واللّغة،  طنظر عبد االله الغذّامي، ي -2
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، 1ن مالهاالانتفاع بكل م لزوج، كما سمح لوأبعدت عن المجالات السياسية ،في المحكمة

  فقط للانجاب حفاظا على استمرارية الحياة. وبقيت تصلح

وفي هذا  ،ن الإسلام وقف مع الرجلإاتجهت فئة من الناس إلى القول  في المقابل

 ما دامت ،معاناة إلىلا يحتاج م ن تشويه وضع المرأة في الإسلاإ «:قبال السباعيإتقول 

تنصيص ة كلمات مرصوصة ومنمقة بين علامات الهناك فئة احترفت صياغة عد

 )ص(الرسول  اسماستغلال تم و ..ا حديث شريفأنّهعلى  )ص(الرسول  إلىها تونسب

 وهذا يعني أن ما تُدوول بهذا الشأن لا يتفق مع قيم .2» ليهإها ت، لم يثبت نسبأحاديثفي 

 بيد أن .وجعلها متساوية مع الرجل ،٭المظالمكل رها من رفع المرأة وحرالذّي الإسلام 

ظهر في التراث لتَ تهاصور وعادت ،الأعراف عان ما اختفت وسطسرهذه الحقوق 

درجة أن بعضها يربطها بالكيد ويحذر  إلىعجوز ماكرة كوحيانا أزوجة شريرة ك -الشعبي

لوكا اجتماعيا يتعلق سو أفكريا  تجد أثرا « أنمن المستبعد بل إنه ، من دهائها في حكاية

بهذه  يتأثرن أدون  ،ا بشكل تاموموضوعي و مستقلاًأا يكون مجرد ويمكن أن ،بالمرأة

                                                 
  .99ينظر يحي أحمد عيسى، المرأة والخطيئة الأولى، ص  ـ1

بعض المتآمرين على المرأة بالعودة الى بعض النصوص التي ذكرت في القرآن للحط من قيمة المرأة  قام ٭

إن كيدها عظيم { أن وكون شهادتها ناقصة، و مسألة خروجها للعملكبغض النظر عن السياق الذّي وردت فيه، 

 لرجال عليهن درجة}{ ل) و36( آل عمران، آية ) و{ ليس الذكر كالأنثى}28يوسف، آية  كيدهن عظيم}

) إلى غير ذلك من التحاملات التي طالت 34(النساء، آية  الرجال قوامون على النساء}) و{ 122(البقرة،آية 

  إمكانياتها العقلية.
  . 91يحي أحمد عيسى، المرأة والخطيئة الأولى، ص  ـ2

علاء قيمتها، فقد دحض مقولة إرغم ما بذله الدين الإسلامي في سبيل  صارع جاهيلة الأعرافبقيت المرأة تُ ٭

}(النساء، الآية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذّي خلقكم من نفس واحدةالخلق من الضلع الأعوج في قوله تعالى: {

) وبرأها من الخطيئة الأولى وجعل لها نصيب من الميراث وأقر المساواة في التكاليف الشرعية ووالعلم، كما 1

آل  ضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض}"(م ربهم أنّي لا أُله{ فاستجاب في قوله تعالى 

  .)195عمران، الآية 
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و أند الكثيرين عقيدة ومبادئ دينية وشكلت ع ،الصغرنشأنا عليها منذ  التّيالموروثات 

   .1» حياتية

فهم غالبا ما  ،عاملات القيم والعاداتمع المرأة بأفضل من تَ بدعينالم عاملتَوليس 

وهذا يعني أن  ا وبين الأشياء الجميلة.ة من خلال الموازاة بينهئشيمورة ص لها رسموا

هذه  حيلتأُعبر العادات والتقاليد، ثم  مرتَالمرأة كانت  على ورستقهرية م أساليبهناك 

ومع  ،تحمي سيادة الرجل، ف2تصديقا من المجتمع اتضفي عليهكي قوانين  إلى عاداتال

دور في تكريس الغربي في الفلسلفكر ل تها.بعيتَوخضعت ل ألفت المرأة هذه العبوديةالزمن 

 شادات بعقل المرأة،إ فيهلن تجد ف هنك استعرضت تاريخألو و، 3للمرأةالنظرة الدونية 

ومن بين  ،القدرة على التفكير المجرد لا تملكأن المرأة  ونير الذّين مثلوه كانوا أغلبف

 الصور أكثرلكونها  حولها "رسطوأ"رسمها  التّيلصورة ا أكبر أعداء المرأة كانت تلك

ي ذكاء تدنِّ ا لم يسمع عنمن «  منفأيضا، عماق الثقافة الغربية والعربية أفي  اترسب

تها حيوعدم صلا ،شياءوعدم اتزانها في الحكم على الأ ،هاونقص العقل عند ،المرأة

تجدها عند كل تكاد هذه الأفكار مثل و ،4» دارة شؤون الدولةإو أدة و للقياأاسة للسي

  . أفراد المجتمع

انتبه  وقد ،مطلع العصر الحديث إلى غايةاستمر المرأة  إبداعاستخفاف الرجل بن إ

 ،المرأة نظرة دنيئة إلىنظرة الأدب العربي  «أن أكّد الذّي "الشابي اسمأبو الق"ذلك  إلى

شتهى ا جسد يأنّهفهم من المرأة إلاّ أقصى قرار من المادة، لا تُ إلىمنحطّة  ،سافلة
                                                 

  .11، ص2001، بيروت، ، دار الهادى للنشر1المستقبل"، طالمرأة "أزمة هوية وتحديات إحسان الأمين:   1
ة إمام عبد الفتاح إمام، دار ) ترجم5ـ ينظر، جون ستيرورات ميل، استعباد النساء ( المرأة في الفلسفة  2

  .43، ص 2009التنوير للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
وقام كانط بالتشكيك في شوبنهاور، أداة لحفظ النسل وضعت المرأة بحسب أفلاطون مع العبيد، وجلعها  -3

 .لنقص تجاه العضوقدراتها العقلية، ليربطها جان جاك رسو بالجنس، أما فرويد فيحيل كل مشاكلها إلى عقدة ا

للدكتورة مي الرحبي عن موقع  الموجات النسوية في الفكر النسوي الغربي،ينظر للمزيد 

 http://www.civicegypt.org  
  .9. ص2009، دار التنوير للطباعة والنشر ، 2أرسطو والمرأة،  المرأة في الفلسفةمام، إمام عبد الفتاح الإ -  4
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انتقلت فقد ية فقط، بداعولم تكن هذه النظرة حبيسة الأجناس الإ ،1» العيشومتعة من متع 

وفي  .التّي تحتقرها إلا الصمتولم تجد المرأة أمام كل هذه الخلفيات . الواقع المعيش إلى

ولا  ،رطب الكلام فلا تهزي الصمت ليتساقط عليك نتأ أةامر «:"نيسة عبودأ"هذا تقول 

تخلخلي قيودك، والتشريعات معه  ،جانبه إلىالأعراف  ،..ية الزوج والأب والأخفهي هد

  .الأبد؟ إلىلكن هل صمتت المرأة  ،2» لوهيتهأوالأساطير تؤكد 

الاعتبار  _ على ردمنذ ظهورها _عملت الحركة النسائيةقد ل :يةوظهور الحركة النس -2

لها، المضطهدة وارثة لخلفيات المتواكل  بسبب لكن الأمر كان عسيرا ،نتاجهاللمرأة ولإ

وقد تمكنت المرأة في لحظات كائنا دونيا، وصورتها  ةليالخطيئة والرذب هاتربط تلك التّي

تاريخية من رفع صوتها ضد الآخر، وراحت تقاوم وضعها منذ أن وعت تاريخها الدوني 

وهنا يذكر . ٭همش، لكنها كانت صيحات متناثرة ولفرديتها سرعان ما قمعتووضعها الم

" 1403 مدينة السيدات" في مؤلفها "كريستين دوبيزان" ا تعود إلىض المؤرخين جهودبع

الظاهر من و، 16223 "المساواة بين الرجال والنساء"في كتابها  "ماري دوكزناي"وجهود 

   .بالحرية والاستقلالية والمساواةا كانت تنادي أنّهعناوين هذه المؤلفات 

ماري وولستونكرافت"لف بمؤ رسميا، للحركة النسويةؤرخ ي" ،

Wollstonecraft"التعليمفي  المرأةحق طرح قضية  الذّي 1792 "دفاعا عن حقوق النساء 

أصرت . وقد مة الاستغناء عنهأن دور المرأة أساسي لا يمكن للأ ظهرت فيهوقد أ، والعمل

 التّيتستحق نفس الحقوق الأساسية  إنسانالمرأة  «              على أنولستونكرافت 

 سيمنحها الذّيلتثقيف التعليم وا حقها فيليها ن يعيد إودعت المجتمع أ، 4» يمتلكها الرجل

                                                 
 www.diwanalarab.comعن الموقع  2007أكتوبر ٢٥، المرأة والقص. كمال الرياحي -1
  .5سى، المرأة والخطيئة الأولى، صيحي أحمد عي -2

حة في الحقلين الثقافي والاجتماعي خاضت العديد من النساء في القرنين السادس والسابع عشر نضالات واض٭ 

  .ضد سلطة الكنيسة والإقطاع، وقد أعدمت وأحرقت العديد منهن
 http://www.civicegypt.org موقع في الموجات النسوية في الفكر النسوي الغربيمية الرحبي،  ينظر 3
  https://ar.wikipedia.org فيمنشور  لمقا، دفاعا عن حقوق المرأة، أعمال ماري وولستونكرافت-4
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 1779 الثورة الأمريكيةاستفادت الحركة النسوية من كما  . المجتمع همة فيالمسافرصة 

وتمكنت  ،صرة الحرية الفردية والمساواة بين البشرابمن اقامت لتينال 1789 والفرنسية

، 1857 في للمرأةحق الملكية و 1838في طفال حق حضانة الأرائدات الحركة من انتزاع 

   .المساواةأقر ب الذّيمم المتحدة ميثاق الأ وفيفي الدساتير مطالبها  توظهر

الجنس " بمؤلفات حول قضايا المرأة ومكانتها مثلجهود الحركة النسائية  دعملت

بيتي " ،Simone de Beauvoir  1949 مون دي بوفوارسيل "The Second Sex "الآخر

، Féminine Mystique The 1963"الغموض الأنثوي" في كتابها " ,Betty Friedan"فريدان

 م،Sexual Politics،1969 "السياسات الجنسيةعن " Kate Millett "كيت ميليتوكتاب "

شيلا إلى جانب جهود  1زنانجل لفردريك أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة"كتاب و

في هذه و .1969 "والسياسة الجديدة المرأةتحرر "في كتابها  sheila rowbetham "روبتهام

المرحلة بدأت الحركة النسوية تأخذ طابعا عالميا يشمل المرأة في جميع أنحاء العالم. 

اهب وفيها تجاوزت مطلب المساواة واعتمدت النقد العقلاني، وظهرت فيها تيارات ومذ

  Marxist  الماركسية النسوية،  Liberal Feminismاللّيبيراليةالنّسوية أهمها  عديدة،

Feminism ،  النسوية الراديكالية Radical Feminism. أيضا من الحركة النسوية وهناك 

وهي تحوم كلها حول ، النسوية مطالبال يجمعها تقريبا نفس ٭خرىأتضيف تيارات  من

هذه الحركات النسوية انشغلت بحقوق المرأة وأصبحت النسوية  .الخ ..العدل والمساواة

تعني أسلوبا في الحياة الاجتماعية والفلسفية والأخلاقيات يعمل على تصحيح وضع النساء 

  المتدني.

دعوات ر المرأة مثل يمتضاربة تنادي بتحر اجهود المجتمعات العربيةقد شهدت ل

على نحو ما  محافظة راءالآبقيت بعض  قت الذّيالوفي ، هذا ونجيب محفوظ مينأ اسمق

حوال النساء في مختلف البلدان أفروقا في مما شكل  ،توفيق الحكيم والعقادعن  صدر

الدساتير العربية ركزت على المساواة بين المرأة والرجل  أغلب «والظاهر أن  .العربية

                                                 
  http://www.civicegypt.org عن موقع الموجات النسوية في الفكر النسوي الغربيمية الرحبي،  ينظر -1
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مم المتحدة ثاق الأوذلك انطلاقا من مبادئ مي ،في الحقوق والالتزامات والتكاليف

لمرأة با وضنهالوتمكنت هذه الانجازات من  ،1» والإعلان العالمي لحقوق الإنسان

سوزان  ،هدى شعراوينسائية بارزة مثل  فظهرت وجوه ،العربية في مختلف جوانبها

  .وغيرهن زوزينب فوا ،عفيفة كرم ،نوال السعداوي ، ٭ زين الدين الحليبي ،براوي

        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

        ابة النسوية من المفهوم إلى التشكلابة النسوية من المفهوم إلى التشكلابة النسوية من المفهوم إلى التشكلابة النسوية من المفهوم إلى التشكلالكتالكتالكتالكت    

  

من إضافات  تهااأسئلة حول ما تحمله كتابالمرأة للكتابة ظهور  متهانا لقد رافق تمهيد:

  .عن النسق الكتابي العام؟هذه الكتابة هل تتميز فالثقافة العربية،  إلى

 بداع المرأة،الكتابة هي الصفة الجوهرية الملازمة لإخاصية ن أ إلى أولانشير 

صناف مختلف الأ حيث تحجز لنفسها موقعا في كل تمييز اصطلاحي يخص إبداعها، في

تستعيد الكاتبة بها  «، وهي استراتيجية دفاعيةالأدبية رغم تمايزاتها الداخلية المحتملة

عن النمطية،  اعيد تشكيل أناها بعيدوبواستطتها تُ ،لم الصمت والتهميشاوع ذاتها من

قيود ذات الأصل والنظرة  ،جتماعيافي والاقثمالي والل قيود الوضع الجوفي ح

                                                 

لتعليم وإعادة الاعتبار لها بضمان حقها في ا عا على مناصرة المرأةها تتفق جمي٭هناك اختلافات بينها، لكن

وتحريرها من العمل المنزلي، وإزاحة سيطرة الرجل على مراكز المال..الخ، وقد ظهرت  والمساواة والأجور

البيئية  والنسوية وهناك من يضيف النسوية الوجوديةوالنسوية الثقافية، النسوية السحاقية و النسوية الزنجيةبعدها 

أو  assiwar.or .wwwعلي نصوح مواسي النسوية في النقد الأدبي عن  والنسوية الإسلامية . للمزيد ينظر:

  www.civicegypt.orgمية الرحبي، الموجات النسوية في  الفكر النسوي الغربي عن 
  .125ـ  يحي أحمد عيسى، المرأة والخطيئة الأولى، ص1

 وقامت سوزان براوي 1919 ة نسائية ضد الاحتلال البريطاني عامتزعمت أكبر تظاهر هدى شعراوي٭ 

فكانت أول سيدة تثور على التقاليد  زين الدين الحليبيأما . لأول منظمة نسائية في الشرق العربيبتأسيس 

  الموروثة.
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حيث فقط،  يبداعالإالمجال  تشمل نقصدها التّيوهذا يعني أن الكتابة  ،1» الذكوريتين

ما  و يتوارى نوعاأيختفي هذا الجانب  «نأمن الطبيعي و ،كتاباتها خصوصيةتتجلى 

 "ميمة الخميسأ"ا ، وهي نظرة تطرحه2» و علميةأعندما تكون الكتابة موضوعية 

  فقط. نسوية في المجال الأدبي خصوصيةتقر بوجود  التّي "سمر الحكيم"تؤيدها و

تشهد  بشكل لم المرأة على إبداع قبالا كبيرا في السنوات الماضيةإ أقبل النقادقد ل

وحنان  ،غادة السمان تتناول أعمال كل مندراسات  ظهرتف، العربية مثيلاً له الثقافة

 ،ونعمة خالد ،ومسعودة أبو بكر ،ورجاء العالم ،وسميحة خريس ،بكر الشيخ وسلوى

مختلفة أسئلة  تطرحأن هذه الدراسات  تاستطاعوقد  ،الخ ..وليلى الأطرش وهدى بركات

 ،تطرقها التّيومنها ما يلامس طبيعة المواضيع  ،فيهامنها ما يبحث عن وجه الخصوصية 

  .ومنها ما يحوم حول المصطلح

ن البحث عن ماهية الاختلاف المنهجي حول مصطلح الكتابة إ :المصطلح شكاليةإ ـ 1

أنثوي، ، وهي نسوي ،ترد حولها التّيعرض مختلف المصطلحات  إلىقودنا النسائية ي

الاختلاف بين لكن ،ظافر الطويلة..الخالأ ات الخدود، نسائي، أدبكتابة المرأة، رب 

 ،؟بالكتابة النسويةنعنيه  الذّيما ف ./النسائيالأنثوي/النسويبرز حول مفاهيم:  الناقدات

  .؟ اأي المصطلحات يمكن اعتمادهو

 ،ختلفة بين الكاتباتبصيغ م الساحة الغربية رح مصطلح الأدب النسوي فيطُ

إن  لغويا. شكالية بين العاملين في الحركات النسوية أدبا وفكرا ونقداإل مفهومه وشكّ

 ينثوأو الأ التى تعنى الأنثى feminieو femaleمأخوذة من  « féminismمصطلح 

لا  وعليه يمكن ترجمتها لغويا بالأنثوية، التى تعنى المرأة، Feminaأومن كلمة 

                                                 
كتاب  ، منشورات اتحاد1مجموعة من الكاتبات والكتاب، الكتابة النسائية "محكي الأنا، محكي الحياة،"ط -1

  .3. ص2007المغرب، 

  .46، ص1994، 1المعنى صلاح، أغرب ما قيل في النساء، جمع وإعداد برس، ط - 2 
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في كتاب  1975سنة ظهر مصطلح الأنوثة وقد  ،womenism «1 يالتى ه النسائية،

تظهر في  للأنوثة فيه خصوصيةوردت أ التّي "وزكهيلين سي"للناقدة  "ىالصغرالمولودة "

الانفتاح على ومقدرة على  تألميجسد والشفوية  إلىميل أصوت  « من خلال كتاباتها

  .2»الآخر

المتطرفة لحركات النسائية با féminismمصطلح  إلى ربطالمفكرين  يميل بعض

السياق  بسبب ما يمارسه من قهر للمرأة فيالرجل  على عدائيا تشن هجومالتى ا

ظهر منذ عدة سنوات مصطلح هو  :«"اب المسيرىعبد الوه"، يقول الاجتماعي

féminism وحل محل المصطلح الأول women's libération mouvement  أي حركة

ولكن لو دققنا النظر لوجدنا أن هناك مدلولين ن.. وكأنهما مترادفا تحرير المرأة،

حركة ف.. مركز حول الأنثىحركة التّو ،مام الاختلاف: حركة تحرير المرأةمختلفين ت

ما أ ...ول أن تدافع عن حقوقها داخل المجتمعاتح ...حركة اجتماعية هى تحرير المرأة

رؤية معرفية متكاملة نابعة من الإيمان بأن الأنثى كيان  ، فهيمركز حول الأنثىحركة التّ

  3.» بل وفى حالة صراع كوني تاريخي معه منفصل عن الذكر متمركزة حول ذاتها ،

جتماعى حركة فكرية تسعى للتغيير الا ة هوالأنثوي يأ féminismصطلح مإن 

المساواة المطلقة كهدف  إلىوصولا  ،والثقافي وتغيير بنى العلاقات بين الجنسين

 ،وتحليلاتها تبعا للمنطلقات المعرفية التى تتبناها ،وتختلف نظرياتها وأهدافها ،ستراتيجيإ

 إلىة بما يسمح للمرأة بالوصول إعادة تشكيل الصورة الثقافية للأنوث إلىوقد دعت 

  النضوج واكتمال الذات. 

                                                 
ّـاب موقع بوابــتي؟ يأم أنثو ينسائى أم نسو سيدة محمود محمد، -1  عن من كتــــ

http://www.myportail.com  
  civicegypt.orgwww.مية الرحبي الموجات النسوية في الفكر النسوي الغربي عن   -2
 1996شكالية التحيز، منشورات المعهد العالمى للفكر الإسلامى، الجزء الأول ،عبد الوهاب المسيرى، إ - 1

  http://www.myportail.com عن نسائى أم نسوي أم أنثوي؟ سيدة محمود محمد،عن 
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إلى  ترفض مصطلح الأنوثة، وقد دعت المرأة "بوفوار وسيمون د"يبدو أن    

وانتقدت  ،عليهاصارت  التّي المرأةمن كي تتخلص حشر فيها تُ التّينوثتها ألتخلص من 

. 1بل وفق رؤية مخصوصة ،يلا يقاربن العالم في وجهه الكونالكاتبات الأنثويات لكونهن 

لذا  ،من قبل الرجال كمبرر لاستعباد النساء اتم خلقهفكرة الاختلاف الأنثوي  نوالمعنى أ

سيكولوجية النساء أو بليس وجتماعية، الاالوقائع تتعلق بن أسباب اضطهاد النساء إف

  تماعية للاختلاف.جالنضال لمهاجمة الجذور الا ستوجبمما ي ،بيولوجيتهن

في دعوات الكاتبات والناقدات  الظهور إلى الأنوثة مصطلح ادع 1968بعد 

تراه  الذّي بالأسلوب كتب المرأة بشكل مختلف،ن على أن تَرصرالنسويات اللواتي أَ

وس لُ" ليهوهو فحوى ما دعت إ .كتابة بلغة مخالفةالب كون إلالن يالتحرر مناسبا، ف

 عترفتفهي ، "Speculum de l’autre femme" هافي كتاب Luce Irigaray "إيريغاراي

ساسية بالنسبة للوجود البشري بإلحاحها المستمر على الطبيعة الأعرف ، وتُالآخربغيرية 

لذا ليس  ،2» ن مجمل الجنس البشري مكون من نساء ورجال ولا شيء آخرإ «:قائلة

ة معروض ويموذج هنَ ن تتكيف معأذ ليس عليها إ «، ن تتنكر لأنوثتهاأ على المرأة

الطبيعي عن  ختلافهاامن فهم  وإذا ما تمكنت المرأة ،3» ي شخصأعليها من قبل 

   ن ما يكونه كيانها سيكون مختلفا.إف ،الرجل

بما هو مجال خاص  ختلافبالا نعترفي" ةثالأنوالمنتميات لتيار "ن ، أفهم من هذانَ

رجينيا ف« بتهن في الحياة،ابعة من طبيعة تجرالن ختلافالاعلى نقاط  ركزنلذا يبالمرأة، 

كتابات المرأة  «ن أرى وتَ ،خرىهي الأ "الأنثوي" ؤثر مصلحتُ Virginia Woolf ٭ولف

عيش ا عاشت وتَنّها تختلف عنه سيكولوجيا، بل لأنّهلا لأ ،تتميز عن كتابات الرجل

                                                 
 عن 10227، العدد2016ب أبو بكر العيادي، من الأدب النسائي الى كتابة الأنوثة، صحيفة العر ينظر -1

https:// alarabuk.prod  

، دار الحوار 2والاختلاف الجنسي" ترجمة عدنان حسن، ط نيكول فرمون وآخرون، ثنائية الكينونة "النسوية - 2 

  .19، ص2009للنشر والتوزيع، سوريا، 

  .56صحسن،  نيكول فرمون وآخرون، ثنائية الكينونة "النسوية والاختلاف الجنسي" ترجمة عدنان - 3 



        لية إبداع وتلقيلية إبداع وتلقيلية إبداع وتلقيلية إبداع وتلقي: إشكا: إشكا: إشكا: إشكا    نسويةنسويةنسويةنسويةالالالال    روايةروايةروايةروايةالالالال                                                                                                    مدخل                         مدخل                         مدخل                         مدخل                         
 

13 
 

بل بوضع كل منهما في  آخر،قوى من أالأمر لا يتعلق بأدب ف ،1»تجربة اجتماعية مميزة

   المجتمع.

خلفيات اجتماعية  إلىعود سبب التقسيم ين أ michel barret "ميشال باراتؤكد "تُ

ختلف ماديا ت الأدبنتج فيها الرجل والمرأة يفالظروف التّي  «،تتحكم في الانتاج والتلقي

 حيثالتصور المسبق لإنتاج الجنسين،  إلىضافة إكل كتاباتهما شكلا ومضمونا،  ؤثرتو

متيازاج الرجل بالحفاوة والتكريم والإتستقبل إني، ستقبل إنتاج المرأة بالبرودة في حين ي

  .هاالمرأة وعمل إبداعكرس دونية ي الذّيكوري هو جتمع الذُوبهذا فإن الم ،2» والشحوب

ندريه أ"يقول ر، وفي هذا التحقي عرف هو الآخر نوعا من النسائيصطلح مإن 

وليس للنساء فيه  ،أدب فاليري وأندريه جيد ،لرجالا أدبالأدب الحديث هو  « :"بيلي

من  نساءال أدب ميير بينإنّه تَ ،3» هن ضحل عاجز عن التجديد الجماليأدبن لأ ،نصيب

الأدب للوا سطحية وع ،يبدعه الرجال الذّي الفكر أدبفكر في مقابل ي الذّي الأدب حيث إنّه

تعني  النسائية «فأضحت .الموضوعيةفي الخيال والمنطق وهر ظَ الذّي بالنقص النسائي

ا أنّهبمجرد  وإنما ،تقوم بها النساء دون اعتبار للبعد الفكري والفلسفي التّيالفعاليات 

  . 4» المرأةفعاليات تقوم بها 

                                                 

إنجليزية، قضت كل حياتها تكشف قضايا المرأة بواسطة كتابة المقالات النقدية، نشرت  روائيةفرجينيا وولف،  ٭

واحدا من المستندات الكلاسيكية للحركة النسائية النقدية « بر، الذّي لا يزال يعت»غرفة للمرء الواحد«كتابا عنوانه 

).. 1922سنة ( غرفة جاكوب) 1919سنة ( الليل والنهار) 1915ستة ( حلة من أصلالرلها مؤلفات مثل ». 

  .2002) الساعات سنة(أفلام مثل ) و1941( بين الأعمال

  .59باديس فوغالي، دراسات في القصة والرواية، ص  – 1
  59/60، ص  المرجع نفسه -2
  //:httpsعن 10227، العدد2016أبو بكر العيادي، من الأدب النسائي الى كتابة الأنوثة، صحيفة العرب  -3

alarabuk.prod.  
  https://said.net/female/064.htmية الغربية ومحاولات العولمة عن وسالحركة النإبراهيم الناصر،  -4
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ومرغريت  ،ونتالي ساروت ،برز جيل من الكاتبات مثل مارغريت يورنسارقد ل

بالتمييز  أعبفريق لم يوهذا الالجنس،  لةأواحد يتجاوز مس بأدبدوراس داعيات للاعتراف 

  .من وجهة نظر الحركة النسائية المرأةية ضعالج قكتابات تُال مادامت بين نسوي ونسائي

 النسوية مصطلحاستخدام  إلىواضحا  الكاتبات والناقدات النسويات ميلاً ظهرتأَ

قوالب التقليدية اختلافها عن ال وتأكيد المرأةدراسة تاريخ  إلىكر يعمد ف «وهمن حيث 

نى المجتمع التفكير جزئيا في ب بإعادةصوتها والمطالبة  وإبراز ،وضعت فيها التّي

 المتباينة ،والعرقية ،والثقافية ،والطبقية ،الاجتماعيةالسائدة جميعها في ضوء الشروط 

  بط بأهداف الحركة النسوية.توير عبر عن مضمون فلسفي مقصوديفهذا المصطلح ، 1»

في عن مصالح النساء  تعفادالتّي  ٭كلارا زاتكين كاتبةالب مصطلح نسوي رتبطوي

 نتخابوالادارة ك النساء في مجالات الإاشرإ «إلىدعت فيه  1910عام  انعقدمؤتمر دولي 

والمؤسسات التعليمية وتحريرها من العبودية المنزلية وتهيئة الظروف المناسبة لها 

صرها في ظل احلت تُاز ما التّيالقيود ن كل وتحريرها م، 2» للنشاط في المجتمع

 ،في كل المجالات لتصبح النسوية هي النظرية التّي تنادي بمساواة الجنسين .المجتمع

  . إلى إزالة التمييز الجنسي الذّي تعاني منه المرأة نضاليةتسعى كحركة  حيث

 النسوية وما بعد النسوية" في كتابها Sara Gambel "امبلقسارة "حسب بو

féminisme and post féminisme ،لي إسعت  «ن مصطلح نسوي يشير إلى حركةإف

ليه النساء إوما تتعرض  ،تغيير الظروف القائمةقبل  ،كامرأةتغيير المواقف من المرأة 

 ،والعلم ،في العمل ،والحقوقية ،المستويات القانونية ىمن إجحاف كمواطنات عل

                                                 

ستعمل ، واُن حضر أول حركة نسويةبعد أ 1837قيل إن استخدام مصطلح نسوي كان مع شارل فوري سنة ٭ 

مقالة كتبها ألكسندر ديما الابن حول الرجل والمرأة  ، بعدها في1871أيضا في رسالة دكتوراه الطب سنة 

  .1872والخيانة والطلاق سنة 
  http://www.arrafid.ae/188_p16سمر روجي الفيصل، الأدب النسوي الحديث عن الموقع  -1
  .www.civicegypt.orgالموجات النسوية في  الفكر النسوي الغربي عن الموقع مي الرحبي،  -2
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مكانة أدنى من الرجل حسب  تلحهي تَف، 1» ةوالتشارك في السلطة السياسية والمدني

  صانيف المجتمعات الاقتصادية والثقافية .تَ

راء الصادرة من الكاتبات على رصت بعض الآفقد ح ،في الساحة العربية امأ

فات تقترن وفي ص ،حصر الأنثى في وظائف جنسية معينةيالذّي  الأنوثةاستبعاد مصطلح 

ماثلها ن يأ المرأة أدبشترط في ي "«الأنثوي"لح بالضعف والرقة، فواضح أن مصط

ويلوكهاتطابق مع صورتها وس، ما يعني  ،2» نتظره المجتمع منها في الواقعوكل ما ي

 ،ها هويحددبصفات  ،الذكوري خرتصف المرأة كما يراها الآ التّيالكتابة  الأنثوية هيأن 

كل الدلالة والمعنى على نوثة ترى في الأ "زهرة الجلاصي"إن  كرسة كنسق ثقافي.م

الأنثى عن المذكر بكل محمولاته  ختلافباعلى الجزم  قادر «المصطلحذا هو، ختلافالا

ن أ ،كتبه المرأةتَ الذّيالنص  ويةهون على يصرن الذّيلذا فعلى كل ، 3» الايديولوجية

يو خطاب الأنوثة.أ وا على مصطلح الأنثويصر  

 بها، الخاصة تهاعرفبحكم م ،رة على تصوير جوانب الحياةمتلك القدبما أن المرأة تَ

وكشف  ،وحواريتها الداخلية ،زقة المرأةأعلى رصد  قدرهي الأ «ن كتابة الأنثىإف

التعبير عن  بتفوق المرأة في ارقرإفي هذا و ،4»ومعاناتها التاريخية المتقلبة اعوالمه

مصطلح  ختيارافي  "الجلاصي"جانب  إلى "صلاح صالح"ويقف  .قضاياها واهتماماتها

فراغ المصطلح من دلالته البيولوجية وشحنه بأبعاد ثقافية في إالأنوثة، لكنه يحذر من 

و أ مرافعة لصالح الأنوثة إلىلهجة البحث  نزلاقاحذر من بداية نُ «:يقول ،تشكيله

                                                 

النسوية وما بعد النسوية، دراسات ومعجم أدبي، ترجمة أحمد الشامي، المجلس الأعلى للثقافة،  سارة جامبل، -1 

  .302، ص2002مصر 
، الأهالي للطباعة والنشر، سوريا 1نازك الأعرجي، صوت الأنثى: دراسات في الكتابة النسوية العربية، ط -2

  .30ص 1997
  .  11، ص 2000س ، دار سراس، تون1زهرة جلاصي، النص المؤنث، ط -3
دط، المركز الوطني للبحث في الكتابة النسوية(التلقي، الخطاب والتمثلات) محمد داود وآخرون،  -4

  . 44ص ، 2010الجزائر، ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعيةالانثربولوجية الاجتماعية والثقافية، 
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ثى نتجتها الأنأولكن التخويض في ثقافة  ،فالمنطلق والغاية يسعيان خارج ذلك ،ضدها

على ملامح من التموضعات الثقافية  - ولو كان تعريجا خاطئا - ا من التعريجيقتضي قدر

ضافرت عوامل عدة في مرحلة بوصف الأنوثة حالة ثقافية تَ ،لصقت بفكرة الأنوثةأ التّي

شرها في طبيعتها وح ،راجها من طبيعتها البيولوجية المعروفةخلإ ،تاريخية مختلفة

  .1» و الدوليةأالعلوية  ،الثقافية

نا للكتاب اوهو يرد عنو "،أدب المرأة"ء حقل الكتابة النسوية بمصطلح ثراإم تَبعدها 

لقد  «قائلا: ،خاصةسمات لالنسائي  الأدب متلاكانفي فيه ي الذّيو" السيد قطب"لفه أ الذّي

 شن يرددن ما قاله الرجالوع ،وجدت نساء كثيرات ملامحهن الداخلية في كلمات الرجال

فيهن وحن أ إلى بداعبين المرأة والرجل في الإالموجود  ختلافالا ويرجع. 2»نولهن وله

  أية عملية ابداعية.من الثوابت والمتغيرات في  اقدر - دائما  -  هناك

لا ينفي صفة  ،مصطلح أدب المرأة مثل مصطلح أدب نسائي من الواضح أن

الإنسانية لا خريطة لها، وهو أيضا لا الأدب لا جنس له والمشاعر ف، الجنسينبداع عن الإ

موضوع المرأة «عالجها المرأة، من حيث إنتُ التّيظهر اختلافا في طبيعة الموضوعات ي 

ن إو ،يالمرأة المتنوعة في المجال الأدب هتماماتابسيط من مجموع  لا يمثل سوى جزء

 همةاومات هذه المسبرز مقألاستخلاص  ،اعد في الحقيقة كافيي الاعتماد عليه وحده لا

 إبداعريد عزل تُ التّييديولوجة الذكورية تاج الإإنمن  أنّهبعض المبدعات يرين  لكن 3»

  ذن؟.إنسائيا  يجعل الأدب الذّيفما .عن الأدب المرأة

                                                 

افي العربي، الدار البيضاء/المغرب، ، المركز الثق1صلاح صالح، سرد الآخر عبر اللّغة السردية، ط - 1

  .135، ص2003
. 2000، الشركة المصرية العالمية للنشر، مصر، 1سيد محمد السيد القطب وآخرون، في أدب المرأة، ط -2

  .7ص
، منشورات اتحاد كتاب المغرب، 1مجموعة من الكاتبات والكتاب، الكتابة النسائية "التخييل والتلقي، ط -3

  .9، ص2006يوليوالرباط/ المغرب، 
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الكتابة من  «يعني Feminism "وينسن المصطلح "أ "عبد النور إدريسيؤكد " 

ري ومعرفي، كانت لنسائية بما هو توجه فكوجهة نظر نسوية، كتابة ملتزمة بالقضية ا

، الرجل إبداعو من ررة ومفهومة أسباب مبة وهو الغالب لأالمرأ هذه الكتابة من إبداع

كتابة المرأة لزم يمصطلح ، وهو بهذا 1» اا نسوينتج نصن يحيث يستطيع معه كل كاتب أ

الذّي يشير  عكس مصطلح نسائي، بالحديث عن مواضيع تدخل ضمن خصوصية المرأة

 التّيللطريقة  غايرمعلى نحو مرأة الكتبه تَ الذّيذلك  إلى طريقة خاصة في التعبير، فهو

ن التأكيد على فإبعاده، لهذا أالرأي طبيعة الاختلاف ولا  حدديولم  ،يكتب بها الرجل

معنى، وفي سياق هذا ال ،االاختلاف بالذات كأساس للتقسيم لا يعني منح كتابة المرأة تميز

ن تسمية الأدب أب عتقادهرفض هذه التسمية لايظهر فريق من الكاتبات والناقدات النسويات 

 ،الابقاء على تلك الحواجز الحريمية الموجودة في عالمنا العربي «إلى  هدفيالنسائي 

ضافية في حياة المرأة إوضع حواجز  هذا معناه :2»بداعرسيخها وتدعيمها في مجال الإوتَ

  .أيضا بداعتشمل الإ

الأبوي، لنظام الرمزي ل ارفضكان  ،رفض التقسيم بين الذكورة والأنوثةإن 

هور خطاب ظُ «الحيلولة دونن تعمل على أالرجال، لذا من المنطقي شكلها ي فالأعراف

يةستجيب للطبيعة النسوية كنسائي يتعني مفهوما ثقافيا مكتسبا وليس  ،جنسية هو

شمل الرفض هنا التصنيف يو، 3» بيولوجيا مقابل الرجل حدديتصنيف النساء كجنس 

  في كل تشكيلاته الاصطلاحية والمفهومية. والأدبالكتابة النسوية  نالقائم بي

صرة ذلك بحرصها على تأكيد الل منويعّ ،قائمة الرفض "عرجينازك الأ"تتصدر 

ية مالواقع تحت تس ن تتميز فيأ انعزلتهي  «نإتخشى  انّهلأ ،ر لهاتبعيتها لحماية الذكَ

                                                 

، سلسلة دفاتر الاختلاف، المغرب، 1عبد النور إدريس، النقد الأدبي النسائي والنوع الاجتماعي (الجندر)، ط - 1 

  .28. ص2011
  .53، ص1979المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  1بول شاوول، علامات من الثقافة المغربية الحديثة، ط -2
 1997، دار الأهالي، دمشق 1راسات في الكتابة النسوية العربية، طد نازك الأعرجي، صوت الأنثى، -3

  .35ص
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هي دائما بالنسبة لها  التّيشعرها بخوف فقدان حماية الرجل مما ي ،ذات صلة بجنسها

. ونفهم مما سقناه قبل 1» حماية مشروطة بالانصياع في الثقافة كما في البيت والمجتمع

ا مبرر ق بين الذكر والأنثى، لكنها لا تعدراهذا الفريق لا يمانع من وجود فو أن ،قليل

   .كافيا للتقسيم

ن قهر أ "هدى وصفي"صل في المفهوم، ترى اروجا من هذا التضارب الحوخُ

جعل المرأة عند بابه، ن يأراد الرجل أفحين  «، النسائي سمى بالأدبأدبا ي أنشأ المرأة

ا ما تكتبه المرأة باعتباره أدب إلىوبالتالي نظر  ،المرأة بهذه التسمية إبداعمى كل س

خرى أكثر أبعادا أخذ المصطلح ألكن سرعان ما  وليس اعترافا بهويتها. 2» قلأو أدونيا 

على اعتبار أن  « ة في الكتابةعمقا، حيث جعل منه مفهوما يتعلق بالخصوصية الأنثوي

التّي تستطيع التعبير بإحساس صادق عن القضية كتبه المرأة، تَ هو الذّيالأدب النسائي 

 التّيالمواضيع  لكتابة عنا ستطيعي من وحدهاف، 3»ي فنِّالنسوية بشكل               

  .الولادة والرضاعة والعذرية والتربية الجنسيةكـ عيشها المرأةتَ

وبل هو الآخر قُ الذّي Femininity" نسوي"شمل مصطلح توسع دائرة الرفض لتَتَ

هذه  «،ريةللمؤسسة الذكو شكل السند الرئيسأنّه ي من منطلقبالنفور من بعض الكاتبات، 

 لاعتقادها ،نتجه المرأةتُ الذّيالأدب  سطيحاستعملت المصطلح كأداة لتَ التّيالمؤسسة 

على ها إبداع إلى وتم النظر، 4» من الرجال في المجتمعات دنىأن المرأة تأخذ مكانة أب

   الرجل. إبداع إلىلا يرقى في خصائصه الفنية أنّه أدب 

                                                 
. ص 2007، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، الأردن1حسين مناصرة، النسوية في الثقافة والإبداع، ط -1

86.  
  .15، ص1998أشرف توفيق، اعترافات نساء أدبيات، دط، دار الأمين، بغداد،  -2
  .28، النقد الأدبي النسائي والنوع الاجتماعي، صدريسإالنور عبد  -3
. 2002النسوية وما بعد النسوية، ترجمة أحمد الشامي، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة سارة جامييل،  -4

  .337ص
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ة كتاب ،الكتابة من وجهة نظر نسوية «هأنّعلى  مصطلح نسوي حدد، يإجمالاً

سواء كانت هذه الكتابة من  ،توجه فكري ومعرفي يملتزمة بالقضية النسائية بما ه

ستطيع يحيث  ،إبداع الرجلو من أوهو الغالب لأسباب مبررة ومفهومة  ،المرأة إبداع

  .ن جميع النساءا ليست تجربة مشتركة بيأنّهبمعنى  .1»اا نسوينتج نصن يأمعه كل كاتب 

صاحب مصطلح الكتابة النسوية في  الذّيوبعد ما سقناه عن اللبس والإشكال 

ثرنا استخدام مصطلح آالساحة النقدية العربية ومن باب ضبط مصطلحات البحث، 

"النسوي "Femininity  خصوصية ما تكتبه المرأة، انطلاقا من  دلالة على الأكثرلأنّه

فما تكتبه المرأة من ، بالمرأة الخاصةالقضايا الثقافية يتعلق ب لأن الأمر ،محددات ثقافية

  . يكتبه الرجل من زاوية نسوية الذّيوجهة نظر نسوية يختلف عن 

 إبداعلكل  وكما أن ،والاختلافتميزة لها قدر ما من الخصوصية كل كتابة م إن

ها وخصوصية كل كاتبة تكمن في خلفيات .أيضا لكل كاتبة خصوصيةفخصوصية، 

كما أن طريقة  ،مختلف رصده من منظورإلى العالم وتَنظر واتجاهاتها الكتابية، فهي تَ

الرجل يكتب  «:"جورج طرابيشي"التعبير لديها تمنحها خصوصية، وهذا يذكرنا بما قاله 

حتى ولو كتب  تمكن الرجل من الكتابة كما الأنثىلن يو، 2»ما المرأة فتكتب بقلبهاأ ،بعقله

على تقصي خصوصية ما  عمللأنّه ي اجرائيإعتبر هذا المصطلح ونَ .ر نسويةمن زاوية نظ

احد، إنساني و إبداعتعلق في النهاية بصد ملامحها الفنية. ومع أن الأمر يورالمرأة  تكتبه

يبدو و، له خصوصيته إبداعالإنتاج الأدبي للمرأة هو  فإن ،يرصد قضايا الإنسان والوجود

تأرجح بين الاعتراف بهذا المصطلح حد نراه ي إلىمتد الكاتبات يأن مجال الاختلاف بين 

  .وبين رفضه، فما موقفهن من قضية التصنيف؟

 فريق يرفضظهر الخلافات على أشدها بين فريقين: تَ ب ـ مواقف نقدية من المصطلح:

سمية ذه الت. فهتغييب الإنساني العام والثقافياللما فيها من  ،مقولات الكتابة النسويةكل 

                                                 
  .28عبد النور إدريس، النقد الأدبي النسائي والنوع الاجتماعي، ص -1
  .60باديس فوغالي، دراسات في القصة والرواية،  -2
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أية لا يرى الذّي "نبيل سليمان" كما بالهامشية على حد تعبيرتتضمن ح » فارقة بين م

، فإذا تمكنت من أثبات قدراتها 1» الاجتماعيةف ورالروائي والروائية إلا من ناحية الظُ

المختلفة ا إنسانيا بأبعادهفلن تكتب إلا أدب.  

الاختلاف حتى في الجانب  نفيخالفه في هذا حين ييف "سام الخطيبح" أما

كإحسان عبد  ؛اهتموا بقضايا المرأة نياء كثيرأدبشيرا إلى جهود م ،يالموضوعات

ستقي وتَ، صب في بحر المشكلات العامةتَ «تتضاءل حين ةرأشكلات المفم، القدوس..الخ

ا ه، وتجد حلّةأتنتمي اليها المر التّي جتماعيةالاأو الشريحة جذورها من مشاكل الطبقة 

طبيعيا من  جزءا -ونضالها كذلك -ةأصبح معاناة المربحيث تُ ،في الحل الاجتماعي العام

منح ي الذّيوغ الوحيد سفالم ،وبهذا ،2» و الوطنمعاناة ونضال الطبقة أو المجتمع أ

  .الخاصةمصطلح خصوصيته هو انحصاره في مشكلات المرأة لل

صوصية الأدب الحريمي خُ «يؤكدالذّي  "غالي شكري"والفكرة نفسها نجدها عند 

لا يكون هناك أدب نسائي، إذا كان هناك  أنّه، ليرى الاجتماعيةفي حال تخلف الرؤى 

 "شمس الدين موسى"ويشير . 3» حرية الإنسان والمجتمع إلىانتقال من حرية الجسد 

سيم لا يمكن أن يكون هناك تق «أنّه إلى" ات المرأة العربيةإبداعتأملات في في كتابه "

ميكانيكي للأدب بوصفه أدبلأن كليهما  ،للمرأة طبقا للتقسيم البيولوجي اا للرجل أو أدب

الصعب أن تقرأ ، لذا فمن 4» يخضع لها الطرف الآخر التّيإنسان ويخضع للشروط 

 منهن ،هذا الاتجاه إلىكثير من الكاتبات  انضموقد  .الكتابة النسوية بوصفها فنا مختلفا

 ا ترى فيه انتقاصا من قدرتها على الإتياننّهرفضه لأ إلى سارعت التّي "لطيفة الزيات"

إن المصطلح يدل في العربية والآداب  «تقول في ذلك: ، الرجال أدبيوازي  إبداعب

                                                 
  .188/189، ص 1995نبيل سليمان، حوارات وشهادات، دط، دار الحوار، سوريا ،  -1
  .80، ص1976، 169حسام الخطيب، حول الرواية النسائية في سوريا، مجلة المعرفة، عدد  -2
  .185، ص 1977، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت 1غالي شكري، غادة السمان بلا أجنحة، ط -3
، 1997ين موسى، تأملات في إبداعات الكاتبة العربية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، شمس الد -4

  .11ص 
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لهذا يجب  ،1»وانتقاص من الاهتمامات النسائية المحددة بداعالأخرى على نقص في الإ

  إعادة النظر فيه.

              ،يهدف إلى تغيير موقعها في المجتمعلمرأة لنتاج الأدبي ن الإأ يمنى العيد"" ؤكدوت

» إنّه عملية تحرير لقدراتها الفكرية، ومؤاها، كما أنّه جال لممارسة مداركها ولإنضاج ر

سبيل لإغناء وعيها وتعميق تجربتها بالحياة، إنّه إمكانيتها الوحيدة لإقامة علاقة جمالية 

نتاج النسوي لا يمنعها من رفض مقولة التمييز بين لكن حديثها عن الإ ،2»مع الواقع 

جتماعية الان الخصوصية مرتبطة بالظروف أجتها في ذلك وح ،والإنتاج النسائيالأدب 

  .خصوصيةالزول ت وبزوالهاللمرأة 

 نإ «:قائلة نجازاتهااقزم ي نّهلح لأطالمص رفضي موقفب "غادة السمان"طالعنا تُ

الرجال (القائل  ا على المبدأوقياس ،ية نابعة من أسلوبنا الشرقي في التفكيرهذه التسم

دب الرجالي ، (الأرج نقادنا بقاعدة على طريق المنطق الصوريخَ )قوامون على النساء

فإن هكذا ،3»ي) دب النسائام على الأقو صلح أدب المرأةم لأنّه  ن المبدعةأل من شقلّي

ريخي المتغير في سلوكيات الإنسانسقط حقيقة الطابع التاي.  

كمن في رؤية المجتمع شكال يالإأن  "سلوى بكر"و "نوال السعداوي"من  كل قرتُ

رى في المرأة المثقفة ما يدعو للاقتراب منها تجاهل وبما أن الرجل لا ي «، المرأة بداعلإ

علل وتُ .4» تمعالمرأة وتحقيرها في المج ستصغارالنظرة  انعكاسوهذا  ،النسوي بداعالإ

باعتبارها  « المرأةكتابات  إلىالنقاد والدارسين ينظرون  أنبهذا التحقير  "سوسن ناجي"

                                                 
نقلا عن عبد النور إدريس،   54، ص 22، العدد1990لطيفة الزيات، مجلة شهرزاد الجديدة، قبرص سنة  - 1

  .34النقد الأدبي النسائي والنوع الاجتماعي، ص
  ..143، ص1975، نسيان، 4المرأة في الإنتاج الأدبي، مجلة الطريق، العدد يمنى العيد، مساهمة  -  2

نقلا عن  81، ص1976، 169حسام الخطيب، حول الرواية النسائية في سوريا، مجلة المعرفة، عدد  - 3 

  ..80رشيدة بنمسعود، المرأة والكتابة، ص
  .73، ص 2002، السعداوي،  قضايا المرأة والفكر والسياسة، مكتبة مذبولينوال  -4
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 ن دراسة تطورهابحيث يبدو من الصعوبة بمك ،ولم يتبلور في أدبنا ،ا لم ينضج بعدفنَّ

  .ثبات الذاتإمرحلة  مازال يعيشأدب  أنّهوهذا يعني  ،1»

نسوية الكتابات ال« أنيؤكد  إذ، سوسن ناجي أيرعن  "صرةاحسين من"لا يبتعد 

بهدف إقناعنا الكثير من الجهد النظري والتطبيقي  إلىبحاجة مازلت قضية إشكالية 

رؤية للعالم مختلفة عن الرؤية لدى  بإمكانيةوأيضا  ،بإمكانية وجود جماليات فنية خاصة

ار بوجود هذه الكتابة بسبب ولكنه سعى في كتابه إلى الإقر تفتقر للتنظيرهي و ،2»الرجل 

  وضعها العام. واختلافطبيعة المرأة  اختلاف

 ،قراءة شاملة لأدب المرأة ىضرورة التركيز علوصى بي فريقهناك  ،في المقابل

وهنا  .خاصةا أن يكون للمرأة كتابة مانع بتاتًلا يوهو بهذا  ،تميزه التّيلرصد أهم الملامح 

همة المرأة في الإنتاج اعل مسوج ،لمصطلحلالاعتبار  إلى ردالكاتبات  عضب هتجاتّ

على تلك الخلفيات  عتراضهنا سجلنف ،رها وتعميق تجربتها في الحياةحرالأدبي وسيلة لتَ

المرأة "دراستها في ولت اح التّي "رشيدة بنمسعود"برزهن أولعل . مشت المرأةه التّي

ها بالتحولات الفكرية عبر إبداعكدة تأثر ؤم ،التنقيب عن علاقة المرأة بالكتابة "والكتابة

ذين لمين والطهطاوي الأ اسمق :اد العصر الحديث مثلوتأثر قضيتها بجهود رو ،العصور

، قبل أن تستلم المرأة زمام الدفاع عن قضيتها على يد 3عن قضيتها مامهلتحدثا عنها بق

  مالك حفني ناصف، وهدى شعراوي وغيرهما.

 للمرأةمصدر اعتزاز ن يكون أالمرأة ينبغي  دبإن أ «تقول حمدة خميس 

يؤكد قيمة الإنسان وقدرته  الذّيصحح مفهوم الأدب الإنساني ي إنّهذ إ والمجتمع والنقاد،

ويتكامل ، ويغنيه ،ولغة ،الأدب السائد نكهة مغايرة إلىضيف ي أنّهكما  ،على تحقيق ذاته

                                                 
ناجي، المرأة في المرأة "دراسة نقدية للرواية النسائية في مصر"، دار العربي للنشر والتوزيع، سوسن  -1

  .5، ص1996
  .107حسين مناصرة، النسوية في الثقافة والإبداع، ص -2
الشرق، الدار ، أفريقيا/1ينظر رشيدة بنمسعود، المرأة والكتابة، "سؤال الخصوصية وبلاغة الاختلاف"، ط 3

  . 29- 25م،  ص 1994البيضاء، المغرب،
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ة المرأة عن كتابة كتاب ضرورة فصلبنادي الذّي ي الرأيا هذا يعارض تمامو .1» معه

ن تطرح ستطيع أتَ «ةلكون المرأو ،الدور الطبيعي لكل منهما اختلاف منطلقمن  الرجل

وبالذات طرح  ،ليس من صميم تجربته ، لأنّهن يطرحهأ طلاقاإا لا يستطيع الرجل دبأ

 ،والحيض ،رضاعةوال ،ة الطبيعية في الشكل والنفسية كالولادةرأخصوصيات الم

في الدور الاجتماعي  النفسيو المنتجة من خلال ثقافتها وتكوينها أ ،والتربية ،والعذرية

 ختلافبا ن تعترف، وهي مطالبة بأالمرأةا لكرامة تصبح المساواة هدر، ف2»والثقافي

  .طبيعتها

 خاصة ،نتج أدبا مغايراالمرأة تُالقول بأن  إلى "أبو نضال نزيه" اتجه ومن جانبه  

التداخل التجنيسي  «عدد من التقنيات منها:أنّها تستعين بحيث لاحظ ، الروائي في المجال

قنية الحلم في أنواعه المختلفة، ومنها الهلوسة، على الصحافة، وت شتغالهااوفي الرواية 

باتت الكتابة تشهد في زمن العولمة والتجنيس  أنّهالمؤلف أضاف و .3» أحلام اليقظة

  .اللّغةو تجديد تفصيلات نحظواهر جديدة و

أن الكتابة النسوية العربية تابعة كليا للكتابة النسوية الغربية،  "سعاد المانع" وترى

نجد كتابة عربية نسوية لم توظف في متنها بعض المقولات والأفكار  «ومن العسير أن

 ،ا يظهر في جانبينمنهجا مغاير ذتختاهذه المقاربات  لكن أغلب ،4» النسوية الغربية

: التحيز ضد المرأة في التراث الأدبي والثقافي والبحث عن سمات لأدب المرأة. أولا

 «، أن هذه العلاقة مؤكداعلى توسيع حدود علاقة المرأة مع ذاتها،  عبد االله إبراهيموعمل 

مارستها الثقافة الذكورية،  التّيا بفعل الإكراهات إنّهبمقدار ما كانت في الأصل طبيعية، ف

                                                 

  . 93ص النسوية في الثقافة والإبداع، حسين مناصرة،  - 1 
  .84ص  نفسه، المرجع  -2
، المؤسسة 1نزيه أبو نضال، تمرد الأنثى "في رواية المرأة العربية وبيولوغرافيا الرواية النسوية العربية"، ط -3

  .35، ص 2004روت، العربية للدراسات والنشر، بي
سعاد المانع، النقد الأدبي النسوي في الغرب وانعكاساته في النقد العربي المعاصر، المجلة العربية للثقافة،   -4

  .109إلى  72ص من  1997، مارس  32المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، عدد 
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مكون  إلىقات مشوهة ومتموجة وملتبسة، لأن المرأة بذاتها قد اختزلت قد أصبحت علا

  .الأنثى هي قيد التشكُّل هويةأن  إلى النظر لافتاً ،1» هامشي

         بذاتها، لأن في تحديده لمفهوم الكتابة النسوية توفر وعي المرأة "الغذّامي" شترطاو

وكن ضيفات أنيقات على صالون  ،عقليتهوب غتهتبن بقلم الرجل ولُهناك نساء كثيرات كَ «

              إذ عزز قيم الفحولة في ً،وبذلك كان دورهن دوراً عكسيا ساء إسترجلن،إنّهن ن ،اللّغة

محمد يتقاطع معه ، والسبيل إلى التخلص من دونيتهن هو امتلاك سلطان اللّغة . 2» اللّغة

قبل  «أنّهمرأة عنها زمناً طويلاً، أي جرى إقصاء ال التّي اللّغةفي نظريته حول  أفاية

تسعف الرجل في تدجين وتسييج حضور وإيقاع المرأة ككائن، فإن  التّيوضع القوانين 

ا تحدد مسبقاً موقع المرأة ووظائفها داخل نّهلأ 3» تقدم له بشكل أولي ما يرنو إليه اللّغة

   المجتمع.

ر عن مدى وعي المرأة لأبعاد عبالعمل الروائي النسوي ي أن "شعبان ةنبثي" ترىو

أن نبدأ بتحديد سمات الأدب النسائي من خلال  «وعلينا ،جتماعية وجذورهاالاالعلاقات 

فيما رصدت . 4» لمرأة نكهة الخصوصيةادراسة جادة وهادفة، تعطي  دراسة هذا الأدب

واقع المرأة داخل المجتمع من خلال مجموعة من الكاتبات العربيات  "عفاف عبد المعطي"

تعانيه المرأة في  الذّيصورة حقيقية لكثير من الإجحاف  هننصوصفي قدمن اللواتي 

  مجتمعها. 

ولكنه لا  ،طرح عليهغير مبال بهذه الإشكالية عندما تُ فريق ثالثوبكل تأكيد هناك 

مستوى كسر جماليات  إلىبين الكتابتين لا تصل  قنفسه من وجود فرو مانع في الوقتي

لا  أنّه أكّد" أدب الأظافر الطويلةمثلا في كتابه " "فمحمود فوزي" ،الكتابة وآلياتها الفنية

                                                 
  .45-43م، ص 1998آب  38مجلة عمان، العدد عبد االله إبراهيم، الرواية النسائية والجسد الأنثوي،  -  1
  .118/182عبد االله محمد الغذّامي ـ المرأة واللّغة ، ص  -  2
محمود نور الدين أفاية، الهوية والاختلاف، دط، في المرأة والكتابة والهامش، دار إفريقيا/الشرق، الجزائر،   3

  .36بلا تاريخ. ص 
  . 232/233، ص1990بية، مجلة مواقف، دار الآداب، بيروت، بثينة شعبان، الرواية النسائية العر -4
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عل كتابه بعنوان لكنه يناقض نفسه عندما ج ،توجد تفرقة بين ما تكتبه المرأة والرجل

تعددة من وبلت بمستويات مقد قُ ،كتابةفإن هذه ال ،ومهما يكن من أمر .الأظافر الطويلة

كت في خرى شكّأي، وأصوات بداعبهذا الحضور الإ نبهرتاحيث التلقي، بين أصوات 

ورغم كل هذه  قدرة هذا الشكل من الكتابة على التجاوب مع أسئلة الحياة، الوجود...

التطور مما فتا من لاا ا أنّها ظاهرة بلغت حدتلاف مؤكدالاخ يفإن هذا لا ينف ،راءالآ

 يستدعي دراستها والتأمل فيها.

 هويةمساءلة  بتغتاالتّي الكتب النقدية مجموعة من في هذا السياق، طالعنا تُ

شخص تجارب المرأة في الحياة والعالم، ومن بينها يا ا مغايرصوتً االكتابة النسائية بوصفه

ا مركز ،ماط التخييل النسائينأالذات والجسد و قضايايسائل  الذّي "الكتابة النسائيةكتاب "

تاب وطرح الك. اء لامعة في الوطن العربي كسلوى الرفاعي وربيعة ريحانأسمعلى 

 .تنتجه المرأة  الذّيعن تمايزات ومتغيرات تحدث للسرد مكانية الحديث إتساؤلات حول 

ول اح فقد ،"النقد الأدبي النسائي والنوع الاجتماعي" في كتابه "دريسإعبد النور "ما أ

 ،مساك بأسئلة حول ماهية الكتابة النسائية وخطاب الجسد من خلال تيمة الجسد الأنثويلإا

 ،السردعالج مواضيع الكتابة النسوية والمسكوت عنه في ربعة فصول تُأوجاء الكتاب في 

  ...الخليلى البعلبكي ،ميلي نصر االلهإ ،يفةلسحر خ ،عفيفة كرم، متوقفا عند زينة نوار

العربي  السردصحوة الفراشات في قضايا "في كتابه  "مصطفى سلوى" ولاحلقد 

، سلطة الرجل حاسيسها ومشاعرها أمامأعن  الحديثفي  هاحقلمرأة امنح ي أن "معاصرال

هتم وت ،هااسمكتب عن نفسها بفصارت تَ ،ليها صحوةإطور المجتمع حمل تَن خاصة وأ

  .بالجسد الأنثوي وبصرخته

شكاليات إ على "محمد معتصم" وقف، "السعودي السردي مقاربات ف" في دراسته

ية وجمالية المكان والتعددية السردصوات واللغات جماليات الأ اصدار ،الأدب النسائي

هذا ولم  ،بالتجريب مليءلورة خطاب همت في باس التّياللغوية وغيرها من الجماليات 

يلعربية كتمثيلات الذكورة والأنوثة تطرح في الساحة ا التّياسة ستبعد الموضوعات الحس
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تمثيلات الآخر النسقية والصراع  إلى ومر ،جتماعيةالاوالفروق بينهما في التركيبة 

  .سي والحضاري مؤكدا تيمة الاختلافالسيا

صورة المرأة في " هواجس المرأة المبدعة في كتابها "زينب جمعة" عرضتَ

لكن  ،يةبداععمال الإفي الأ صور المرأة ولتاتن التّيلتقر بكثرة الدراسات  ،"الرواية

مفهوم " فقد اتجهت في كتابها "،بو النجاأشرين " ماأ .الخاصةتيمته يبقى له خطاب الوطن 

مجرد بوق  «إلىتحولت التّي بالمرأة العربية  الخاصةكل الأدبيات  نتقادإلى إ "الوطن

ة فعلاً غير موجود أةمرير لابوية عبر ممارسة التنظالية الأأسمفكار السلطة الرألترديد 

جعلت منها  التّيتعيشها المجتمعات العربية  التّيوهام وتقصد بذلك الأ 1» في هذا الواقع

 "معاصرالوعي بالكتابة في الخطاب النسائي العربي ال" هاؤلفمفي  .يديولوجيا وثقافياإتابعة 

من خلال ، والعربيل التخييل في الخطاب النسائي افعأالكشف عن  سوسن ناجي"  تولاح

على ظهور تغيير في وعي المرأة  ترهنقراءة في بعض اللوحات التراثية والفكرية ب

  .زاء قضايا العالمإسائل تموقع الم إلىمرحلة المتأمل وزت فيه اتج ،العربية

 اًن قدموا حولها كثيرالذّيالباحثين لدى بعض  موضوع الكتابة الأنثوية كان شغلاًإن 

 ،التلقي" "الكتابة النسوية"في كتاب تم اقتراحها ما ونذكر منها  ،الملتقياتمن المداخلات و

وكذا  ،ا ضمن المجتمعمالمرأة وخطاب الأنوثة وموقعه طالوهي تَ "،التمثلات ،الخطاب

 ستعانةاجماع فيها على وتم الإ .يقونات والفضاءها الفنية كالرمز والأأساليبمعظم دراسة 

ها يالعالم والتخلص من الرقابة المفروضة عل إلىمن الذات  جخروالمرأة بخطاب الجسد لل

.  

        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        الرواية النسوية الجزائرية وميزان النقدالرواية النسوية الجزائرية وميزان النقدالرواية النسوية الجزائرية وميزان النقدالرواية النسوية الجزائرية وميزان النقد

        
                                                 

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت/لبنان، 1مفهوم الوطن في فكر الكاتبة العربية،  طشرين أبو النجا،  -1

  .11، ص2003
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تحقيق إنسانيتها  لتمكين ذاتها من ،باشرت المرأة الجزائرية الكتابة هي الآخرى

 -نسبيا - غيب فيه تَ الذّيالمجتمع الجزائري  من يهاواختراق أسوار الخوف المفروض عل

جتمع م «فتقول: ،تخلفتصفه بالم "زينب الأعوج"درجة أن الشاعرة  إلىحرية المرأة، 

إنّهالإقطاعي,  بإرث طويل من الظلم والفكر ،ثقل بالتقاليد الباليةم مشي على مجتمع ي

  .1» كثير من جثث النساء البريئات

مجموعة من  إلىشير تُ التّي "زهور ونيسي"طالعنا مع الكاتبة ي ،والأمر ذاته 

في هذا الجزء  «:الحياة العامة قائلةفي المرأة  ستعباداقف وراء التّي تَالخلفيات التراثية 

يقدس تارة ويستعبد تارة  الذّيتزال فيه المرأة ذلك الهامش  لا الذّيمن المجتمع العربي 

 ـ "زهورفـ .2»النفعية والمصلحة والمفهوم الضيق للشرف آخرى, حسب مفهوم

القوانين بقدر ما هي في  مع تليس «، تؤكد أن مشكلة المرأة الجزائرية اليوم "نيسيو

 ،المرأة أيضا تجاه واقعنا سلبية ومن ،العقليات وبعض الذهنيات المريضة لبعض الرجال

لهذا ، 3» رثهاإالعربية بكل  في المجتمعات نحطاطالاننا اليوم نجرجر حصيلة سنوات لأ

  سيلة لمواجهة الوضع المتأزم المثقل بالأحكام والقيود.صبحت الكتابة عندها وأ

عندما  «:مثلا "يونس مريم"إذ تقول الكاتبة ، نا الجزائري كثيرةولعل الأمثلة في أدب

ولكنني لم أستسلم, قاومت في  ،القيل والقال صت في دوامة منفقد غُ ،بدأت الكتابة

ويبدو أن مقاومة  ،4» زائرياتبين الأديبات الج أن انتصرت لوجودي إلىهدوء ومازلت 

من  "،جميلة زنير"برت عو ته.سمع على خوفا هااسمفقد تلاشى  ،مريم للمجتمع لم تستمر

                                                 
والتوزيع، ـ دار الحداثة للطباعة والنشر 1الواقعية للتجربة الشعرية في الجزائر، ط زينب الأعوج, السمات -1

  .54، ص 1985 بيروت،
جريدة صوت الأحرار، يومية إخبارية زهور ونيسي: التجربة الإبداعية النسائية في الجزائر، في حوار مع  -2

  http://www.sawt-alahrar.net جزائرية عن الموقع 
  المرجع نفسه.  -3

تشرين  21ية عربية تصدر من لندن) الإثنين الغذّامي: الوجه الآخر للثقافة، مقال جريدة الحياة (يوم عبد االله- 4 

  .92، ص122, العدد 1417جمادى الأخيرة  9الموافق  1996(أكتوبر)  الأول
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ها في صرححيث تم المجتمع، في  للمرأة بداعر شروط الإفجهتها، عن تأسفها لعدم تو

  . تكتب بما هتماما أييبدي  المجتمع لا نإف أبدعتن إوحتى و ،مجال المسؤولية البيتية

 إلا أن ،حصلت عليها المرأة الجزائرية خلال فترة الثورة التّيرغم المكتسبات ف

 أبيها أو أخيها أو زوجها.في ممثلا  تهوسيطر نفوذ الرجلل ضعتخَ سرعان ما حياتها

نتيجة الخلفية الثقافية  ،الفرنسية اللّغةق الرواية النسوية المكتوبة بنلاحظ تفوربما لهذا، و

بالثقافة  حتكاكللارحبا  فبينما وجد الكتاب بالفرنسية مجالاً «،               للكاتبات

، 1» الكتاب بالعربية لمثل هذه التجربة فتقرا ،تزخر بالروايات القيمة التّيالغربية 

ن، ويسخرن مجتمعقضايا  ةخدمل الاستعماريراحت تسخر الواقع لكاتبات اء أسمفظهرت 

 ،للفرنسيين خاصاً الفرنسية ليست ملكاً اللّغة «باعتبار أن     لغته لتجسيد واقع الجزائر،

 ،طر عليهايلمن يس اًملك، بل إن أية لغة إنما تكون الخاصةوليس سبيلها سبيل الملكية 

ؤلاءقد تمكنت هو ،2» ر بها عن حقيقة ذاته القوميةويطوعها للخلق الأدبي أو يعب 

  . والاجتماعيةهن المختلفة في الأمور الثقافية عن قناعاتهن ونوازعمن التعبير بات تاكال

عة زياني، ليلى ربي زهرة ظريف، نذكر مارغريت طاوس عمروش، جميلة دباش،

بين نقل ما  رواياتهن وقد تنوعت مضامين .*وغيرهن ، مايسة بايصبار، مليكة مقدم

وتتألق  .تعانيه البلاد تحت وضع المستعمر وبين تصوير نضال المرأة في حياتها اليومية

قدمت  وهي التّيفي ميدان الرواية النسوية المكتوبة بالفرنسية؛  "آسيا جبار"الروائية 

إن  «وفي هذا السياق تقول: لشعب الجزائري،ا قريبة من همومية متميزة إبداع أعمالاً

 ،حدية لا يبالحضارة العربية والتربية الإسلام مادة قصصي ذات محتوى عربي، وتأثري

فضل لإلى التفكير بالفرنسية دون إنكار التفكير بالعربية الفصحى منها  إلىقرب أ ا إذنأنف

                                                 
عايدة أديب بامية، تطور الأدب القصصي الجزائري، ترجمة محمد صقر، دط، ديوان المطبوعات الجامعية،  -1

  . 62، ص 1999الجزائر، 
  .380، ص 1969ئري، دط، الشركة الوطنية للنشر،الجزائر، محمد الطمار، تاريخ الأدب الجزا -2
نذكر بعض أسماء الروايات التي اشتهرت بها الكاتبات على التوالي: اللؤلؤة السوداء، السعادة المستحيلة، اليد المشوهة،  *

  ياسمينة، صمت الشواطئ، الممنوعة، المتمردة.
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 وضع المرأةعندما تُ «قائلة:جانب المرأة  إلىا وقوفها ت مرارأكّدا أنّهكما  ،1» اللّغةهذه 

، 2» وضع جانبا، أقف مع المرأة لأنني أقف ضد الموتتُ التّين الحقيقة هي إف ،جانبا

  .جانب شخصياتها النسوية في رواياتها إلىفها ذا ما يفسر وقوهو

مقارنة خرا أجاء مت ،المكتوبة باللّغة العربية "الرواية النسوية الجزائرية" إن ظهور

ولعل هذا يعود إلى كون اللّغة ، بداية السبعينات حتىحيث غابت  ،الفرنسية بنظيرتها

وربت كظاهرة ث ح، حيحتلالالافي ظلال  خضعت لعملية تطور مشوهة «العربية قد

الظرف التاريخي يقف وراء هذا ف ،3» ا إبادتهاصل بين الناس مستهدفًااتصال وتو

زيادة بعد الاستقلال، الجزائر ضعت لها خَ التّيقاعدية اللتغييرات جانب تلك ا إلىالتدهور، 

   .زيتونيةالقروية أو الزهرية أو الأ المحدودةعلى ثقافة الأديب 

أنجبته  الذّيجزائرية بعد الاستقلال بمثابة الوليد الشرعي كانت الرواية اللقد  

ولوا انن ظهروا في هذه الفترة تَالذّيمعظم  حتى إن، الثورية بكل تناقضاتها التحولات

سقط روائيو  «ل ما قاله أحد النقاد:علوهذا ي، قضية الثورة من وجهة التناقضات المنطقية

لازمت الوعي في رحلته التطورية عبر كافة  يالتّما بعد الاستقلال في كل المفارقات 

مارسوا  ،طبعا نوهم لا يستطيعو ولوا موضوعات الساعةافبدل أن يتن ،حقبه التاريخية

وهو الأمر الذّي ، 4» الموضوعات التقليدية والقديمة نسبيا إلىفكريا  روب مبررهعملية 

  يعكس محدودية وعيهم.

                                                 
نقلا عن  74، ص 1975الجزائري للعلام، بيروت  ، المركز11الأدب الجزائري المعاصر، وثيقة رقم   -1

واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الجزائر(بحث في الأصول التاريخية والجمالية للرواية 

  .71ص  1986الجزائرية)، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 
ق ترفض آسيا جبار مجتمع السمك مجلة أوراق، دولة الإمارات، من مقال بعنوان بالكاميرا وعلى الور  -2

، 1996المعلب للالا خديجة عن  أحمد دوغان، في الأدب الجزائري الحديث، منشورات اتحاد الكتاب العرب، 

  .420ص
  .45واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية، ص -3
  .227/228واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية، ص  -4
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من  أنّهعتقد نف ،الرواية النسوية الجزائريةها ب تمر التّيردنا تتبع المحطات أَذا إو

لنركز على المرحلة التاريخية  "زهور ونيسي"عند الكاتبة  الضروري أن نتوقف قليلاً

شهدت تغيرات على  التّي ،اتيا في تاريخ الجزائر وهي مرحلة السبعينالأكثر انعطافً

 تها الجزائر خلال هذه الفترة،عرف التّيا مع التحولات السياسية صعيد النتاج الأدبي تزامنً

موذج نسوي كتب أول نً باعتبارها ،من يوميات مدرسة حرة"وعلينا الحديث عن رواية "

المدرسة الحرة أو  بالنسبة لعملها في الكاتبةالكثير من يوميات تحمل وهي ، بالعربية

لذاتية تصل فن السيرة ا التّيتداخل الأجناس جسدة م «ةالتحريري همتها في الثورةامس

  .1»ات المخيلة بوثائق الذاكرة وأرشيفهاإبداعحينما تستبدل  ،بفن الرواية

دور  « ةبرزمالاحتلال،  الذّي فرضه واقع الظلمتسجيل بقامت ونيسي" "المبدعة ف 

 ،قد ركزت على ذلك ، واذا كانتسهامها الفعال في الثورةالمرأة في الحرب التحريرية وإ

فصح عن التزامها وتُ، 2»كان الهدف في المقاومة والثورة لذّياا لم تنكر دور الرجل فإنّه

 تعرضرغم البؤس الذّي تقامت به  الذّيالجزائرية، وعن الدور النضالي  بقضية المرأة

ومن فضيلة  ،سماء تطول من أحلام مستغانمي إلى أمينة شيخبدأت الأ، بعد ونيسي .له

، الكاتبة الجزائرية فيها تضحيدة أمؤطرة لمرحلة جدالفاروق إلى عبير شهرزاد..الخ، 

وجودها الاجتماعي في المرحلة  اتإشكاليوالمرأة  قضايا استيعابقدرة على تمتلك 

  .الراهنة

حول الرواية صدرت  التّيراء النقدية الآول أن نعرض بعض احنُسأما الآن        

من خلال و ،إيجابافعل الناقدة سلبا وعين الاعتبار ردود في مع الأخذ النسوية الجزائرية 

راء العربية حول كتابات المرأة الجزائرية أن الآ عاينتنا لما صدر في هذا المجال لاحظنام

بدأ في الآونة ها وعلينا أن نقر أن الاهتمام ب مقارنة بما كتب حول الكاتبة المشرقية،قليلة 

بحيث لم  ،قيةخر ظهورها مقارنة بنظيرتها المشرأت إلى يعود حسب النقادوهذا ، الأخيرة

                                                 
    http://www.djazairess.com  الموقعيوميات مدرسة حرة" لزهور ونيسي عن  : منعرجون الباتول -1
  .121دب الجزائري الحديث، ص أحمد دوغان، في الأ  -2
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إلى كون الروائيات و ،اتيتعرف الساحة الجزائرية بداية فنية لها إلا مع السبعين

الجزائريات لم يسجلن حضورا إبداعيا ملموسا قبل صدور ذاكرة الجسد للكاتبة أحلام 

إذ لم تسجل أية دراسة أكاديمية حولهن مما دفع إلى الاعتقاد بأن الرواية  مستغانمي،

  على صعيد الساحة الإبداعية الجزائرية.  مغيبةلتعبير العربي النسوية ذات ا

 التّيية الجزائرية بداعة النصوص الإقلّ امل يذكر في هذا السياق، هولعل أهم عو

من الروائيات لم  معتبراً احيث نجد عدد، المرأة قياسا بما تبدعه الروائيات العربيات اتكتبه

يفتقد إلى الشروط  ضئيلنتاج الومثل هذا الا نتج سوى رواية إلى روايتين في حياتهاي

  الفنية للرواية المكتملة. 

إضافة الى قلة اهتمامها بالأدب  -وبعد تصفح هذه الدراسات النقدية لاحظنا

لن و قصورا واضحا في إشكالياتها المطروحة وقضاياها المعالجة، أن هناك – الجزائري

به بعض الكاتبات من مكانة في  تتمتّعمع ما  ا وقفات بسيطة لا تتناسبإنّهإذا قلت  بالغأ

 التّيل على نزعة التفوق دي إنّهف ،وإن دل ذلك على شيء ،الساحة الثقافية الجزائرية

ويبدو أن نزعة التفوق هذه بقيت  .المغاربي منذ القدم حملها المجتمع المشرقي تجاه الأدبي

 أحلام"إذ نراها تعود مع تعتلي عرش النقد العربي في نظرته للأدب الجزائري، 

 ، حيث التقتمن التنكيل جينلم  الذّي 1993" ذاكرة الجسد" ، بعد عملها الروائي"مستغانمي

غير عادلة،  اماكالنقاد فصبوا عليها أحالعديد من  عقدة الجنس، بعقدة الجغرافية في نفوس

نتاجه يكتب  ذّيالطبيعة البلد بو ،بأحداث الجزائر هاربط نجاحمن الباحثين من  حتى إن

  ة.فرنسيبالالروائي 

 منهاكاتبات الجزائريات، لل هتمامااول تلم  ،وفي الساحة النقدية العربية كتب كثيرة

دراسة تاريخية  الرواية النسويةفي كتابها " "هيام ضويحي"قدمتها  التّيالمقاربة 

خصية في بناء الحكاية والش" عنوانها التّي "محمد معتصم"وكذا دراسة  ،مضمونية"

ة عند الكاتبات كتابالميزات معن وقد تحدث فيها  ،الخطاب الروائي النسوي العربي"

 إلىنظرته  ةنا على طبيعلّدى من شأنها أن تخرأالمغاربيات دون ذكر أية تفصيلات 



        لية إبداع وتلقيلية إبداع وتلقيلية إبداع وتلقيلية إبداع وتلقي: إشكا: إشكا: إشكا: إشكا    نسويةنسويةنسويةنسويةالالالال    روايةروايةروايةروايةالالالال                                                                                                    مدخل                         مدخل                         مدخل                         مدخل                         
 

32 
 

المرأة في كتابها " "رشيدة بنمسعود" أنجزتها التّيالدراسة ولم تتعرض  .الرواية الجزائرية

نظيرتها المغربية  إلىالكتابة الأنثوية في الجزائر، بل توجهت  إلىخرى الأ هي "والكتابة

  وغيرها.خناثة بنونة 

من  ،في الساحة الروائية العربية بكاتبات لهن وزنهن أخرى اهتمتدراسات  هناك

نازك " على سبيل المثال ونأخذ ،الساحة الجزائريةالإبداع النسوي في  إلىلتفات الادون 

الرواية النسائية في كتابه " "عبد االله إبراهيم"و ،"صوت الأنثىها "كتابفي  "الأعرجي

النقدية  جتهاداتالا ماأ. ..الخ"سعادة المانعو" سمر المقرن"و ،"جورج طرابشي"و ،"العربية

بتحليل يبدو بعيدا نوعا  "مستغانمي أحلام"ول كاتبة واحدة هي افقد كان أغلبها يتن ،القليلة

  .يةالسردودراسات لا تليق بمكانتها الأدبية ولا بقدرتها  ،ما عن فهم المضمون

 "حاضر الرواية في المغرب العربي"في كتابها  "عفاف عبد المعطي"تعرج الباحثة 

واقع الكتابة الروائية النسوية في دول المغرب العربي، لتلقي على في سياق الدراسة 

جانب حنان الشيخ وسلوى  إلىة مختارالضوء على جذورها وآفاقها الراهنة في الجزائر 

مؤكدة أن المرأة قادرة على أن تتجرد  "،أحلام مستغانميـ "ذاكرة الجسد ل بكر، رواية

في  "نزيه أبو نضاللكن "ر بلدها في شدته. يمص لتعيش الخاصةمن مشاكلها الأنثوية 

في  "ميأحلام مستغانـ "ل" قام بتحليل سطحي لرواية ذاكرة الجسد الأنثى تمردكتابه "

 ،إذا ما قورن بحجم الكتاب الواسع من جهة غير كاف عملوهو  ،حدود صفحتين

  خص به باقي الكاتبات العربيات من جهة آخرى. الذّيوبالتحليل المعمق 

جانب التلصص  إلى "مؤنث الرواية"خرى في بحثها: هي الأ "يسرى مقدم" ولتاح

عابر "عري المكثف في رواية ي الحضور الشتقص ،على عالم بعض الروايات العربية

الآخر في الرواية النسوية في بحثها " "نهال مهيداتلتهتم  ."أحلام مستغانميـ "ل "سرير

تواجهها الذات الأنثوية في علاقتها مع الآخر  التّي الهويةية كأزمة السردالقضايا ب" العربية

نثى فوقية شعارها في معاينة أ مستغانمي" أحلام"كـ  ؛لدى بعض الروائيات العربيات

  .في مساءلة الجسد المنهك وهويته الأنثوية "فضيلة فاروق"و ،الإغراء والتهديد
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من خلال  "أحلام مستغانمي" الكاتبة "صلاح صالح"ول اتن "سرد الأنوثة"دراسته في 

تجعل الجسد حجرة  « روايةا بقوله إنّهمعلقا  ،"فوضى الحواس"الوقوف على روايتها 

وتسنى للكاتب الوقوف عند بعض سمات الكاتبة  ،1» تيحها بيد الرجلبأقفال سرية مفا

لحجب حقائق الأنوثة في الإطار  ،امتازت به الرواية الذّيالفنية كعنصر المواربة الشعرية 

 مجازاً السردوبهذا صار ، الرؤية إلىالجزائري واستخدام لغة نافذة للخروج من العتمة 

أعمق دراسة  تال به المرأة على سلطة الرجل. ولعلمن حيث هو قناع لغوي تح أنثوياً

المرأة في كتابه  "الغذّامي"قدمها  التّيهي تلك  ،ظهرت حول الرواية الأنثوية الجزائرية

تها من مكنّ التّيمتوقفة عند لغتها الذكورية  "أحلام مستغانمي" إبداعخصت  التّيو "،اللّغةو

   .2تها الأنثوية غل ستعملتاوأكثر دقة مما  لضفأبشكل  ،عما تريده متلاك حرية التعبيرإ

أن  مؤكداً ،الجزائريةا جادا بالرواية النسوية اهتمام "بشوشة بن جمعة" ىبدألقد  

استعادتها لغويا في  إلىالتجارب الذاتية لكاتباتها اللاتي يعمدن نصوصها تنطلق من 

 «زائريات اتخذن من، فالكاتبات الجالاجتماعيةبعد أن تحققت لهن المنزلة  ،حاضرهن

وتبرير الوجود  ،المتميزة الهويةو ،الكيان المختلف تثباإ إلىجنس الرواية سبيلهن 

وقد  ،3» مشيتها لهاكيدتأ وإلغاءهمجتمع الذكوري يكرس تغييبه ما فتئ ال الذّيالراهن 

هموم المرأة الناجمة عن الأوضاع  ستيعابالهذه الكتابة من قدرة على لاحظ ما 

  ة.عيالاجتما

، في "فضيلة الفاروقو ينة صالحياسم" لى أعمالإ "محمد برادة" اتجه اهتمامو

، وإلى جانب هذه ائية الجزائريةفي التجربة الرومحاولة منه لملامسة التوجهات العامة 

نذكر  المرأة، إبداعتعود لبعض الباحثين الجزائريين تشيد ب ،راء متفرقةآ الدراسات ظهرت

                                                 

  .146صلاح صالح: سرد الآخر: الأنا والآخر عبر اللّغة السردية ، ص - 1 
  .192/193عبد االله الغذامي. المرأة واللّغة، ص  -  2
بوشوشة بن جمعة، الرواية النسائية الجزائرية، الملتقى الدولي الثامن للرواية، الملتقى الدولي الثامن للرواية،  -3

لحميد بن هدوقة (دراسات وإبداع) وزارة الثقافة والاتصال لولاية برج بوعريريج الملتقى السابع،،  دار عبد ا

  .59، ص 2004الأمل للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر،  
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لما تحمله  ينة صالح وآسيا جباراسمويمستغانمي معجب بأعمال أحلام ال "بن هدوقةإ"منهم 

مع الكتابة النسائية أصبحنا ف ،كلا الأدبين إلىبحاجة  «مؤكدا أننا ت،اضافإمن جمالية و

  .1» ننظر بعينين لا بعين واحدة ونعيها بقلبين لا بقلب واحد وندركها بحسين

النقد الأنثوي في خطابات "ول ح في مقاله "حفناوي بعلي" ،ومن النقاد أيضا

وعي المثقف المبدعة في لا طرح فيه تجليات صورة المرأةالذي  "،النسوية المغاربية

وتحد من عطائها  ،تعرقل تقدم المرأة المبدعة التّي زدواجيةالاإلى فضح وخلص  ،العربي

أن  "اجينسعيد بوط"ويرى  يتلبسها المثقف. التّينماط الزيف وأقنعة التصنع أفي مواجهة 

 الاستعمار :راجع لعدة عوامل منها على الساحة الفكرية عدم بروز بعض الأديبات

ي شاملة للخطاب الأدبورؤية  وأرجع غياب النقد المحترف المؤسس على منهجية ،جهلالو

من واجبه  الذّيالمجال، ورد الدور في ذلك للإعلام  ستراتيجية حقيقية في هذاإلعدم وجود 

  .عشن على الهوامشياللاتي  ى المبدعاتتسليط الضوء عل

النسوية في الجزائر تدخل في  الكتابة نإ ،القول إلىفذهبت  ،"فاطمة غولي" أما

أكثر من  وهذا نتيجة ظروف تنال من المرأة «، النمط الواحد في الأسلوب والسردحالة 

 .2» طةتتحرك من خلاله، فتبقى تجاربها بسيطة منم الذّيالرجل، بسبب ضيق الفضاء 

أن هذه  «خلوها من التخطيط السليم لطرح قضايا معينة، معتقدة "زهور ونيسي"تدين و

في الثقافة المكتوبة والشفوية دون أهمال التجربة  التعمق إلىالتجربة تحتاج أكثر 

قصور نظرة المرأة  إلىوكأن الكاتبة هنا تلمح  ،3» الشخصية وتجربة الآخرين

  ومحدوديتها.

                                                 

, 1985 ,، دار الحداثة للطباعة والنشر1الواقعية للتجربة الشعرية في الجزائر, ط زينب الأعوج, السمات -1 

  .54ص 
جريدة  .بهذه المباشرة والوضـوح، فاطمة غولي، الكتـــابة الإبداعية ليســـــت وثيقـة احتجـاج -2

  .wwwأجرى الحوار: بشير مفتي عن الموقع  2006سبتمبر 19بتاريخ: 821الجزائر نيوز العدد 
الأحرار يومية إخبارية جريدة صوت زهور ونيسي: التجربة الإبداعية النسائية في الجزائر في حوار مع  -3

  .http://www.sawt-alahrar.net جزائرية عن الموقع 
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 ،اكيفو اية النسائية في الجزائر قليلة كمبداعالتجربة الإ جاءت ،سوعلى هذا الأسا

الآخرى،  مقارنة بما تحقق لدى المرأة الكاتبة من تراكم أدبي في بعض الأقطار العربية

 .الجزائرية لم تتقن كتابة النص الطويل لأسباب قد تبدو غير منطقية وهذا يعني أن الكاتبة

ويجعل  ،عربيكاتبات ذات تعبير من  قافي أن يفرز جيلاًومع ذلك فقد استطاع المناخ الث

حسين "ولا يسعني هنا إلا أن أؤكد ما قاله  .الرواية النسائية الجزائرية تتبوأ مركزا متقدما

نظريات في النقد  إلىممارسات نقدية، لا  إلىنحن بحاجة  :«"يمنى العيد"للناقدة  "مروة

حديد أصول النقد ومنهجه، وواجبات الناقد.. وعظية لنكتب نقداً، ولنترك الآن مهمة ت

يوم يصبح عندنا إنتاج نقدي، يصبح بإمكاننا أن نستنتج كل هذه المقولات النظرية، 

  ي.إنتاجنا الروائلتعريف با إلى. اقتناعاً مني بحاجتنا الملحة 1» أصدق  وبشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 . .1994مارس 24، الموافق لـ1414شوال  12، الخميس 35 الشروق الثقافي، أسبوعية جزائرية، العدد -1



            نثوي بين التجلي والتخفينثوي بين التجلي والتخفينثوي بين التجلي والتخفينثوي بين التجلي والتخفيآليات السرد الأآليات السرد الأآليات السرد الأآليات السرد الأ                                                                                                        الفصل الأول                 الفصل الأول                 الفصل الأول                 الفصل الأول                 
 

36 
 

        تمهيد: تمهيد: تمهيد: تمهيد: 

 الممارسة النقديةلتحديث  ربينجز النقدي الغالممن  ستفادةإلى الابعض النقاد دعا         

من سؤال  أكثرثير أصبح اليوم ي الّذي الثّقافيالنقد  وسلتَ إلى جه فريق منهماتّ وقد ،العربية

  .عن النقد الأدبي ديلاًب وإمكانية حلولهالتحليلية،  ءتهكفا حول

        الثّقافيالنقد عد ي Cultural criticism بعد  رافقت ما التّي نقديةالظواهر ال أهمن م ٭

 والنظرية الجماليةعلى البنيوية اللسانية، والسيميائيات،  فعل جاء كرد «قدف، الحداثة

بالأدب باعتباره ظاهرة لسانية شكلية من جهة، أو ظاهرة فنية  عنىتُ التّي )الإستيتيقية(

عتبر مغايرا تماما لجلّ المدارس النقدية؛ وي ،1 »خرىأوبويطيقية شعرية من جهة وجمالية 

خلص من خلالها في الأخير إلى جمع آليات المدارس النقدية المختلفة؛ ويي إنّهحيث من 

  .تطبيق منهجه الخاص

 وجدلذا  ،مضمرة على أنساق تنطوي حادثة ثقافيةي الأدب النصعتبر ي الثّقافيالنقد ن إ       

خصبا، لتطبيق آرائه كالمثل والحكمة  مجالاً صوص ظلت مهمشة لفترات طويلة فيهافي ن

كشف المسكوت عنه في الحياة الفكرية للمجتمعات ف ة*،الثقافة الشعبيوالأغنية والنكتة و

 الروائيعل النقاد والباحثون يتوسلون آلياته لسبر أعماق النص ج الّذيالبشرية قديما، الأمر 

                                                 

 نالأمريكييالأكاديميين الباحثين عدد من   على أيدي  20الرمزي للنقد الثقافي في الثمانين من القرن كان الظهور ٭
وستيفن  Stephen Greenblatt  ستيفن غرينبلاتو ، Fredric jameson ،فريدريك جيمسون :في مقدمتهم

وأخلاقية، أكثر من انطلاقهم من ينطلقون من مسلمات ثقافية وسياسية انوا كبحيث   Steven totosy توتوسي
أصدر  الّذي Vincent.B.Leitch)( فنسان .ب. ليتشالخطاب، لكنه لم يتبلور منهجيا إلا مع  النص أو اتمرتكز
الأنساق  نفاق الشكلانية بغية تحصيلأا فيه إلى نقد يخرج من ، دع"النقد الثقافي"م كتابا قيما بعنوان 1992سنة 

  .التواصلية مضمونا وتأثيرا الثقافية وتقويم أنظمتها

التعامل مع القول الأدبي  في هوجارتريتشاردز ، حفرياته المعرفية في لفوكوخرى تعود أجهود ثم ظهرت       
فقد  في الساحة العربية ..أماوألتوسير، غرامشي، أرثر أيزابرجر ،وليم إمبسون، وماري دوجلاسبوصفه (عمل)، 

  دوارد سعيد وعبد االله الغذامي.إام ثقافي،  أشهرها تلك التي قالجهودا معتبرة حاولت التنظير للنقد ظهرت 
عن  2007/8/8العدد: - الحوار المتمدنالنقد الثقافي وكشف آليات التسلط  ،سليم بن حيولة-  1

http://alhewar.org  
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 الثّقافيقل تعبيرية ومشاركة في التشييد نصاً ثقافياً واجتماعياً، لا ي «يبقى  الّذي

، 1 »ة والسياسيةالثّقافيينتجها المجتمع والخطابات  التّيوالاجتماعي عن باقي النصوص 

سيعمل  الثّقافيالنقد  دراسة الرواية وفق آليات فإن ،وما دامت الرواية بهذا القدر من التمثيل

يعمل ، ويجري تسويقها في الثقافة كي تكرس السائد العرفي التّياستحضار الأنساق  على

تتحكم في النص  التّي المؤثرات التاريخية والسياسية والإجتماعية المختلفةعلى كشف 

  .الروائي

الثّقافيالنقد مركزية في  ةمقول ٭النسقعد ي ،هو مضمر  «بقوله:  الغذاميعرفه وي

جد عبر عمليات من التراكم والتواتر حتى صار و ثقافي لم يكتبه كاتب فرد، ولكنه نسقي

، وهذا يعني مشاركة 2 »عنصرا نسقيا يتلبس بالخطاب ورعية الخطاب من مؤلفين وقراء

هذه الأقنعة وأخطرها هو قناع  أهمو، وراء أقنعة سميكةخفائها وإ نساقالثقافة في خلق هذه الأ

 إن الاستعانةبالتالي ف ،3 »مالية إلا أداة تسويق وتمرير لهذا المخبوءالج« تليسف ،الجمالية

ذلك لوقوف بدقة على المعاني الباطنية الكامنة خلف المعاني، تبقى ضرورية ل الثّقافيالنقد ب

واصطناع الحيل في  ختباءالامكن من تَ وإنما، اللّغةيتبدى على سطح  ضمر النسقي لاأن الم

  التخفي.

جديدة في  فتح آفاقاتَأن الجزائرية  رواية النسويةللة الثّقافيالقراءة  هذهرجو من ونَ

ا كتابة عبر حدودية، عبر إنّهالكتابة المعاصرة كتابة لا تؤمن بالحدود، «ن أذلك  ،التحليل

نوعية، عبر شكلية، عبر جنسية، عبر ثقافية، عالمية مهمتها السطو على ممتلكات 

                                                 

  http://www.alsabaah.iq  الموقع  وثقافة الأنساق المتحولة عن الرواية العراقية :حبيب النورس-  1

، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء/المغرب، 2"قراءة في الأنساق الثقافية، ط عبد االله الغذامي، النقد الثقافي،-2

  .71ص. 2001

  .76المرجع نفسه،  ص -3

يعرف على أنه  الّذيقدمه العالم النفسي يونغ و الّذيوهذا المفهوم قريب جدا للمصطلح "اللاشعور الجمعي"  ٭

دون وعي) باعتباره لتاريخي وتناقلته الأجيال (الموروث الثقافي أو مجوع ما أنتجته الأنا الجمعية عبر امتدادهم ا

  . 63عن الغذامي، النقد الثقافي، ص يعبر عنّا شيئاً 
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ي والديني بالفلسفي السرديختلط فيها الرسمي بالشعبي وبالهامشي والشعري ب الآخرين،..

تمتاز بكل هذه  وإذا كانت الكتابة المعاصرة، ،1 »والتاريخي والديني بالأسطوري والوثني

زداد الصعوبة مع الكتابة النسوية وتَ الأصلية،تبين هويتها من الصعب أن نَ إنّهالشمولية، ف

صوصية خُدفعنا إلى البحث عن ي الّذي، الأمر اللّغةداخل مرأة ة الويه ثباتإ إلىتسعى  التّي

 ،المرأة الجزائرية القيمة الفنية والحضارية لإبداعفي محاولة جادة لاستعادة  الكتابةهذه 

 التّيالخفية  المعاني عن كشفمن خلال ال ،ةالثّقافيلأنساق مدى خضوعها ل تبين إلى إضافة

   ية واللغوية المختلفة.السرد الحيلب جرى تغطيتهاي

 في تشكيل عالمها الروائي،تقنيات خاصة تتحكم ب تمتع الرواية النسوية الجزائريةتَ

 –الأنثى والذات الإنسانية تتحدث عن هم التّينفسها القضايا عالج تُ اأنّهمن جهة  تشابهتَفهي 

تخيلها الروائي نظرا تشكيل م ختلف أيضا في طريقةتَ ، لكنها -كما سنرى في الفصل الثاني

تجنب تلجأ الكاتبة المرأة لاستخدامها كي تَ التّي الأساليبعدد ، وتَالسردلاختلاف تقنيات 

تطال حركتها وخطابها،  التّيحاطة في المجتمع بالرقابة ، ذلك أن المرأة مالتحدث مباشرة 

تساعدها على تجلية مكنوناتها ل تقنيات خاصة في التعبير، كي توس إلىضطرها ي الّذيالأمر 

  الأنثوية وتمرير أفكارها الايديولجية من دون أن تخضع للرقابة. 

 السردتظهر لنا أساليب  التّيوهذا ما سنحاول أن نتبينه في هذه المباحث الثلاث 

  الأنثوي بين التجلي والتخفي، بين البوح بالمحظور والصمت خوفا منه.

  

  

  

                                                 

"دورية أكادمية محكمة تعنى بالدراسات وبالبحوث العلمية  طابعولمة التناص ونص الهوية، الخآمنة بلعلى،  -  1

،  2006، ماي 1عددالمل للطباعة والنشر  تيزي وزو، دار الأ، تحليل الخطاب  منشورات مخبر في اللغة والأدب،

  . 14ص
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        الأولالأولالأولالأول    مبحثمبحثمبحثمبحثالالالال

        الأنثويةالأنثويةالأنثويةالأنثويةعتبات تجلي الهواجس عتبات تجلي الهواجس عتبات تجلي الهواجس عتبات تجلي الهواجس     

ليس مصنوعا من أحجار أو من طوب، بل هو  «يالأدبن النص أ يونوؤكد البني
ن خلال سلسلة من المتتاليات مجسده تُ التّي 1 » د لغوي، لا معنى له خارج اللغةيتشي

لغة الخط والتشكيل أخرى هي لغة توسل النص هذا وي اللسانية وغيرها من الوحدات الدالة،
تقنيات التبوغرافية نتاج أعمالهم الأدبية، وبهذا أصبح للااستفاد منها المؤلفون في  التّي الفني
لذا  ،خارجيةدلالته على مستوى البنية التبيان وقروئية النص الكبير في تحديد م اأثره

 ،وية الأنثويةاله الدلالة علىتشكيلات النصية في هذه المدى مساهمة ين سنحاول أن نتب
  . المختلفة اهواجسهومدى تعبيرها عن 

ونعني بها الغلاف  المباحث المتعلقة بجغرافيا النص،هذه الدراسة جزءا من  تناولتَ
 ةصللها  ٭زخر بعتباتي فهو ،2 »فضاء صوري شكلي لا يخلو من دلالة « ومن حيث ه

التأثيرية، مبرزين خبرة الروائيات جمالياتها وقد ركزنا فيها على  ،بالنص وبمقاصد المؤلف
  .بطريقة توزيعهن لفضاء الكتابة وسيطرتهن عليه

مجموعة تضم  التّي صفحة الغلاف هنا هوساءلة نخضعه للمإن أول ما س: الغلافنسق ـ أ 
 تصديرالفنية والتشكيلات الو تفتتاحياالاورسوم العناوين والمن التشكيلات النصية من 

ذلك تمظهر في هذه الواجهة، تَ التّيوجميع العلامات اللغوية وغير اللغوية وأسماء المؤلفين 
بوغرافية ويشيدها وفق تصور التّيإلى الاستعانة بمجموعة من التشكيلات  يلجأ ؤلفأن الم
ولكن ذلك لا يجعل منه  ،أن الغلاف غير وثيق الصلة بمضمون الحكي عنيوهذا يمحكم، 

                                                 

، 1الثّقافي العربي، بيروت/ الدار البيضاء، طب في الرواية العـربية، المركز حسن نجمي، شعرية الفضاء -1
  . 87ص.  2000

  .6، ص 1991محمد الماكري، الشكل والخطاب، المركز الثّقافي، الدار البيضاء/المغرب الطبعة الأولى،  2

جنيت وفليب هامون، وكلود يأتي في مقدمتهم  ،العتبات النصيةظاهرة معمقة حول  اتلقد عني الباحثون بدراس ٭

  ، ومحمد الماكري، ومحمد جزار..الخلحميداني مثلالنقاد العرب  بعض من قبللقي الاهتمام هذا ودوشيه، 
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 منحعلامة نصية يواجهها القارئ خلال عملية تلقيه للنص، يعنصرا حياديا، فكونه أول 
على قراءة النص تعينه قدم للقارئ تسهيلات ي من حيث إنهموقعه الطبوغرافي أهمية بالغة، تل

خلق لديه انطباعا أوليا يمكنه من معرفة أبعاده الدلالية، بل إن أهميته الوظيفية كما ي ،وتحليله
  بيعة تلقيه للنص. تحدد في كثير من الأحيان ط

من كي ننتقل ميل إلى طرح التساؤل التالي واستنادا إلى هذا الأفق من الاحتمالات نَ        
تتوسل بها  التّيالطبوغرافية  تقنياتال ما هيالمجال النظري إلى مجال الممارسة التطبيقية: 

التمظهرات النصية أن هذه استطاعت أي حد  إلىو ،؟ها الروائينتاج دلالة نصإ المؤلفة في
  .؟  اوما موقع الأنثى داخله، ؟  جسد هواجس المبدعة وانشغالاتهات

الجزائريات، قد أفدن من تقنيات الغلاف النصية وعتباته  روائياتويبدو أن ال
لى قلب الحدث إالولوج وقدراته في   paratexte السيميائية وأدركن سلطة النص الموازي

خفايا ها نسقا لغويا يشي بنعتبري نفهية من جهة ثانية، الثّقافمن جهة وإلى نسيج الأنساق 
بآليات الكتابة  انقدي امما سيسمح لنا بإثارة اشكاليات منهجية حول مدى امتلاكهن وعيالنص، 

  .ية الثّقافوخلفياتها 

طريقة تشكيلها للغلاف، حيث تخذ مسلكا مشتركا في بين أيدينا، تَ التّيتكاد الروايات و
في ظل سيطرة النظام معاناة الذات الأنثوية بتشي  التّينفس التقنيات التشكيلية اعتمدت على 

 في عني تمايزها في الواجهة بظهور أنساق أنثوية خاصة تشي بموقعهايما  البطريكي،
تستخدمها  التّيحدى وسائل المقاومة إالكتابة النسوية جب أن لا ننسى أن إذ ي، المجتمع
ثبات وجودها وكيانها كإنسان له حقوق إلإسماع صوتها والدفاع عن حقها، و«الأنثى، 
يمانا إ واتزانأن يبلغ الرسالة في هدوء يستطيع  الذّيوكانت المتنفس  ،واجبات وعليه

لبناء عالمها الحكائي  تفسير كل ما تستعين به وهذا يضطرنا إلى ،1»خوض معركة الحريةب
  .غة جديدة تنصلت من إطار الأبويةوتحليله بل

                                                 

. 2006،  مطبعة النجاح الجديدة، المغرب 1ة المغربية، طأنجاة المريني، علامات نسائية في نبوغ المر 1
  .186/187ص
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كي كل ما هو هامشي  إلى تبارالاعادة عإالمرأة الهامش، تحاول  نأ من الممكن جدا
لابد أن  آلية الاستعبادة واجهم ، ذلك أنها الروائيفي نص االبوح به من لم تتمكن ما قولت

 ظهر تمردها على، فهي لكي تُيستخدمها الخطاب السائد التّي تتميز عن تلكفنية  تقنياتتتم ب
تستعين أشياء ليس لها قيمة إلا بمقدار ما تخدم أهداف البطل الذكر،  تختزلها في التّي ةالنظر

رديلها بمهارتها الفنية وحطالها كأنثى في الكتابة تَ التّيدحض نظرة الاحتقار ية كي تُالس
 أهمية غفل عنشي بقدراتها ثانيا، دون أن تُنسانية أولا وتَمكانتها الإستبدلها بأخرى تعيد وتَ

إذا أخذنا دور الرجل في و؟. معها  كيف تعاملت المرأةففي تجسيد رغباتها، العتبات النصية 
صميم اللوحات المتمظرهة في الغلاف من تصميم الرجل كما هو باد في ذلك أن تَ -صياغتها

 فإلى أي حد، ،ووعي المرأة في قبولها وتوظيفها -تلي صفحة الغلاف التّيالصفحة الثانية 
  .؟ من عالم الحريم المنغلق عليهانجحت الكاتبة المرأة في الخروج 

، فهو اتتشكل منه الذّيهو الغلاف الدلالي ات روايالإن أول ما يلفت انتباهنا في 
محملة بشحنة دلالية لها صلة رد تكون من مجموعة من العلامات اللغوية وغير اللغوية، تَي

  .ة بمضمون الرواية وبعـدها الرمزيقوي
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الواجهة الأمامية لأغلفة طالعنا في علامة تُإن أول  :ليالخفاء الى التجمن  سمنسق الا-1
توزع على مناطق مختلفة من تَ ،أسماء المؤلفات مكتوبا بكتابة متوسطة الحجم يالروايات ه

  مختلفة أيضا، تتراوح بين الأسود والأحمر والأبيض والأخضر.الصفحة، وبألوان 

  

  
        في  "ربيعة مراح"و "ياسمينة صالح"و "أحلام مستغانمي"المؤلفة كل من  سماتمظهر ي
لفني للصورة ا ا التشكيلمتوسطً، الروايات غلافوى العلوي من الواجهة الأمامية لالمست

سم في أعلى الصفحة لا وضع الا « ا، ذلك أنيرد اعتباطوهذا لا يبكتابة متوسطة الحجم، 
يعطيه وضعه في الأسفل، لذلك غلب تقديم الأسماء في معظم  الذّينفسه  نطباعالايعطي 
على  في أعلى الصفحة دليل الاسمكتابة  نأظن نَ لذا ،1»"الصادرة حديثا في الأعلى الكتب

عملية  هاإن ،الجزائريةفي الساحة الإبداعية الكاتبات تتمتع بها أولئك  التّيرفعة المكانة 
   بداع.القوي في مجال الإ النسويحضورهن  تظهرقصدية 

وهو هيمنة  ،اتمكننا تفسير ذلك بالانطلاق من فضاء دلالي آخر تطرحه الروايوي
 التّيبشخصيات العالم الحكائي ها اتتلاعبظهر ذلك في وي ،الذات الروائية على النص الروائي

كان  "عابر سرير" رواية بطلمثلا أرادته له،  الذّيكانت خاضعة خضوعا تاما للمنحى 
 مر بالنسبة لبطلوازن العاطفي في حياته، وكذلك الأعاني من فقدان التالذراع، ي معطوب
كان يحب،  التّي المرأةظل يصارع وحدته رغم زواجه من  الذّي "بحر الصمت" رواية

جاسوسا يخدم بدأ المؤلفة،  ات، في وضع المقيد برغب"شاردالالنغم "رواية ليظهر بطل 
  .تملي عليه ما يستوجب فعله كانت التّيبراثن العصابة في ثم سقط مصالحها، 

                                                 

  . 60ص.1993 ،العربي، بيروت/ الدار البيضاءالمركز الثّقافي ، 2ط، حميد لحمداني، بنية النص السردي -  1
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ناث فكان وضعهن أسوء، بسبب الإ تالبطلا أماهذا بالنسبة للشخصيات الذكورية،  
سرعان  فحياةعلى العالم الحكائي،  وأسلطة على الرجل وال القدرة على الفعل، عدم امتلاكهن

لى شقة فرانسواز عمدا ليواجهها ن استدرجها إحي ،نصبه لها خالد الذّيفي الفخ  توقع ما
شف سي ك التّيكذلك الأمر بالنسبة لجميلة بزيان، و جمعتها التّيلة صبحقيقة معرفته بال
  . التحرير عاركلتقاه صدفة في إحدى ما الرشيدرجل آخر غيره يدعى السعيد صلتها ب

  

 
  

عبير "و "مليكة مقدم"أسماء  ظهر لنايبين أيدينا،  التّي لرواياتاباقي لصفحنا تَ نإ
تزين لوحة أغلفة  التّيتحت التشكيلات الفنية والتجريدية  اوضعتمم "أمينة شيخ"و "شهرازاد
دائما قيما كون له ي الواجهة الأمامية للغلاففي  اءسمالأمواقع  ختيارا وبما أن، الروايات

الأنثوية في نصوصهن الروائية مرتبطة بما توحي  ةهوياليعني أن ذلك فإن  ،ة ودلاليةجمالي
صلة المؤلفة  ات، وعنذلك في الروايحث عن دلالة بنَ أن لذا عليناتلك التشكيلات الخارجية، 
لنموذج ل اختيارهن سواء من خلالهن قوي الحضور ال كتشففنَبالبطلات في أعمالهن، 

تصلة بالأنوثة الموكل بالحكي، أو أن تكون القضية المطروحة في روايتهن م السارد المؤنث
  ومواجعها.

الكاتبة  على أنإقرار صريح و ،ضور الأنثوي في النصدلالة على الحإذن هي 
أشكال من لتحرر ل ويتها الخاصةإلى إثبات كيانها وتأكيد ه تخذ من الرواية سبيلاًتَ الأنثى

العمل  ةصاحب إلىصريحة  شارةإ يعدالمؤلفة  سماإعلان إن هيمنة المجتمع الذكوري. 
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الكتابة لن  إلىن خروج المرأة أؤكدن ي وبما أن الكاتبات أنفسهن،الأولى، بالدرجة الأدبي، 
، فإن نها ستجني من وراء ما تسوده من سطورأ معرفتها إلىعود بل ييكن يوما بدون سبب، 

ية الثّقافبداعية والنقدية وبرغبتها في الظهور في الساحة الإ وحيي اسمهاإعلان الكاتبة عن 
دونية نافية عنها ال والإبداعيةكانت حكرا على الرجل، وذلك لإثبات قدراتها الفكرية  التّي

عاني والعربي عموما، تُ المجتمع الجزائريفالمرأة في  من جهة، المقترنة بغياب العقل عنها
  .المذكر سلطةبعيدا عن  فكريا كيانا س لنفسهايسأتعدم قدرتها على ال

تكتبه، يعني لى الكتابة وإعلانها أحقيتها بامتلاك ما من جهة أخرى، إن دخول المرأة إ
ظلت جاثية في قلبها قرونا، إن هذا  التّيلى حالة البوح بمواجعها خروج من حالة الصمت إ

ختزلها في تَ التّيرسيت حولها وأُ التّيالخروج كان محاولة منها لخلخلة الصورة النمطية 
 ،ضافةوية بعيدة عن الإأن تجد لنفسها ه تحاولالكتابة  تمتهناحين لذا  ،والمتعة الإضافة

عبر عن تكتبه أولا يعود إليها ويلتؤكد أن ما  سبيلاًفي واجهة الغلاف،  سمهااكان إعلان ف
سم وعدم التخلي بوت الاذاتها من خلال ثُ إثباتهي في الحياة،  وغايتها في ذلك  تجربتها

  أو التقنع لمجرد دخولها الكتابة. عنه بمجرد الاقتران برجل،

 القارئ إلى أن صاحب انتباهتلفت أن سمها امن خلال إعلان فالكاتبة المرأة ترغب 
استحضار خطابها لإعادة النظر في قضايا ب وأن عليه بسبب ذلك أن يقوم ،مرأةا والعمل ه
محاولة لإعلان نهاية في الأول والأخير  يبقى المؤلفة سماإن إعلان ، ها كأنثى وكمبدعةتخص

 سمهااو أبعدما كان ذكر المرأة فأدبيا، لازم المرأة منذ القديم فكريا و الذّيالوأد الذكوري 
الرأي العام والآخر في  هتماماوفر من صبح لها القسط الأشيئا نكرا بحكم العوائد والتقاليد أ

ؤكدات إنهن مررن بمراحل م ،فسح مكان لها على سطح الكتاب لإعلان هويته وانتسابه إليها
بات وجودهن الحيوي على وإث ،هنائسمأة وصعبة في سبيل دفع الحجاب على جد خطر
  .كتاباتهن

الخوف ك « ،توجسات عدة تجاه واقعه اليومييعاني اليوم المجتمع العربي كان  فلئن       
والتعصب الديني والخوف من  ،والخوف من الحرب الطائفية ،من الاستعمار والصهيونية
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والخوف من التعسف الاجتماعي في الوظيفة والعمل والخوف  ،القهر ومن الحرب الأهلية
من السلطة وأجهزة الأمن والخوف من المرض والشيخوخة، وأخيرا الخوف من التمييز 

 ،ليه هذه الكلمات من دلالات ومعانلتشكل الإنسان المقهور بكل ما تنطوي ع، 1»العنصري
تعلق الأمر بالأنثى، فهي يحين  يزداد الإنسان حيط بوجودي الذّي فإن نسق هذه المخاوف

قهر جسدها وتكبيله بالعادات، وتعاني من نظرة ذكره_ جراء لى جانب ما سبق إ_تعاني 
   .الآخر إليها معرفيا وثقافيا، لذا ازداد هاجسها حين ولجت عالم الإبداع

تفاديا مستعار  سمالى الاختفاء وراء إ امتهانها للكتابة بدايةفي المرأة  تاضطر لقد       
، وقد حفظ لنا التاريخ بعض هؤلاء الكاتبات اللواتي جتماعيةالا مع المؤسساتمواجهة لأي 
قنعت باسم تَ التّي "الرحمن عبدعائشة "هن الحقيقية مثل ئكتاباتهن بأسماء غير أسما عنوق

 يةدبالأقنعة الأ ذههو باحثة البادية. سمااختارت  التّي "ناصف ملك حفني"و  ،بنت الشاطئ
 ماحتد الذّيعكس بالتأكيد الصراع ت انهإ ،ا عسيرأن مسار المرأة الكتابي كان نضالال على دت

الصوت نهض بها كان ين الكتابة أخاصة و ،حين أمسكت زمام القلمفي واقع المرأة العربية 
  رمزية الأنثوي في محكيه وبناء هوية المرأة بالنيابة عنها . حتواءادأب على  الذّيالذكوري 

لأنها هدفت « منذ بدايتها، حساسية مختلفةوبلت بقُ ،للروايةكتابة المرأة عني أن وهذا ي
وجذور الظلم الواقعة على  الإجحافمواطن  وإجلاء ،يةالثّقافلى تغيير منظومة المفاهيم إ

بة متجاوزة علنت جرأتها على الكتاأن المرأة الآ وهاهي .2»"خاصةب والمرأةبعامة  نسانالإ
  .تربص بها وجودياكان  الذّيالخوف من الموت 

النسوي ثبت جدارة الحضور ن تُأاستطاعت فنية  مؤهلات متلكه منبما تَكتاباتها  إن
وهكذا لم تعد المرأة هوية مجهولة تذوب فرديتها في صوت ي العربي، الثّقاففي المشهد 

تدور في فلك  التّياته فرديا له نبراته وحدوده وإمكان اصوت أضحتوإنما  ،يستغرقهاجماعي 
                                                 

مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، دولة الكويت المجلد السابع والعشرون، اكتوبر  - 1
  .242، ص1998ديسمبر 

ار ، المركز الثّقافي العربي، الد1رفيف صيداوي، الكاتبة وخطاب الذات "حوار مع روائيات عربيات، ط - 2
  .21،  ص2005البيضاء/ المغرب، 
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ي والسياسي الثّقافحضوره المتناهي بالراهن  « لقد أعلن صوتها عن ،المدني للمؤلفة سمالا
نثوي القادر على التعبير عن مباهج الأنوثة قع الأابالو غموالاقتصادي والاجتماعي والمند

صلة مباشرة بطبيعة الأنثى البايولوجية والنفسية  تبذلك خصوصية ذا اًخالق ،ومخاوفها
للمؤلفة وعن المدني  سمالاليدل على  نتمائهافالنص يعلن عن  .1»وظرفها الاجتماعي الخاص

المؤلفة  فق بيناتومدى ال هو ،هنايطرح  الذّيشكال لكن الإ ،المعترف بها ثقافياالحقوق 
ووجودها  هل يمكن الفصل بين وجودها كذات، فولى للغلافوالكاتبة منذ الصفحة الأ

يفعل  لأنهداة وجود وهي تقوم برفع الحاجز الواقعي والكتابي ن الكتابة أأقلنا  إذا ،؟ككتابة
   .ذاتها

عموما، إن القارئ يقوم دائما بما طاردة النص النسائي لمعرفة حياة صاحبته متجاوز
لمتخيل، وهذا يظهر في في ذلك الفـــــواصل بين العالم الحقيقي والعالم ا

 ا دفعم ،ني عانين من تربص الآخر بهــــل الكثير من الكاتبات اللواتاـوقـــــأ
نقد والتشهير تعرضت لل اءأسمفهناك ، ذىالأ احتمالو أحجام عن الكتابة ى الإإل ببعضهن

  اللاذع حولها.

    مستغانمي" أحلامقاويل طالت كاتبتنا "ذه الأــــــــــــــــهولعل 

   حقق نجاحا معتبرا الذّيو، ذاكرة الجسد""ولملها الأـــــــبعد نشر ع

  ليهاــــــتنكر عـــــــــما جعل الرجل يس في الساحة الابداعية العربية،

  بالتجريح استهدفتهارة ــــــــقالات كثيــــــــحولها م فكتب ،هذا النجاح 

لعبد  داعــــبتى لا يغرق المبدعون خارج الإـثل (حــــــم 
  زيزـــــــــــالع

  .للكاتب نفسه "شهريار أحلامو مستغانمي أحلام"أيضا و، مقالحال 

                                                 

1- الدار العربية للعلوم ناشرون، 1نثوية، طرد "قراءة في القصة والرواية الأوجدان الصائغ، شهرزاد وغواية الس ،
  .9، ص2008بيروت/لبنان، 
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 هابيفاجأ  بالجهل وغياب العقل الأنثىلتوه ليتهم  خرجالذي مجتمع الذكوري فال            
لا أن  -في سياق تشبيه كتابتها بالرجل -على قدر يضاهي كتابة الرجل معترفا تكتبوهي 

رجلا كتب لها الرواية أو سرقتها من  بأن "مستغانمي أحلام" اتهم الذّيف ،بينهما ختلافا
نه لأ ،لم يكن يعي أن اتهامه كان لمصلحة الكتابة النسوية "سعدي يوسف" وأ "حيدر حيدر"

 .في الكتابة وجود فوارق بين الجنسينبعدم ا علنيا عترافقدم ا

رواية صدار لى إإ "أحلام مستغانمي"لتتوقف لولا جنوح الكاتبة لم تكن هذه الأقاويل 
في  تشكك التّيفواه الأ كل إسكات عملت على التّي" فوضى الحواس" هي جديدة لها أخرى
المرأة بعد سلسلة الانتهاكات  خطابلحقت  التّيبداعية، إن هذه الانتهاكات الإالمرأة  اتقدر
لى التعبير عن رفضهن القاطع لمثل هذه جسدها دفعت بالكثير من الكاتبات إطالت  التّي

صوت الكاتبات لا يزال  على أن «تدل  هذه الظاهرةالمعاملات القاهرة لها، مؤكدات أن 
التخييلي ليست الحكي  دود الفارقة بين المتخيل والمعيش فيالح ن، وأيعامل معاملة العورة
ن لم تكن كذلك بالفعل في بعض إ-ولعلها  ،في مستوى الفعل التقبلي بينة بالقدر الكافي

و حساسيات خاصة أسيئة  هذا الانحراف التقبلي يكشف عن نوايا على أنتدل  -الحالات
  .1»بالمرأة الكاتبة على وجه الخصوص الأمرية متى تعلق الأدبتجاه الجرأة 

أقاويل على هشاشتها تشكل  هي « لى التعليق بقولها:" إالصائغوجدان "وتذهب 
ذ ينساق بعض الكتاب بل وبعض الكاتبات أيضا مع تيار إظاهرة مؤسفة في حياتنا الأدبية، 

وهو يصب في مصب المكر والمراوغة حين يجعل  ،استنزف حبرا كثيرا الذّيالقدح هذا 
كانت تمارس  التّيلى اللعبة تفطنت الكاتبات إلقد ، 2»من هذه المقولات فضيحة مسوغا ذلك

 التّيلى التمرد على هذه النظرة الذكورية دهن الحياتي والفكري، مما دفعهن إضد وجو
تعامل  ظلت التّي ن المرأةفإ، وبهذا. ضافةبقائها في سلك الإتحاول طمس وجودها نهائيا أو إ

                                                 

  .11، ص"نا ومحكي الحياةمحكي الأ"الكتابة النسائية مجموعة من الكاتبات والكتاب،  -  1
  .64الصائغ، شهرزاد وغواية السرد "قراءة في القصة والرواية الأنثوية، ص  وجدان -  2
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 ضد تحركت، بالمعرفة والقدرة على الفعلواستئثارهم  لأنفسهمتحيز الذكورة  بسبب كالهامش
  طموحاتها وهواجسها.وحقها في التعبير عن  ،في الحياة هاغفال دورا

يعيد كفيل بأن  على صفحة الغلاف المؤلف هل إعلان اسم :ساءلتنفي هذا السياق 
الملكية  ثباتإعلى  اؤشرم الكاتب اسملى كون استنادا إ ،هوية الحكي النسائي؟ ى المرأةإل

هل ، فم قاصة في واجهة الغلافأالمبدعة شاعرة كانت المرأة  سماالأدبية: أي أننا إذا غيبنا 
نما إه أن ما نقرأذهاننا الشك أن يطرق أدون نما يعود إليها إن ما كتب أشف كال منسنتمكن 
  .؟كتبه رجل

وأن  ،وثق الاتصال بهوية صاحبههوية النص متصلة أدائما أن  نأكد الباحثولقد 
مهما كان نوعها، وقد كانت  وانشغالاتهالكتابة وسيلة يستعين بها المبدع للتعبير عن مكنوناته 

الكتابة ، من هذا المنطلق شكلت اهوأحلام ما يجول في فكرهاللتعبير عالمرأة الكتابة فرصة 
 بالنسبةبه، إن الكتابة  شعرتما بها ععبر تو على وجودها، تؤكد بهاوسيلة بالنسبة إليها، 

ن أكاتبة وامرأة  هالا تستطيع بصفت التّية تمكنها من ممارسة السلطة لذة ومتع لبعضهن
على مساس سؤال يخص حياتنا  « "يمنى العيد"عند  هيف، 1أخرى تمارسها بأية وسيلة

وزمننا المسروق منا، كانت سؤالا عن ذلك المكبوت، وعن تلك الغربة لصورة إنسان في 
   .2»الكتابة الأدبيةالذاكرة وفي 

ا تستدعي منه تحديمرحلة  مرأةلى الإبالنسبة تبقى  ومهما يكن، فإن ممارسة الكتابة
تحاول التقليل من موهبتها الإبداعية، والاحتراز  التّيأولا الوعي بخلفيات النظرة الذكورية 

تقف حائلا دون مغادرتها للهامش  التّية والثّقافتتغلغل في اللغة وفي  التّينساق الخفية من الأ
تقبع فيه المرأة  الذّيتقبع  فيه، فبلورة رؤية أنثوية من شأنها أن تخلخل الموقع الدوني  الذّي

                                                 

، الدار العربية للعلوم 1، ط2عدد تخصص يصدر عن تجمع اللبنانيات، باحثات، المرأة والكتابة "كتاب مينظر  - 1
  .61ص، 1995ناشرون، لبنان، 

  .37صالمرجع نفسه،   -  2
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ية والمعرفية، وتحرير جسدها من القيود الثّقافيستدعي تفعيل وجودها الحيوي في الساحة 
  تكبله داخل الحكي. التّي

تها على سطح الغلاف ذا إعلان إلىلجأت  المرأة إلى أن ما تم ذكرهنصل من خلال 
 سمهاا إعلانف ،ولم تعد تتنكر لطبيعتها الحقيقية ،تتعرض لها التّيالضغوط كامرأة رغم 

 لمرأةتعود ل أيدينابين  التّيالروايات  من الواضح أن ،رغبتها في الوجود الحر إعلانيعني 
ا من القهر والضغوط تاريخ طويل جدوتشي أيضا ب ،نثويةالأ هاصفات دون شك وهي تحمل

أصدق  المرأةما تعانيه مرأة وكتبت فيها المرأة وعبرت عها، إنها كتابات قالتها التلازم الذّي
هي ..كالمساحات البيضاء بين جمله «تظهر مساحات الظل في حياة الكاتبذلك أن  تعبير،

من حريق  نقاذهوإعنه ن يستميت في الدفاع ألابد  الذّيوالشيء  ،جمل ما يتركه لناأ
اح المفت ا ستكونفحياته ا،في كتاباته ة المرأةمن تفاصيل حيا كثير لذا نحن نوقع ،1"الضوء

 سمالابين سير البطلات في ة هذه الحيان نبحث عن تفاصيل ويكفي أ ،اهعمالالسري لأ
  .يجتماعالوضع الاو التجاربو المهنةو والعمل

في واجهة الغلاف لا  اسمهاعلان إومع ذلك يبقى المسار صعبا أمام المؤلفة، لأن 
تزال بعيدة  لا إذتلازمها،  التّييعني أن المرأة الجزائرية تخلصت نهائيا من عقدة الخوف 

البوح بكل مواجعها، ربما لهذا نراها تستعين بتشكيلات فنية وتجريدية تسهم في نقل ما عن 
من هذه التشكيلات لى  ما تخفيه لى التوقف عإ ، وهذا الأمر يدفعنامواربتريده بشكل 

  .معان

    :لصورةاللون وانسق  -2

يلجأ إليها الكاتب  التّيالرسومات الفنية الواقعية  «تلك  هنا الصورةونقصد باللون 
سواء في الغلاف الأمامي، أو داخل صفحات الرواية وفصولها لتكون أداة تعبيرية عن 

                                                 

الملتقى الدولي الثامن للرواية، عبد الحميد بن هدوقة (دراسات وإبداع) وزارة الثقافة والاتصال لولاية برج  -  1
  .66، ص2004للطباعة والنشر والتوزيع، تيزي وزو، الجزائر،   الأملبوعريريج الملتقى السابع،،  دار 



        نثوي بين التجلي والتخفي نثوي بين التجلي والتخفي نثوي بين التجلي والتخفي نثوي بين التجلي والتخفي الأالأالأالأ    السردالسردالسردالسردآليات آليات آليات آليات                                                                                                         الفصل الأول                  الفصل الأول                  الفصل الأول                  الفصل الأول                  
                                                                         

51 
 

ة لت الفنية تثبت الص، إن هذه التشكيلا1»قصصي معين يبغي الكاتب توصيله للمتلقي مشهد
والتشكيل الفني، فعلى الرغم من اختلافهما في الأداة المستخدمة بين القلم الكتابة  العميقة بين
 لتعبير عنكونهما أداة جمالية لجمالية لهما لا تبتعد عن إلا أن الغاية الإ ،و الألوانأوالريشة 

   .ذات الكاتب

ن يجد لنفسه مكانا، فيصطدم أيحاول  الذّيالصوت الأنثوي  «الكتابة هي بما أن 
كن المرأة من مي الذّيالبديل تصبح هي  الصورة فإن، 2"بواقع يلفظه ويوهمه بالجنون

نسج حول هذه الصورة ة أن تمخيلها بما تملكه من تتيح ل فهي لى معانيها النصية،إ شارةالإ
 - كما سنشير لاحقا –ثم إن عجز المرأة عن اختراق اللغة  ،تمناه من قصصتو ريدهتما 

قراءة من  مكننتوكي طاقة للتعبير عن مواجعها،  توفر لها التّينحو الصور يجعلها تتجه 
وهكذا يتم ، بين الصورة واللغة في نسق مشترك لتحامبايقونية علينا القيام هذه الصورة الأ

  .يقونيالصورة ونظامها الأتلاقي الجمالي واللغوي في 

فنية الالصور  مجموعة منيلاحظ  .- سبق إظهارها التّي- الروايات  ةفغلالمتصفح لأإن 
خفية في الالمعاني  لاستجلاءتوسلت بها الكاتبات  التّييقونات والأ *تجريديةالرسومات أو ال

ھم أ دعتو ،متموضعة داخل إطار مستطيل أغلفتهاات صفحتتوسط وھي  النصوص الروائية،

ما  كثيراتأتي هذه الرسومات محملة بشحنة دلالية مكثفة و ،عنصر د لي يتمظھر في الواجھة
  .في الربط بينها وبين النص صعوبةيصادف القارئ 

                                                 

)، دار الوفاء 1الفضاء الروائي نموذجا)، (ط مراد عبد الرحمن مبروك، جيوبوليتكا النص الأدبي، ( تضاريس -  1
  . 153.ص2002لدنيا الطباعة والنشر،  بيروت، 

  
  .45بو النجا، مفهوم الوطن في فكر الكاتبة العربية، صأبشرى  -  2
مع الإشارة  هذه الرسومات هي عبارة عن تشكيلات رمزية عن حدث معين يود الكاتب توصيله إلى المتلقي ، *

إلى أنها تختلف عن النوع السابق (التشكيلات الفنية ) في مسألة إدراك دلالاتها، فهي تتطلب كفاءة عالية من المتلقي 
  ، مرجع سبق ذكره، ص ن .مبروك كي تمكنه من فك شفرها وتأويلها. ينظر مراد عبد الرحمان
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)  Langue(اللغةو) Icon(الأيقونة وبوسعنا التأكيد هنا على مسألة التلازم بين 
تشير إليه بفضل صفات تمتلكها  الذّيأيقونة تحيل إلى الشيء  «حيث هيفالصورة من 

تبقى الوسيلة  التّي، لكن تحليلها يتوسل اللغة 1»خاصة بها وحدها مثل الصورة الفوتوغرافية
ن تواجدها في الغلاف يدعم دلالة إالوحيدة المتاحة لفك شفرات هذه العلامات غير اللغوية، 

تدرك حسب  التّيذلك أن استيعابها مختلف عن استيعاب باقي الخطابات اللغوية  ،الخطاب
ويستلزم فك شفراتها  ،)F De Saussure(دوسوسور دونظام تحديد الجمل مثلما أشار 

لى البحث عن إالقارئ وإلماما واسعا بأبعاده الدلالية ما يدفع ب ،الأيقونية فهما عميقا للنص
  التشكيلات والألوان. المعنى المخبوء وراء هذه

  

  

  

  

  

صورة لامرأة شرقية الملامح في واجهته الأمامية  "،عابر سرير"  غلاف فينلاحظ 
وتعمل الألوان على تعميق منعزل، حريمي موجودة في ركن متكئة على وسادة، واللباس، 

دلالة الفضاء من خلال الستائر ذات اللون الأحمر والسجادة ذات الأرضية الخضراء 
توفرها  التّيوالفاكهة الموضوعة فوق الطاولة، ومن دون أن نتجاهل تلك الإطلالة الجميلة 

يما وبعد هذه اللمحة الوصفية نحاول البحث في الصورة ف شرفة مطلة على مدينة بيضاء.
تنقلنا إليه هذه الصورة، وتحديدا قصة  الذّييربطها بالعنوان، فتذكر عالم الحكايات المشوقة 

تنتج عن قراءة مثل هذه  التّي"، لنقع في فخ المصادفة باحثين عن المتعة ألف ليلة وليلة"
 ،ايغيب أفق انتظار القارئ ويستفزه بصريا وأيقوني « ذا التشكيل الفني هالحكايات، ذلك أن 

                                                 

  .310، ص1987لدار البيضاء،المغرب، )، دار توبقال، ا1حنون مبارك، دروس في السميائيات، (ط - 1
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 ستعمالامع التنويع في  والاكتمالئمة على اللون والفراغ وذلك بتشكيلاته السيميائية القا
قد يدفعه إلى البحث في  الذّيالأمر  ،1»الخطوط والأحرف والتركيز على الحرف الطباعي

  وفيما يطرحه هذا الأخير من تشويق فني.  ،النص عما يشبع نهمه

لى إير وهي معبأة بأنساق ثقافية تش التجميلية للغلاف ةهذه اللوح توظيفلقد تم 
مرأة لترتديه ا الذّياللباس تشير الروائية من خلال حيث  ،خصوصية المرأة وصلتها بالجسد

في العصور السالفة، حيث كانت المرأة وفي أكثر  إلى وضعية المرأة المشرقيةالصورة في 
صورة الكاتبة وهذا ما يبدو جليا في الرواية حين طرحت  حالاتها أداة للجنس ومتاعا للذة.

فتنة جسدها لإقامة علاقات غير  تستغلا التّي فرانسوازشخصية  ممثلة في جسدللمرأة ال
تختزل المرأة في الجسد،  التّيفالكاتبة تريد أن تدين تلك النظرة  ،شرعية مع أبطال الرواية

 التّي جسديةال هابصفات تمظهرايقونات كأقوى الأالفنون، مختلف في ها ألفنا حضور التّيو
يعمل و غواية.ل الأنثى بأعضائها ليس لتحديد موقعها الدوني فقط لكن باعتبارها رمز التمث

 نشكلاي امالسوار والخلخال اللذين تتزين بهما المرأة على تعميق هذه الدلالة من حيث إنه
 حياة فيبشكل جلي نصيا  مثلةمعجاب الآخر، تتزين لتنال إ التّيللمرأة الجارية وجها 

                .غوائهنثوي لاستدراج الرجل وإمكرهما الأ تالاللتين استغ فرانسوازو

لى وإ الروائيالنص  إلىي للأمة الثّقافتسرب من التكوين ، مرأة الجسدنسق ال إن
ة قافالثلعبة تتأتى وهذه بالضبط  ،الإبداعية ادلالاته يتحكم فيحتى أضحى الفنون البصرية، 

أن القارئ ستغل مثل هذه الجماليات لتكريس أنساقها في الفن والأدب، ويبقى على ت التّي
 "أحلام مستغانمي" الكاتبة أرادت ، وهذا بالضبط ماوعيبوالتعيير عنها  هاكشفب يتيقظ لها

تتزين شبه نائمة  التّيلا نقع في براثن الصورة العمياء، فنعجب بالمرأة  كيالتعبير عنه 
/ أو تزين الشرفة منتظرة أن يتكرم عليها الرجل بالسقاية التّيالجميلة  اءشيمركونة كباقي الأ
  .ما عبرت في روايتهاالاهتمام على نحو 

                                                 

علال سنقوقة، المتخيل والسلطة ، (في علاقة الرواية الجزائرية بالسلطة السياسية) ، منشورات الاختلاف،  - 1
  . 228ص، 1999الجزائر، 
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 استطاعتالنسوية الإبداعات يقونة يؤكد أن عبر هذه الصورة الأ أحلام إن ما قالته 
ذ سعى وبجهد إ ي الراهن،الثّقافلى سواحل المشهد إشعته البارزة أتسللت  «ن تشكل أدبا، أ

نثوي الباحث فراديسه المغمورة بشذى الطقس الأ ذاتي إلى أن يحد ملامحه وينتقي لنفسه
وهذا  ،مميزةعن هوية في زمن الشتات والتشظي، فيروقك وأنت ترود آفاقه هذه النكتة ال

  . 1»قلام نسوية تتقن حرفة الإبداعأعنه زاحت النقاب أ الذّينثوي العطر الأخاذ للهم الأ

 ميشال بوتوروهو ما يسميه  *إطارتموضع المرأة على مستوى الغلاف دائما داخل ت       
ضمن العلامات الشكلية  طار كتقنية طباعيةندرج الإ، وي 2 »الصفحة ضمن الصفحة« بـ

يكتسب قيمة خاصة بحيث يؤدي وظيفة التعيين  « هوف ،ي المطبوعالأدبللصورة في العمل 
يمكن تفسير هذه الوضعية التأطيرية للصورة كإشارة على لذا  ،3»المباشر لحدود الترسم

فضاء يحدها ويحاول طمسها، وهو من دون شك فضاء البيوت والغرف  تواجد المرأة ضمن
توسعت امتداداتها لتجتاح الكيان الأنثوي،  التّيالمغلقة ( كما سنشرح في المبحث التالي)

وتأخذ بعدا أوسع حين ندرك أن الأنثى يفرض عليها التواجد ضمن هذا الفضاء بأمر من 
  السلطة الأبوية .

غلق في فالكاتبة تجعل من هذا الإطار وسيلة لبيان هيمنة الحضور الدلالي للفضاء المن       
ن لم نقل إ -نثوية التواجد في أغلب الأحيانيفرض على شخصياتها الأ الذّيالرواية نتيجة 

دليل على رغبة الانفتاح  إلاضمن فضاء منغلق،  وما تواجد المرأة في الشرفة  - دائما
                                                 

  . 153حسين مناصرة، النسوية في الثّقافة والابداع،  -  1
نص الروائي تشير إلى اسم شخصية أو اسم فضـاء أو أشـياء   التأطير يكون على وجه العموم لكتابة ما داخل ال *

كثيرة يحاول الكاتب من خلالها لفت  نظر القارئ إلى نقاط محددة وإيهامه بالواقعية إلا أن الروائية لم تعمد إلى مثل 
 ـ ا قابليـة  هذه التشكيلات في نصها، واستبدلتها بشعرية اللغة التي تعد من أكثر الوسائل رمزية في الرواية وأكثره

  لبحث الانفتاح والدلالة.
) 1ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة فريد أنطونيوس، منشورات عويدات، بيروت.(ط -  2

  .128ص ، 112،ص1971
دار الأمل تيزي وزو، لعموري زاوي، رواية برق الليل بين شعرية العنوان وفتنة الصورة، مجلة الخطاب،  -  3

  .89ص، 2011عدد جوان
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يجب  الذّيالمقدس  الفني عبارة عنطار الإقد يكون  .تنشده المرأة الذّيي الثّقافكاني والم
لا يجب على المرأة  الذّيسنعتبره الحد  أيضافإننا  ،ن صح ذلكإو احترامه نسانعلى الإ
، هذه الحدود يحب عليها احترامها التّيلمكانية ربما العادات والتقاليد وربما الحدود ا ،تجاوزه
  .الجزائري مجتمعفي الضمن فضاء محاصر بالتقاليد  واجدبالتلزم المرأة ت التّي

  

  
يتوسط  الذّيطار الإ هو "بحر الصمت"رواية ما يتراءى لنا عند تصفحنا لغلاف 

 الذّيترابي رسومات فنية أو تجريدية سوى امتلائه باللون اليرد خاليا من أية  الذّيالصفحة و
سي السعيد ظل  الذّيإن هذا اللون يذكرنا بثنائية المرأة الوطن  ومقدساته،ستحضر الوطن ي

 التّيبجميلة  بسبب ولعه 1»أيتها الجزائرية العنيدة كم أحبك«قائلا:  طوال الرواية، يتغنى بها
الجة موضوع الوطنية ساسي من الرواية كان معبل إن الهدف الأ الوطن، أخذت عنده بعد
أن تكون واحدا من كل هؤلاء الجزائريين، وأن تفرح  « معناها التّيو عند الجزائري

  .2»في نفس الوقت معهم وتتألموتحزن 

                                                 

  .37ص  ،2001الاختلاف، الجزائر، ، منشورات  1ياسمينة صالح: بحر الصمت، ط  -1
  .51بحر الصمت، ص   -2
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يقبع فيه سي السعيد، إذ نادرا ما  الذّييشير أيضا التأطير إلى وضعية الفضاء المغلق 
يسرد من خلالها الأحداث، لقد كان يجلس  التّينراه في الزمن الحاضر للسرد خارج غرفته 

 إشارةبالإطار، إذ يرد  طيحي الذّيوهو ما يعنيه اللون الأزرق  ،قرب نافذة مطلة على الليل
بة، ومما لنا في هذا السياق قول حداث الرواية قد اقترنت بهذا الزمن عند الكاتإلى أن جل أ

ذة افلى النيدي إ وأنا لا أعرف نفسي ..أمد الليل هاهنا، الكلام تساقط كالهباب، «البطل: 
يوخز قلبي، ألقي نظرة  وأفتحها ثانية، تهب الريح قوية، باردة يوخزني البرد، الخريف

من الواضح أن ، 1»يوشم ليلها الكئيب الذّيالمدينة، على السكون المقهور عزاء على 
يقوم بها البطل وهو جاثم أمام النافذة  للزمن الماضي استرجاعالأحداث كانت عبارة عن 
البطل أمام النفاذة المطلة على  أن كل فصل من الرواية يبدأ بوقفة المطلة على الليل، لدرجة

يخيم عليه الليل، فيبدأ بالحكي، فكانت مقدمة طللية يفتتح بها السارد  الذّيرجي االفضاء الخ
أنهض من مكاني وأنظر حولي، الغرفة خالية من الدفء والليل  «قصته، يقول مجددا: 

  .2»يأبى الجلاء

قد ترد في  وتشكيلات فنيةمن أية رسومات تخلو بدورها  ،النغم الشاردرواية 
تحليل، ، وهو ما يصعب علينا عملية الملون باللون الرمادي إطار ، سوىواجهتها الأمامية

 اهتمامبستأثر ا الذّيفضاؤنا الوحيد للبحث عن مغزى اللون الرواية  عودة إلىللفنضطر 
 التّيايشه أحلام، وذلك بسبب سلسلة الحرائق تع الذّيلألم فنجد أن دلالته تربطه با كاتبة،ال
اغتصب والدتها دون أن يكلف نفسه عناء  الذّيا بوالدها ءلها الرجل في حياتها بدشعأ

تيقن أن ثلاث أن  تلاعب بمشاعرها وتركها في الأخير بعد الذّيكرم أالاعتناء بها، ثم 
ها ذليلة في اترك مجهولينعلى يد ها اغتصابتم بعدها كفيلة بأن تزعزع كيانها،  سنوات

ما بقي  -لى عصابة تقوم بتزوير الوثائقبعد أن استدرجها إ-يستكمل سلفادور ل المستشفى،
  .من كيان لها

                                                 

  .37بحر الصمت، ص   -1
  .69بحر الصمت، ص   -2



        نثوي بين التجلي والتخفي نثوي بين التجلي والتخفي نثوي بين التجلي والتخفي نثوي بين التجلي والتخفي الأالأالأالأ    السردالسردالسردالسردآليات آليات آليات آليات                                                                                                         الفصل الأول                  الفصل الأول                  الفصل الأول                  الفصل الأول                  
                                                                         

57 
 

حلام طالت جسد أ التّيعبر بصدق عن الانتهاكات بهذا يكون اللون الرمادي قد 
م حينما نفقد ن الآلاإ «: في ذلك تقول ،في الحياة لا يملك هوية ولا رغبة خلفته رمادا التّيو
فيصبح صديقنا  ،معه لى عقد مصالحةعولها والوجع حينما نعتاده نضطر إحساس بمفلاا

وتصبح لا شيء أو قد تتحول الى  ،ابعضها بعض أكلُحقاد حينما تتراكم في قلوبنا يوالأ
  .1»وذلك كان شأني ،محبة

        قائلة:  يؤثث قلبها الذّيالرماد  مل وسطشعلة الحب والأ انطفاء إلىوقد أشارت أحلام 
ر اللاهب تحت رماد طالما موحبك يتوارى كالج ،لي كاشتياقأكثر من  ليكشتاق إجل أأ «
حتى عهد قريب أني أسدده  اعتقدت الذّيسميته احتقارا وكراهية ..كل قدر الكره أ

إن هذا القول صدر  .2»لسلفادور جعله ساعتها يذوب كقطعة ثلج ألقيت في لهيب مستعر
لى جماعة المافيا بعد أن ساقها إ الذّيعن علاقتها بزوجها  من البطلة في معرض حديثها

 انكسرتوفضاضة، في تلك الحالة  بوحشيةلم يجد من رادع يمنعه عن معاملتها رهينة، ك
  ظلت تطفو على السطح رغم كل ما مرت به. التّيكل أحلامها السابقة وآمالها 

  
محاولين معرفة ، "سفل الحبأ"رواية الموجودة في إذا انتقلنا إلى فحص الصور 

حيث  ،تتشكل منه الذّيالفضاء المكاني إلى ة شارمن المهم الإف والد لية، أبعادھا الھندسية
إنها صورة فوتوغرافية لا  ه،بعماراته وشوارع صورة لحي بلكورمن الشكل أعلاه لاحظ ن

                                                 

  .187ص، 2003الجزائر  ،المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 1طربيعة مراح، النغم الشارد،  -  1
  .160النغم الشارد، ص -  2
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 الذّيتدع مجالا للتخمين عن أهمية الفضاء الجغرافي في الرواية، وتحديدا هذا الحي 
يام المتتالية على عمري حرقة الأ بلكور يا « ،ي المتن الحكائيفول كلمة أ سيطالعنا مع

عاشتها حياة،  التّيكان سببا في المعاناة  إن بلكور ،1"»المرير، يا ذاكرة لا تمحوها المسافات
ا سرتهأصاب أ الذّيمين موت أخيها أساسي على أحداث مرت بها منذ صغرها كالأوالشاهد 
  .بالانشقاق

 التّيية الثّقافوالهوية  يةجتماعمن الإيحاءات ليحيلنا إلى الحرية الا بلكور بابافتح لقد  
، ذلك أن وجي أو من ناحية الموقع الجغرافيتنشدها الكاتبة/المرأة من ناحية الفكر الأيديول
هذا  ظهر نفور المرأة من، يفضاءات مغلقةتجسيد الكاتبة لفضاء البيوت من حيث هي 

. ختراقهااو ألأنثوية، بحيث لا يمكنها التحرك شخصياته ا مجتمعيحبس فيها ال الذّيالسجن 
تخضع  التّيجاوز المساحة المحدودة للمرأة وتحركاتها تُ وتستحضره الكاتبة في مراحل

ي خلف الثّقاففهي تتميز بحضور النسق  بالتالييحائية، إرقابة بين البيت والشارع بطريقة لل
على ثقافة تقليدية ترهن امرأة  عتمادااذ تقدم علاقة المرأة بالآخر إمات الجمالية، التّيهذه 

 يةمراعاة ألا  يطلب منه  الذّيابر ما الرجل فهو الفاعل الع، أالقوقعةوبالداخل والانغلاق 
  . تجاوزها خلال حدود

وبهذا، سيكون من الخطأ النظر إليه بالتركيز على مظهره الخارجي وصفاته 
جهاز على الدلالة الكامنة لى الإإالرؤية ستنتهي على الأرجح الملموسة مباشرة، لأن هذه 

  وتفرغه من كل محتوى.  ،فيه

                                                 

  .9، ص 2009وزارة الثقافة، الجزائر، جوان  , apic،  منشورات 1سفل الحب،  طأمينة شيخ، أ -1
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بل لإ قدامأ آثار عليهاالشاسعة برماله يتراءى لنا فضاء الصحراء  همن الصورة أعلا

وعلى تلك  ،قد أرخى سدوله على الفضاءبلونه الأزرق ، ولكن المؤكد أن الليل فوقها تمر
ساعات  أو بضع ا، قد يكون يومعليها منذ وقت قريب وامر شخاصأ عن تحكي التّيالآثار 

  ن طمس هذه الرسوم.تتمكن بعد م لم ن الرياحلأ

وهذا الفضاء ظهر مليئا بأجواء  ،وسفر وترحال نتقالاكفضاء يتبدى فضاء الصحراء 
لى الرواية يتضح لنا أن وبالعودة إ، الترقب مجسدا كل النفسيات القلقة لشخصيات الحكاية

فولتها احتوى ط الذّيطفولتها، إنه الفضاء  مليكةالصحراء كانت صحراء برقة حيث عاشت 
  .من بعدها باريس لىوإلى وهران كطالبة جامعية، ومراهقتها، قبل أن تغادر إ

نجد في الرواية أكثر من تفسير لهذه الصورة الفتوغرافية، من بينها أن ويمكننا أن 
وأنها حققت تقاليده وانغلاقه، حاصرها ب الذّيؤكد رحيلها عن ذلك الفضاء مليكة أرادت أن تُ

كان  الذّيفي الإفلات من الحصار الاجتماعي صغرها  ذاودها منرظل ي الذّيذلك الحلم 
 ،زوجنيبي، إذا حاول أن يأي إذا ضربني أقول في سر «: مصرحة بقولها يؤثت مدينتها

إن . 1"فسوف أهرب تحت جنح الظلام فيما الآخرون نيام، سأمضي مباشرة في الصحراء
صادفت ؤرقها كلما يكحلم يراود مليكة في مراهقتها  ظلّوالهروب من الصحراء الرحيل 

                                                 

  .26، ص2007 ،لبنان ،بيروت ،دار الفرابي 1ترجمة نهلة بيضون، ط مليكة مقدم، رجالي، -1
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لى إلى التوق إ استمرار «: ليهابالنسبة إ قد كانالحياتي والدراسي، فعراقيل في مشوارها 
 ن آخر، إنه رفضداء رقصته في مكابه، وأوالمضي للتغني  ،هشونتهك أو ممحب مهمل 

  .1»للقمع والضحالة والقناعة"

ء منحته البطلة لفضا الذّيتمثيل ا أمام ضخامة الندهشًيقرأ الرواية يقف م الذّيإن 
خترق مياهه بالمركب سعادتها وهي تَالى حد أننا شعرنا د ب البحر، فقد كان شغفها به كبيرا

حار بذوقت الإحب الفضاء الأزرق وهواءه وسماواته، تَأُ «تقول: الشراعي رفقة زوجها، 
العبور، في  ثناء تلك الرحلات وعشقته، مازلت مستغرقة في انطباعاتأبالمركب الشراعي 

وهذا الأمر يجعلنا نستغرب ، 2»الأبدي على البشرة الناعمة للأزرق الشاسع نزلاقلااذلك 
الحرية شغفها ب يجسده في غلاف الرواية خاصة وأن لحق هذا الفضاء الذّيمن التغييب 

  .المطلقة

لى ا إة تحديدهوجلى رسم معالم حياتها الأولى لتؤكد أن الرواية معادت إالكاتبة 
ويحضرنا ، بيهاا مع أثث حياتهأ الذّينها تكتب الرواية ضد الصمت والدها، فقد صرحت أ

ة بيننا وأكتب ضد ذلك الصمت يا أبي، أكتب لأملأ تلك اله «: تقول فيه الذّيهذا التصريح 
فما كان يمارسه هذا الأب ، 3"»بالكلمات، أرمي الحروف مثل الشهب في تلك العتمة الدامسة

لى تحقيق ذاته عبر العلم والمعرفة، يجعلها إكإنسان يطمح أبوي تجاهها كأنثى ثم من تسلط 
لذا كان من  د على ممارسته القمعية،ها، ووسيلة للرتتخذ من الكتابة وسيلة للتعبير عن ألم

 لأنه يتفق معلون واجهة الغلاف، ي الذّيالفضاء هو  أن يكون فضاء الصحراء المنطقي
  رور السنين.نزف رغم مبقى تتَ التّيالعميقة القابعة في الذاكرة ومواجع الأنوثة 

وغادرته، لكنها لم  الصحراء،فضاء قد اجتازت البطلة نرى  صورةوفي هذا ال
و أملتحما بالأرض لا يمكن فصله  اسدج بالوطن، فكان هربطت التّي همن كل قيم تتخلص

                                                 

  .20/21رجالي، ص  -1
  .91رجالي، ص  -2
  .19رجالي، ص   -3
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، عراف والتقاليدبأمر من الأعلى حد زعمها كينونتها ويتها رحصادر هذا الوطن إن  ،تمييزه
 (الصحراء والوطن)ر من كليهماأن التحريثبت  للغلاف ماميةتمظهره في الواجهة الأ لكن

وهذا دليل على أن المكان أضحى هاجس الإنسان  ،ة الفردهوي مصدر ، باعتبارهغير ممكن
  تستقر في الفضاء .جساد كما فالهوية تستقر في الأ ،المعاصر لأنه يعيش فيه وبه

  

  
ببعض  "مفترق العصور"شكل واجهة رواية تُ التّي التجريدية ةتتباهى هذه اللوح

همة في فهي تتمتع بحضور بارز وقوي من شأنه المسا ،بعدا فنياعليها فت ضأ التّي الألوان
. إن الألوان من هذا المنطلق أكثر من مجرد أشكال ولطخات رسم أبعاد الصورة الرمزية

مهمتها تنميق الصورة، وعليه يتوجب علينا إدراكها من زوايا دالة حتى نتعرف على بعض 
تحويلها إلى  بعدلا تكتسب دلالة إلا  الألوانلابد من التنبيه إلى أن  جوانب الدلالية للرواية.ال

لة إلا من خلال دخولها في فلك اللغة، فالخط المستقيم لا تكتسب دلا «هيف ،نظام ذي دلالة
المتجه إلى أعلى سيعني مثلا الرفعة، واللون الأسود سيعني مثلا الحزن(..) إلى غير ذلك 

  .1»من خلال الانتقال إلى نظام سيميوطيقي آخر هو نظام اللغة

                                                 

والباحثين الذّين حاولوا دراسة القيم الثّقافية المتصلة بالإنسان واتجاهاته شغل اللون اهتمام العارفين والصوفيين  ٭

ما إوتم ربطه قد قرئ قراءات متعددة على حسب الأحوال والظروف المحيطة وحسب المذاهب، الفكرية والنفسية، و
نظر أللمزيد  ،الكونية فاقدنا على معرفة حقائق ما تضمنه الآو بالجانب الروحي وله دلالات تساعأبالميول النفسية 
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توظيف هذه  نأيجب التوضيح والبحث عن دلالتها،  ٭قبل الشروع في مقاربة الألوان
خضع في الغالب لمظاهر متصلة وإنما ي ،الدوال لا يتم بشكل واحد في المجتمعات البشرية

 ،للون في مجتمع ما وحدنعثر على توظيف م كاد، حتى أننا لا نَة والفكر الحضاريالثّقافب
دوما فالمساجد  حبذ اللون الأخضر واللون الأبيض،سلامية تُالإ«فعلى سبيل المثال الديانة 

ثناء أداء شعائر الحج ومن ناحية أخضر، بينما اللون الأبيض، يبرز تشتمل على اللون الأ
لكن  ،يظهر رجال الكنيسة الشرقيين الكاثوليك بالزي الأسود باعتباره لون الوقار، أخرى

الأبيض أو الرمادي من باب المخالفة لرجال  رجال الكنيسة الأرثوذكس يرتدون الزي
، من ثقافة لأخرىدلالة الألوان  ختلافا ويتضح من هذا القول .1»وليكالكنيسة الكاث

حساب  ة عن الآخرختلفم دلالة يحمل حد منهااو كلفتوظف فيها،  التّيباختلاف السياقات و
لذا فإن مقاربتنا للألوان المتمظهرة في الصورة ستتم انطلاقا من زوايا  ،حضارةوالالديانات 

  ترد فيه.  الذّيمتصلة بالسياق الروائي 

تتراوح بين فهي  ،أيدينابين  التّيتلون واجهات الروايات  التّي لوانللأأما بالنسبة 
تشاؤمية ال تتراوح بين النظرةبعاد وهي ذات أ ،والأخضر دي والأحمررووال زرقالأاللون 
المثقلة و المفجوعة بالفقد تهالذاكررمزا  الألوان جعل منن تأ أرادتمرأة وكأن ال ل ؤوالتفا

التي تحدد موقعها  وعتمة التهميشتعانيه  الذّيي جتماعالقهر الا عن بعاداأكسبها أف ،بالجراح
  .في المجتمع

من أبرز الألوان وأكثرها سطوة على خطاب الصورة في  "الأحمر الـلون" كان
 ، فهو يزين معظم الأشياء البارزة في الصورة كالستائر والزربية"عابر سرير"رواية 

ونعده هنا إشارة صريحة إلى نصفها  ،وغيرها، كما يلون الجزء السفلي من لباس المرأة

                                                                                                                                                   

، دار الفراشة 1"دراسة نقدية"، ط سعاد عبد االله العنزي، صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة
  .93، ص2010للطباعة والنشر، الكويت، 

ص ، 2002سيزا أحمد قاسم، القارئ والنص ( العلامة والدلالة) (دط)، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،   -  1
205 .  
  .94صالمرجع السابق، سعاد عبد االله العنزي،  -  1
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نصفها طاهر  مرأةا «بقوله: خالدوهو ما يؤكده  ،يجعل منها متاعا للجنس الذّيالحميمي 
وتنصرف الحمرة بعد ذلك لتنسج علاقة الحب المخيمة على النص، ،  1»ونصفها عاهر

من مظاهر اللون الأحمر حسب النفسيين أنه يتميز بالنزواتية وإتباع الجنس   «لأن
وبهذا تكون الحمرة شاهدة على تلك العلاقة الحميمية  ،2»والسيطرة والرغبة في المنافسة

من جهة، وإشارة واضحة إلى طابع الرواية المغلف بالعشق من خالد بفرانسواز ربطت  التّي
زواجها  غمرلم يستطع الشفاء منه  الذّي حياة عى وراء حبيس خالد حيث كان ،جهة أخرى

   وابتعادها عنه.

ن واجهتها الأنثوية يلو الذّيتلون بها المرأة واجهتها الكتابية هو اللون  الذّي فالأحمر
، ونظرا لاحتوائه على دوات التجميل والزينة كأحمر الشفاه الباعث على اللذةأالمستخدم في 

               : النغم الشاردهذه الدلالة بالذات تستعين به المرأة لزيادة أنوثتها لإغواء الرجل، تقول بطلة 
 ،3»وج على شفاهي لأختبر أنوثتيت ملابسي وفطرت، غامرت بوضع قليل من الريسو«

فهو يحاصر المرأة بنظرة ، والإغراءهذا اللون لون الأنوثة  أنبعد هذا لن يخامرنا الشك في 
ويأتي اللون الأحمر من جهة أخرى حاملا دلالة المعاناة  .والشهوة متاعللإ جسدتختزلها في 

حين يشير إلى أبعاد الأزمة التسعينية في الجزائر، فهو لون يقترن بالدم هي إذن  ،ماروالد
جعل الوطن ينزف دما من جراء الغارات الليلية  الذّيصورة مصغرة عن الإرهاب 

  استنزفت حياة  الجزائريين.  التّيوالممارسات البشعة 

 لتشير إلى اللون الأحمر بظلال، "عبير شهرزاد" رواية توسلت اللوحة المتمظرة في
بين و ،بين مختار وسامية ،بطال الرواية بين كمال وليلىأ ربطت بين التّيعلاقات الحب 
وكلها علاقات كان يربطها الحب ويفرقها الواقع  ،لخأو بين عمار وليلى..إسامية وكمال، 

                                                 

  .86ص، 2004، 3، الطبعة anepأحلام مستغانمي: عابر سرير، منشورات  -   1
نقلا عن محمد أحمد النابلسي، الاتصال الإنساني وعلم   226محمد العافية، الخطاب الروائي عند إميل حبيبي ص -   2

  .   170، ص1991) دار النهضة العربية، بيروت، النفس،( دط
  .23النغم الشارد، ص  -3
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بان مرحلة إقام بها المناضلون  التّيا للتضحيات رمزحمر الأ والواجب، كما كان اللون
    .لهذا كان اللون المعادل لها  ،مار والقتلد والدأوهي مناخات مليئة بالو ،الثورة ثم التسعينات

يطالعنا في  الذّي الـلون الأزرقن سطوة على الصور السابقة كان أكثر الألوالكن 
للدلالة  الأزرقعلى اللون  اشتغلنثوي المتخيل الأ نأ يعنيوهذا معظم نصوص الروايات، 
  .ية ومكابداتها في ظل المجتمع والنظام الذكوريوثعلى مكنونات الذات الأن

محببة إلى النفس الإنسانية من حاجة إلى الحب بمظاهر  الأزرق رتبطيغالبا ما 
وأن المرأة لا تحتاج أكثر من ، م مؤكدا أن الوطن لا يحتاج غير ذلك من أبنائه ،والإخلاص

فهو  ،ا للحبلكن الأزرق ليس دائما رمز. بالسعادة والسكينةنعم بدورها ذلك من الرجل لتَ
يندفع  خالد الألم والمعاناة النفسية، فهذاأن يكون لون كاستعمل فيه  الذّييمكن تبعا للسياق 

به من زرقة  آثار ما علق نجةبإسف «آملا أن يمحو فرانسوازإلى ممارسة الحب مع 
  وعذابه النفسي. خالدواضحة إلى معاناة  ليصبح الأزرق هنا إشارةٌ ،1»الألم

لم الرجل حتى أن  ،لجميلة بسبب حبهالحزينة  سي السعيدوصفا لحالة الأزرق كان 
، إن وجعه كان نتيجة رفض محبوبته الزواج منهالحياة وجوده في  يكن يحس بالحاجة إلى

 التّيحدى المعارك التقاه صدفة في إ الذّي الرشيدكبيرا بعد اكتشافه لعلاقة محبوبته بصديقه 
ا النفسية لام المرأة ومعاناتها عن آسا، كما كانت الزرقة تعبيركان يقودها المجاهدون ضد فرن

لم تكن تصرح  "مفترق العصور"، لكن بطلة وممارساته القمعية جراء تسلط الرجل عليها
قبول حب بها لكمال، ولقد امتنعت عن التصريح بحبيا على قلبها، ثظل جا الذّي بألمها
لقد كان المرأة في فك الحصار عن جسدها، ة لرغب اتجسيد ار، أن الزرقة هنا كانتمخت

راية السلام،  فك الحصار على لبنان، ورفع إلىداعية  ماجدة الروميارتدته  الذّياللون 
لة السلام، رفعت الغطاء عن كانت طلتها كطلة الحمام ونز «ياها: تقول سامية واصفة إ

  .2»فرضه العرب علينا قبل العجم الذّيلم وحده، كسرت الحصار شعب تأ
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، "مفترق العصور"رواية غلاف في امتزج بالألوان الوطنية  الذّي إن اللون الأزرق
، حتى أنه الاستعمارخلال  فضاء الوطنبفرنسا  جمعت التّيالصلة التاريخية  دليل على

أبرزها بينهما عالقة قضايا يصعب قطع هذه العلاقات بمجرد استقلال الجزائر، بعدما ظهرت 
حقه في التعبير  لحركيلعيد عالجتها الكاتبة من منظور مخالف ي التّي عملاء فرنساقضية 
ا صدقًنحن أبناء الحركة كنا دوما أكثر  « :مختار يقول، ى الخيانةدفعته إل التّيب باسلأعن ا

 فرنسا كانت مصلحتنا ،راوغالمصلحة منذ البداية، لم نُ خترناا منكم وأقل جبنا منكم، نحن
«1.  

 البحث عن على هنرصح، واتيرة الروائياكتشاف حفي  زرقالأ الـلونساعدنا لقد 
 الضياع المخيم فيإشاعة الإحساس بالفقد ومل على لذا فقد ع ،سبيل تغيير الواقعفي  تهنهوي

بشع معاني أ بذلك جسدنليالقهر الذّي تعانيه في المجتمع،  نتيجةنفسية الشخصيات الأنثوية 
  النفسي. الحزن والكآبة والدمار

علوي من لون الجزء الإذ  ،"عابر سرير" غلاف سيطرة بارزة على لون الأبيضلكان        
خلال تصريح له سبق أن توقفنا عنده عند خالد ينشده  الذّي ولعله الجزء ،لباس المرأة

ويكفينا عرض هذا  ،وهكذا يكتسي الأبيض دلالة الطهارة والعفة ،مقاربتنا للون الأحمر
أحببت فيه طهارة تشع  «لنؤكد ذلك يقول السارد: ناصر  المقطع الوصفي المرتبط بشخصية

 ،ن ويتلوثتعفّستطع الغربة أن تجعله يمنه لا علاقة لها بعباءته البيضاء، مازال نقيا لم تَ
وتمسكه ، فالأبيض هنا دلالة على تدين شخصية ناصر 2»ولا أصابته تشوهات المغتربين

   اغترابه. بالعقيدة الإسلامية رغم
من الألوان  «كونه  ،الداخلي والمصالحة مع الذاترمز السلام اللون هذا  وبما أن       

تحمل المعنى وضده، حيث يقترن تارة بالتجمل وإظهار النعمة وأخرى بالتجمل  التّي
وإظهار الصبر الجميل.. هذا على خلاف ما عليه الأمر عند بعض الفرق الأخرى مثل 

حلُّالشيعة، حيث ي ا إلى دلالة مغايرة مرتبطة بذكرى أليمة هي الأسود محل الأبيض رامز
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لوكية أخرى معلنا الحداد ويكون ارتداء الأسود عندهم مرفقا بمظاهر س ،مقتل الحسين
 ،"رجالي"لب على واجهة رواية غَ الذّيفقد كان اللون   ،1»والإصرار على الأخذ بالثأر

مقدم مليكة"قد كانت لتتبناها البطلة،  التّي القيم العقائدية والدينية ات فياختلاف برزةم "
التفرد عن الآخرين دينا  ساعية إلى ي المجتمع الجزائريمتمردة على القيم الدينية السائدة ف

وسلوكا وتفكيرا، حتى أنها رغبت أن تتميز عن جنسها الأنثوي الراضخ للتقاليد، كي تستأثر 
  هي بالحرية .

 يطَالخَ كمن لَيبتًى يتّح «مصداقا لقوله تعالىيشيى بحدود الشيء  بيضاللون الأف
 مليكة، لقد كانت لون الفطرة دلالة على  بهذا يكون، 2"»من الفجرِ سودالأ يطالخَ يض منبالأ

ا تاما من كل القيود والمقدسات، إنه تعيش حياتها وفق نمط الحرية المطلقة متجردة تجرد
حدود الشهوة لتجاوزها ورات، عن لكل الحدود والمحظ مليكةق اخترا تعبيرا عنكان 

  وانغماسها في اشباع شهواتها الجنسية.، المعتادة

 الذّي، فهو رمز الطهارة والزهد ويأخذ الأبيض أيضا معنى صفاء النفوس ونقائها
، يقول السارد في وقفة "بحر الصمت"ء الصالحين في اوليالأ دحأيجعل من الشيخ عباس 

شيته وم ،حيته الصهباءولَ ،اءته البيضاءببع دخلُرأيت الشيخ عباس ي «وصفية حوله:
لى إ هوقوفوالوقار بسبب كان الشيخ يمتاز بالصدق  لقد، 3»تثير الدهشة حقا التّيالمتعالية 

  في أرضه. عليهمالبطل بحكم تسيده  جانب الفقراء وكثيرا ما كان يتوسط للفلاحين عند والد

 ،تكنه الشخصيات للوطن الذّيإلى ذلك الحب الشفاف الطاهر أيضا الأبيض يشير و
في لوحاته الفنية واستعاض بألوان أخرى حتى يلغي  زيان استغنى عنه الذّيعلما أنه اللون 

منذ  «ميز حياته. كما يأخذ أبعادا دلالية أخرى تتصل بالموت والصمت معا  الذّيالصمت 
واتصاله   .4»أصبح بيننا كل هذا البياض، منذ متى وهو ذاهب صوب الصمت الأبيض
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د واللاوج فيتنفر منه ومن النساء اللواتي يقبعن  "النغم الشارد"بالصمت والخنوع جعل بطلة 
شباح، ليت تجعلهن يبدين كالأ التّيلم أكره ملاءاتهن البيضاء  «بصمتهن وخنوعهن، تقول: 

  .1»يرفع راية التحدي وينسف هذه الملاءات من العاصمة ومن التاريخالجيل القادم 

خلال خروجها من البيت  ةالجزائري المرأةترديه  الذّياللباس  تكان فالملاءة البيضاء 
العدم  في فضاءلأنثى قدرته على وضع ا جعل البطلة تنفر من هذا اللون هو الذّيأما 

استخدم قد و ،ورفي المحظ اوشخصيتهن، ويدخلهويتهن يطمس ه باعتبارهواللاوجود، 
باليد إياها أكتب وبالعنف  «:خالدوفي هذا السياق يقول  ،كتعبير عن الحب والكتابة معا

 ،ستحضرها على الورق، ذلك أنه يلزمني الكثير من الفحولة لمواجهة عري البياضأنفسه 
ومن لم ينجح في مقاربة أنثى لن يعرف كيف يقارب ورقة، فنحن نكتب كما نمارس 

ل الحب بظهوره في الرواية دافعا قويا نحو اختراق عالم الورق وإلغاء ، وهكذا شك2ّ»الحب
  البياض.

 ،"النغم الشارد"تزين الواجهة الأمامية لغلاف رواية  التّي ومن الألوان اللافتة للانتباه
يعبر في ، وقد جاء لباعث على الحزن والكآبةاللى السواد وهو لون مائل إ ،"الرمادي"اللون 

وهي ، جراء تخلي والديها عنها امعاناتهوأحلام  بها تمر التّيالرواية عن مواضع الأسى 
ا عن مخلفات رمادي كان تعبيرالإن اللون  ،اغتصاب حادثة لى الوجود إثرجاءت إ التّي

عايشة وضعا صعبا في المجتمع، تلك مليضطرون تخلق أطفال غير شرعيين،  التّيالشهوة 
وقد ساهمت أحداث أخرى في حزن الدفين في حياتها، لا حاصرها التّيكانت حال أحلام 

تلاعب أكرم كذا و ،رحيل صديقتها الوحيدةكفلتها، ثم  التّيالعجوز كموت حزن ال هذا تعميق
لتجعل حياتها  تضافرت التّيحداث لى غير ذلك من الأرضها للاغتصاب، إبمشاعرها ثم تع

  جحيما.
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يراد أية صور وأيقونات في إ أن الكاتبة أغفلتفي هذه الرواية هو للنظر واللافت 
، فالبطلة كانت طالبة بمعهد يفنِّ الرواية بطابعٍأحداث  ساماتّ رغمة الأمامية للغلاف، هالواج

الرسم تختار  ثم إنها كانت، بشهادة أستاذتهاوهبة نادرة في الرسم وكان لها مالفنون الجميلة، 
بمناسبة عيد لوحة فنية  وفاءفنراها تهدي صديقتها عوضا عن الكلام،  شواغلهالتعبير عن ل

ولنا من النص ما يدعم ، "تردد" سمتهاعن تعلقها به،  تعبيرا ترسل واحدة لأكرمودها، ميلا
راشي تصرفات تجعلني أتعذب وأنهض في جوف اليل من ف كان يبدر من أكرم «: قولنا

علني بفكرة أو مخرج، ج ي إلييوح هلّلى الكون عإ ع، أتطلَّكالملسوعة فأفتح لوح نافذتي
 قوسٍم امرأةكانت تمثل جسد  ،"تردد"سميتها لوحة  رسم تلك الليلة وما تلاها من ليلٍذلك أ
لوان الثائرة، ضائع، متضاغر، متردد الظلمات والأوجه غريب يتراءى بين و ،لملأمن ا

ننظر للمرأة المنحينظر ولا ينتاإن الكاتبة كوأكثر من ذلك،  .1»فعلية ولا يعرف ماذا ي 
ما  ألا يحتمل أن يفتح اللون «صرحت بقولها:  التّيوهي  تدري ما للون من سلطة ودلالة

في الواجهة لم يكن  ن الرماديوالليتأكد لنا أن توظيف  هذاب، 2»عجزت الحروف عن فتحه
اختارت بطلة تحترف  التّيلوان وبالرسم، وهي فالكاتبة لها خبرة بعالم الأ ،من دون دلالة

 زوار أعجب بها التّيوألوانها الجميلة  اءوراق لدقة محاكاتها للأشي، بل وتزوق الأالرسم
  يطاليا.عرضها بإم

نقوم ، "عابر سرير"ودلالة اللون الرمادي لا تختلف عن دلالة اللون الأسود في رواية 
في هذا الصدد باستحضار مقطع وصفي من النص، يقترن فيه الأسود بالحزن ويتصل هذا 

قبل أن يتم  زيانالتفت به عندما حضرت إلى المطار لوداع جثة  التّي حياةالمقطع بشخصية 
فجأة لمحتها كانت برفقة ناصر، جاءت إذن  «ذلك بقوله:  خالد يؤكدنقلها إلى قسنطينة، و

تلك المرأة القادمة بخطى بطيئة، يلف شعرها بشال من الموسلين  ،أكانت هي؟ ،جاءت هي
، 3»ما أحببت ترف حدادها الفاخر صالقارالأسود مرتدية معطف فرو طويل، برغم البرد 
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غطت سماء الرواية نتيجة الأوضاع الأمنية  التّيويعبر السواد كذلك عن حالة الكآبة 
فرضت على الشخصيات الإقامة في الغربة، كما عكس نفسية الروائية  التّيالمضطربة 

الثائرة ورغبتها الملحة في الكتابة كوسيلة لقهر سلطة الصمت الموجودة في الساحة 
  الجزائرية.

الأخضر بالخصوبة  تتحدد دلالة «و اللـون الأخضروإلى جانب هذه الألوان نجد 
 التّيملونا حافة السجادة لينسج تلك الأحلام والآمال  ويبرز في النص ،1»والأمل والفرح

، من هنا تأخذ عيشهات التّيفي تغيير الأوضاع المأساوية  ارغبة منهالأنثوية  ذاتنشدها الت
ون متوازن لكلوان الجميلة وله دلالات روحانية هو من الأفالخضرة دلالة الخلاص والخير، 

 تنشدها التّيقيم المثلى تمثيل ال يمكنه الذّيبهذا كان اللون المثالي  ،لى التطرفإغير ميال 
  .المرأة في المجتمع

وهو أمر  ،"أمينة شيخ"رواية لوان المستخدمة في هم الأأمن  "للون الوردي"ا كان
لى الروائي، فقد سعت إكاتبة في نصها ه الطرحت الذّيالموضوع  تأملنا طبيعةطبيعي إذا ما 

 الغيرة والأمراض النفسيةوكان لون تتبع مراحل الأنوثة عند الفتاة منذ نعومة أظافرها، 
لى ني الحيض والاختلاف الجنسي لتصل إبدأت بالبحث عن معاف ،المنجرة عن الطفولة

، ةالأنثوي تهسعيه نحو التأقلم مع طبيعمراهقة متتبعة نمو جسدها الأنثوي وبلوغه، ومرحلة ال
كيف تكون علمنها ي حنر «: مستحضرا جهود زميلاها في الغرفة الجامعية يقول السارد

أنها سلاح بيد المرأة تستطيع به أن  وكيف تتبرج، كيف ،مفاتنها بدينثى، كيف تلبس وتُأ
لى إ الأنوثة ضعفأرادت أن تهرب من نها لأ، مستفأنوثة حياة طُ، 2»تحقق كل مآربها

  .بترجلهاالقوة 

                                                 

. عن بشير فارس، سر الزخرفة الإسلامية، 239محمد العافية الخطاب الروائي عند إميل حبيبي، ص - 1
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، تقول حياة واصفة حياتها باك اللون الوردي بفترة المراهقةوفي الرواية ما يؤكد ارت
المراهقين  بدأت تتعرف على عالم « ة:بانتقلت للعيش فيه بالروي الذّيبالحي الجديد 

رغبة في  خرى من الفراغ، كان بها، ودخلت دوامة أخرآ االمرفهين، عرفت عالم
  .1»ي الطالعدراستكشاف هذا العالم الو

لا يختلط بالشهوة، تقول حياة معبرة عن  الذّيلون الحب العذري  هو واللون الوردي
ا أو شهوانية جنسية أشمئز منها، ولك مع سمير راه سوى ضعفًلم أكن أ «مشاعرها: 

 ،2»بالوعة رمال متحركةندفع كلما علق في ، وأليه، كنت أنزلق إدر كيفإختلف الامر لم أ
التّيحلامهم الصغيرة طفال برغباتهم البسيطة وأوحات الأناسبا للتعبير عن طموكان لونا م 

  .تدور حول اللعب والتنزه والضحك

في تشكيل الصورة، حيث  ٭ا غلبة الألوان الأساسيةمن كل ما تقدم يبدو واضحو
تدل في شدة  التّيتتضافر لتعبر عن أبعاد الرواية، بالإضافة إلى هيمنة الألوان المعتمة 

إيحائها على حالات نفسية كئيبة وتيه عاطفي تعاني منه شخصيات الرواية، كما أننا نعتبر 
  المكاني.  في الفضاء ةتواجد المرأة في فضاء الصورة إشارة على حضور الشخصية المهيمن

ية، تلون الأشكال لم يعد مجرد أداة صبغ وما يمكن قوله في هذا المنحى، إن اللون
والرسوم، بل أضحى علامة دلالية كبرى في عالم السمياء، يمكنه تحقيق التواصل والدلالة 

 "جوزيف أديسون"يؤكد  على قيم ومعتقدات الشعوب، وطموحات الفرد في الحياة، وهنا
)Joseph Addison(»  إن الألوان تتكلم كل اللغات، أما الألفاظ، فلا يفهمها سوى

، وهذا ما يؤهلها على مستوى الفهم لأن تكون أكثر الوسائل 3» هؤلاء الناس أو تلك الأمة
المتلقي، ويمكننا إثبات، وفق هذه التصورات، مسألة تماثل الدلالة بين فضاء  فيا تأثير

                                                 

  .87أسفل الحب، ص  -1
  .56أسفل الحب، ص  -2

  وھي ا�حمر وا�زرق وا�صفر وا�سود وا�بيض. ھذه ا�لوان � تتكون من مزج أيّ لون، إنّ  ٭

3  Joseph Addison, Spectator 416 in Lee, p 58 ة رجمكسير، شعرية الفضاء الروائي، تإ فعن جوزي 
.33. ص2002لحسن حمامة، دط)، إفريقيا الشرق، بيروت/الدار البيضاء،    
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 ها رمزيهب للغة نفسها، بل إنّ تشكيلٌ« ذلك أن الصورة هي ،الصورة والنص الروائي
لذلك اهتمت الرواية الحديثة بتمظهرها  ،1»لفضائية اللغة الأدبية في علاقتها مع المعنى

  القارئ.  فيله فاعلية قوية في إنتاج الدلالة والتأثير  ةظهرم وصفهابالفني 

والنص من خلال مشاركة هذه الشفرة إذا كنا قد أقررنا هنا وجود تلازم بين الصورة 
شير إلى مسألة أخرى تطرح مدى ارتباط هذا في إنتاج أبعاد الرواية، فعلينا أيضا أن نُ

التشكيل الفني بالعنوان، بمعنى هل لهذه الشفرات اللونية البارزة في الصورة علاقة ببنية 
اللغوية والعلامة الأيقونية العنوان اللغوية؟. وهو ما يسير بنا نحو بحث الصلة بين العلامة 

ما يحمله هذا النص من أبعاد دلالية، ثم إدراك سبب تموضع هذه و ،من حيث قوة الإيحاء
متجاوزة إيحاء العنوان، المنحها أحقية الاهتمام لدلالتها الصورة قبل العنوان وإن كان ذلك ي

ف على التشكيلات وخاصة أننا لاحظنا في معظم الروايات أسبقية موقع العنوان في الغلا
  أو التجريدية.  الفنية

هو مصطلح و ،يةساسالأالعنوان حاليا يعد بوابة العمل ومكوناته : الـعنـواننسق  -3
ل ي يتوسل به المحلّأساسمفتاح  «و ،يالأدبنطاق السيمياء في مقاربة النص في جرائي إ

ن يقوم بتفكيك أويستطيع العنوان  ،غوار النص العميقة قاصدا استنطاقهاألى إللولوج 
ن يضيء لنا في بداية ما أو، ه عبر استكناه بنياته الدلالية والرمزيةبصل تركيأالنص من 

  . 2»هضوشكل من النص وغم

  يحاءلكنها بالغة الإ الرواية مشكلا من بنية لفظية موجزةغلاف  فيظهر العنوان تمي
عملية على لا تقتصر مهمته لهذا فإن لدرجة أنها تشي بمضمون النص وأبعاده الدلالية، 

المحتمل للعمل لى الدلالة على المعنى بل تتجاوزه إ ،الأدبي نصالوساطة بين القارئ وال
لاعتماد على بنية إلى أي حد يمكن ا وهو: وهذا يجعلنا نطرح سؤالا يبدو مهما للغاية ،الأدبي

                                                 

1- Gérard Genette, figures II,Le seuil (points) ,ed ,paris,1969. p47.    
  .96ص ،م1997، 25الكويت، مجلة عالم الفكر، مجميل الحمداوي: السيميوطيقا والعنونة،  -  2
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تختارها الكاتبات كعناوين  التّي فظيةلالصيغ ال هلو ،؟نسائيالنص الهوية  لتحديدالعنوان 
  لأعمالهن الإبداعية متشابهة؟.

من أي بنية يتشكل  أن -اللغة وفرهات التّيإمكانات التركيب  على بناء-يمكن للعنوان 
و أ  جملة فعليةن قد تكوضافيا كما إمركبا  وأركبا وصفيا م وأكون كلمة كأن ت ،يشاءلغوية 

لكنه يتمظهر بصيغ  دبية.الكتابة الأبها تزخر  التّيآلاف العناوين تؤكده ما وهذا  ،سميةا
 تشترك في اختيارها، فهي بين اهتشابنلاحظ حيث  بين أيدينا، التّيالروايات  متشابهة في

 بحر/ عابر سرير يه:  )إليهجزأين(مسند ومسند عناوين ذات صيغة تركيبية مكونة من 
الأمر يولد لدينا تساؤلات مختلفة: هذا  ،الصمت/ مفترق الطرق/أسفل الحب/ النغم الشاذ

وهل لها علاقة  ،؟ةهل هي ظاهرة عام ،ألفت الروايات بين هذين الجزأين بالذات؟ لماذا
   ة؟ .الثّقافب

 فهيتتغذى من ذات الخصوصيات الأنثوية،  العناوين أنمنذ البداية لى القول إنميل 
رز تبوقفة نحوية لها نفرد ولكي نؤكد قولنا  رها على نحو مطلق،افكأعكس تملامحها وحمل ت

 الصمت /بحرسريرعابر ( ن الرواياتإ .الخفية أنساقهاثم اللفظية وأبعادها الدلالية مكوناتها 
 أمبتد تتشكل من حيث التركيب النحوي، من) / النغم الشارد/أسفل الحبالعصور /مفترق

، امضاف يكونمحذوف متعلق بمضمون الرواية و رخره لخبآمرفوع بالضمة الظاهرة على 
  . خرهآبالكسرة الظاهرة على  مجرورمضاف إليه لى إضافة إ

  العنوان                                                
  (مضاف ومضاف إليه) ركن اسمي                         مبتدأ وخبر                       

  
  +معرف ا0ضافة      نكرة   اسم

  أسفل                          الحـــــــــــب                

  بــــحر                          الصمت               

  ســـــــــرير                  عابــــر                      

    مفترق                         العصور              
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في حين تكون ولى نكرة ومضافة أيضا، الكلمات الأترد كما هو موضح أعلاه، 
الكلمات الثانية معرفة ومضاف إليها، وهذا يجعلنا نعتقد أن المرأة تريد أن تظهر موقعها 

هو الرجل والمعرف  الذّيلى الآخر ، فهي تقبع في سلك الإضافة التابعة إالدوني في الحياة
تُضاف إلى  تابعة للرجل المرأةلتظهر هذه الدونية، جعلت ف تصبح هوية المرأة، التّيبهويته 
هي في المنظور الفلسفي أضعف الأعراض،  التّيلا وجود لها خارج الإضافة  أنّهكوسيدها 
   المضاف إليه.ا مجرد إضافة مستضعفة لا يقوم لها وجود بمعزل عن أنّهأو ك

مقترنة رادت أن تكتسب شرعية وجودها في المجتمع عليها أن تكون أفالمرأة إذا  
بدونها  الذّيوبذلك تبرز أهمية إضافة الهوية لهذا الجسد  ،ازوج مأا أبسواء أكان لرجل با

حيح وضع المرأة تصلى إدعوة  العنوان بصيغه التركيبية نإ. يكون جثة هامدة لا معنى له
  .ل المرأة في مجتمع يتنكر لوجودهاإشارة إلى حا إن خطاب الإضافة، كملحق في المجتمع

ستحضر المرأة من المركب النحوي للعنوان تأيضا أن الكلمات الثانية من الواضح 
يرتضيها المجتمع الذكوري في  التّيإن مثل هذه الصفات يصلح للحب والسرير،  كجسد

لا يشتكي من كونه وعليه أن يكون صامتا ، إذ أيضا بالصمت هاالجسد الأنثوي، تقرن جسد
خاوفه من الخروج من ومالجسد الأنثوي،  هاجسكما تظهر لفظة العصور رجل، لل امتاع

ا حقيقيا للمرأة بسبب شكل تحديي الذّيالزمن  لى العدم، فالعصر يعنيمرحلة الطلب إ
المرأة المشتهاة  خرجها من مرحلةيحيث يأتي بها ضد شبابها وأنوثتها،  التّيالتهديدات 

، تصبح هذه الوضعية ملمحا دلاليا يشير إلى حالة لى عجوز عقيمإتتحول مع السنين ل
نفسية المرأة في كل هذه المراحل الحياتية جراء ما يفرض عليها من لحق بت التّيالاضطراب 

يذكر الرجل  نّهلأ، مستحبا ليس ى كلامها، حتّتتصل بالعمر والحب والسرير لتزاماتا
  .وجودهاب

فأضحت تمثيلات لا تتصل بموضع  أظهرت العناوين هواجس الأنوثة ومواجعها، لقد
بل تمتد لتصبح مرآة تتجلى فيها انشغالاتها حول هوية الجسد الأنثوي ومكانته  ،النص فحسب
              انطلاقا من كون السرير عابرا للرجل، ا، فهي لا تريد لجسدها أن يكون سريرفي المجتمع
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ولا تريد لكينونتها أن تقبع في ، 1"ةلى لغة جسديإنصات مكان حميمي يتيح للقارئ الإ «
بالشهوة وبنصفها بمرحلة زمنية محددة أو  يكنه الرجل لها الذّيالصمت، أو أن يرتبط الحب 

الكتب الجميلة كالنساء إن  «: في قوله خالد بن طوبالبه و ما صرح على نحالأسفل، 
لا يمكن مجالستهن في الصالون، ولابد أن تراودك الرغبة في أن تخلو بهن في  ،الجميلات

   . 2»مخدع

بسبب بقيت في حدودها الدنيا،  الأنثوية الهوية تحقيقومن المدهش هنا أن سيرورات 
من خلال سلك  فقد لاحظنا، الأنثوية بما يكفي من جوهر الذات قترابالاعن  اتالكاتب عجز
            هو خالق فردية المرأة،  إليهمسند ظهر ك الذّي الآخرأن تتمتعان به  الذّيغواء والإ ضافةالإ
المرأة الجسد في  الحديث عنلى القول، إن إوقد نذهب  .الآخروجود لها إلا بوجود  لا

لنيل هن تسويق جسد نفرفض ،يالثّقافخطورة هذا النسق ب هنلى وعييدل ع ،نهأعمالواجهة 
 ، وكأن الغلافالجسد الجميل بأنوثته الصارخةأضحى ينساق وراء  الذّي ىالمتلقاهتمام 

  .الفن والجمال اسماللذة ب ةصناعل الأنثوية سوق النخاسة تباع فيها الأجساد

علامية لتمرير الرسالة الإ قيمة من حيث هوالجسد ب توسلتالروايات  نعتقد أنو
مكمن  من حيث هو وليس ،الأنثويةبحيث صار من اللازم اعتباره وجها للهوية  ،بنجاح
كما حصل مع  ،تضيق بأنوثتها وتسعى لتجاوزها وإلغائهابالروائية الجزائرية كانت  الإثارة
شخصيتها كل سمات الأنثى وطباعها، راحت تمحي في  التّي "الحب أسفل"بطلة  حياة
ر السارد لتذكير لغتها تذكي فضلت التّي "حلام مستغانميأ"أو مع  المذكرتقمص شخصية لت

اختفت فيها صوت الأنوثة  التّي "بحر الصمت"، وهذه الوضعية أيضا تطالعنا في هاوخطاب
 بوسائل "رجالي"في روايتها  مليكة مقدم ستعينت، لالسردمام خطاب الرجل المهين على أ

  .كي تحقق مطالبهاذكورية 

                                                 

  http://www.adabwafan.comـ محمد صلاح، الأدب والشعر، عن الموقع  1
  . 172ص، 2004، 3، الطبعة anepمنشورات أحلام مستغانمي، عابر سرير،  -  2
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 ،بالبحر استعانت "صالح ينةاسمي"حظ أن دققنا النظر في النموذج الثاني، سنلا إذاو
يمثل  الذّيالفضاء  « باعتباره الأنثويةس بها في الروايات أوهذا الفضاء يشغل مساحة لا ب

 ،يحقق للذات السكينة وللكيان التوازن عبر المناجاة والاعترافات والحلم حيث ،المدى
ر ففيه تتجلى الذات وتحر ،1»فق خلاصأخلال التأمل والاستذكار بحثا عن وكذلك من 

 التّيرية ن الحألى إ، وتوظفه المرأة لتشير لا تحده حدود الذّيبحر هو الفضاء فال ،الأجساد
 ميدانب تتعلق ماوإنّ ،من التقاليد نسلخُويي ى التعرهوي الذّيجسد اللا تتصل ب ،تنشدها المرأة

             .سيساعدها على البوح بمكنوناتها  الذّي كتابةال

من قبيل  هو كلام نسميه مسكوتا لالذا محاذاة الكلام، بهنا الصمت  ن يعملأالغريب و
هي لم ف ،تمكن من التعبير عما تريدهلم ت الكاتبة نوهذا يعني أ ،بسبب الرقابة الممنوع قوله
َـقلن ما لم إف إذن، بعد معطف الصمتخلع تتمكن من  مثل  ،بكثير مما قالته أكثره المرأة ت

فيتسلل  ،يكبل المرأة ويمنعها من الحديث الذّيالبحر بالنسبة للبر، وهنا يظهر النسق المختبئ 
سيطر عليه دون لفحوى الكلام والمالوحيد المالك  أنّهليعلن ي الأدبلى الخطاب إي الثّقافالنسق 

 ثم إن ،ورلا يفضي بالمحظ ن حديثهاإفتحدثت المرأة  حتى وإن ،له منافس في ذلك أن يكون
صادر وجودها  الذّينثوي ذا يتم استحضار تاريخ القهر الأوب ،مقدرة الكلمات قليلة

  .الوحشة والاغترابب ملأ ذاتها الذّيي جتماعالقهر السياسي والاو ،وشعورها

شوبوف سوآ" معادلةا تستخدم أنّهوك ،ر المرأة من الرقابة والسلطةفالصمت هنا حر" 
في الصمت  دفنهفأ، شيئا يعتصرك ويلدغك ،ن كنت تحمل شيئا مكتوباإ «تقول:  التّي

وراح يدل على معان عميقة كانت سببا رئيسيا في معاناة المرأة  ،2»كيشي بوحده  ،العميق
يجعل ن أ أنّهما من ش وكل ،له الآخرفي فضاء يعاني الجسد الأنثوي فيه ألم المنفى وتهميش 

يتحول الى صوت ناطق كاشفا  كي ةينتظر الفرصصمت ، نع عن الكلام المباحشهرزاد تمت
  .لنا حقيقة لغة الكبت 

                                                 

  .132، ص 2009بوشوشة بن جمعة، الرواية النسائية المغاربية، دط، المغاربية للطباعة والنشر، تونس، -  1
  .35المرجع نفسه، ص -  2
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ي ها في أإبداعة والتاريخ تجاه الثّقافن تجربة المرأة الصامتة رسمتها أوالواقع 
 الذّيعلى نا الأعلى هذه الذات الأنا من سلطة الأ اهناك رقيب نيعني أفعدم البوح  ،عصر
هو  سفلفالأ ،بالتالي ،يحول دون تحقيق الرغبات وكلاهما ،المجتمعو الأبسلطة بيمثل 

تتجاوز الهو  تحاول أنومادامت المرأة هنا  ،نسانوهو البنية الغريزية لدى الإ ،منطقة الهو
 ،الآخرعن  ختلافبالاشعر ت كينا الأ ن تمر بمرحلةأ، فلابد لها لى مرحلة تأسيس الذاتإ

  .الافتقارحالة من  ايولد لديه الذّيمر الأ

فراد ية بين أالثّقافصمت الشفرات  هإنّ ،ليس سمة خاصة بالمرأة هنا الصمتو
 اتلبسه قناع تحاول أنو ،دم لغته وشاعريته الصامتةتق تحاول أنفالرواية  ،المجتمع الواحد
صار الرجل وفق ذلك  ،تقبع حول ذاته التّي الأنثى الآخرفهي حواريته مع  ،ليس من طبيعته
  .اتها على البوح مكانإسر كافة أمحاصرة بالصمت الذي الكاتبة وصارت   ،امرأة صامتة

وهذا  ،"عبير شهرزاد"صدرت للكاتبة  التّيعنوان الرواية  "عصورمفترق ال"ويعتبر 
على ذ يحتوي إ ،يحمله من دلالة يمكن أنالعنوان لا يترك مجالا واسعا للتخمين حول ما 

الشفرات  ختياراكل ثقافة ما يميزها عن غيرها في ل كان فإذامن شفرة ترميزية دلالية،  أكثر
شفرتها الخاصة في  أيضان للمرأة إف، و لصياغة خبراتهاأتستخدمها للتعبير عن نفسها  التّي

 أبل قد تلج ،خرىالأقد استوعبت جميع الشفرات  أن يكونوليس بالضروروة  ،نقل معانيها
  .لأنواع مختلفة من شفرات الحكي تصوغ خبراتها الحياتية والعلمية والجمالية

يفهم  الذّي الآخرلى وحاجتها إلى الأمن والسكينة إالكاتبة فتقاد اولا يؤكد أ الفراقو
مات سرب من العلاتنصطدم بمخاوف هائلة ت أيضاولعلنا  ،تطلعاتها الفكرية والعاطفية

  .مارس عليها قمعا وقهرايدون أن فها بالحضور في المكان بالأمن وشغولعها لترسم اللسانية 

لى موقف إدلالات سيميائية عميقة تفضي  تهذه العناوين ذا نلاحظ أن ،مما سبق
لا يمكن قراءتها بوصفها بنية  هن صح الاحتمال الثاني فإنإونسوي تجاه المرأة في المجتمع، 

وعليه تتحول كل  ،الرجل الآخر إبداعبل هي مستقلة ومن  ،تشكل هوية المرأة ككتابتها
بوية المستحدثة عبر ممارسة الأمفاهيم لى مجرد بوق لترديد إأة الخاصة بالمر كتاباتال
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تصبح ل ،الآخرمن  غلبهي مستعارة في الأف ،مرأة غير موجودة فعلا في الواقعالتنظير لا
  .تعبيرا عن قضية مأمولة غير واقعية 

لاحظ صيغة المذكر في عناوين الغلاف اللغوية بإعلاء الفحولة في عرض الكلمة ن         
 ،حكام سيطرته على اللغةإتطاع على مر الزمن اس « ،الرجل تؤكد أنول ،الأنوثةوقمع 

                أن تكونالمرأة لكي تكتب وتمارس اللغة لابد  نإولذا ف ،وذلك بتذكيرها وتذكير مستخدميها
نما اتخذت صياغتها بالقواعد إو ،استعمرها الرجل التّيع تأنيث اللغة فلم تستط، 1» رجلا
يف ملاحظات ضون .ها المتجسدة في سلطة العلامات سلوبية فأصبحت تمتلك وقائعالأ

على أ فبدل ،النسق الثنائي من الثنائيات الوجودية ستخدمنان الكاتبات أمن قبيل ، أخرى
 الوصال والعبور لالفراق بد تستخدمو ،الكلام تستخدم الصمت وبدل ،أسفلنراها تستخدم 
 ،في الشق الثاني في المعادلة الأنثىلى قوقعة إواضحة  ارةإشوهذا يعد  ،بدل الاستقرار

  لخطاب الرجل. صبح خطابها مجرد تابعيل

فإن  ،المرأةو الجزء الثاني من ثنائية الرجل المرأة تقبع دائما في نرى انكفإذا 
تقبع في الشق الثاني من الثنائيات الوجودية، يرسم لنا هويتها  التّيمات لكللاستخدام الكاتبة 

ظلالها الأنثوية من دون أن تعي بذلك، فنفسيتها تشي بمواجعها وموقعها الدوني، فتلقي ب
ن هويتها لصيقة بالجزء معلنة أ، من حيث لا تدريوهي المهمشة على كتاباتها 

وما هو  ،علىأما هو أدنى موجود لصالح ما هو  «            أن باعتبار ،ول/الرجلالأ
رى حين نَ الأمرويتضاعف  ،التفوق رمز الرجلهو  ناالأعلى هو،  2»نما يكون كذلكإأعلى 

                                                 

  .124اللغة والمرأة،  ص  عبد االله الغذامي،  -  1
تكلم وقد ي أناستخدمت كلمة التابع لوصف الجماعات الهامشية المستغلة التي تفتقر للوعي الطبقي فلا بد للتابع  *

وطور نظرية في الهيمنة  1934مصطلح التابع عام  1937/1991رامشي غاستخدم المناضل الماركسي انطونيو 
تعارضها طبقا للنظرية  أنالتابعة تقبل السيطرة بينما يجب عليها  أولتفسير السبب في أن الطبقة  المستغلقة 

  .124صترجمة جمال الجزيري، النسوية،  ما بعد الحركة صوفيا فوكا، وربيكا رايت، الماركسية عن 
  .35إمام عبد الفتاح إمام: أرسطو والمرأة ، ص -  2

  نتيجة الاختلاف البيالوجي.حددة م والأدوار المختلفة للنساء يشير إلى أن التمايزات الاجتماعية هذا المصطلح ٭
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ن أب وهمنا، وهو ما يتستظل بظلهجل، مادامت من الرلحماية اطلب ت موقعها ذلكفي تَالمرأة 
صنعته  الذّيسيرة الوهم أ، مما جعلها ادةيلا تؤهلها لممارسة فعل الق الأنثىخصوصية 

وبهذا تعاود مشكلة الهوية ، للرجل مملوكال *تابعلبقاء في موقع الاوأوحى لها  ،بأفكارها
بهوية  سمياافبعدما كانت مركبا على كتاباتها، تطوف  التّيولى لتكون القضية الأ ،الظهور
  .ضافة الثانيمجددا في مركب الإ ببقاءهاتضاعف تبعيتها ت، هاهي تابعةوثابتة 

لاختلاف الكاتبات يقبعن في سلك النساء المقرات با نأ ،هنا الإضافةتعني وقد 
لكن  ،بوجود ماهية ثابتة للمرأة المتعلق ٭الجنسي واللواتي لا يرفضن مصطلح الماهوية

ترفض معظم البطلات هويتهن  النماذج المطروحة في الروايات تظهر العكس تماما، حيث
نموذجا مثاليا عن  الحب أسفلتنتقص من قيمتهن في المجتمع، وكانت بطلة  التّيالأنثوية 
 ،مرأةا الواحدة لا تولد « :"سيمون دي بوفوار"وهنا يصدق قول ، نوثتهالأ تتنكر التّي المرأة

وبهذا لم لأن حياة لم تتعرف على جسدها إلا بعد تعرفها على سمير، ، 1»"امرأةبل تصير 
 الآخر ما قاله  في خطابهاعادت أ ، بحيثفقية التوقعات المألوفةأق من خر تتمكن الكاتبة
  .بلغته وفكره 

النوع  ديلتحد، سطح الغلافمتمظهرة أسفل الواجهة الأمامية ل الرواية لفظة جاءت
بسبب قدراتها الفنية الكبيرة  ثقافي، وهذه اللفظة في حد ذاتها نسق ،الكاتبةكتبه ت الذّيي الأدب

كاد يرى فيه المجتمع صورة ي الذّيالوحيد  لفنا «نها إفي التعبير عن المجتمع والعصر، 
  .2»ذاتية ممتلئة ومنعكسة داخل النص الروائي

تسعى فيه المرأة لحماية وجودها  الذّينثوي الميثاق الأتعد ، إن الرواية قولاليمكن و
 ،ي والتمردفتستعين بها لأهداف تتصل بالوجود والتحد ،ةة الذكوريالثّقافالمؤنث من تسلط 

في المجتمع  المتدني  وضعها ةقاوملمفرصة  وجدت فيهابعدما  الرواية، فهي اختارت
كانت ومازالت أسهل أنواع الكتابة  « اأنّهمؤكدة  ،مرأةكا هامحاولة رفع الشطب على صوتو

                                                 

  .22،  صلجزيرياترجمة جمال ما بعد الحركة النسوية،  صوفيا فوكا، وربيكا رايت،  -  1
  .7ص ،2003 عمان، والتوزيع، للنشر اليازوري دار ،1ط ،البنى السردية،" نقد الرواية"عبد االله رضوان،  -  2
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لا  المرأةثبت أن قد يمما  ،1»و الشعرأة يبالموازاة مع كتابة المسرح الأدبية بالنسبة للمرأة
المرأة فإن  ،ومهما يكن الأمر. من خلال جنس الرواية إلاا يإبداعتستطيع التعبير عن نفسها 

ية الأدب الأنواعنفس فهي ترتاد  الكتابة،تنفي فكرة تميز الرجل في لى عالم الرواية بدخولها إ
نقصا في المرأة على  كل ما يدعيهفي  هن تتساوى معأها حقفمن  ،إذن ،ارتادها الرجل التّي

   .لرجلمستوى القدرة الموجودة عند ا

ثارة يات المرأة بشكل عام معرفة في الإروا أن تكونوقد يتوقع القارئ/الرجل 
 أيدينابين  التّيالنماذج  لكن ،ي هو الفضح والإثارةساسالأها ضمارم أن يكونوالشهوانية و

وسيلة تحقق بها  هاكون عنوهي لا تبتعد  ،ملى التكتُإ أقربكانت  بحيثتماما العكس  تظهر
     . يةبداعالإ عن قدراتهاوأداة تبرهن بها  ذاتها المرأة

اه_ دنهو موضح أ _كماهابعض أنأمكننا ملاحظة خلال تصفحنا لغلاف الروايات و         
، لون أسطر الروايةت التّيإذ يرد في أولى عبارات الشكر والتقدير  ،الإهداءخص الرجل بي

إلى  «قائلة:  والدها تحياتها إليترسل  التّي "أحلام مستغانمي"ونجد لذلك صدى في رواية 
وهو صاحب الفضل  ،في حياتها لمطلقا تشير إلى أن الرجل هو اليقين اأنّهوك .2»دوما  أبي

  .بداعيةالفكرية والإ امصادراته نعبعده تلا أن عليها  عليها، لذا

، الأنثىالأب في حياة خلفها يعكس لنا تلك البصمة العميقة يهذا الإهداء إن         
موقعها في نفسية أيضا بصمة هذه التجاوزها، ول هالا يمكن ل التّيته وخطابه وسلطته شخصيب

 التّيالصيغة  لكن ،3»"رحل باكرا ولم يتريث الذّيلى إ«قالت:  التّي شيخأمينة الكاتبة 
، با أو زوجاأالمرجح أن يكون لكن ، رحل الذّي هوية الرجلب تشي استخدمتها في التعبير لا
حجم التأثير مجددا الكاتبة تظهر بالتالي، فبحكم قولها "لم يتريث"،  لهاستنادا إلى معايشتها 

 ،تحكم في أقدارها وموقعها في المجتمعيمن شأنه أن  الذّييمارسه الرجل في حياتها و الذّي
                                                 

. 2009، منشورات الاختلاف، الجزائر، 1، مدخل في نظرية النقد النسوي وما بعد النسوية، طحفناوي بعلي - 1
  .132ص
  . 5عابر سرير، ص - 2
  3أسفل الحب، ص  - 3
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حديثا مفصلا في وسنفرد لهذه الظاهرة الأدبية 
الفصل الثاني، في ما أسميناه بتقويض الفحولة في 

  الرواية.

       

         

سامية المبادئ ال كل محارب من أجللى إ اًموجه هداءإ عبير شهرزاداختارت            
الاستقلال من أجل حروبا ن يخوضون الذّيالحرية الوطنية، فهي تقدس رجال المعارك ك

 لى سدريك لافون وآريان لافونإهداءها إ وجهتفمليكة مقدم  أما .والكرامة الانسانية
الرجل في حياة المرأة في يلعبه  الذّيبهذا لا تنكر الدور الفعال كاتبة وال ،وكلاهما رجل
فإن سببا في معاناة المرأة، ممارساته القمعية ب، فإذا كان الرجل معا يابالايججانبيه السلبي و
لا ويخلق في نفسها أثرا طيبا أمرا  يعين المرأة على تحقيق طموحاتها، الذّيوجود الرجل 
ا في من واقع تجربته يتأتى الذّي إهدائهاتجعل له الكلمة الأولى في  التّي ، روائيةتغفل عنه ال

  .الحياة

 التّيهيمنة الخطاب الذكوري على نصوص الروائية الجزائرية  ظهر الافتتاحيةتُ           
مركز العقل والفلسفة،  باعتبارهتشيد به  فهي، التصديرفي خطاب الرجل توسل لى إ تميل

اختارت مقولة للفيلسوف الروائي الواقعي  أحلام مستغانميهاهي ومنبع الحقيقة والوجود، و
 ،»عابرة سبيل هي الحقيقة ولا شيء يعترض سبيلها « مضمونها: التّي)، (إميل زولا
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تستحضر ايديولوجية على الفكر الإيديولوجي للكاتب  من حيث كونها تحيل والافتتاحية
 إلى وضعية يتقبل فيها البعد الدلالي للعمل الأدبي، ة القارئما يعني تهيئالفيلسوف أيضا، 
منبعا مهما لهذا تعتبر نفسه، جية الفيلسوف ويديولوجية الكاتب من خلال ايديولإويتعرف على 

  .بوييقرها المجتمع الأ التّيية الثّقافللأنساق 

عن جنس  تثبت تميز الرجلالمشهور،  للرجل امؤثرفكرا  تقدم التّي الكاتبةإن 
طريقها إلى به في لى فكره لتستدل ا تؤكد حاجة المرأة إأنّهفكريا وفلسفيا، كما لو المؤنث 

أة العاطفية والإجتماعية، فإن هداء يعكس أثر الرجل في حياة المرالمعرفة، فإذا كان الإ
 وكل ذلك يثبت، أيضا تظهر توسع هذا التأثير ليطال الجانب المعرفي والفكري الافتتاحية

  .أهميته في حياتها

تتحول بيد المرأة الكاتبة  الكتابة الإبداعيةإن  لى بعض النتائج، وهيإمما سبق نصل  
تستعين بتقنيات الكتابة ، فهي يحاصرها الذّيي والاجتماعي الثّقافمواجهة الوضع ول ةأدا إلى

  التعبير عن مواجعها.ونثوية لتمثيل هواجسها الأالتبوغرافية 

 ،كثر من العنوانكانت موحية أتتشكل منها صفحة الغلاف  التّيالفنية  الصورن دلالة إ -
تتوسل التشكيلات الفنية الموحية  فهي ا،من الجهر برغباته المرأةيعكس تخوف  مما
الجزائرية لا تزال تعاني من عقدة  لمرأةاعن نحو يبعدها عن الشبهات، فالعناوين المواربة و
لى ذلك، حيث إ "ليس ولكرإ"انتبهت  وقد ،المجتمع العربية في خاوف شأنها شأن المرأم

فعليها أولا أن تتخلص  مرأةكالثالث إذا أرادت أن ينظر إليها امرأة العالم ا«لى أن إأشارت 
بة للمرأة الشرقية، هذا لا يعني وكذلك الشأن بالنس ،يلازمها كظلها الذّيمن العالم الثالث 

لصقت بها نتيجة سنوات طويلة أ التّييتها ولكن عليها رفض الهوية المزيفة ور لهتنكَّن تَأ
  .على كسر القيود أن تتجرأدون  ابصوته تطرحها التّي. وهدم تلك العراقيل 1»من الاستعمار

                                                 

، القاهرة، 1997مايو 6دريس، مهمش المرأة الشرقية في الشعرية الغربية، مجلة سطور، العدد إهاجر  -  1
  .21ص
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لى إلى الاستقلالية والحاجة الملحة إصراع المرأة المثقفة بين الحاجة  الرواياتعكس ت -
جنس الأنوثة في الشق الثاني من  تواجدو ألال المسند إليه أو المضاف إليه الآخر من خ

يحقق لها التوازن النفسي حتى وإن كان مزيفا ليريحها من  الذّيالعنوان، فهي تريد الآخر 
  عناء الحياة. 

النسائي في تأسيس جمالية خاصة به تحمل أنساقه  السردن نلاحظ، كيف ساهم أولنا 
ينادي بفصل المرأة عن الرجل مع  الذّيلى الفريق إولا نعتقد أن الجزائريات ينتمين الخاصة 

لية في طبيعتها وإنما صأتؤكد أن الفروقات  التّيوتلك الجهة  ،الحفاظ على خصوصياتها
لة الاختلاف بين الجنسين وتتجاوز النص المهموم أسوهي تتجاوز م ،عمقأالقضية هي 

لى تجسيد كل إيشغل الهامش  الذّينثوي ة للثقافة المهيمنة الأيشكل خلخل الذّيبالأنثوي 
  خفاؤها .إيتم  التّيمظاهر العنصرية والتعصب الجنسي والاستعمارية 
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        الثانيالثانيالثانيالثاني    مبحثمبحثمبحثمبحثالالالال

    الفضاء المغلق الفضاء المغلق الفضاء المغلق الفضاء المغلق التموقع ضمن التموقع ضمن التموقع ضمن التموقع ضمن     

 قبعتَ التّيعاين الحضور الطبوغرافي للمكان وأنساقه المضمرة بحث ليمجاء هذا ال        
بعد أن أحكمت قيودها على البنى  -ية الثّقافالأنساق ذلك أن  جمالياته المعمارية،خلف 

بما ولغوية،  بنيات ،مع مرور الزمنفأضحت  ،الإبداعيةالنصوص  إلىانتقلت  -الفكرية للفرد
  نص" الروايةن أ

العناصر  أكثر يعتبر فإن المكانلى، ووالمكان بنية لسانية بالدرجة الأ، 1"مكاني بامتياز
يدخل ضمن عملية  «إنه  ،يالثّقافحيط وسبب ذلك هو ارتباطه بالم ،يةالثّقاف نساقبالأ رتباطاا

يشكل فهو لذا  ،2 » محتويا بجزء من الواقع أوا من الواقع فيصبح جزء ،التفاعل الحياتية
، ثم يجب أن لا ننسى أن المكان، يةالثّقافو الاجتماعيةوفهم العلاقات  إدراكعاملا فعالا في 

يحوي ثقافته وأسراره وعلاقاته مع نفسه ومع الآخرين. الذّي الإنسان لُّجِس  

قوم لن روايات الكاتبة الجزائرية،من  فضاءاتهاستحضار تقوم على لمكان تنا لعاينمإن  
س لخلفيات ثقافية ؤسهي تُف ،اتتغلغل في الرواية لتشكلها جمالي التّيبفضح الأنساق المكانية 

ننطلق  ل أنوانحس ، لذاتحديد حركات المرأة وفرض سيطرة ذكورية على المكان إلىتسعى 
 إلىلنصل  النسوية الجزائريةفي الرواية تشكله  التّي الفيزيائية بعادهوأ ة المكانمعماري من

 خاصةلمرأة تقنيات ا هل تملك تقطنه ثانيا، فنتساءل: التّيالأنثوية  بالشخصية بحث صلته
وهي واعية بالمضمرات  أمكنتهاهل تقوم الكاتبة/المرأة ببناء ، تميزها في تشكيل المكان؟

  ية النسقية؟.الثّقاف

                                                           

  .147ص "قراءة في القصة والرواية الأنثوية،  السردوجدان الصائغ، شهرزاد وغواية  -  1
، دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع، سوريا  2" ط ،الروائياسين النصير، الرواية والمكان، "دراسة المكان ي -  2

  .16. ص2010



                                                                        والتخفيوالتخفيوالتخفيوالتخفي    الأنثوي بين التجليالأنثوي بين التجليالأنثوي بين التجليالأنثوي بين التجلي    السردالسردالسردالسردآليات آليات آليات آليات                                                                         الفصل الأول                          الفصل الأول                          الفصل الأول                          الفصل الأول                          
 

84 

 

ن حركاتها أتحدد طريقة حديثها وأسلوبها، إلا  التّيعلى الرغم من أن الشخصية هي 
درج من تك في دوائر متراكزة من الأماكن تيتحر «غالبا ما تخضع لمعايير معينة، فالمرء

.. ولكل )الشّارعالعام المشاع بين كل الناس ( إلىالخاص شديد الخصوصية (غرفة النوم) 
تتدرج من  فضاءات تتحرك في الشخصيات الأنثويةلكن  . 1» دلالتهامن هذه الأماكن 

يبقى ملكا خاصا  الذّيشديد الخصوصية كالغرف بعيدا عن المشاع  إلى الخاص كالبيوت
قطن فيه ت الذّي مكانالوهو  الأنثوي فضاءال يطالعناوفق هذا التقسيم  للسلطة البطريكية.

 قوانين صارمةويضع المجتمع الأبوي ،  - كلهإن لم نقل  - معظم وقتهاوتقضي فيه الأنثى 
 يحتله الرجل الذّيلفضاء الذكوري افي مقابل نثى خلال عملية الاختراق ها الأتخضع ل

  .يمارس فيه سلطتهو

معطيات يتم وفق  ،الأنوثةلذكورة وبين ابناء العلاقات المكانية وتوزيعها  نإ عموما،      
هذه المؤسسة في ممارسة جانب  إلى الأمكنةهذه  «تقف حيث ،دينية وثقافية وسياسية

فالجانب الديني مثلا يفرض التفريق بينهما  ،2» الجنسي والجسدي بينهما الاتصال يةمشروع
على لسان بطلتها،  "أمينة شيخ"لاختلاط كالمساجد، وهذا أمر أظهرته ل جنباتفي أماكن معينة 

شابة في مصلى النساء، فقد وجب تفريقنا الآن، رحنا نتعلم القرآن عند  «تقول:  التّي
والأمر ليس  .3» البنات عند الأخت سعاد، والذكور لست أدري من أخذ دور تعليمهم

يقبع فيه الجنس الذكوري  الذّيأيضا  الشّارعيمتد ليشمل نما ، وإفقط محصورا على المسجد
 إلى، فهن لا يحق لهن الخروج 4» تبكي النساء المصطفات في النوافذ والشرفات «بينما،

وفره من انفتاح مكاني مشروع لذا يقمن باستغلال الشرفة بما تُ لرفع أصواتهن، الشّارع
زنهنللتعبير عن ح.  

                                                           

  .39سيزا قاسم، القارئ والنص، ص   -  1
  .12صفريد الزاهي، النص والجسد والتأويل"،   – 2
  .26أسفل الحب، ص -  3
  .27أسفل الحب، ص -  4
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يتطلب  ،نتجتها ثقافة المجتمع وعاداتهأ التّية مكانيالنماط عن الأ كشفلة الوامحإن         
عالم الحريم وقيمه رسم تَ التّيالمكاني، فهي  ٭قالانفتاح والانغلامنا الاستعانة بثنائية 

ها اخترنا لذاتقبع فيه المرأة،  الذّيوتحدد الفضاء المهمش  ،والاجتماعيةية الثّقافالأخلاقية و
 وعلاقتها ةالثّقافمن مرجعية تحررية تستهدف تبيان موقعها في  الأنثويةعادة طرح المكانة لإ
  .هويةالوجود والب

  ::::من خلال الفضاء المنغلقمن خلال الفضاء المنغلقمن خلال الفضاء المنغلقمن خلال الفضاء المنغلق    الأنثىالأنثىالأنثىالأنثىعزل عزل عزل عزل ـ ـ ـ ـ     أأأأ

حاسيس نى العواطف وزخم الأجماليتها من غتستمد  ،كتبها المرأةتَ التّين الرواية إ      
بل هو بناء جمالي  ،لذا فالمكان عندها ليس شكلا فيزيائيا هندسيا فحسب ،المتناثرة في المكان

خوله الدلالة على قضايا اجتماعية ونفسية ما يوهذا  ،حي لنا بالدلالات الفكرية للأنثىيو
حول معطيات الواقع المحسوس ي الإنسانو ،نعيش فيه مكان ثقافي الذّيمختلفة، فالمكان 

النساء مستبعدات كل و .في حياته دلالة وقيمة يعطيهامما ، حاجاته المعيشية وينظمها ليسد
لا يزال يحافظ على الفضاء  الذّي الذكوريي للمجتمع الثّقافالنظام  بسببالعامة،  الأمكنةعن 

ولعل هذا ما يفسر سيطرة الفضاء المنغلق بحدوده الجغرافية على ، المغلق كفضاء أنثوي
يقف وراء كل مشاعر القهر ل ،فيها عد البطل الرئيسبل كثيرا ما ي ،فضاءات الرواية النسوية

  .في عزلتها وانطوائهاالشخصيات الأنثوية تعانيها  التّي

 ،مرأةكاهو تمثيل هواجسها  "المغلقة ماكنللأ"ذن الهدف من توظيف الكاتبة الجزائرية إ      
شؤونها  إلىونفيها  الأنثىعزل  إلى والاجتماعيةظهر سعي السلطة الذكورية تُ أن تحاولذ إ

أحاسيس بلها صلة مباشرة  ستكونلذا فإن دراسة الأماكن المنغلقة في إبداعها  ،الأنثوية
ستقودنا نحو معرفة أبعاد المكان من حيث هو  التّيفهي ورغباتها، الأنثوية الشخصيات 

ابحتً اصورة تنعكس في ذاكرتها قبل أن يكون فضاء جغرافي .  

                                                           

على الأسفل، (الأمثل  أخرىوهناك ثنائيات  في النص الروائي لوتمانالتقاطبات الدلالية حسب  أهمشكلت أحد  ٭
  194ص ،المتصل..الخ) عن بنية الخطاب الروائي /اللامحدود المنقطع /البعد، المحدود /القرب
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ا مثاليا لبؤرة أنها تمثل أماكن إقامتها، لذلك تعد نموذج إلىولسنا نغفل عن الإشارة        
النص، فالروائي يختار دائما مواضع معينة تقيم فيها  مكانية تتمتع بحضور دائم في

شخصياته، وينظم على إثرها أحداثه، علما أن هذه الشخصيات تستمد هويتها من هذه 
 هذه الإقامةلكن أماكن  ،الاستقرار فيها على بين لنا سبب إصرارها الدائموهذا ي ،الأماكن

حاصر ي الذّيلا تغادره إلا بتسريح من السجان  إجباريقامة فضاء إ إلىتتحول بالنسبة للمرأة 
 في تصريح بطلةا ا الشعور مرارقد لمسنا هذما يجعلها تعيش توترا، و، جسدها مساحة

 إلىبسبب ذلك التوق العنيف  ،على وشك الانفجار متوتراتكن جميعا  «:قولت ،"رجالي"
تتحرك  الذّيمحدودية الفضاء ن نلاحظ ببساطة أيمكن ، 1» لو تحركت النساء حقا ،الحرية

تواجدها ضمن هذا الفضاء يجعلها خاضعة لقوانين  ، ذلك أنتعانيه الذّي قهرالو منفيه المرأة 
   .الدخول والمغادرةعملية  خلالبها،  ، تكون ملزمةصارمة

مت خي التّيوتواجد مثل هذه الفضاءات في النص يزيد من الاضطرابات العاطفية        
خانقا حين يظل الحدث  «، ذلك أن الفضاء قد يكونالشخصيات الأنثويةعلى نفسية 

فهو يشل حركتها، ، ،2» انهتجاوزوالشخوص حبيسي الإطار المعين لهما منذ البداية لا ي
ر يوجهة أبعد، تحر إلى «مة هذه السلطة والأعراف سوى الرحيلواوما من طريقة إذن لمق

من منظور  تولديهنا الانغلاق ف .3» لإرهاق الحزنِالسعي و حكايتي من كل أشكال الرقابة ..
    .تجاه المكان أكثر من اتصالها بطبوغرافيته الجغرافية الأنثوية الشخصية

في المتن  "الفضاء المصغر" استحضار إلى يقودنا الانغلاقخاصية عن  الحديثإن         
وذلك لما  ،مكانة مرموقةية السردالنصوص  في جلّ «تشغل التّيالبيوت  وهي، المدروس

                                                           

  .18رجالي، ص  -  1
  .23 /22ن، الفضاء الروائي. ترجمة عبد الرحيم حزل، ص وجنيت وآخر - 2
  .77رجالي، ص  -3
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ى الشخصيات وفضاء أوهي م، ف1» يضمنه من إحساس بالألفة وشعور بالطمأنينة والزمن
  .دلالتها الوظيفية تأدية ونها لا يمكن للوقائع الروائيةوراحتها، وبد إقامتها

 إلىتشير ل الدار والبيت والمنزل والشقة،مثل  ،تعبيرات مختلفةبالروايات طالعنا تُ       
حيث كانت البطلة تقطن رفقة  "،رجالي"يتمظهر في رواية دار كفضاء فال تباينة،م ةط ثقافيانمأ

ت في دار أهلي، بدأت أشعر بالغربة بسبب العنف والظلم ونوبا «أسرتها، تقول:
هذا المثال  اعتبار ويمكن، 2» في أسرة كبيرة العدد ..الغضب...أصبحت وحيدة بدون جدتي

من جهة، فهي تشعر بالغربة والظلم تنشأ بين المرأة والبيت  التّي العدوانيةدليلا على العلاقة 
الأسرة الكبيرة المكونة من الجدة والجد  حياةكون الدار مكانا مثاليا لتصوير  وعلىداخله، 

  على اختلاف أنماط تفكيرهم وأساليبهم. لادووالأعمام، وكذا الوالدين والأ

أسفل "سكنت الدار في صغرها، فحياة بطلة  التّيالوحيدة  "رجالي"لم تكن بطلة رواية        
 ،سكنت في دار بسيطة ،هناك «، تقول في ذلك:الرويبة إلىانتقلت ، سكنتها حين "الحب

زرعت فيها كل الورود  ،محاطة بحديقة متناسقة ،مقارنة بما يحيطها ولكنها جميلة وناعمة
 بيان إلىوراء استخدامها للدار من  سعت كاتبةال أنتضح لنا ومن المثال ي، 3» والأزهار

ن تجمعهم صلات الذّيبأهلها  افالدار تكون داريجب أن تنشأ بين قاطنيه،  التّيأهمية العلاقة 
أصاب  الذّيهذا الفضاء لم يفلح في ترميم التمزق الأسري الحب والرحمة والمودة، ولأن 

 إلى، فقد تحول السابقة سرية الحميمةاستعادة الأجواء الأبعد مقتل أمين، ولا في عائلة حياة 
  سجن، يتقاسمه غرباء.

كلما طمعت في فضاء تستخدم تعبير المنزل المؤلفة كانت ن في الروايات أوالملاحظ         
كانت  الذّيبيتها  أخذتنا إلى حينحياة على لسان ورد وهذا ما لخوفها،  اًملاذيكون آمن، 

                                                           

الحياة الثقافية، مجلة ثقافية جامعة تصدرها وزارة  المصطلح والإشكالية الجمالية،ء: ـ شريط أحمد شربيط، الفضا 1
  .29ص ، 1994، 68/ 67الثقافة بالجمهورية التونسية، طبع العالمية للطباعة، تونس،عدد مزدوج 

  .114رجالي، ص   -2
  .77أسفل الحب،  ص - 1
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كما  ،1» المنزل إلىبدأت أطلب منك غلقها والدخول معي  «: قولتقطنه في حي بلكور، ت
منزل شال ملاذ آمن، أستطيع أن أطالع فيه بهدوء وسكينة  « :"مليكة مقدم" نجده في قول

 واستخدام تعبير المنزل كشف عن، 2» تخف وطأة الحر، فأفلت من ضوضاء الدار التّي
في البيت، حيث يمكنها ممارسة أعمالها  يةالإنسانتنشد السكينة وفهي الحماية، رغبتها في 

  .فقط دار تحتلها لمجرد المبيت قراءة والدراسة وفعل ما تريد، لاكال

يقدمها  التّي يةالإنسانالقيمة  تغيربتغير نظام البيت  إن نصوص المدونة كشفت لنا عن       
قيمة اجتماعية رمزية مثلما هو  «ذا، فقد كان فيما مضى وحدة عائلية تكاملية ،لساكنيه

المستقل عن شجرة العائلة وعن ى الفرد أوم، لكنه أصبح 3» يةإنسانمعاش بشري ووحدة 
كان يحياها في  التّي مغايرة للحياة الاجتماعية يةإنسانظم قيمها، لقد أضحى يعيش فيها وفق نُ

لشخصيات ا سعيأمام  ،البيت والدار محلبقيمها الشقة ، لذا كان من المنطقي أن تحل الدار
بأفكارها وهواجسها، تعبيرا عن تميزهم بآرائهم الفكرية وحداثة  ستقلاليةالا إلىالبطلة 
  تناقض قيم الدار والأسرة البطريكية. التّي ممعتقداته

أن الشقة كانت أنسب فضاء لتوضيح رغبات  ،"عابر سرير"ويبدو واضحا في رواية      
 كانت عاملاً ،يوفرها هذا الفضاء نتيجة انغلاقه التّيلحظات الفرادة ف ،الشخصية الأنثوية

أبطال  جراف وراء رغباتها الجسدية معصياع لشهواتها والانْمن الانْ فرانسوازن كَّيجابيا مإ
يل الدلالات أوستمرت على صفحات الرواية. ويمكننا الذهاب بعيدا في تاوشهوانيتها  ،الرواية

شـقة هذه الشقة لنسلط الأضواء على  تجاوزحين ن ،فضاء في النصالهذا ينهض بها  التّي
المعدة هي الأخرى للإقامة الاختيارية في باريس، وان كانت حميمية هذا الفضاء لا  مراد

تبتعد  فهييقي الشخصية برودة الطقس ويمكنها من ممارسة رغباتها،  الذّيتتعلق بالدفء 
جمعت أبطال الرواية في جو مليء  التّيعن كل ذلك لتؤطر لتلك الحوارات الساخنة 

بساطتها مؤسسة بدفء من  «جعلها تتمظهر على الرغم من الذّيبالصداقة، ولعله الأمر 
                                                           

  .30أسفل الحب، ص  -1
  .51رجالي، ص -  2
  .158 ص . 1987، دار البلاد جدة ،  1ط حكاية الحداثة،الغذامي، عبد االله  -  3
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 الذّي. وتبعا لهذا نعتبر البيت ملاذ الشخصية 1» ما استعاض بالأثاث الجميل عن خسارة
  .يعبر عن رغبتها العميقة في تحقيق الهدوء والسكينة

غاستون تحدث عنها  التّيتكشف لنا نصوص المدونة عن فقدان البيت لحميميته        
كما  تؤثثها، التّين الأشياء ع أوعن الشقة  ذلك أن الشخصية كانت تتخلى ببساطة ،٭رباشلا

كما أنها تسعى دائما تخلصت من كل محتويات الغرفة بعد وفاة زيان،  التّيفعلت فرانسواز 
 الذّيجعل الفرد بشقة عبد الحق، ما يحياة كما فعلت وتأثيثها حسب ذوقها هيكلها  تغيير إلى

شخصية كانت مستعدة فال ،قد تنشأ بينه وبين الفضاء حميميةلفة وأي يقطنها بعيدا عن أ
تؤثث  التّي تأبه لماضيها ولا لصتها بالأشياء فهي لم تعد، عن الشقة لتتخلى في أي لحظة

تحافظ عليه من خلال  التّيفالذاكرة هي  ،المكان ختفىاه إذا نعرف أنن كنا إو ،حياتها
بسبب بينها وبين ساكنيها  افرض حاجزم الشقة تَن قيإف ،المحافظة على محتوياته وهندسته

فقد ت التّي ةنمكلأتنقلاته بين اكثرة  إلىالاهتمام بمستقبله، و إلىالمعاصر  الإنسانميول 
  بسبب كثرة الوافدين عليها. احضور الشخصية فيه

جانب استقلال الفرد عن الأسرة  إلىظهور الشقة رافقت  التّيأكثر القيم  ولعل        
ونجد لاد عن شجرة العائلة الكبيرة وضياع صلات الرحم والقرابة، ووالجماعة انسلاخ الأ

معلمة الانجليزية  كانت التّيوالدة البطلة  ضطرتا فقد، "أسفل الحب" في اثرألهذه الظاهرة 
بعيدا عن حضن  ت حياةترب أن النتيجةو، مقابل مبلغ مادي ة ولديهاياكليف عجوز برعتل

لم تعد العائلة خلية تربوية ولا مؤشرا  «ذاكهو، سبب لها حزنا عميقا الذّيوالدتها، الأمر 

                                                           

  .118ص  عابر سرير،ـ 1

ورد ذلك في سياق حديثه عن العلاقات الشاعرية التي تنتج بين الانسان وفضاء الطفولة الذي احتضـن مـيلاده،    ٭
  ،اكتشـاف محتـواه الـدلالي   ويرى  أن النظر إلى البيت بالتركيز على مظهره الخارجي، سيكون عائقا يحول دون 

المــؤسسة الجامعيـة للدراسـات والنشــر     للمزيد أنظر غاستون باشلار، جماليات المكان، ترجمة غالبا هلسا، 
  .36ص ، 1987والتوزيع، بيروت، الطبعة الثالثة، 
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يتعايشون وفق روابط لا أكثر، بينما  ضحت مجرد تجمع أسري شكليأنما وإ ،1» اجتماعيا
   هي مشاكلهم جميعا. التّييهيم كل في عالمه ومشاكله 

ة الأسردور  إلىهذه القضية بوضوح مشيرة  بدورها "مفترق العصور"وقد طرحت 
عن مسؤولية رعاية  تخلى أفرادها التّيهذه المؤسسة الاجتماعية  فانتقدت، في المجتمع

ية رقابة، أبعيدا عن  ابمفردهم طفليها كانت تتركنة أسرية عي مصورة، محمايته أو لادهاأو
بلغ كبيرهما الأربع سنوات بشقة من ترك بكل قسوة طفلين صغيرين، لا يي رجلٌ «تقول:
طبيعيا، وحدها رعاية االله كانت تحميهما في  اإنسانًمكن أن يكون رقيب يرعاهما، لا يدون 

فرض فالمرأة كأم ي .2» غياب أب يعمل وأم تعمل، ولم يكلف كلاهما نفسه باستخدام مربية
 إلىا على نموهم الفكري والجسدي، لذا تبقى مسألة خروجها طفالها حرصأعليها رعاية 

خصوصا  نها من إدارة حياتها الأسرية والحفاظ على مستقبل أطفالهاتمكّترتبط بمدى العمل 
   .من حياتهم لىوفي السنين الأ

ن بعض فإ ،م بالحاضنةثار السلبية لاستبدال الأرغم تخوف المجتمع من الآو
مهات غير العاملات من بنات الأ أفضلمهات العاملات بنات الأ «، أثبتت أنالدراسات الحديثة

ولكي نتبين صحة  .3» المختلفة الأعمالعلى صعيد الثقة بالنفس والنجاح الدراسي ومتابعة 
 ،سلمى وصديقتها حياةشخصية الرواية لنعقد مقارنة بسيطة بين  إلىنعود  الدراساتهذه 

مستوى البلغت  التّيثبات قدراتها الذهنية بشكل ممتاز ونجحت في دراستها إفحياة تمكنت من 
شغال والدتها ان سببعاشتها ب التّياتها النفسية الجامعي رغم كثرة هواجسها الطفولية وصراع

المكوث بالبيت  إلىكانت منشغلة بأمور الحب والجنس وانتهى بها المطاف  سلمىلكن عنها، 
 الإحساسفي زيادة  هادورويزيد من م العاملة لأوهذا قد ينفي بعض السلبية عن ا ،وملازمته

  .لادوالأ لدىبالمسؤولية 

                                                           

  .161عبد االله الغذامي، حكاية الحداثة،  ص -  1
  .230مفترق العصور، ص  -  2
  .198ص  المستقبل،المرأة "أزمة هوية وتحديات إحسان أمين،   -  3



                                                                        والتخفيوالتخفيوالتخفيوالتخفي    الأنثوي بين التجليالأنثوي بين التجليالأنثوي بين التجليالأنثوي بين التجلي    السردالسردالسردالسردآليات آليات آليات آليات                                                                         الفصل الأول                          الفصل الأول                          الفصل الأول                          الفصل الأول                          
 

91 

 

    عن وهي تكشف لنا  البيتيدينا مضمرات قابعة خلف جمالية أبين  التّيتضم الروايات       
 التّية الترسيمة البطريكية يملك الأنثويتجعل الجسد  التّي ويةالأبمنظومة المفاهيم  «

ن ألذا فمن البديهي  ،1» واندفاعاتها الغريزية ،هوائهاأو ،هيكله وفق شهواتهاوتُ ،تصادره
تحبس فيه ولا  الذّيا البيت يضم جسدها وينفي فكرها، هذ الذّي فضاء البيت المرأةتكره 
ن نتوقف أولنا  ،"أسفل الحب"رواية بنات عمي مقران في كحال  الطبيب أوإلا للحمام ه تغادر

 الرمادية القاتمةسوار مدينتنا حبسنا بين جدران بيوتنا وبين أ«:عند تصريح حياة تقول فيه
  .وهذا يظهره سجنا تنتشر فيه القيم السلبية القاهرة للمرأة، 2»

               ،الأنثى فإن السلطة الذكورية تتدخل لتشل حركتها وتصحح مساراتها كلما تحركتف
               حبست في بيتها لتشل حركتها ويكفذا إإلا  ،ففي نظرهم لا سبيل لتفادي شر المرأة «
 مما جعل ،ة من صياغة هذا الوعي ضد الأنوثةوبهذا تمكنت البنى الذهنية المريض، 3» ذاهاأ

بعد  «طمست فيها ذاتها، تقول حياة: الذّيظهار كرهها لهذا الفضاء المرأة لا تتحرج من إ
يمارسه  الذّيم يكن بداعي الانغلاق لالمرأة للبيت وكره ، 4»موت أمين زاد كره الأم للبيت

 التّيووتحدد أنظمة العيش داخله تسيره  التّيالقاهرة بوية عليها كأنثى وإنما بسب الترسيمة الأ
  المرأة وتمنحها دونية تزيد من دونيتها.خضع تُ

حصر دور ل القوامةمبدأ  ستغلت التّي قبحيات الأسرة الأبوية عن لكاتبةاكشفت وهكذا        
تكاد تقضي على كل وقتها، يقول سلفادور باعتباره ممثلا لهذه  ،منزلية أعمالفي  المرأة

لن تهربي بعد اليوم من مسؤولية الطبخ والغسيل، إنك مطالبة منذ الآن بالقيام  «:السلطة
المرأة بل إن  ،ن تكون تحت سيادتهأها فهي خلقت لخدمته ولابد ل ،5» بشؤون زوجك العجوز

                                                           

في الفكر  الإنسان، حقوق 1سلمى الجيوسي، طالإنسان ضمن عبد الرزاق عبيد، النظام الأبوي وعلاقته بحقوق  -1
  .85، ص 2002العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 

  .23أسفل الحب، ص -  2
  .25ص ، والإبداعية الثّقافالنسوية في حسين مناصرة،  -  3
  .77أسفل الحب، ص  -  4
  .132النغم الشارد، ص -  5
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حاجيات  سدسدها لفي طاعة زوجها وتكريس ج جتهادهااقاس بمدى المجتمع تُالمثالية في 
وليس  ،بداء رأيإلا يحق لها  «، وتتصف بطبخها وكثرة شغلها التّيامة فهي الخد ،المنزل

 ..لامعاني من الآنصب ت إلىلينتهي بها المطاف أخيرا من تعب  ،ستشارتُ أولها أن تختار 
.. نجبت كذا وكذا وخدمت كذاألأنها  ،وتعمل لها بعض الخيرات ،فيترحم عليها ،حتى  تتوفى

   .1» نفاسها وتحبس هناتهاأتكتم كانت 

 المرأةنموذج  تكريس إلىسعى مؤسسات ت المجتمع الذكوري وقد تولدت عن         
 صبحتأ، ومع الوقت خدمة الرجل والقيام بشؤون البيتفي  امهمتهتنحصر  التّيالخدامة 
للمراقبة  أحلامفهاهي الجدة تُخضع  ،تخضع بشكل تلقائي لهذا الفكرمقموعة المرأة ال
 الذّيللوقت  لها تجاوزقمع أي  إلىتبادر راحت تها يرتترك الفتاة تنعم بح أن وبدل ،المستديمة

اعة مع أنه لا دراسة في أين كنت طيلة الأمسية حتى هذه الس «تقضيه خارجا، قائلة:
ن أقول...تقدمت ثورة الغضب داخل العجوز شوطا حتى لمع أماذا ينبغي  حترتاالمساء، 

قات طيبة مع صديقتك، بينما أتلظى أنا في سعير أوبريق في العينين الخامدتين، تنعمين ب
دون  الاجتماعية س مرجعيات المؤسسةيتكر فالجدة هنا عملت على. 2» الانتظار والقلق

لازمة البيت على الأنثى م فرضالجزائري المحافظ يطبيعة المجتمع ، ذلك أن وعي منها
كرا خوفا من عقاب بالبيت م إلىخلال خروجها عليها العودة و ،للضرورةوعدم الخروج إلا 

   السلطة الأبوية.

السلطة لحركاتها  /ظلت تعاني من ملاحقة العجوز التّيوهذا الأمر كان يؤرق أحلام      
مضت شهور العطلة  «، تقول: أشبه بالسجين في سجنه ة أن وجودها داخل البيتصرحم

لجلب الألوان  ججّحطالعة، وأحيانا أتَستثمر وقتي في الرسم والمكنت أ بتثاقل قاتل،
شأنها شأن باقي النساء هن مستبعدات  أحلام. إن 3»راق وأشياء تكون عادة بحوزتيووالأ

افظة على استقرار الأسرة للمح فقطيصلح  «ودورهن  ،تماما من مجالات الحياة العامة
                                                           

  .174، ص"أزمة هوية وتحديات المستقبل"إحسان الأمين، المرأة  -  1
  .17النغم الشارد، ص  -  2
  .31النغم الشارد، ص  -  3
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، داخل فضاءات مغلقةمحبوسات  لذا يبقين ،1»وتربيتهموإنجاب الورثة الشرعيين  وأمانها
ضفى هو الأخر شرعيته على هذه أ الذّيالأدب  إلىنظرة دونية تسربت من الحياة  ما يعكس

   .الأنساق من خلال استحضار الأنثى في الفضاء المغلق

عبودية المرأة  كرست التّيلتصوير العلاقات  امثالي امكان البيتيصبح  ،من هنا
 أوخا أ أوبا أقد يكون  الذّيتغادر هذا الفضاء إلا بتسريح من قبل الذكر  «ودونيتها، فهي لا

كان الرحيل  ، وفق ذلكجوهر وجودها تفقدو ستلب فيه حريتهاما يجعل منه سجنا تُ 2» زوجا
كانت فرحة  التّي "رجالي"بالنسبة لبطلة رواية  ،تضاهيها سعادةومغادرة الدار سعادة لا 

سأكون فيها  التّيما أكثر الأيام  «بالتحاقها بالمدرسة بعيدا عن أسوار سجنها الأنثوي، تقول:
عود قبل حلول المساء، أدرك لا أ ،حقيقي ه انعتاقٌبعيدة عن الدار، سنة دراسية بحالها، إنَّ

فق من أني ولجت نطاقا من الحريات، يقلب كل شيء رأسا على عقب، لقد انتزعت الآن أ
كان لابد ، 3» أياما وأياما خارج خناق الأسرة ،ن كيلومتراالصحراء الأعمى خمسة وعشري

  من اختراق الجدران الموصدة أمامها بعد نجاحها العلمي . مليكةلامرأة مثل 

المرأة تنفر من البيت المغلق، حتى إنها رفضت الزواج من سي السعيد بعد  /مليكةإن 
إنها تتألف من  «تصفها بقولها: التّيأن تيقنت أن المطاف سينتهي بها رهينة جدران داره 

كنت أختنق أمام أفق  التّيبناء كبير، مصاريعه موصدة دائما خلف بوابة ضخمة، أنا 
 ويزداد شعور. 4» الأبد داخلها إلىالصحراء، أُفضل عدم التفكير بحياة امرأة محبوسة 

فتظهر قاتها بعد زواجها، أومعظم  فيه تقضي الذّيبالاختناق من الفضاء الحريمي المرأة 

                                                           

الهيئة المصرية العامة ، إمامعبد الفتاح  إمامسوزان موللر أوكين، النساء في الفكر السياسي الغربي، ترجمة  -  1
  .1، ص 2005للكتاب، القاهرة، 
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قليلا من  لم يترك لي عمل البيت إلا«تصفها بقولها: التّيعباء المنزلية نهمكة من ثقل الأم
   .1»الساعات الفارغة

وتلزمها بالبقاء في  ،مرأةومثل هذه الأعباء المنزلية كفيلة بأن تقضي على وقت ال
حياة  وكأن لا ،يصبح شاغلها الشاغل الذّيالحد  إلى البيت للقيام بشؤونه من تنظيف وغسل،

جهل الأمهات اللواتي يدفعن  إلىوهي تشير  ،مليكةتقول وفي هذا السياق عنه،  اًبعيد للمرأة
لإقحامي في حياتها الشبيهة  (أمي)لا يلين عزمها «من الدراسة: التنظيف بدل إلىبناتهن 

ثلاث صفائح من الماء، هلمي  لي المكنسة، أحضريوابحياة المحكوم بالأشغال الشاقة، تن
الخضار، حضري ، قشري إليهانا بحاجة ، أتعالي ونظفي هذه القدور، غسلي، هذا الحفاظ وإ

وعبر هذه  ،2» الرضاعة للصغير، نظفي الآخر، أخرجي هذا البساط وانفضيه خارجا
  تبتغيه السلطة الأبوية. الذّيلتظل في السياق  تم استبعاد عقلهايالأشغال 

أن مثل هذه الأشغال المنزلية والمشاغل كفيلة  في هذا السياق، "ليلى بلخير"تؤكد 
تيبها تعزيز تسخير الأنوثة وإخضاعها وتر «ـبإبعاد المرأة عن الحياة الفكرية، لأنها تقوم ب

ذن إهي ، 3» عن الدائرة المرسومة اوعدم خروجه نقيادهاافي الدرجة الثانية لتيسير 
ونادرا ما  ،والتقاليد داخل جدرانه واجبال سمبا اوحشره لبيتداخل ا ىلات لإبقاء الأنثوامح

 إلى من الداركانت تهرب ف، هذه المؤامرة وعت مليكة ، لكنحدوده تجاوزتتمكن الأنثى من 
  بالدراسة والمطالعة. تنشغل عن الطبخ أوقريب من البيت مرقب 

       منه  تتخذ، حين اتعاملا بارعا المكان مع ة تعاملتالروائيا سبق أن لقد اتضح لنا مم
شرعية  يةاستبدادتُستغل كممارسة  التّي مشكلة القوامةمن خلاله  تستحضراطارا ماديا إ

 اذكوري مبدأ «تبقىالقوامة  مؤكدة أن ،لذلك الحركة النسائيةت نوقد تفطداخل الأسرة، 

                                                           

  .138النغم الشارد، ص  -  1
  .156رجالي،   -  2
نوفمبر  أكتوبر،  18،مجلد  7ليلى بلخير، مصطلح النسوية في الفكر الغربي، كتابات معاصرة، بيروت العدد  -  3
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الحد نهائيا من سطوتها سوى  أووما من سبيل للتقليل  ،1» المرأةنه قهر ا من شأسلطوي
نفاق تعباد الرجل لها بدعوى الإحررها من اسيالعمل لضمان دخل مادي  إلى المرأةخروج 
ثنى والدها أ التّي، مثلما حصل مع مليكة منه تقديرى بالظنها في هذه الحالة قد تحبل إعليها، 

كظمت  ،، يا ابنتي الآن أصبحت رجلاات على ظهري مؤكدفرب ،سلمك راتبيأجئت  «:اعليه
نهوض المرأة إذن ف، 2» حاديثنا، وتوقفت مشاحناتنا وكذلك أالترقية مام غرابة تلكضحكتي أ

  بعيدة عن الرقابة الاجتماعية.  هاعلى نفسها يجعل الإنفاق ةبمسؤولي

 لإخضاعيستغله الرجل  الذّيامة القو ألمبدانتقادا  قد وجهت "مليكة مقدم"وبهذا تكون        
خيها الرجل، حين هبت قوامة على أجعل المرأة ت ور حيننها ستقلب الأمفي بيتها، بل إ المرأة

شتريت له تذاكر إ «تقول:له غرفة،  وفرتوهران و إلىفأخذته معها  ،في برقة لمساعدته
صدقاء وبشكل خاص أهبت بالأ ،جل مصروفهالجامعي، وأعطيته بعض النقود من أللمقصف 

  .3» طوا به ويصحبونه في نزهاتيليح

بحيث كشفت  ،جنسيا المرأةهذه المؤسسة الزوجية قد ضاعفت من قهر  الظاهر أنو        
عدم تحقيق الإشباع المطلوب في  إلىالصحية والنفسية تعود  المرأةن متاعب أالروايات 

المتزوجة  المرأةوهذا يكشف حرمان ، امعنوي أو اجنسي اشباعسواء كان إ ،علاقتها مع زوجها
مثلة كثيرة في الروايات تظهر لنا استئثار وهناك أ .جسدي أونفسي  كتفاءاي أمن تحقيق 

وهي تعيش لذتها  الأنثىتقدم لنا  "رجالي" كانت رواية ذاإف ،رخالآهما باللذة على حساب أحد
وحيد بهذه مستمتع كالذكر تقدم  نصوص المدونة ةقين بإف ،رخالآالجنسية كاملة على حساب 

عابر "بطلة  وفي هذا السياق تعلق ،الزوجة غتصاباالكاتبة هنا تعرض قضية  وكأن ،العلاقة

                                                           

عبد الفتاح أحمد يوسف، السلطة والحرية الذاكرة المريضة، أوراق ثقافية، الهيئة المصرية العامة لقصور  -  1
  .17، ص 2001، 9ي، العددالثّقافة علم شرق، الدلتا الثّقاف
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لابد أن توضع على أبواب غرف النوم  «أثناء حديثها عن معاشرة زوجها مكرهة: "سرير
  .1» ممنوع التلويث، كما توضع في بعض الأماكن ممنوع التدخين

شباع رغبات زوجها بغض النظر عن طبيعة العلاقة إ إلىضطرة تكون مفالزوجة        
مله الوحشي معها، تقول تقبل ملاطفات زوجها رغم تعا "النغم الشارد"هي بطلة  وهابينهما، 

مني سلفادور عشية  اقترب «مشاعرها بسبب سلوكه العدواني ووحشيته: نكسارمعربة عن ا
.. اعتقدت وأنا أسمع خطاه أنه حضر لأخذ مشروب كعادته، ولكن فرائصي يوم من الأيام

والشفتان المتوحشتان تلتهمان جانبي  ،تمتدان حول خصرياهتزت والذراعان القويان 
 استقبلها وجهي قبل شهور ما يزال آثرها عالقا بالقلب والخاطر التّيعنقي، كانت الصفعة 

طرفا  المرأةفيها  تعد التّي الاجتماعيةوهذا يناقض طبعا ما كان متوقعا من هذه المؤسسة ، 2»
  .يا في كل جوانبها أساس

جدت لنفسها فضاء إقامة وفق رغبتها لا أومن انغلاق البيت المرأة تخلص ت كيلو        
 أوالسكن الجامعي  هوتشعر فيه بالانعتاق الحقيقي، و يشبه مطلقا فضاء بيتها الأسري، فضاء

السكن  ، لقد كانكانت تقطنها البطلات باعتبارهن طالبات جامعيات التّيالغرف الجامعية 
 يسمح لبعض الأزواج بخلوة «على حد قولها، ملاذها الآمن، لأنهالجامعي بالنسبة لمليكة 

ن تربطهم علاقات الحب والغرام، فتتأجج مشاعرهم مما الذّيالعشاق  هنا وتقصد بالأزواج ،3»
تقول:مع محبوبها السعيد، ممارسة حميميتهم في هذه الغرف كما فعلت هي  إلىضطرهم ي» 

 إلىشارت الساعة أ أويكون الليل قد انتصف ، متأخرةخلد للنوم في ساعة أ أنييعلم سعيد 
  .4»ا سبوعيثلاث مرات أ إلىينقر بابي مرتين  سمعهالواحدة فجرا حين أ

مما ، خرىتطال الأمكنة الأ التّيقابة عن الر ةكون بعيدتغالبا ما  جامعيةال الغرفف        
تفتقدها في  التّيكل الحرية  اأن تجد فيه ذ يمكنللفتاة، إكثر الفضاءات انفتاحا بالنسبة أ ايجعله
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، مستغلة المكان الدعارة والرقص فاترحا إلىبيتها، لكن هذه الحرية قد تدفع ببعض النساء 
رفيقات حياة في السكن، تقول معلقة على غرفتها  بنزواتها على نحو ما بدر من للمجاهرة
والرقص، وفي  البنات اللائي كن يأتين للتدخين كانت لا تخلو من أعداد من «:الجامعية

هذه الحرية  وطبعا ،1» هن جنوناءبعض الأحيان، يكون بعض من الخمر حاضرا، يزيد لقا
لاحق  الذّيبلسانه  هال بكل الطرق قمعواسيح الذّيالذكوري  المجتمع لم تكن لترضي

هلهن لتجدن حريتهن في بنات بلا أهل، يتركن بيوتهن وأ «:الطالبات بأقذع الصفات مثلا
 لإشباع نزواته بشهواته مستغلا حاجة بعضهن للمال أو. 2» هذه            بيوت الدعارة

  الجنسية.

لابد لها من إثبات  ،تبحث عن التحقق التّي الأنثويةن الذات ت الروائيات أأدركلقد 
شأنها شأن باقي الأشياء  جزءا مكملا فيهوليس  صيلاأبوصفها جزءا  ،مكانالحضور في ال

بجعل الذات  من امتلاك المكان لهن، فقمن بدلامتلاك المكان  إلىلهذا سعين  المؤثثة له،
 الذّيعكس الرجل  وإدارته بنجاح، هشؤون، تقوم بتدبير البيت ومهندستهعلى سيدة الأنثوية 

شؤون البيت بهمة  إلىنهضت  «:فشله قائلة "النغم الشارد"بطلة  ، وقد صورتفشل في ذلكي
ني ضطرلشتاء اي مطلع الم فض أرلكن م ،والسعادة وبالأنوثةعطني شعورا بالثقة أعالية، 

البيت بغير نجاح يذكر.. كان يخلط  إدارةي فيها سلفادور في نابن ،ياماأملازمة الفراش  إلى
كل ما بين علبتي الملح والسكر..في أكثر المرات كان يحرق طرف أصبعه، فيروح يلعن 

  ، لا يمكن لأحد أن يحتله مثلها .بالمرأة اخاص االبيت عالموبهذا يبقى  ،3» يخطر بباله

البيت ضد  على تشكيل معماريةالمرأة  نجاحها في تيسير أنظمته، عملت إلىضافة إ 
ار كان هو صاحب القر الذّي ،ية مع الرجلالثّقافساهم في تصعيد المجابهة مما  ،سلطة الديك

ويفرشه كما  ه كما يحلو لهيزينيبنيه كما يحلو له و «..جماليات البيت العربيةفي رسم 
يحلو له وكان البيت بمجمله يدل دلالة واضحة على التكوين الشخصي والاجتماعي 

                                                           

  .102أسفل الحب، ص  -  1
  .100أسفل الحب، ص  -  2
  133النغم الشارد، ص -  3



                                                                        والتخفيوالتخفيوالتخفيوالتخفي    الأنثوي بين التجليالأنثوي بين التجليالأنثوي بين التجليالأنثوي بين التجلي    السردالسردالسردالسردآليات آليات آليات آليات                                                                         الفصل الأول                          الفصل الأول                          الفصل الأول                          الفصل الأول                          
 

98 

 

فهو الممول الوحيد  « ،العربي المجتمع في موقعه هو ذلك في والسبب ،1»والفكري للرجل
لكن المرأة في   ،2»وبالتالي فهو المهندس المعماري الخارجي والداخلي للبيت ،سرةللأ

على نحو ما فعلت حياة بشقة  ،بالتدخل في هندسته وتأثيثه في هندسته االروايات أحدث تغيير
تشتريها محدثة تغييرا في هذه  أوكانت تؤثثها بأشياء تسرقها من بيت زوجها،  التّيعبد الحق 

  الشقة البسيطة.

ما تشاء من ع فيه روتز ،ها في الرويبةعتني ببستان دارتكانت حياة والدة أما 
تشكيل المكان حسب مزاجها  إعادةلة وامحنفسها بتغيير  مليكةلتكلف . والأزهارالنباتات 

كان  مته بالفأس...حطّ الذّياش الزوجية حجما من فر أكثراشترته  «   النفسي تقول:
وستائرِ ،... مجددا غيرت الملاءات ومفارش السريرذكريات أييخلو من  لزمني عشٌي 

جسد ي ،ا على المنضدة من الجهةمصباح اشترت ،دت طلاء الجدرانعأ ،الواجهة الزجاجية
 المرأةرغبة  إلىأخرى  إشارةولعلها  .3» بأسلوب جميل إنما ،سرير الوحدة تجسيدا كاملا

  .وثقافتها حسب ذوقها في منح البيت شخصيتها من خلال تأثيثه

، الأنثويالمكان وجمال الجسد  معماريةولتستكمل الكاتبة مشروعها راحت تربط بين        
حين  فرانسوازوهو ما تؤكده  همن موقفها يتخف فراحت تنشد الجمال في البيوت والغرف، ولا

ولم يعد بإمكانك العثور بسعر معقول على  ،أني محظوظة حقا.. فهذا البيت جميل «تقول:
. من الظاهر أن هذه الرؤية الوصفية قد ساهمت في رسم 4» شقة كهذه تطل على نهر السين

أبعاد الشقة الفيزيائية من حيث أنها أظهرت موقعها الجغرافي الهام بسبب إطلالتها 
تقوم به  الذّيوكشفت عن الدور الفعال  ،الرومانسية على جسر ميرابو ونهر السين من جهة

في رسم ملامحه من جهة أخرى، لأن الأمر هنا يتعلق بمنظور نفسي أكثر مما هو  فرانسواز

                                                           

،  1994ات والنشر بيروت العربية للدراس جماليات المكان في الرواية العربية، المؤسسةشاكر النابلسي،  -1
  .134ص

  .132صالمرجع نفسه،  -2
  .189رجالي، ص  -3
  .78، ص عابر سرير ـ 4



                                                                        والتخفيوالتخفيوالتخفيوالتخفي    الأنثوي بين التجليالأنثوي بين التجليالأنثوي بين التجليالأنثوي بين التجلي    السردالسردالسردالسردآليات آليات آليات آليات                                                                         الفصل الأول                          الفصل الأول                          الفصل الأول                          الفصل الأول                          
 

99 

 

ومثل هذا  .خاصةمجرد شكل هندسي، وهذا الأمر منح البيت امتداده الرمزي وكثافة دلالية 
مكنتنا من إدراك  التّيالشقة و حياة بعد زيارة قامت بها لهذهفي قول يطالعنا  ،الوصف تقريبا

فيه دفء  «:حين علقت على البيت واصفة إياه "باشلار" ا تحدث عنه التّيملامح الحميمية 
تكشف عن منظور المرأة  التّي ة الهندسية ستكون بمثابة الركيزةذلك أن هذه الرؤي ،1 » جميل
   .الرغبات الجنسيةوبِؤرة مكانية تشتعل فيها الأحاسيس  تجاه

ن دخول إحتى  ،اتفي مواقع مختلفة من الرواي وبين الأنوثة الغرفة الربط بينتم لقد         
سريرين من طابقين  «الغرفة الجامعية المكونة من إلىبدخولها  حياةعالم الأنوثة اقترن عند 

راق ومذياع صغير بترتيب أواني وكتب وووسرير فريد في أقصى الغرفة، بعض من الأ
ا للدراسة، الغرفة صغيرة لكن الطلاء الوردي صص أصلًعلى مكتب صغير خُأنثوي دقيق 

ببة وتلك الد ،الجدار علىقامت به البنات شخصيا والكم الهائل من الصور المعلقة  الذّي
احتواء الأكثر  إن كون الغرفة الفضاء ،2» سعأووهناك جعلت المكان يبدو  ،الموزعة هناك

، وتلون بلونها المفضل، وتكتظ من المرأة عطرها ورائحة جسدها يجعلها تأخذ ،للأنثى
وهي مستلزمات تعكس ملامحها  ،ل والأنسجةيكالعطور ومساحيق التجمبأشيائها المفضلة 

  .الأنثوية

هي فرانسواز  فها ،ن غرفتها على نحو يوحي بشخصيتهايوتصر المرأة على تزي       
على  «:ياهاغرفتها، يقول خالد واصفا إ إلىمتها رس التّيتحرص على نقل اللوحات الفنية 

عكانت  امرأةلا  ،سحة حياء تعود حتما لريشة زيانريها كانت الرسمة لا تخلو من م
 خرينبأكثر من لوحة تحمل تواقيع فنانين آوتغطي جدران غرفة نومها  ،تحترف التعري

طاقة  لتصبح الغرفة ذاتوبهذا يحدث التمازج بين الجسد الأنثوي وتضاريس الغرفة،  ،3»
  .تعبر كفضاء عن الذات الأنثويةتوليدية كبرى 
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لنفسية حالتها ا تشفكن ،كينونتها الهندسية والفنية إلىشياء والأ إلىنظرة المرأة  ومن       
 "صالح ياسمينة"تقول عليها،  ضيقةالمكانية اللات حمال هذهسلطته  الذّيالقهر نتيجة المرهقة 

 إحساستركتني في غرفة باردة وضيقة غمرني و ،قالتها وانسحبت «على لسان بطلها:
تعيشها الذات  التّيبحالة الشقاء منها ونكاد من خلاله نلمس شبه اعتراف  ،1» عيع بالضياظف

يعزلها في حجرة  الذّيخر على الصمود في وجه الآ إصرارهاتؤكد كي وهي  ،داخلهالأنثوية 
 ،المنطوقة بها الاجتماعيةمن قيمتها الجمالية ووظيفتها  ت الأشياء المؤثثة للغرفجرد ،مظلمة

المعتمة  الزوايا المنزليةكأشياء هامشية تقبع في تظهر ل ،ها تعيش حالتها الوجوديةتجعلو
ية من الرجل ومن ما يعني أن المرأة الهامشية المركونة في المنزل والمنس ،تماماحالها ك

من دون فائدة يها متواجدة فتلك الالمؤثثة للغرف، شياء المجتمع مثلت حالها من صور الأ
  .تذكر

أكثر من الرجل  المرأةغله تش الذّيلفضاء الكاتبة بصياغة ا جانب الغرف، قامت إلى
لته واومح إليهطال الحياة المعاصرة، بدخول الرجل  الذّيالتحول  إلىلتشير ، المطبخ وهو

 « واصفة زوجها: مليكةتقول على نحو ما كان يفعل جان لوي، ، الطعام على طريقته إعداد
خارجا، اشترى كتابا ل فيها العشاء واتنلا أ التّيكنت أراقبه يطهو في الأمسيات النادرة 

رضي يلالأمر لم يكن هذا  بيد أن .2»وراح يخرق عاداته ،بحياتنا المشتركة للطهو احتفاء
ن يتفوق م تقبل أفهي ل ،مزاحمة الرجل لها في المطبخمن  ظهر انزعاجها التّي مليكةغرور 

استعادة حيزها  إلىالأنثوية، لذا سارعت تظنه من خصوصيتها  أمر كانت يعليها الرجل ف
جان  قال «الأنثوي ووظيفتها البيولوجية المتمثلة في الطبخ متباهية بتفوقها على الرجل، قائلة:

أخرى  إلى، من وليمة خاصةالطعام اليومي، ولكن مليكة تتولى المناسبات ال عدني أُ: إلوي
3» ا عنديلم يعد لأي مطبخ أيا كان منشأه سر.  
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تكره حدود المكان وانغلاقه حتى  المرأةن أ سنلاحظ، وبقليل من التأمل في الروايات
لذا لن  ،فتح كل مغلق مهما كان ذلك الشيء بسيطا تحاولفهي  ،معنويا الانغلاقولو كان هذا 

أمد  «صرار، تقول: تحاول فتحه بإوهي تترصد درجا مغلقا و "ياسمينة صالح" نعجب من
أعصابي، أبحث عن  إلىل ودراج المكتب الفارغة..ثم فجأة درج مغلق يصعد الفضأ إلىيدي 

لكن الدرج  ،وأحركه له وادخله في ثقب الدرجوامفتاح، لا شيء سوى برغي صغير أتن
، علامة واضحة على المكان المغلق ونفسيا يصبح الدرج، 1»لةوايأبى الخضوع للمح

ماكن البيتية الحصار المفروض عليها في هذه الأ لاتها فكوامحعني ت هها هنا فتحلاتوامحو
  .الذذ بعبوديتها داخلهتت التّيالمغلقة 

خلال إحياء تقبع فيها من  التّيالفضاءات  لقد عملت الكاتبات على التخفيف من انغلاق 
جعلت أحداث روايتها تسرد في  "ياسمينة صالح"الاجتماعية والسياسية داخله، مثلا العلاقات 

ومعاركه  سي السعيدية المكانية الضيقة تم استحضار ماضي واالبيت، وعبر هذه الز
حولت مهامه  القرى، كماالنضالية ضد المستعمر ورحلاته المكانية عبر الجبال والشوارع و

مهام  إلىتتم في البيوت  التّيالوظيفية من التأطير للعلاقات الحميمية والصلات العاطفية 
الثورة وبعد الاستقلال، يقول سي  خلالشتها الجزائر ييديولوجية سياسية تحكي أحداثا عاإ

ديق قديم وقال لي في الحزب، ص إعلاميضو ع وعدزارني في بيتي على غير م «السعيد:
حتى إن بعض  .2» يواسيني الحزن عدو لدود يجب محاربته..فلا وقت للتراجع وكأنه فجأة

مثلا كما  فقدورتم ربط وظيفتها بفضاء البيت،  إيديولوجيةنهضت بمهام  التّيالشخصيات 
كان  الذّيبة لحمزة بالنس هنفسا قذرا في بلاط الكولونيل، الشيء وصفته الكاتبة كان كلب

ذه البيت في اتخ الذّيذاته ، وهذا تقريبا المنحى دي شانتو كما وصفته رمخلصا في بيت إدجا
كان خالد  التّيالتاريخية  الأحداثبؤرة تشتعل فيه  إلىبدوره  تحول الذّي "عابر سرير"

  موت سليم..الخ. كحادثيستحضرها من خلاله 
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 تهطال معماريتل امتدتضيق الفضاء  من التخلصالكاتبة  المرأةلات وان محويبدو أ 
ن في مكتأهميتها و ،لفتح المكان فضاء النافذة إلى تلجأ حصارهالهندسية، فهي كي تفك 

ياسمينة "، بل إن جعلها تحتل موقعا بارزا في الرواياتما  "،الحرية والتواصل"دلالتها 
 إلىجعلت بطل روايتها قابعا أمام النافذة طوال فصول الرواية، وكان كلما عاد  "صالح

 «قول:في غرفته، يضي ليسترجع أحداث طفولته، يستعيدها عبر تلك النافذة المفتوحة االم
مثقلا مهزوما أدنو من  النافذة المطلة على الليل وعلى المدينة الناعسة، أقفُ إلىأهرب 
رفة المطلة على بحر ضجر نافذة الشُ ،أتفاجأ بها قرب النافذة «أيضا:قول وت. 1» النافذة
   .مام النفاذةوهي قابعة أ الأنثوية شخصياتتتكرر لترسم ال ومثل هذه التعابير، 2» وخرس

) المرأةتعانيه ( الذّيالقهر  أن إلىواضحة  إشارةوقد سهل علينا فهم المغزى، إذ هي   
وبهذا نكون قد دعمنا قول بعض الباحثين  ،رخلآاكان نتيجة ظروف داخلية تتمثل في تسلط 

 الأنثى نإالمكان مفتوحا، ف كوني «النسائي، وحين الأدببأن فكرة التحرر تظل مسيطرة في 
اث أحدن وقعت جل إحتى و .3» ه من خلال جدار معنوييتبدو غافلة عنه، لأنها تنظر إل

سع معتمدة أوفضاء  إلىن المؤلفة لن تعدم وجود منفذ تتسلل منه إف ،فضاء مغلقالرواية في 
ولنا  .ن كانت هذه النافذة وهميةإحتى و العالم إلىللعبور  اًتقني على النافذة باعتبارها معادلاً

تفتحت بنفسي  أخرىراقب رحيلك من نافذة وهمية أكنت  «:هذا الصدد مثال يؤكد حديثناب
أسوار وراء  الاختفاءتفرض عليها  التّيالكاتبة ترفض جدران التراث ف ،4» ودخل الربيع

  الممارس عليها.  الاجتماعيالضغط تعايشها بسبب أزمة حضور معلنة عن  البيوت،

     تقول: ،الحضور في الفضاء العاممتعة تشعر ب حين تنتهك حرمتها الانغلاقيةإن المرأة 
وفتح النافذة ، 5» الطعام على شرفة غرفتي في السكن الجامعي خلال شهر رمضان لاوأتن «
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من الروائيات من و .الأنثىنفاس أتحبس  التّيهو فضح للنسق وكشف للمخبوء وراء الجدران 
سرار أالباب يغلق على  « باعتبار  ،غلاقنالاللتخلص من  "فتحة الباب" إلىلجأ تكانت 
نه قد أكما  ،من الحرية والسرية في ممارسة بعض خصوصياتهم ئاويوفر لهم شي ،قاطنه

 ، دسر الحدولة لكواوكثيرا ما تقوم بفتحه في مح ،1» صحابهأن يينسج فضاء مشتركا ب
وتعزل لتستر عن المجتمع  ،2» الباب الموصد المغلق فخل «في نظرها تقف دائما المرأةف

مما يجعل الباب محملا بالقيم  ،المليء بترسبات عقلية وذكورية ساهمت في عزلها اجتماعيا
  ية للمجتمع والصدمات في علاقته بالذكر. الثّقاف

وهذا ما  ظهر في سياقات شتى  ،لتحقق الانفتاح الأنثىتجتازها  ،عتبة مكانية البابف       
            قفلت السيدة ليلى الباب وعادت لتفتح باب حوارأ «:تقول كنسق مشبع بدلالات ثقافية

 تي،دخلت غرف «:مزج الانغلاق بالفتح في مواضع كثيرة مثلا تحاولفهي  ،3» آخر
تفتح الباب  «وفي سبيل كسر الانغلاق تتمنى لو .4» الباب غلقتُأ ،تستهويني الجدران
تعكس طموحات الأنثى  بنية مكانية إلىوهكذا يتحول الباب  ،5» ستئذاناوتدخل من دون 

  يحتكره الرجل. الذّيالفضاء المركز  إلىلخروج من الفضاء المهمش ا إلى

            ::::فضاء المفتوحفضاء المفتوحفضاء المفتوحفضاء المفتوحالالالال    إلىإلىإلىإلى    المرأةالمرأةالمرأةالمرأةطموح طموح طموح طموح     - - - - بببب

 التّيمصادرة القيود رغبتها في ر عن رحب لتعبأعن فضاءات المرأة دائما تبحث 
مجموع  «هي نقصدها طبعا في هذا المضمار التّيوالحرية ا، ثقافيو تعرقل مسيرتها اجتماعيا

ي بقوى أ ،عقبات أوصطدم بحواجز ن يأدون ، الإنسانيقوم بها  أنيستطيع  التّيالأفعال 
يرغب في  بطبعه الإنسانف. 6» هاتجاوز أوناتجة عن الوسط الخارجي لا يقدر على قهرها 
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ن تمنعه حواجز ناتجة عن الوسط أدون ويرغب بالتنقل  ،حياته بعيدا عن الانعزال ةممارس
في أكثر صورها بدائية هي  « إنها ،بالمكان وهذا يعني أن الحرية وثيقة الصلة ،الخارجي

يكون إلا أن نه حينها سيكون كل شيء إف، حريته تلو سلب إنسانوأي ، 1» حرية الحركة
  .اإنسان

حرية هي متعة الحرية، ويدري أن ال إلىبطبعه يميل  الإنسانونحن نعجب من كون        
وبأي حق يفعل ذلك إن كان المرء لا يشعر بالانعتاق  ،يسلبها من المرأة؟ فلم ،الحياة وفرحتها

 في المرأة اتعانيه التّيحجم المرارة  إدراكيمكننا بهذا  ؟.تواجده في الفضاء المفتوحخلال إلا 
وهذه الظاهرة تتضح جليا في ، يسيطر عليها الذكر بكل ترتيبها القمعي التّيالمكانية  تهابيئ

 الإهمالعلى  أيضافالكاتبة لا تصوره لنا بصورته القهرية لكنها تركز  ،نصوص المدونات
تعلن بهجتها بالحرية  "رجالي"هي بطلة ، وهاهايتتمركز ف التّي الأمكنة انيعتريلذان والبؤس ال

لائمني موقعي فوق ي ،فرنسا إلىتقلني  التّينني فوق السحاب على متن الطائرة إ «قائلة:
  .2» نواع الجاذبيةأحررني من كل ي الذّيذلك الارتفاع  يلائمي ،السحاب

كونها تكره عزلة  ،الأنثويةفكرة التحرر قد سيطرت على الذات  نأ يبدو واضحا إذ      
لا نا حيث الأ ،العالم الشاسع إلىواقع المكان المحدود  تجاوز تحاوللذا هي دائما  ،المكان

 تقويض كلأبرز عامل مشترك بين هذه الروايات هو  يعني أنوهذا سلطة الغير، خضع لي
فرض عليها في الأماكن المغلقة،  الذّيمحطمة الحصار تحيط بالمرأة  التّيالحدود الجغرافية 

 الأماكنالجزائر مع اختلافات في المواقع و هو الذّيفضائها العام  لذلك نراها تشترك في
  .الداخلية

 اغةيص إعادة إلىلجأت الكاتبات  فقد ،ايهنا ضرور الوطن المرأةث عن يبدو الحدي          
ل يل" "ةيا متشظيمرا" "واد الظلاممثل " اتيروا يالرجال ف أقلام صاغتهدة ما يهذه المقولة مع

رة من البؤ جسد الأنثويال لإخراج، وذلك "...الخ حارسة الظلال" "بخور السراب" "الفتنة
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 ،سياسية وهويته الاجتماعيةالواسعة وقيمته ال الوطن بمساحاته امتداد المكانية الضيقة ومنحه
  .والوجود هويةوالتصبح مركز الذات وبهذا تخلص المرأة من هامشيتها ل

 وإنما ،ن المكان ليس له معنى خاص في كل السياقاتأ، هذا الصددب قد أكد الباحثونل        
الربط بين  نإف ،ن صح هذاإو ،إيديولوجيته أوللمؤلف يكتسب معناه من النظرة الفلسفية 

قيمته في جديدا للمكان  ماًهمنح فَوهذا ي ،"الحرية والمكان"والوطن هو ربط بين  المرأة
وكان ذلك يتم في  ،قلام الرجالأفي  الوطن المرأةسابقا ظهرت ثنائية ف. يةالثّقافالسياسية و

الرجل كان يهدف من وراء خطاب التشبيه  يؤكد أن ما، ستعمراالوطن ميكون فيه حالات 
  .استعادة حرية الوطن المغتصب إلى هذا

كان أهمها  ى،خرله أبعاد أضحى أفي الكتابات النسائية  ٭المرأة /الوطناستدعاء لكن        
الأنوثة "صلة بين مؤكدة وجود  ،ن تربط حريتها بقضية الوطنأ تحاول المرأة /الكاتبة أن

 .1نيثنثى من البلد الأأنما سميت إن المرأة أ عرابيالأ بنإوفي هذا السياق يزعم  ،"والمكان
كثيرا ما لذا  الوطن، هويةوالأنثى  هويةلا يمكن الفصل بين  هأنفهذا يعني ن صح ذلك، إو

في نماذج اصطنعها الرجل عبر التاريخ  ،٭للمرأة الوطن صورالمتخيل التراثي  في تتردد
درجة أنه مع  إلى ،حتى أصبحت كائنا متخيلا أكثر منه واقعا محسوسا ،في نظرته للمرأة

في بينهما  فجمع .تتمتع بالجلالة والتقديس التّيوطن مرور الزمن تعود على فكرة المرأة ال
 /ولعل فكرة الوطن .حولهاية الراسخة الثّقافالصورة الفكري، مما ساهم في تمجيد  تراثه

 ،ثقافة المكان إلى الإنسانيتم من خلالها تحويل ثقافة ، ستعارةإالمحبوبة هي في حد ذاتها 
  .المستعار منهل المستعار له خصائص حموفكرة المماثلة تُ

                                                           

  .136، ص1نث، مجأن العرب، دار صادر، بيروت، مادة ابن منظور، لسا -  1

الإلهة وقدرتها الخارقة  /أعلت من شأن الأنثى التّيقضية ربط المرأة بالوطن سيقت أولا في الأساطير القديمة  ٭
فتنهض المرأة البطل لتعيد إلى قومها مجدهم  تظهر غالبا بعد هزيمة الرجال في المعارك التاريخية الجادة.. التّي

، 2002، 1لبنان ط /العربي بيروت الإنشادحجاج كاظم، المرأة والجنس بين الأساطير والأديان، مؤسسة ينظر 
  .39ص
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، الأنثويجماليات الجسد  استعارةدون  الأمكنةلا يمكننا بناء جمالية  ،وحسب النقاد     
تظهرها في بنيات  التّي المرأةفوصف المكان حسيا بتفاصيله يقتضي مزجها بجغرافية جسد 

متعالقات نتج ن تالوظيفة الجمالية أ خصوصيات السياقات ذي «فمن ،ة تبعث على اللذةأنثوي
قام علاقات تشابه وتماثل نه تذ تجعلنا ندرك أإ ،ادستعارية مفتوحة جموضوعية لها وظيفة إ

تخذت هذه ا بين أيدينا التّيفي الروايات ، 1» ن تكون تلك العلاقات قابلة للتوضيحمن دون أ
حبيبته الرجل وهو يربط ذهناً وشعوراً بين  ، حيث يظهر البطل/إيديولوجيا القضية منحى

  .الوطن والمدينة/

 ،بين أيدينا لنقدم هذه النظرة التّيأي رواية من الروايات  إلىويمكننا هنا العودة  
ينتمي  الذّيالوطن وجميلة يربط بين محبوبته  "بحر الصمت"في رواية  سي السعيدهو فها

مغمورة  مرأةاجاءني الوطن على شكل  ،دهشةفي ليلة م «:ويظهر ذلك جليا في قوله يه،إل
 مرأةامكنا بعدما قابلتك ألا أجيء، يا فجئت، أكان م ، وقال لي تعال،بالتساؤل والغيور

معطوبا حتى الموت، يا ذاكرة بلون  هادججة بالسلاح، يا معركة دخلتها خاسرا وخرجت منم
 ،ينفتح على الوطن بأسرهكهذا وإزاء فعل عشقي  ،2» ة الوطن، وعقاب الوطنواالوطن وقس

بعد أن كانت الأحداث في مجملها  بلكورالعاصمة  إلىنقل مكان الحب تبدو قدرة المرأة في 
   قرية برانس بوهران.تتم في 

هذا الصدد في ، وها لكل ما يحدث فيأضحت رمزف ،بالجزائر المرأة  امتزجتلقد 
حيسي السعيد: صر» كنت لها وجهك سيدي،  التّيالجزائر  سمهااا في معادلة معقدة رقم

الخطر ف، 3» آمنت بك وكان علي أن أفوز بك وحدي ،كنت أرى الوطن فيك وحدي ،وحدي
 إلى، وفق ذلك لا يمكننا النظر هاالذات ووجودكيان هو خطر يهدد  ،يهدد المكان هنا الذّي

  مفاهيمه السابقة.             تجاوزذ تم توظيفه بأبعاد تإ، الاجتماعيالمكان بمعزل عن الفضاء 

                                                           

  .310السيميائية وفلسفة اللغة،  ترجمة أحمد الصمعي، صيكو ، إمبرتو أ -1
  .51ـ  بحر الصمت، ص2
  .75ـ  بحر الصمت، ص3
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 ،المرأة والوطنية الشهيرة بين ائنثالأن معظم نصوص المدونة استعانت بويبدو 
 «، وأضحت سامية على حد قول مختار:اتخذت صفة الأنثى عصور"مفترق ال" فيفالمرأة 
ويزداد  .تصبح ضحية مدى الحياة الشّارععندما يلتهمها ن الأنثى ، لأ1»  الوطن    أنت 

نظره ساقطة لا توحي إلا  «في الأنثى /فالوطن ،طان لدى الرجلوالشبه بين النساء والأ
انفصالها عن المستعمر ليستحل اغتصابها بعده ..ثم فتية  إلىبالرغبة..مطلقة سعة بجنون 

 التّي...وأخيرا أرملة تتخبط بين الأطماع..هي جها رجل قوي كان يعرف كيف يحميهاتزو
وتشبيه  . 2»مرأة فاتنة تغري باغتصابها... وصفقة رابحة تغري بالمجازفة إبدت دوما 

ممارساته القمعية ضد  نتيجة ،ألحقه الرجل بالوطن الذّيالضرر الوطن هنا بالمرأة كان لبيان 
طفلة  أميوقرها  اًمأُسواء كانت  ،لا يأبه لنساء بيته الذّيفالرجل ، بنةا أوزوجة  أو اًمالمرأة أُ
لا يمكن أن يؤمن على وطن مهما كانت شجاعته  ،ويغار عليها هاحبيبة يعشق أم، يحميها

  وثقافته.

ظلت طويلا واقفة  التّيقضية تتصل بالحرية السياسية صلة المرأة بالوطن  تصبح
 ،عن حقنا جميعا في الوطن «تدافع "بحر الصمت"الكاتبة في فكانت  على توجهات الرجل،

وفي مساحة نموت فيها دون أن يطالبنا أحد بدفع التعويضات، عن لحظات أطلقنا فيها 
 بالانسحاقأنه عندما يتعلق الأمر  ة، مؤكد3»نبهارنا في براري التساؤل والدهشة والإأحلام

لا يميز بين المرأة والرجل، ذلك لأن حريتهما متصلة معا بالحرية  ستعماريالاوالقهر 
  السياسية للوطن. 

فهي ما عدت طفلة..أنت قضية  ،هز عنها جدائل الخجلت «أنعلى هذه المرأة و
عشقتها... وأنت  التّيدافعنا عنها يوما بالسلاح وندافع اليوم عنها بالصمت..أنت الحرية 

فأرجوك حريتي أرجوك لا تستسلمي لكل هذا  جله..أرفعت سلاحي ووضعته من  الذّيالحلم 

                                                           

  .366ـ  مفترق العصور، ص1
  .30ـ  مفترق العصور، ص2
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المرأة هي قضية قتالية بالنسبة للرجل، هذا ما ف .1»ار وكل هذا التغيير وكل هذا الضباب التّي
مقاتلي جبهة  لم يتردد في أن يكون أحد الذّي السي السعيدمراراً على لسان ياسمينة أكدته 

يا عمر لم يكن مرورك في حياتي شيئا سيئا  «قائلا: سمها جميلةإمرأة التحرير بسبب حبه لإ
وحدها فجرت . وأنا لم أصبح جزائريا مخلصا بفضلك أنت، بل بفضل عينيها هي ،تماما

  .2» أحلامي وصنعت ميلادي تأريخا بلون عينيه

الحرب لأجلك، فقد كان  إلىكنتُ أمشي  «:هو ولا أجد مانعا من إيراد مثال آخر 
               ولم تكن النتائج مهمةً  ،يهمني أن تعرفي أن الحرب بالنسبة لي رجولةٌ من نوعٍ خاص

يمكن أن تكون أزمة  التّيأن أزمة الشخصية عموما  إلىالكاتبة هنا تفطنت  لكأن ،3» بعد
المرأة الجزائرية هي معادلة لأزمة الوطن، بالتالي فإن خلفية الوطن، تصبح خلفية رحبة 

مفترق "رواية والمرأة تتخذ الترميز ذاته في ، في ظروفنا الراهنة المرأة /تحيط بقضايا الرجل
وبهذا  ،4» طان كلها نشبهها بالنساءوطان.. والأوالنساء أكثر شبها بالأ «مؤكدة أن" العصور

   خرس أسير الصورة المجردة، يعجز عن كتابة نفسه بأبجديته.الأ /يظل الجسد الأنثوي

، كما لوطنها ارمز فيه تصبحأحد  إلىأن تتماهى مع الوطن المرأة قد استطاعت ل
 ترمز التّي وماجدة الرومي ،صارت رمزا للجزائر التّيوردة الجزائرية  الحال مع هي

وتبدد كل الروابط  ظلت تنبض في تيه الضياع التّيية إنها القوم «تقول عنها سامية: ،لبنانل
كسرت  ،وتحمل وحده ،هي نزلة السلام، رفعت الغطاء عن شعب تألم وحدةخرى...الأ

تدحض  مرأةكا وماجدة هنا .5» ، غنت للشعبفرضه علينا العرب قبل العجم الذّيالحصار 
                                                           

  .40ـ  مفترق العصور، ص1
  .50الصمت،  ص بحر 2
  .55ـ  بحر الصمت، ص3
  399ـ  مفترق العصور، ص4
  .100ـ  مفترق العصور، ص5

 المتطوعات لزرع القنابل في طريق الإستعمار الفرنسيمن  نبصفوف الفدائيين وكهؤلاء النسوة التحقت لقد  ٭

يعتبرن مناضلات ومقاومات جزائريات ساهمن بشكل مباشر في  ينتهجها، فهن وتحملن ألوان التعذيب في خضم ذلك
  .الاستعمار الفرنسيعلى  ة الجزائريةالثور
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مرأة الفاعلة في إدارة الشؤون لل انموذجكون ، لتبشؤونها العاطفية إلالا تهتم أن المرأة   فكرة
ضاع أووب ،بالغا بالسياسةاهتماما  أظهرت التّي ،"أسفل الحب"بطلة مثلها كانت و ،السياسية

   .البلاد رغم صغر سنها

داخل المجتمع الجزائري، النضالي المرأة  بيان دور إلىنصوص المدونة  باقيوتتجه 
جميلة بوباشة، مثل  ،من الاستعمار الوطن جانب الرجل في سبيل تحرير إلىومساهمتها 

 التّيجراء وسائل التعذيب  نتهامعانكما قدمت ، وغيرهن ،٭وزهرة ظريف ،جميلة بوحيرد
وسجنهن كما حدث مع والدة  ،نمعلومات منه لحصول علىلينتهجها  المستعمر الفرنسيكان 

إحدى  إلىن تحول أقبل  ،أمضت شهرا بالمستشفى العسكري تحت الاستنطاق «التّيسامية 
سائية على السجون فقد حولت ضمن أفواج ن ،قدر دور أخر معهاللوهناك كان  ،المحتشدات

تصبح السياسية  هذه الظروفظل في  .1» الوقت في مستشفياتهاغلب أالفرنسية أمضت 
  .الهموم والأحلام واحدة بين الرجل والمرأة

للمكان  يستعارالحضور الإتمثل  الأنثوية الشخصيةالكاتبة من جعل تمكنت  وهكذا
 نا لابل إن ملامحها؛ يذاتها وف يف 2» كانت حاملة للفضاءف «،والاجتماعيةة يالثّقاف هميقكل ب

حتى  «:سي السعيدأن نستدل بقول  يكفي، ون للفضاء إلا ودلَّنَا عليهايمع نكاد نعثر على تجل
 المرأة لتستمر تمثلات ،4» كأنها وطن مرأةا «خالدق يتعل أو 3» كيف /بك كتشفتهأالوطن 

ل سي السعيد ومختار وخالد كانوا االرجيتأكد لنا أن وبناء عليه  .بوصفها رمزا للجزائر
يعيشون فيه، وبهذا  الذّيالمرأة نظرة تربطها بالوطن، وتختزلها في الفضاء  إلىينظرون 

نصاف في والعطاء والإ لالوصا إلىاتجاه الرجل للمرأة بالغزل الداعي  «يصدق من قال إن
  .5» محضا هو في حقيقة الأمر خطاب سياسي وليس غزليا، التعامل معه لأنه يعشقها

                                                           

  .405العصور، صـ  مفترق 1
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لتصبح نموذجا ذهنيا كررته الذائقة العربية منذ نونتها يكالوطن ضمن  رأةالمتفقد         
 «تقول سامية:وفي التشبيه الثاني ، المرأة المدينة أوونعني نموذج المرأة الوطن  ،القديم

خور من الثوابت ص، وحدها البالأخلاقتتسور المبادئ وتلتحف  ،وحدها المدينة ساجدة
مجازية الالمعادلة هذه  أن إلىوننبه هنا  .1» توقف الزمن معها في الثلاثين مرأةاكأنها 
 فيهتصبح ف ،هايللرجل خوفا عل المرأةخضع ي يلنسق ثقاف سيالتأس تحاولة يمة نسقيقتحمل 
 التّية يس الدونكري يذكورجوهره خطاب  يف وهو الحماية إلىشيئا مملوكا بحاجة المرأة 
والمعنى أن هذا  ،هايبدو علي التّية يرغم المثالرا من سمات الفحولة يحمل كثيو ،المرأةتحتلها 

  .يسلب المرأة كينونتها  الذّيلا يخلو من التحقير قد التقديس 

ه لذلك مغزى مرد نإف ،الرواياتمعظم  يتطالعنا ف ،الوطن /المرأةظاهرة كانت ذا إ 
 ،ةيالنفس نتخلص من خلافاتنا الفكرية وآلامنا ،شبه الوطنتن نيح نناأتثبت  نأد يتر المرأةن أ

من حيث هو  انضور المرأة في المكبل إن ح لظروف،يخضعان ل والرجل المرأةفتصبح 
تشغل هذا  التّية هي البنى المتوالية الثّقافالقاع و «أي ي،الثّقاففي التكوين  ركن أساسي

هو تجسيد لرغبتها في الحضور الفعلي في كافة الميادين ثقافيا واجتماعيا وسياسيا،  ،2 »القاع
تصريح من سامية تؤكد ، وفيما يلي اضحى معادلا لبحثها عن حريتهحتى أن تمثيلها للرجل أ

 سماالرجل في حياتي ليس مجرد  «التحرر من قبضة الرجل تقول فيه: إلىنثى فيه طموح الأ
نت وطن قديم يشعرني بالحنين ، أت وطنيوأنت لس ،ليهإنه وطن انتمي إ ،سميا إلىيضاف 

بهذا  .3» رخالآل وووطنك الأ يهف ،حبك إلىودع الحنين وعد  ،مما يشعرني بالحب أكثر
الطرف الثاني في  تغير اتكرار المقولة لكنه تدافأع ،أضحى الرجل بالنسبة للمرأة وطنا

يجعل تشكيل الأمكنة في الرواية النسوية مختلفا فيصبح بالنسبة لها  الذّيالأمر المعادلة، 
  .مغلقة يفرض عليها التموقع ضمن بيئة  الذّيخر معادلا لسلطة الآ
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وكثيرا ما  ،اث الرواياتحداختارته الكاتبات لأ الذّيالمكاني  الإطارالجزائر تعد و
قيمة وجدانية وفكرة يشكلها الوعي  «جعلته الكاتبة ، بحيثلا حدود له جغرافيا يظهر كمكان

 ،1» يبقى في العقل وفي الذاكرةف ،تعويضا عن المكان المادي المنتهك بسبب العنف المتزايد
   .المختفلة هتكنأمبفهوم الوطن ليحضر غيب متوهكذا 

تحتل الصدارة في  التّيحضور المدينة  ،في الروايةمن بين مظاهر تجسيد الوطن  
 إلىالنسيج الجغرافي الوحيد لما تقدمه من تجربة واقعية حية  «الروايات النسوية كأنها

وهي بهذا المفهوم  ،2» احتشدت في تلك الفترة التّيمات التّيو ،توفرها التّيجانب الجمالية 
  .يالثّقافوجودها المدينة لتحقيق فضاء  إلى المرأة أوتلج، بؤرة الحكي المكاني في الرواية

والقيم  الحضارة أنساقيكشف لنا  وأخلاقيا، االمدينة دائما خطابا اجتماعيتحمل         
وفكرها ونظرتها  المرأةن صورة الفضاء المدني متأثرة بحياة أذ ببدو إ ،السائدة في مجتمع ما

وحدث أن اتخذت  ،يعشقها الرجل التّيالحبيبة  /فتظهر بوصفها المدينة ،حولهامن العالم  إلى
 الاجتماعيلقسنطينة ومن قسنطينة عينة لتصوير الوضع  ارمز أحلام «من مستغانمي

علامة على صراع و ،جهةدال على الحب من  مؤشر إلىتتحول ف ،3» والسياسي في البلاد
من حيث أبعادها  أنثويلة بطابع تبدو هذه المدينة محمو خرى.من جهة أ بيئتهمع  الإنسان

كنت مدينتي المكتظة  «حتى ليظن المتلقي أن العاصمة هي جميلةية، الثّقافالتاريخية و
ية الثّقافوهو ما يعكس لنا الخلفيات  ،» بالأحزان والمطالب والمظاهرات كنت معبدا للصلاة

   .الأنثويللوعي 

       تظهرفهي  ،يةالثّقافنثوى في جغرافيتها وخلفياتها شبها بالجسد الأ أكثرالمدينة  وتعد            
سولة كَ «امرأةبشبهها في سباتها ، وت4ُ» تزينت بحليها للقمر وتعطرت مرأةكامدينة نائمة،  «

                                                           

  .70ص ،سعاد عبد االله العنزي، صور العنف السياسي في الرواية الجزائرية المعاصرة" -  1
  .56ص  ،الرواية الجزائرية المعاصرة"سعاد عبد االله العنزي، صور العنف السياسي في  -  2
، 2003ع (عن ملة)، ي، دار الهوى للطباعة والنشر والتوز1ـ صلاح مفقودة: المرأة في الرواة الجزائرية، ط 3
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 أكثرولعل  .تأخذ عطرها التّيالجميلة  المرأةك تماما ؛1» خرةتنام مبكرا وتصحو متأ ،ناعسة
طائرة وجسور ممتدة لا تصل  حلاموهي مدينة لأالروايات هي قسنطينة  يتمظهرا فالمدن 
الناحية  إلىم بأنهم يمرون فوقها من الناحية المقابلة موهتُ أن تحاول «،بعضهمبالناس 

هو وحضورها بتراثها ، 2» الموت إلىالمعاكسة وتسمح لهم بعبورها للانتقال من الحياة 
   .المرأة يعرفها وع التّي السياسيةة ويالثّقافالتحولات  إلى شارةللإ ل الكاتبةيح

ليس غريبا أن تكون هذه  «تقول سامية، ر في المدن،ي يتبدى أكثالثّقافحول والت         
 ،ن رحل بعضهمالذّيوقد سكنها المخلفون من المغضوب عليهم ، المدينة مغضوبا عليها

 فضاءلا قيمة لها بوصفها  المدينةوهذا يعني أن  ،3» خر في جحور المدينةبعض الآالويلبد 
  تكسبها من سكانها. التّيملامحها من خلال  إلا

عن فرص و ،لقمة العيش بحثاً عن العاصمة إلى السعد يسمن خلال قراءتنا لرحلة و        
 ،استقطبت عدداً هائلاً من الجزائريين ،العاصمة بعد الاستقلالأن عرفنا  سياسيا،للظهور 

 خالد رحلة من خلالكشفت فقد  أحلام أما ،.علميا وعملي الذاتوهي رحلة في سبيل تحقيق 
هربا  ،نيالجزائرين يمن المثقفدا عداستقطبت باريس أن ، يالثّقافلة نشاطه والمز باريس إلى

في الحياة لتحقيق  المرأةوهي رحلة  ،ة السوداءيالعشر في ميهدده الذّيمن شبح الموت 
لنيل فرنسا  إلىن هاجروا الذّيفئة من الجزائريين  عبير شهرزادلتدرج  ،يةالثّقافهويتها 

 إطارفي  والإقامةشرعية للسفر  تأشيرةالحصول على  « و                مكاسب الغربة،
يمكننا بعد هذا أن نفهم أن جماليات المكان ارتبطت بشكل مباشر و، 4» اللجوء السياسي

خر على حساب الآرغباته  في سبيل الحصول على بتأطير الشخصية الفحولية وتنقلاتها 
  .الضعيف
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                فهي، فيها الشخصيات كتتحر التّي مسالكالكأهم  ٭اءيالطرق والأحتحضر          
رحا لغدوها تشهد حركة الشخصيات وتشكل مس التّيفهي  ،نموذجيةانتقال ومرور  أماكن «

فرصة التنقل بحرية  للفرد حيث توفر ،1» عملها أوقامتها إماكن أورواحها عندما تغادر 
    نظرا لتمتعها بالخلو من الحدود المكانية. لقضاء حوائجه

 الذّيفضاء كان ال حيث، "بحر الصمت"في رواية  خاصةمكانة  "حي بلكور"تبوأ ي        
ألم يقل لك  «، يقول البطل:وعمر وجميلة سي السعيد مثلطفولتها  الشخصيات فيه تعاش

 نا من بلكور أيضاأبلكور يا للصدفة (ردت  جميلة) ...ورني عشت طفولتي في بلكأعمر 
 «الرويبة، فتصفه قائلة: إلىسفرها رغم  إليهبقيت مشدودة  التّي "أسفل الحب"، كذلك بطلة 2»

 بنتكبالوزداد لو تعلم ما فعلت الأيام ب، ومن بقي منهم فقد ملامحه ،لم يبق لبلكور سكانه
   .3» صالتك تقاليدك الحازمةأجرحت  التّيالصغيرة المدللة 

 التّيية المضمرة يديولوجسندرك طبيعة النوايا الإ ،دلالة هذا الفضاءذا تصفحنا إو        
 على ةثقافي علامةضحى أ بحيث الاجتماعية،وفق الخلفيات  تشكيله فقد تميخفيها الخطاب، 

رت حرهل تَ ،في حين كان حريتي ..سجن سلمى «كان لأنه، لأنثىعلى ا الفكري نغلاقالا
وعلامة على القهر  ،4» ردت الرحيلأبه فساتينك كلما  علقَتَ ،ثلينك مأ مأ ،ا من قبضتهأخير

زمة المرأة أكس يعومراقبة تصرفاتها مما  ،حركاتهالشل  يمارس على الفتاة الذّيالذكوري 
  .الاجتماعيةالوجودية في ظل الأعراف 

                                                           

ن الحي اسم يشترك فيه أإلى درجة  ،الحياة وحركتها الدائمةب وحيت التّيالأمكنة العربية  أسماءمن أكثر  الحي ٭

مفرده عن شاكر النابلسي، جماليات المكان، به الإنسان والمكان يشترك فيوه، مفردبالمكان والإنسان والمطلق 
   .51ص

(الفضاء، الزمن، الشخصية)، المركز الثقافي العربي بيروت/ الدار وي، بنية الشكل الروائي، احسن بحر  -1
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       حذر ا،بريبة منذ نعومة أظافرهفي حي بلكور الفتاة  إلىنظر يها مع تعاملال من وي
الشاب بأخته،  يفقد يلتق «حفاظا على الشرف الذكوري، الشّارعفي  بنةا أوزوجة  أوكأخت 

ه، نه يبتسم لأختأخته وأنها أصحابه أعرف خوفا من أن ي ،عليه ن تسلمألكنه يخجل من 
ذا تعدت سن البلوغ بقليل تتحرج من الكلام مع زميل لها خارج جدران إكانت الفتاة فقد 

ما هنا فالبنت تأتي بصديقها وتقدمه لأبيها ويفرح بها أ ،ن يراها أخوهاأالمدرسة خوفا من 
حي " ن يقطنونالذّيقيم السكان ا المثال يقدم لنا إن هذ.1» وهو يردد ابنتي صارت امرأة

هنا  ، فكان الانتقال المكانيها المنفتحةمظاهربالرويبة مدينة  إلىالحديث ب ناقلنيثم  ،"بلكور
أخرى تتيح  إلىشعبي، ال هاحيفي الفتاة ، من أعراف تكبل آخر إلىماعي جمن نسق  انتقالا

واصطحابهم  قامة علاقة حميمة مع الذكورإبل وتسمح لها ب ،متى شاءت الخروجحرية لها 
ويمكنها التنعم بوقتها كأن تقضيه في المراقص كما كانت تفعل البطلة رفقة ، منزل والدها إلى

 ولكني راتيات كثيتعرفت على فت «زميلاتها في الثانوية، فتحكي عن مغامراتها هناك قائلة:
ولاشك أن ، 2» اتيقيات حقيما هن فكن سحاقأ ،تعاملقة اليطر يفوالشكل  ية فيكنت ذكور

 بكل مظاهر متلئت التّيالقديم اختفت وسط أجواء المدينة  كانت تكبلها في حيها التّيود يقال
  .التحرر

، فقد اتخذتها "رجالي"بالنسبة لبطلة  انفتاحا بالنسبة للمرأةماكن أكثر الأالحانات  كانت         
تقول في ، السائدة في المجتمع الجزائري عراف الاجتماعيةالأرفضها وسيلة للتعبير عن 

ن الذّي إلىتعرف فورا ، أمن الليل في الحانات متأخرةتسكعت حتى ساعة  «            ذلك:
لا يسعنا بعد هذا سوى  ،3» تحدق ولا ترى شيئا التّييعانون من وحدة حقيقية من نظرتهم 

يتحكم  الذّي فهو ،ي في المجتمعالثّقافالتموضع المكاني للشخصية يرتبط بالنسق إن  القول،
مفترق "، مثلا يقول مختار شقيق بطلة ترتاده فيجعلها تخضع لأعرافه الذّيفي طبيعة الفضاء 

في الدوار يحترم الناس بعضهم البعض، ويحرصون على حفظ أعراضهم كما  «:"العصور
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كان الناس هنا لكن الحياة والتمدن فرقاهم بعد أن غمرتهم  لو كانوا أسرة واحدة، كذلك
  .1» الغيرة وغلفتهم الأحقاد

ء عن يعرف كل شيع يالجمحيث  ،حي بلكورفي  تطالعناومثل هذه الحياة الجماعية          
حب شجار النساء أ ،يوالحزن الجماع يعشق الفرح الجماعكنت أ «، يقول السارد:عيالجم

اختفت  ،تربط أبناء الحي الواحد التّيلكن الحياة المشتركة  .2» وتعانقهن بعد ذلك يالسوق
العالم  كان «تظهر في قول حياة: التّي ةيالرفاهو في المدن وسط أجواء التظاهر والزيف

ة المنمقة يالفرنس ،كل وقت يرا وفيكث يأكلون ،هيبالغا فا مفرح يبديع يكان الجم، ايورد
ون ينما والتلفزيجوم السها حول نُجلّ يدور فتَ أحاديثهم ،ريلتهم المفضلة للتعبيسكانت و

مظهرهم الاجتماعي هم الوحيد هو الاهتمام بم، لقد كان ه3» ةيكيمروالمسلسلات الأ
  .يعيشمالو

 وهي ،اتيلمسالك الشخصمختلفة  اغيصالرواية النسوية الجزائرية وقد استخدمت       
 يف أكثرتمظهر يمنهما  فأي ،ولكل منها نسقه الخاص ،الشّارعو قيالطرن يح بواتتر

 يقا فيسمى طرينه إل يقحيث  ،ن نفرق بين المعنيينألا أوبجب  يدينا ؟أبين  التّيالروايات 
نة تسمى ين كافة الطرق داخل المدأث اتفق يح « ،المدن خارجنتشر ما ي العربيةة يالجغراف
طلق على كل يث ية حيرة والقريداخل وخارج البلدة الصغ يف يوالموقع الثان ،شوارع

  .4» قيمسلك طر

 الأنثويةوجدت فيه الشخصية  فقد، نصوص مدونتنا يزة فيمكانة مم الشّارعاحتل 
إن هذا الفضاء  .مقر السلطة الذكوريةمؤطرا لتحركاتها خارج  كانو ،تنشدها التّيالحرية 

ويخفف عنها وطأة الرقابة  ،المجتمعلأنثوية التواصل مع لشخصيات اليحقق  كان الاجتماعي
القيم الفضاء لتقدم لنا  إلىن الفلسفة النسائية تدخل أيبدو و .الممارس عليها في الفضاء المغلق
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، أحاسيسهاظهر ي اًجمالي سقاًنَصار بل  ،يهندسعد مجرد ديكور لم يفهو ، يحملها التّيية الثّقاف
في سياق  تقول سامية .احتكره الرجل الذّيمعلنة تمردها على هذا المكان  فتصفه بالقاسي

 المليء الشّارعصار يبكيان معا في  «:جمع محبوبها كمال بليلى الذّيحديثها عن اللقاء 
يسيران  ...كانا كائنين غريبين عن الكل حساس..القاسي، الفاقد للإ الشّارع ،بالناس

جنبا يبشيخوخة يعبران الشوارع بأسمائها الجديدة وأسمائها القديمة يجتازان الطرق 
   .1» الذاكرة نجنبايرصفة الأ

، لكن المسألة لا تتوقف عند هذا بسبب غيرتها الشّارع هتكرالواضح أن سامية 
 « حين نهلأ،  عدو للمرأة الشّارعخر أن ت في موقع آصرحذلك أن البطلة  ،سيطالتحليل الب

 بالنسبة للمرأةنقلة نوعية  هذا وكان، 2» بدالأ إلى، ضحية ح ضحية مدى الحياةيلتهمها تصب
فهي لا تملك حق احتلاله  ،الشّارعالموجود بين السلطة الذكورية وبدأت تعي التماثل  التّي
، المرأةضافية لقهر إكوسيلة  الشّارعسلطة  ستغلام ،بضاعة في يده إلىتحول جسدها  وإلاّ

وبهذا أضحى الجسد الأنثوي يستغل وفقا للنسق  ،عن جميع الأماكن العمومية هاتم تغييبلي
  . المكاني

مرأة، يؤكد أنهما الرجل والي الإنسانسلامية للكائن ة العربية الإالثّقافلئن كان تصور و
التفرقة يشتركان في كثير من المظاهر الحياتية كالعمل والعبادة، إلا أنها توصي بضرورة 

الحجاب في الفضاء  رتداءاوتفرض على المرأة  ،الجازمة بينهما في المجال المكاني
صيغة مناقضة  بارتداءالتحرر في المجتمع الجزائري،  رناختلذا نجد أن بعضهن  ،العمومي

 فضلت الترجل متخذة التّي "فل الحبسأ"على نحو ما فعلت بطلة  ،الشّارع أوللذات في العمل 
طال الفتاة زمن  الذّيالاغتصاب خوفا من مضايقات الرجل والمجتمع و ،مظهرا ذكوريا

إن المظهر الذكوري يساعد المرأة على  ،"بثينة شعبان"وهذا يذكرنا بما قالته  الإرهاب.
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ن هذا ضروري كي تحمي أوتعتبر  ،والتعاطف الإحساستبدو عديمة ل «الظهور كالرجل
  .1» الجنسي                 نفسها من التحرش 

 أن المرأةكشفت عنها الروايات،  التّي في المجتمع الجزائري ومن الذهنيات المعلولة
 يعليك أن تخجلي، لا تنظر «ل لها:ذ يقاإة الرأس، أعليها السير مطأط الشّارعفي  المحافظة

 التحرك عليها إن ،2» خصوصا، لا تلتفتي الشّارعي رأسك في الفتيان والرجال، اخفض إلى
، الشّارعالمنيع في احتلال  سلوبهيملك أ الذّي عكس الرجل ليها،بخنوع حتى لا تلفت النظر إ

دون بل أكثر من ذلك يمكنه حتى التعري وإظهار عضوه الذكري  ،فهو يتحرك بكل حرية
المدرسة الابتدائية، كان  إلىغالبا ما رأيت قضيبهم منتصبا في طريقي  «، تقول مليكة:خجل

فلا ، ويبرزون عضوهم بالحركة المعهودة ،بعض المراهقين يحلون دكتهم لدى مروري
لمثال صورة واضحة عن مدى غطرسة وا ،3»أغض الطرف، بل أحدق ولا أفوت شيئا

على ملازمة بيتها خوفا من الأنثى تُرغم  ةيقمع بأساليب ، واحتلالهم لهالشّارعفي  الذكور
  العار.

تطالها كجسد شهي ومنبوذ في الآن ذاته،  التّيلمضايقات من هذه االمرأة حتى تسلم       
على نحو  ،حارسا لهايغدو  الذّيها أن تصطحب معها أخا الشّارع إلىخروجها عليها خلال 

كان يرافقها خلال عودتها من المدرسة، وكذلك الأمر بالنسبة  فقد ،ما كان يفعل أمين مع حياة
ربما  الطيب، هايخأ رفقةمعظم وقتها في الخارج  يقضتبطلتها كانت  التّي "رجالي"لرواية 

فرنسا وظل  إلىثم  ،وهران إلىأنه رافقها على طوال حياته، والدليل  ظل متعلقا بهالهذا 
  .ينهماالتي خُلقت بيتواصل معها رغم بعد المسافات 

فرض لمنع هذا  الذّيالحجاب الشرعي  بارتداءالمرأة مطالبة أيضا خلال خروجها  إن
           ما يخدم حديثنا "أسفل الحب"ن تتمدد مفاعله، فيخفيه ويحجبه عن الآخرين، وفي أالجسد من 

وردية من القليلات اللاتي لم يبدلن الحايك بلباس آخر أكثر عصرية  التّيكانت خفقد  «
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 ،1» بهجره وتبديله إقناعهالات الجارات وارغم مح ،بلباس جديد على ثقافتها أوونة ومر
أكثر  "الحجاب"، قبل أن يستبدل بلباس آخرالاستعمار أيام المرأة الجزائرية لباسكان فالحايك 

 دخل المرأة في مجال المجهولية في الفضاء العمومي،يأنه هذا اللباس ميزة و عصرنة وأناقة.
   ملاحقتها بالكلام الفاحش. أوعليها  لاوالتطفيحفظها من 

 التّي الذكورية انتقاما من السلطة الشّارع اتيقبح ترسمن الكاتبة الجزائرية يبدو أ
تقول فجعلت منه رمزا للموت والعنف  ،الشّارعمثلها ي التّياة يكنف الح قبحت لهذا ،ؤطرهت

من خلفي و ،اكب النساء من بين يديأوسمع الصياح، ألقط النحيب، أ « في ذلك: سامية
وأحيانا  .2» ..كان الهلع يصب المدينة بالنار ويرشها بالرمادوهن يندبن حظهن ومصيبتهن

 التّيانتهاكات السلطة الذكورية  امظهر الاجتماعيالزيف  أوللتمزق السياسي  ارمزيرد 
  .تحكمه

ذكرها بأسمائها مستخدمة  تحاولو الأنثىبطبقة اجتماعية تكرهها يرتبط  الشّارعإن 
وتتضافر الملفوظات الوصفية لتشكل لنا صورة متكاملة عن  ،فاءخالإمهارات الكشف و

صابة خالد بن طوبال برصاصتين سببا في إ الشّارعفكان والفساد، مظاهر القبح والفوضى 
احتضن موت بومدين،  الذّي، كما كان الفضاء سببهما معطوب الذراعفي ذراعه، أضحى ب

وكانت فروض عليهم، ماللرفع حضر التجول ين ظاهرتوفي فرنسا خرج الجزائريون م
دفاعا عن  الإنسانه يموت في الذّيالمكان  يعدبهذا  الشّارعلاف منهم، إن أن اغتيل الآالنتيجة 

كل ، نها تحمل ديتهم فقطإ ،صحابهاأخ تحمل الشوارع تواري «وبعد موته لا ،تهيقض أوفكره 
نشروا لهم سطرين  ،عا في كل مدينةسماءهم البديلة وقيموا لهم شارأن قتلوهم علقوا الذّي
تحررها من عن  كاتبة الجزائرية لتعبر عن قضيتها؛لهذا استخدمته ال .3» ربع صفحة أو

أضحت لقد  .أضحت تتجول فيه بكل حرية بعدماالقيود الذكورية ومن أعراف المجتمع، 
 الشّارعتمشين في ي «فالمقيمات: أسفل الحبتقول بطلة ، أفضلبشكل فيه تتنفس  المرأة
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مور أناقشن بعض ي أو ،هنءشترين عشاي أو، تمنحهن العاصمة التّيفرحات بالحرية 
 وحلول الظلام ،يات فرصة فراغهنخرأبينما تغتنم  ،الدراسة مع زملائهن في حي الذكور
وجيب  ،بطن منتفخ يز الخمسين ذوارجل ج أو ،لتركبن سيارة فخمة مع شاب وسيم

  . 1» ممتلئ

لمجرد الشعور بالحرية والانعتاق  الشّارعكما أن هناك من الفتيات من يجتزن 
يحب قضاء وقته عابرا للشوارع، تجد في ذلك  الذّيمن هذا النوع  مليكةوكانت المكاني، 

رة يب الصغوتلك الدر خارج ،اأياما وأيام، كيلومتران يخمسة وعشر «شعورا بالحياة، تقول:
تلك  ،سهايرقة وتضاربقمم ال ،عرفها حصاة حصاة، أالصفحنة يخارج مفترق مد ،مةيالمستق
ا بذلك نهأك الشّارعفي ء يذلك الرواح والمج فكانت تحب .2»تتعرج حتى بشار التّيالتلة 

  .تخترق حواجز وهمية

بسبب ما تنفرد به هذه المدينة من  سيشوارع بار يبالانعتاق ف المرأة زداد شعوري         
كنا  «: :وجدت نفسها فرحة بهذه الامتيازات التّيمليكة  تقولمظاهر الحرية المطلقة، 

تنزه الناس ين أجمل أما  ،يديالأ يس متعانقيعبر شوارع بار (هي وزوجها جان)نسير
مليكة انتقلت  إنبل  .3» بدا من قبلان فعلت ذلك أ يسبق ليلم  ،نةيمد يف يديالأ يتعانقم

تتيح للمرأة الخروج من أجل التنعم بالحرية في  التّيمرحلة التسكع  إلىمن مرحلة المشي 
الهواء الطلق  يحبلطالما كنت من م ،تيشعر بالراحة خارج البأ «فتقول: الفضاء الخارجي،

في نفسية  يخلقه الانغلاق الذّيحساس اعة الإمثل هذا التصريح يعبر عن فظ .4» والخروج
  المرأة.

        هو محور تواصل ف ،يالثّقافو الاجتماعيعلامة من علامات الانفتاح  "المقهى"عتبر ي
 نأ أردت «، تقول:ذ جمع حياة بسمير في لقاء تعارف بينهماإ ،اتين الشخصيلقاء ب أماكنو
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 كثرالأمورنا أن نروي أسهل ما أ، نه كان لقاء عابراأي ظننت نلأن ،جعبتيفي فرغ ما أ
سامية المقهى جمع ، كما 1» نا لن نلقاهم ثانيةنعرف أنناس أ ،حميمة لأناس لا نعرفهم

وجلست  ،مقهى القاعة إلىطاردتني خطواتك العنيدة  «، وتحكي عن هذا اللقاء قائلة:بمختار
جلست رغما  ...ثم بدأت تتحدث ،حبهألا  الذّيورحت تطلب لنا الشاي  ،أدعوكن أدون 

نفس الشيء بالنسبة ، 2» ق رائحتهيطأكن ألم  الذّيمن كوب الشاي  يما بق يحتسأ ..يعنّ
  .ته في بيتهااستضافحين لسي السعيد  تهقدم امشروباختارت القهوة  التّيلجميلة 

أحد بخالد في  هاخلال لقائالقهوة شرب على بدورها تصر  "عابر سرير"بطلة  توكان     
الكاتبات على جعل القهوة الشراب المفضل لدى المرأة كان  إصرارولعل المقاهي الباريسية، 

 على دمنتأ التّي" أسفل الحب"بطلة منحى سلكته وهو  ،ن القهوة للرجالمقولة أسببه تقويض 
في  «، فيقول السارد:يمارسه الرجل في الخارج الذّي رفضا منها هذا الاحتكار المكانيالقهوة 
جلس خارج طلب قهوة وتًدمنته.. تَأ الذّيرائحة القهوة ذلك المشروب  ،نفهاأداعب الباحة تُ

لتواجد فيه ا إلىدفع المرأة  ،فضاء رجوليا المقهى كون، إن  3» القاعة حيث الهواء النقي
 «، تقول:فكانت حياة ترتاد المقاهي في جولات خفية تقوم بها مع سلمى، لإثبات ذاتهاعمدا 

من  لُّكوهو لا ي ،روح نتكلم مع صاحبهاونَ، ونشرب ما نريد مجانا ،كنا ندخل المقاهي
 المرأةلكن ا، جريئ في المقهى المرأةضور وخلال تلك الفترة الزمنية كان ح،  4»حاديثنا أ

تقول حياة وهي  .زمن قريب شرابا ذكوريا إلىتجرأت واقتحمته لتشرب شرابا كان يعد 
كانت  التّيربي للقهوة المزيرة شُ سألني عن سر «سمير من موقفها: /تسوق دهشة الرجل

في زمانه شرابا ا رجولي            خضاع إن تتولى أمن  بدللكن الكاتبة هنا ، 5»ا خالص
  العالم الذكوري وتتلصص عليه. إلىكي تدخل ، قامت بتذكير بطلتها ثهيالمكان وتأن
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 بعدا جماليا جديدا الشّارععطى أ قد ،العربي الشّارعفي وجود المقهى  «والثابت أن        
يتيح للشخصيات المتواجدة فيه تأمل  لأنه ،1»..وكان المقهى هو كرسي الفرجة على الشارع

حساسها الجديد في مشاهدة العالم إتختبر  المرأةهاهي و ،جيدا وإدراك ما يدور فيه الشّارع
   .الرجل بحكم طول تجربته في هذا الميدان منرا تكحم ظل الذّيالخارجي 

في الروايات  يالثّقافالمكان  هيمنةتم ذكرها، نلاحظ  التّيالفضاءات  إلىضافة إ        
بة تضع الكات، حيث لخإوالمسرح.. ة والمدرسة والمعرضبكالمكتالنسوية الجزائرية 

 ،أحقية الحوار خارج الجسدليها إلمرأة قيمتها، ويعيد اشخصياتها ضمن فضاء فكري يمنح 
تعزل المرأة كذات  التّيدعوة لترحيل الشخصيات الأنثوية عن الأماكن المهمشة  نعتبرهاو

ت ، لقد وعظهر قدراتها الفكريةكسبها فاعلية الحضور وفضاءات أخرى تُ إلىاجتماعية 
يح لهم قدر من تأن الذّيفراد الأ أن «:الكاتبة خلال عملية تشكيلها لفضاءاتها الحكائية 

 ،ا من المعرفةنالوا حظًممن لم ي ،وعيا من غيرهم كثرالانتظام في متتالية تعليمية هم الأ
الذّيؤيد هذا التوجه الدين نفسه وي 2»ايحث على العلم وأعطى المتعلمين امتيازا خاص 

بطلتها بالفضاء  إلحاقرصت على لذا ح، المتعاطين مع شؤون المعرفة قراءة وكتابةولكل 
  يمنحها تميزا ووجودا. الذّيالعلمي 

يطالعنا في  الذّي، "ضلمعرا" فضاء ضنت المرأةتاح التّيية الثّقافماكن ولعل أكثر الأ         
يسيرون قبل  الذّينظمت معرضا لروايتها الرجال  التّيكة يلبمنبدأ  .معظم نصوص المدونة

ا فنيا ضنظمت معر التّي "بحر الصمت"فعلت ابنة سي السعيد في  وكذلك ،الأسواق إلىنزولها 
 اكتشفتُ ،فجأةا مدهشًكان المعرض  «:صفه سي السعيد بقولهقد و، ورسوماتها للوحاتها
علن كل لوحة تُي ذلك الحزن في لوحاتها، والألوان، هالنالحقيقي داخل الخطوط  بنتياوجه 
يطاليا لعرض لوحاتها الفنية، نظمت لنفسها معرضا بإقد فأحلام أما ، 3» مجروحة هويةعن 

                                                           

  .65، صفي الرواية العربية جماليات المكانشاكر النابلسي،  -1
 ي، دالثّقافنموذجا، دراسة في النقد أالعربي الليبي "الرواية الليبية  السردمحمود محمد برادة، تمثيلات المثقف في  -2

  .107، ص2010ط، عالم الكتب الحديث، الأردن، 
  .115بحر الصمت، ص -3



                                                                        والتخفيوالتخفيوالتخفيوالتخفي    الأنثوي بين التجليالأنثوي بين التجليالأنثوي بين التجليالأنثوي بين التجلي    السردالسردالسردالسردآليات آليات آليات آليات                                                                         الفصل الأول                          الفصل الأول                          الفصل الأول                          الفصل الأول                          
 

122 

 

والاهتمام بلوحاته  زيان معرضفاكتفت بزيارة  "عابر سرير"أما بطلة  نجاحا باهرا. ىوقد لاق
  وألوانه.

اهتمامها بالفكر لتظهر المسرح صالات " مفترق العصورفي "اختارت سامية          
لذا  ،تتخبط فيها البلاد العربية التّيحجم المشكلات ي عمثقفة تَ كامرأةفهي وبقضايا الوطن، 

كنت قد اخترت لنفسي مكانا قريبا  «تقول:المسرح لتشارك المجتمع قضاياه  ىفد علتكانت 
منها  أسيطر يةاوزردت خرج لنفسه، أحجزه الم الذّيف المقعد من المقدمة، مباشرة خل

في التحكم في عميقة  أنثويةرغبة  إن سامية تكشف عن، 1» والمشاهد الأبطالعلى كل 
  .بهذا لن يعود هناك أمر خارج عن معرفتها ،حداث والمعرفة والرؤى والشخصياتالأ

 ،بعد الاستقلال المرأة اقتحمتها التّيية الثّقافالفضاءات  هذه أكثر "المدرسة" وتعد
بعد كفاح طويل ضد التهميش، وكانت مليكة أولى النساء اللواتي  حياة العلم المرأةفدخلت 

عود قبل ألا  اانعتاق حقيقي ،مدرسية بحالها سنة «قاومن من أجل الالتحاق بها، تقول معبرة:
هذا التعاقب من  أدرك ،نجاز واجبات المدرسةمساء لحين انقضاء الوقت اللازم لإال
 أو ،سيطبق على رأالصحراء لم تعد غطاء يسماء أتراءى لي ت ،مكانات والمتنفساتالإ
والملاحظ خلال مقاربتنا لهذا  . 2» أفضلتنفس بشكل أني مقيدة داخل روائح الدار ييبق

سفل أ"ففي  ،تفوق المرأة الفكري على حساب الرجل إظهار إلىالفضاء هو ميل الكاتبة 
 فشلهم المتكرر في الدراسة بحكم كبرونهاكانوا ي «من الذكورتفوقت حياة على شلة  "الحب

يضم مئات الذكور،  الذّيالفتاة الوحيدة في القسم المدرسي فكانت  "رجالي" أما بطلة .3 »
  م.متفوقين في القسالورغم ذلك فقد كانت من بين 

لجزائر فاشلا ن ا، فسي السعيد عاد م"بحر الصمت"في في دراسته لذكر ا ظهر فشل
أعادتني  التّيأبي مفجوعا من تلك الحقيقة  كان «الطب، يقول:بعد أن أرسله والده لدراسة 

                                                           

  .105مفترق العصور، ص -1
  .31رجالي، ص  -2
  .27أسفل الحب، ص -3
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 تكرريو .1» الأحمرى عبارة تلميذ فاشل كتبت بالحبر سو لأجلهدنى حلم حققته دونما أ إليه
 تخرجت من الجامعة أختهفي دراسته بينما لم يوفق  الذّيولده الرشيد الرجل في صورة فشل 

 «:حيث تقول ،"مفترق العصور"ي رواية بشكل واضح ف سامية وفي المقابل نرى تفوق، 
  . 2» سة المميزة بتلاميذها المنتقينتلك المدر إلىانتقلت 

 إلىل راحت تظهر ميولها ب فكريا، المرأةولم يتوقف احتفاء الكاتبة الجزائرية بتفوق 
 خاصةارتياد المكتبات، ومنذ صغرها على القراءة،  مليكة حيث انكبت ،ءةلمطالعة والقراا

بذل جهدا في كان أحيانا يلكن المجتمع الذكوري خلال تواجدها بباريس. مكتبة فانيت وجان 
، جهايزوت في والدهارغب  وهذا ما حصل مع مليكة بعدما المرأة الحيلولة دون تعلّم سبيل

 «نألسبب بسيط هو  ،المثقفة المرأةمن  المجتمع الأبوي خوفتَعلى بوضوح  دلوهذا ي
يسهل استغلالها  التّي المرأةالمثقفة الواعية الذكية ويفضلون  المرأةينفرون من  غلبيةالأ
 هي يخوله السيادة عليها الذّيالحد  إلىتتكل على الرجل  التّي المرأة يعني أنوهذا ، 3»

  .المجتمع في ستحسنةالم

ة العلمي اتهانجاحفتوالت  ،مزيدا من المعرفة المرأة كتسبتاعالم القراءة  المرأةل بدخو
 فضاء تضحأ ، لقدبهرهاأطالما  الذّي صرحذلك ال عدولم تَ، ملكا ذكوريا المكتبة لم تعدو

، كما للتعارف أوعالمهما معا يتواجدان فيه لتبادل الحوارات  الرجل والمرأة، بين اًمشترك
 اوليح ،لتهاوطفي  حدايجولان كل وهنا كانا  «حدث بين حياة وسمير، يقول السارد:

شهدته  الذّي الاجتماعيالتحول وهذا  .4» رخالآن ذهنه معلق بالدراسة ولكنه لا يستطيع لأ
كانت  التّيوتقلدها مختلف الوظائف  ،التعليممجال  المرأةدخول يعلن الجزائر بعد الاستقلال 

 اكشف، بقدر ما كان المرأةن هدف الكاتبات لم يكن مساءلة عمل أ والحقّ حكرا على الرجل.
تسعى من خلاله  ،الجزائرية ي جديد للمرأةإنسانلتكوين أفق ، والاحتفاء بها الأنثى قدرات عن

                                                           

  .113بحر الصمت، ص -1
  .226مفترق العصور، ص -2
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 المرأةن أ ضحى جلياأ قدل ،تهابذل كل الوسائل لقمع النظام السلطوي المناهض لحري إلى
تحتل اليوم  «هيو ،المهنية والعلمية في مجالات كثيرةن تبرهن على قدراتها استطاعت أ

موقعا في المجتمعات الحديثة وتساهم بشكل فعال في صناعة النهضة الحديثة العلمية ا هام
  . العمل يمنحها القدرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القراراتو ،1»والعملية 

استقبال النساء ن أ إلاة والترفيه، يقصد للتسلت اتفضاء "الحدائق العامة" رغم أنو      
دخل تَ «نفأ ،المجتمع الجزائري المحافظ خالفة لعرفيعتبر من الظواهر المفيها  وحدهن

فهذا  ..الطلق كبوتة على الهواءحنات الجنسية المهم لتفريغ بعض من الشُّأحدمع  حداهنإ
امرأة  أوات يجماعة من الفت ن تدخلَأما أ ..رغم التظاهر المنافق بالانزعاج منه مقبول مرأ

 أو ،يالجلوس تحت ظل شجرة لاستنشاق بعض من الهواء النق اشتهت أور يتعبت من المس
وهذه  ،ر مقبوليب وحرام وغيفهذا ع ،ملكوت االله يالتأمل ف أودة يجر أوحتى لقراءة كتاب 

تكابر تقوم ومن  ،اء العاميخدش الحيو ،العامة الأملاكوضد  ،الأنوثةمة ترتكب ضد يجر
، 2» تحررة مارقةم أوئة يمعة رداء وذات سيلة الحيا قلمإ ، فهيهيبهذا العمل الشائع ف

تصر على  التّيقاهرة للمرأة خلفيات هذه النظرة ال إلىفي روايتها مشيرة  مينةأنته وهذا ما بي
  .تهالإرادمحفزة  بعيدا عن أية فاعلية ئهاإبقا

لتعبير عن يمكنها المكان وهي أن دراسة ا ،نتائج هامة إلىمما سبق ذكره نصل         
اضطهاد ودونية وتهميش وأعباء قاهرة من زواج و ؛الاجتماعيةهمومها و المرأة هواجس

يصالها بلغة تفيض بالمشاعر العاطفية إترغب في  التّيوغيرها من القضايا لصحتها 
   حاسيس.والأ

من انغلاق مكاني يحصر  به بسبب ما تتمتعشكلت الأماكن المغلقة مصدر قهر للمرأة  -
حجب عنها كل امتيازات هذا في بؤرة ضيقة تمنع عنها الاتصال بالعالم الخارجي وتَ المرأة

                                                           

من ساعات العمل  %68ن النساء يؤدين عملا يوازي إف ،1980عام  أجريت التّيالإحصاءات وحسب بعض  -  1
للمزيد  ،ميات في النساء ضعف عدد الرجالولازلت نسبة الأ ،ر الرجالأجقل من أ جربأولكنهن يعملن ، في العالم 

  .190/193إحسان الأمين، المرأة وتحديات المستقبل، صنظر ي
  .58أسفل الحب، ص -  2
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 فيها الأنثى من غرف تقبع التّيكانت الأمكنة جانب الانغلاق الجغرافي،  إلىو، الفضاء
ومطبخٍ وبيوت محمإبقيم ذكورية قاهرة لتفكيرها وحريتها،  لةف تكن النظام الذكوري لم ي

أنظمة  إلى الأماكنِهذه  إخضاعِعمل أيضا على وإنما  المرأة، تعيش فيه الذّي زالحي تحديدب
طالبتها ونيتها، مثل حشرها في أعمال تكاد تقضي على وقتها وصحتها، ومقاهرة تزيد من د

  بخدمة العائلة فردا فردا. 

- ها في احتلال نحو الفضاء المفتوح، وعن رغبتَ المرأة كشفت الروايات عن طموحات
والمقهى والحدائق، وقد  الشّارعكانت مصدر هيمنة من الرجل ك التّيالفضاءات الذكورية 

درسة والجامعة زاحمة الرجل في مواقعه الهامة كالمها من ممكنا لنفسها موقع انطلقت لتخلقَ
فقد تحملت في سبيلها الكثير من القمع  ،سهلةلم تكن لكن الرحلة ح، والمعرض والمسر

 إلىمر ووصل به الأ ،قهرهالا م يدخر جهدل الذّيبوية ومن المجتمع والقهر من السلطة الأ
  حلام.حتلال الفضاء كما حدث مع سامية وألا ة لهالوال محأواغتصابها في 

ساليب لفتح انغلاقه وكسر حدوده وقيوده، أللفضاء المغلق جعلها تبحث عن  المرأةن كره إ -
الانغلاق قبل ان تندفع في مرحلة ثانية  وطأةفاستعانت بالباب والنافذة والشرفة لتخفف من 

  احتلال الفضاء الخارجي إلى

وصف  ابتعدن عن من قبل الروائيات اللواتي بأي اهتمام يذكرالفضاء الجغرافي  لم يحظ -
كان  لقدالحميمة،  أوالعائلية  تطير للعلاقاالتأأبعاده الهندسية أو التأكيد على أهميته في 

  ة فيه وشعورها تجاهه.لى بيان موقع المرأوالهدف منه بالدرجة الأ

 ،من تحقيق ذاتها الأنوثيةبحثا عن الحرية تمكنت غادرت عالمها الأنثوي  التّين المرأة إ-
كالمدارس والمعارض كانت حصرا على الذكورة،  التّيفأضحت تحتل معظم الفضاءات 

صرت الكاتبات على جعل شخصياتها ألقد والمكتبات والمسارح، متخذة لنفسها موقعا هاما، 
لكسب شرعية البقاء بداعية ومواهبها الفكرية طاقاتها الإ تستثمربعدما انثوية تقبع فيها الأ

مت المسرح كما استخد ألوانها الفنية، المعرضعلى  وأصبغتالمدرسة ا في فيها، فأثبت تفوقه
  والعمل. تربطها بالعلم التّيهاتها الجديدة والمكتبة لتعلن عن توج
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ن هي رغبت في البقاء مطالبة إكانت لأنها ، النفسي مع ذلك كنا نلاحظ عليها بعض القلق -
وارتداء الحجاب  رأسهاطأة طأن تخضع لنظامه، وهي ملزمة بأفي الفضاء الذكوري 

خوفها من المكان المغلق والمفتوح معا، توبهذا تعلن المرأة ، معها أحد أقربائهااصطحاب و
 الذّيالمفتوح الفضاء من خوفها ومعلنة تقيدا،  اجعل حياته الذّيلفضاء المغلق لكارهة 

ن تزيح عنها أ تستطعتمكنت من اقتحام الفضاءات المفتوحة لم  ، لأنها حينحاصرها بأعرافهي
  زالت تخضع لها هذه المؤسسات العلمية والعملية. ما التّيتلك الأغلال الذكورية 
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        المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث

        التجليالتجليالتجليالتجليوووو    تخفيتخفيتخفيتخفيالالالال    أساليبأساليبأساليبأساليب

حتفاء بالجسد وتقديم الإ بين راوحتتالنسوي  السردالمواضيع التي هيمنت على  تكاد  تمهيد:تمهيد:تمهيد:تمهيد:
أدوات  إلىحتاج تهذه المواضيع  صياغةلكن ، الذكورية رؤية أنثوية مختلفة للعالم ونقد الثقافة

ا عـن  واجعها بعيـد نثوية ومكنونات الذات الأمManifestation  ةتجلّيخاصة أساليب و، فنية
  .طويلاً ل المرأةكب الذّيالصمت 

 لأساليباية مستثمرة كل السردتنويعات على مستوى التقنيات الكاتبة أوجدت  لقد
 الذّيهروب من مراقبة الرجل وتمكنها من التعطيها فرص الابتكار والإضافة،  التّياللغوية 

ل للشبهة دوما، تستفز قراءة الرجال، يقب رضةًع «كتابتها أني تعرف هيسيء الظن بها، ف
جدون في ريبهم في حياة الكاتبة الشخصية، يرار تُسعلى هتك أ إقبالهمعليها معظمهم 

توسل  إلى الكاتبة تضطر /المرأةأن  معناهوهذا  ،1»عريتها اجتياحها واستباحتها لذة تعدل تَ
في  تحتله الذّيحساسية الموقع ، بسبب لتصريح المباشرا تقنيات خاصة في التعبير تجنبها

 .المجتمع

 ردفي المتخيل وجودها  على استعادةساعدها تُحيلا نسائية ستخدم تَ الكاتبة إنيالس ،
ينتجها المجتمع عنها ككاتبة، فهي تَ التّيظهرة تخوفا من الصورة مالنوايا السيئة ا عي جيد

قوم بتجاوز يلا لشيء إلا لأنه ، من الوصاية الذكورية وإبداعهاتحيط بكتابة المرأة  التّي
الحدود الموجودة بين المتخيل والواقع ليدالذّيمهما كان نوع الخطاب رأتها الأدبية ين ج 

روج من تعين بها الكاتبة للخُستَ التّييأتي هذا المبحث ليقف عند هذه الرؤى والتقنيات  .رسلهتُ
تثالها عدم امبتخيلاتنا  زعزعتو ،كسر هذه الكتابة أفق توقعاتناع أن تتوقّالم ومن، مأزق الكتابة

ائد العرفي والثقافيللس.  

                                                 

  .10ص.2005، دار الجريد، لبنان، 1ط ،واية، "الذات، الصورة، الكتابة"يسرى مقدم، مؤنث الر -2
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مطلبـا   عـد في الخطـاب القصصـي يNarrateur    حضور الراويسألة ن مإ :الساردـ 1
الأنا الثانية للكاتب  «إلا من خلاله، إنهداثها وشخصياتها نتلقى القصة بأحفنحن لا  ،ضروريا

وفوض لها مهمة سرد المروي وخلق عالمه الفنـي   ،السردفي عنه  بيؤسسها لتنو التّي
يهام بعدم المماثلة بين ، لكن المسألة ليست فقط في سرد عالمه الحكائي، بل في الإ1» التخيلي
  .والكاتب السارد

يخبرنا به هو من  الذّين كلامه لكاتب الروائي يحاول بشتى الطرق أن يوهمنا بأفا  
 إلىيهام، يلجأ وحتى يمارس عملية الإنسيج شخص غيره، وأن مهمته لا تتعدى وظيفة النقل، 

لكاتب خلفه خفاء اإلة الراوي في سأهكذا تبدو م «،بأن يحيد نفسه تسمح له التّي الساردتقنية 
لة تعني فنية العمل من حيث هي فنيـة  أمس ،عرف كل شيءلا ي ،وفي ممارسة دوره كراو

طابع الحقيقـي للعمـل الروائـي    النتج مما ي ،يةالسردة يوبنمط البن السرد بأسلوبترتبط 
قديم عملهلتَ المؤلف الذي يختبئ خلفه قناع بهذا يكون الراوي .2»كسبه تميزهوي مارسـه  وم

   .ي النص*ف  vue  Point de  منظور الكاتب قلبالغة لأنه يتكفل بن وأهميته لعبة القص

عالم بكل شيء ا مإبشكل مختلف، فهو  الساردظهر تمييدينا، بين أ التّيفي الروايات 
 جنسه يختلف بين نأ كما الأحداث كشخصية،في  اشاركميكون أن  وإما، السردعلى  مهيمن

يتمظهر فيه  الذّيالموقع  طبيعة، ولتحديد نثى وصيغة المذكرالأ الساردصيغة بين الكاتبات، 
قـدمها  تُ التّـي ذلك أن الرؤية رواية، ال فييقدمه  الذّيعلينا فحص المنظور وجنسه،  السارد

   العالم. إلىعها ا من ملامسة وجه الخصوصية عندها في تطلّننَكّمالأنثى تُ

 الـزمن "كتابـه  في  Jean Pouillon "جان بويون" هاقترح الذّيالتقسيم  إلىبالعودة         
 موقعاً لنفسه حجزيpar derrière  Vision ف الرؤية من خلنمط  نا نلاحظ أنفإنّ "،والرواية

تي يعرف فيها الرؤية الّهذه و .زادعبير شهرـ ، والثانية لخأمينة شيـ الأولى ل :في روايتين

                                                 

الهيئة المصرية العامة  دط، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ)،'سيزا قاسم، بناء الرواية،  - 1
  179ص، 1984للكتاب، 

  .143ص، 1999، دار الفرابي، لبنان،1، طيمنى العيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي -  2
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بما في ذلك أعماقهـا النفسـية    ،كل شيء عن شخصيات عالمه «                 الراوي
كانـت  ، 1» ى سلطته في إدراكه لرغبات الأبطال الخفيةويدرك ما يدور بخلد الأبطال وتتجلّ

كامل أوصافها وهي في  هاقديمتم تكي ي خفيةال بطلتها الموع ضاءةلإاستخدمتها المؤلفة  وسيلة
  .الشكلية

 العليم السارد قنيةتمن خلال سيطرتها على زمام الحكي  "أمينة شيخ"أظهرت قد ل
تنتمي لأفراح  «:التي سلمىب بدءاالأخرى  صيل القصة بشخصياتها الواحدة تلونقل تفاي الذّي

نبيل رورا بأصدقائها الذكور، خالد وم ،2» تنتمي لدروسها الحياتية الأساسية، حياة الأولى
 كما تعلم أصحاب الحي ،كذكرتعلم أصحابها كيف يعاملونها  «:في ذلك السارد، يقول حمدأو

 الذّي سميرمحبوبها وانتهاء ب قتها في حي دالاس بالرويبةأصدقاء مراه إلى ، وصولا3ً» ذلك
وصاف الشكلية لهذه الشخصيات وملامحها الأ بعض إيرادمع  ،كانت تجمعه بحياة علاقة حب

  العامة.

تحكم في سير ، بحيث في النصقويا  هحضورالذي كان  الساردفالكاتبة اختارت 
منحها شرعية وكأنه ي وجودها،معلنا عن  هاتحدث عني الأنثى التي كانا الأحداث، بما فيه

مقبرة  ،المقبرة إلىتتجه بتلقائيتها المعهودة  «:في معرض حديثه عن حياة قولي ظهورها،
وترقب الشروخ التي  ،وكأنها تكتب أيامه ،سيدي أمحمد التي تتوسط الشارع الرئيسي

 في يده حولتواكبا لجميع تحركات البطلة، دون أن تَم الساردلقد كان  .4» يحدثها الزمن فيه
 الأنثى ويكفيرغبتها في استجلاء العالم،  دون لْحلم ي دمية يتلاعب بها، والدليل أنه إلى

   .حد عليهالا يمليها أتتحرك بتلقائية كانت ها نّهنا أ فخراً

                                                 

  .47ي، ص السردحميد لحميداني، بينة النص  - 1
  .17أسفل الحب، ص  - 2
  .65أسفل الحب، ص  - 3
  .11أسفل الحب، ص  - 4
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على بطلته  خلدفي يدور ما  عارفاًكان  الساردأن  في هذه الرواية، يلفت الانتباهما 
هنا  ،اكلما مرت من هنا صدفة أم عمد ،ث نفسهاحدهكذا تُ «:يقول ،فينا الاستغرابنحو أثار 

وعلى الأنف أن  ،صد كل الأمكنةرالعين أن تَ ىفعل ،تستقر كل أحاسيسها ولا مجال للراحة
الروائح التي تسكر الروحتم شُي، تَوعلى السمع أن ي1» اس كلام الأرصفة وهمسهحس. 

كي ، عن الحدود التي لا ينبغي للمرأة اجتيازهانفسها  ةلساءستراتيجي لها كان موالهدف الإ
جين الستحسسها كتَلقد كانت تنعم بنسيم الحرية ومتعة اغتصاب الشوارع التي استبعدت عنها، 

  .مام كل رصيف يوحي له بانعتاقهسوار سجنه ليسجد أغادر من أ الذّي

 ،الشخصيات ةقيحول ب يةالسردووصفية التدقيقات ال جميع السارد قلنَ بهذه الطريقة
ولا  ،ه الجدرانحدلا تَ الذّي «الراوي العليم بحقفكان ردعه رادع أو يوقفه حاجز، ن يدون أ

وما تقوله وما  ،عرف ما تصنعه باقي الشخصياتوي عوقه المسافات عن أن يستمع ويرىتَ
ريرتها.. هكذا كانت تقول في س «:قوله في هذا المثال بمعرفتهلنا ا يوحي ومم، 2»تفكر فيه

، 3» ذلك المكان الخطر إلىما تسمح لذاكرتها بالرجوع  فقليلاً ،وتتنهد تنهيدة عميقة الألم
تحب استباحة المناطق المظلمة في النفس  ن المرأةلا يحملنا هذا المثال على القول إأ

  طلاقها.إطال صمته، وصرخة حان وقت خرج قهرا هي تنبش فيها لتُف ،؟البشرية

جرى لقد ، بمكنونات الشخصية البطلة السارد عمق معرفة ن هذا المقطع دليل علىإ
قها وستنطُيزيارة حياة لحيها  خر يقدممقطع آ إلىوفي هذا ما يحيلنا بالتفصيل،  روي أحداثهاي

دين لهذا المكان شهادة تذكرها أنها تَ ،هنا للحصول على شهادة ميلادها إلىاءت ج «القديم:
ى حين يقدم حالتها النفسية، نراه واقفا غير حتّ، 4» ين له بولادات أخرىدبولادتها مثلما تَ

اجتاحها كعاصفة الصيف مزيجا فجائعيا  الذّيكان الإحساس  « :أوجاعها وحزنها بعيد عن
                                                 

  .17أسفل الحب، ص  - 1
) دار التراث العربي، 1963،1975في المعاجم في المغرب الأقصى(سيد حامد النساح، الأدب العربي  -2
  .349، ص1ط
  .41أسفل الحب، ص  - 3
  .13أسفل الحب، ص  - 4
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كادت  ،أرادت البكاء أو الصراخ من الفرح والخوف، الترقب والتوجس، الشهوة والألم،..
 مشاعرظهر كفيلة بأن تُ طلالة على المقطع،إإن أي  .1»كم هي صعبة خيبة الأمل ،أن تقع

صعب إقامة حد فاصل بينهما حد  إلى، السارد وراء هاخفيرغم تَالمؤلفة المتعاطفة مع بطلتها 
.  

ى في الفعل لّتجتدون أن  ،السردمهمة  اهتشاركوبطلة مع الالمؤلفة تماهت لقد 
 ،طالما أبهرها الذّيهاهي إذن أمام ذلك الصرح  «ي ولنا مثال يحدثنا فيه عن البطلة:السرد
في المكان ستثناءالال شكِّكان ي، ماقبت الطلبة بانبهار وههنا حيث ر حملون تلك المحافظ ي

ويرد هذا المقطع خلال زيارة قامت ، 2» وحي بالهالة والعلماليدوية السوداء الكبيرة التي تُ
   .استعارته المكتبة العامة لتعيد كتابا إلىبها البطلة 

تقديم لراوياً تخييلياً  تفوض ا، ولكنهاتكلم بصوتهتَلا  ةالروائي أنأدركنا مما سبق 
حكي القصة بلسانه والمؤلفة يتجلى للعيان، حيث تَ الساردلتماهي بين اويكاد             اعمله

ص من زاوية درامية كي تصعد الفعل الدرامي المبني ه، إنها تقُبث مشاعرها في قصبعد أن تَ
بل  ،لتحركات الشخصية اتوقف عند حدود متابعتهتَلا وهذا يعني أنها  على عامل العواطف،

تعلق الأمر بأحداث أسواء  السرددم شرحا إزاء أية تغييرات تحدث على مستوى قراحت تُ
 «:تصفه قائلة الذّي التسعينيات، أو بأخرى لها صلة مباشرة بحياة البطلة كموت أخيها أمين

ى ثر حمإمت ر، لم يثر مرض خطيإم يمت ككل الأطفال أمين ل ،ثم حدثت الفاجعة مات
حيث كان وأباه يشتريان  ،ملابسِقنبلة أمام إحدى محلات ال نفجاراثر إابته.. مات أص
  .3» س جديدةبملا

تخفى خلفها يبقى أكثر تقنية تَ الساردأن  التأكيد إلى بعد هذا لسنا بحاجة ناوأعتقد أن
الحكاية  قصي الذّي الساردحكي وجعها، بشكل تترفع فيه عن عادية الفعل عليها، فالمؤلفة لتَ

                                                 

  .13أسفل الحب، ص  - 1
  . 15أسفل الحب، ص  - 2
  .41أسفل الحب، ص  - 3
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من زاوية الرؤية من خلف كان تقنية فعالة لقول ما تريده الأنثى دون أن تتحمل مسؤولية 
والقراء سبيلا لاتهامها بالعلاقة  /نثى بعدما وجد النقادلسان الأبل، فقد فرت من الحديث القو

تقنية فضل أن أ "حميد عبد الوهاب البدراني" رىيبعيدا عن هذا التصور،  الرحمية بينهما.
 ، هين تكون مستسلمة لقوانينهاأدون  الثقافة السائدة وزعزعتها حديتَساعد المرأة على تُ

تتحكم في العالم الروائي، وفي ن لأؤهلها حيث تكون المرأة في موقع ي، "نثىة الأالسارد"تقنية 
التي تنتجها سلطة ال وتساعدها على تحدي، السردداخل  تفعل وجودها تنتج رؤية هنفسالوقت 

  .في الروايةالثقافة الذكورية 

النص البطلة في  شخصيةنفسه هو  السارديكون نتج عندما تَنثى الأ الساردوتقنية 
تساوى علم الراوي وعلم ت «حيث  "Vision Avec " ى هذه التقنية بالرؤية معوتسم، الروائي

 الذّي الساردف، 1» ذاتيتها ه الشخصية أوذإنما يتم من خلال رؤية ه السردن لأ ،الشخصية
شارك فيها أيضا بصفته ي ،في النماذج المقدمةاضطلع بسرد الأحداث عبر وجهة نظره 

  شخصية كباقي الشخصيات.

 تماشيا  المؤنث اعتمدت صيغ الحكي بلسانروايات الأغلبية أن  إلىمنذ البداية نشير 
اتها النفسية وهواجسها التعبير عن مكنونل عليها سهينوثتها نوثة لأسرد الأفمع جنس الكاتبة، 

اردميز صوت تَونلاحظ ، مواجعها ساعدها على الغوض العميق فيبكل طلاقة، وية فيها الس
شراك رأيها، إو ؤهلها لإدارة العالم الحكائيلها مستوى ثقافي ي بكونها امرأة مثقفة وجامعية

أو ، "رجالي"كبطلة  طالبة طب وأ، "الحبأسفل "حال بطلة  كما هي طالبة نفسانيةإما ظهر فتَ
دارة إسامية ، لتستلم "النغم الشارد"كما هو وضع أحلام بطلة  طالبة بمعهد الفنون الجميلة
  . "مفترق العصور"شؤون جمعيتها الثقافية في 

                                                 

: مستويات دراسة النص الروائي (مقاربة نظرية) مطبعة الأمنـية دمشـق (الرباط) عبد العالي بوطيب -1
  .72ص، 1999، 1الطبعة 

حرب المنح عفو عن معظم أعمال العنف التي ارتكبت أثناء حول ، 2005سبتمبر  29في  استفتاء عامء تم إجرا ٭

  .2006فبراير  28قانوناً في  مما خوله بأن يصبح، %97الميثاق على موافقة بنسبة فحصل ا.ھلية الجزائرية 



        التجلي والتخفي التجلي والتخفي التجلي والتخفي التجلي والتخفي نثوي بين نثوي بين نثوي بين نثوي بين الأالأالأالأ    السردالسردالسردالسردآليات آليات آليات آليات                                                                                 الفصل الأول                       الفصل الأول                       الفصل الأول                       الفصل الأول                       
  

133 
 

أسفل " نثى روايةة الأالساردالكاتبة الحكي بلسان  اومن النماذج التي اختارت فيه
ها أمين، الصغيرة المكونة من الوالدين وأخيأسرتها فقة رماضي البطلة لنا  تنقلالتي  ،"الحب
، فإننا سنقول إن السرد إلىجعل المؤلفة تدخل حياة  الذّيأردنا الاستفسار عن السبب  وإذا

سرد حياة لتفاصيل حياتها الأسرية والعلمية والعاطفية من منظورها الخاص كان مهما جدا، 
، ذلك ٭عبد العزيز بوتفليقةجاء به الرئيس  الذّييثاق المصالحة الوطنية لمعرفة موقفها من م

معايشة  إلىما جر عائلتها نفجار حافلة مفخخة أودت بحياته، ا ثرحياة فقدت أخاها أمين إ أن
ألم الفراق، فسقط الأب فجأة مدمنا للخمرة، بينما ترجلت هذه الطفلة البريئة خوفا من الموت 

  غتصاب. والا

أن الأمر ما كان ليستقيم لو قام بسرد أحداث الرواية أحد غير حياة، لأننا  عتقدون
التي لازمتها بعد حينها ما كنا لنعرف حالتها النفسية المضطربة، ولا ألمها الشديد وحيرتها 

وهكذا تصل الحكاية  سمير.حبيبها  كان خيها أمينتسبب في مقتل أ الذّيجل لرمعرفتها أن ا
بناء على ميثاق حبيبها  هل يمكنها مسامحة، في حيرة من أمرهاحياة تقع لذروتها،  إلى

يد  إلىظروفه الصعبة التي ساقته حتى بعد أن عرفت  هل ستحقد عليه ،؟المصالحة الوطنية
  .؟الجماعات الإرهابية

حياة  ا أن تخفف عنتقنية أرادت المؤلفة من خلاله إذن السردلقد كان التناوب على 
أنها  لى الأحداث الكبرى، فضلا علىسمح لها بالتعقيب علا ي الذّيها نظرا لسنّ السردعبء 
جمع البطلين، تاركة للسارد فرصة التحدث  الذّيموضوع الحب  إزاءنتها من التحفظ كّتقنية م

قة الحميمة عنها بصيغة مواربة، إن الرؤية من خلف كانت وسيلة للابتعاد عن تفصيلات العلا
  وقفها إزاء قضية المصالحة.م إظهارلأن الهدف منها كان  ،بحياة التي جمعت سمير

عن تنقل تلك القضايا التي تخصها بالدرجة الأولى كانت  ،إن الكاتبة باعتبارها أنثى
 حب ارتداءفهي تُ، دون أن يتجلى صوتهاعلى القول، ية التي تساعدها السردالتقنيات  طريق

    ، حيثحدا في ذلك الكون الحكائيأ تليس انهأو أ ،من واحدكثر أ انهأخرين لآاوهم تُل، قنعةالأ
ن يلغي أمن دون  ،يلتحمان ويتبادلان المواقع ،مادة واحدة ،الواقعي والخيالي وجها «
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والتباسهما على صعيد  ،تداخلهما لىاموقد اللغة ليتع إلىومن ثم يندفعان  ،خرحدهما الآأ
أظهرت ، السرد تملك زمام حياة بعد أن أضحت . إن1» تعقيد اللغة في مجرياتها النصية

أين  ،؟أين اكتب أيامي"«، فتقول: أمامه من البوحخوفا من التعري أمام الآخر، وتتوجسا و
لم  ،لم تكن هي الأخرى يوما صديقتي ،؟أين أتعرى للمرآة ،؟وأتفرج على خرابي ،؟أنشرني

تسلكه  الذّيطريق أن اليوقن  ،هذا المقطع يقرأ نم. 2"»ستطع أبدا إقامة علاقة طبيعية معهاأ
تحت  ترزخبقيت لذلك تخاف البوح،  بالخطر، فهي محفوف لكشف الحقيقة والمستورالمرأة 
لا تمكنت من حته، وبحبها لسمير ولا هي سام تهي اعترفحتى نهاية الرواية، لا  الصمت

  مصالحة عائلتها.

قضية اللامساواة بين  نصها،من أبرز الموضوعات التي طرحتها الكاتبة في 
جلى ذلك لكل منهما حقوقا وواجبات، ويتَ أقر الإسلامالجنسين، ويحدث ذلك بالرغم من أن 

وهو نفس المصير ، الإرهابقتل على يد  الذّيولدها حزن عائلة حياة على حين نلحظ شدة 
الأمر  كان إذاإلا  امبرر انكسارهم لم يكن لكنأولاد كثر في تلك الفترة الدامية، طال  الذّي

البطلة مباشرة، لكننا فهمناه من سياق  علن عنه، وهو أمر لم تبالحزن على الذكر اتعلقم
 ،عرف ما حل بعائلتك الصغيرةلا تَ ،أنت لا تعرف يا أخي ما فعل بنا رحيلك «:الكلام، تقول

الوالدين مفروض على كان ال، 3» ها ثقيلا خانقا عندما متؤها وأصبح هواغير جوكيف تَ
نصلا من كل يت أن بدلالوحيدة،  طفلتهمالوليا اهتماما أكثر بعد مصابهما في أمين، أن ي

 إلىاضطرها مما أنها غير مرغروب فيها تحس  فتركاهاسؤوليات الملقاة على عاتقهما، الم
  .الترجل

                                                 

، 11/12ن ع، بحث في تقنية الحكاية الجديدة، مجلة ثقافات البحريالسردمحمد صابر عبيد، ما بعد  - 1
في خطاب أحلام  الشخصية الإشكالية مقاربة سوسيوثقافيةحميد عبد الوهاب البدراني، عن  86ص  2004

  .90ص 2014، دار مجدولاوي للنشر والتوزيع، الأردن، 1مستغانمي، ط
  .12أسفل الحب، ص  - 2
  .43أسفل الحب، ص  - 3



        التجلي والتخفي التجلي والتخفي التجلي والتخفي التجلي والتخفي نثوي بين نثوي بين نثوي بين نثوي بين الأالأالأالأ    السردالسردالسردالسردآليات آليات آليات آليات                                                                                 الفصل الأول                       الفصل الأول                       الفصل الأول                       الفصل الأول                       
  

135 
 

للسائد  ها ولا امتثالاًلا احتفاء بأنوثت السارد ؤنث، فتُالأحداث "نغم الشاذ"رواية  قدمتُ
، لعل الظن ينزاح حول علاقتها بالعالم الخارجي وبحركاتها أخرىنما لغاية إوالكتابي، 

ودوائر جيدة التماسك،  ،يوم آخر لمشوار طويل يلتحم في حلقات مفرغة «ضمنه، تقول:
محل جزرته يعلق  العم أحمد أمام محل حلاقته، يرش المدخل بالماء والعم الطاهر في

مام مكان رزقه، يبتغي فضلا من االله ورضوانا والناس يغدون أوكل واحد، يرابط  ،الذبائح
 إلىنظر ت، بكل حرية الحكائي اهجول في تفاصيل عالمتنثى من الواضح أن الأ .1» ويجيئون
  .قد لا يتسنى لها في الواقع الذّيبهذا المنجز  ةفرح همراقبتوالذكور 

شخصية مركزية في  إلىيستحيل  ،فوضت له الكاتبة مهمة الحكي الذّي الساردن إ
 «:شخصية البطلة التي كانت طالبة بمعهد الفنون الجميلة، وفي ذلك تقول ممثلا في، القص

تخذ لنفسي أنني لم إف ،مضى على التحاقي بالمعهد شهور، ومع أن عددنا قليل في الفصل
رغم أن كل من هم حولي هنا يكنون لي الاحترام، حتى مديرة المعهد نفسها لطالما  ،صديقة

متازون، لطفاء كلهم يجمعون على ناء فريد وأساتذتي أيضا مأطرت موهبتي وخصتني بثَ
 إلىمر تَ درس فيه،تَ الذّي لمكانيتفاصيل الفضاء اب مدنابعد أن تَالبطلة و ،2» هدوئي وتفوقي

ما يزيد من الأساتذة، من  الإطراءستحق لتي تا ةالفني بسبب براعتهاية مدح ذاتها الأنثو
   .سجنها البيتي أسوارخارج  تواجدها شرعية

في الرواية النسوية الجزائرية  الساردقوة حضور يبدو واضحا ، سقناه الذّيبعد 
لتخوض حربا ضد  السابقة مواقفها المخجلةبذلك الكاتبة، متجاوزة  منحته إياه الذّيالموقع و

لسان البطلة نفسها  نع ،"مفترق العصور"أحداث لا تبتعد  .القيود الذكورية بلسانها وقلمها
ي كوخ منعزل، فقة عائلتها فتعيش ر التي قصت كل فصول حياتها، منذ أن كانت طفلة

فها رعثم تَملها كرئيسة لجمعة ثقافية، ع إلىيتام وصولا بدار الأ مرورا بتشردها، ثم التحاقها
يراد هذا لا ضير من إوا فردا، فردأفراد أسرتها  ظهور بعودة وانتهاء أبطال الروايةعلى 

                                                 

  .12النغم الشارد، ص  - 1
  . 11، ص ردالنغم الشا - 2
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 نفجرواالصراخ  ارتفعفجأة  «ها مختار، تقول:يخة عن موت أالسارد تخبرنا فيه الذّيالمثال 
أكن أعرف الميت، وقفت بين  ماللحظة ل إلىوى، لقد وصل الجثمان من المستشف ،المكان

خيرا عن وجهه أ شفَكُ الكبيرة حيث تجلس النساء...جموعهم أتقدم، أتأخر، أدخل القاعة 
بحركة بسيطة ب1»شرتهرزت ملامح أخي والغرز تنسج ب.  

ظهر عدم معرفتها بما يجري دت أن تُمعتَلاحظ أن البطلة ي ،إن المدقق في هذا المثال 
أن الميت كان وهي  كتشافهاا ، لحظةش المفاجأة معهاعايجعلنا نُالمنزل، لتَمن أحداث في ذلك 

جلى تقنية الرؤية مع تت، وهنا بالذات أنه صاحب النعش إطلاقالم تتوقع فهي ختار، اها مخأ
أنها كانت تثير في سردها للأحداث،  ميز حكيهايوما ، الساردتساوى رؤية البطلة مع تَ حيث

قلب تجعله يتعاطف مع الحدث ثم ت ،سالعواطف والأحاسي ا منزخمفي نفسية القارئ 
التلاعب بالأحداث  للإشارة فإنو .تفاعل معهامله على الحتَكي  ،رأسا على عقبالمشاهد 

أن هذه  اإطلاقًنتوقع نكن حن لم ، فن"عبير شهرزاد"توسلت بها أهم تقنية كانت فاجأة القارئ لم
هي نفسها اليتيمة التي قضت رئيسة جمعية وكاتبة صحفية ومسرحية، تعمل المرأة التي 

كل أفراد جميع قي تستل التي عانت من يتمها فتاةال تلكوأن  الأيتام،سنوات عمرها بدار 
  مجددا. أسرتها 

ستمر بلسانها ا لكن الحكي، هاتوالد ةمن هول صدمتها بوفايبوبة الغ ميةاستدخل 
مستعينة بملمية رتكزات حجواء أ ملت على استدعاء تفاصيل جرت في حياة الماضية، عبرع

يوأتاني أ الذّيي عالم هذا أ ،ماذا يجري «:هاقولكما هو الحال في ، فيها الحلم بالصحو لتحم 
يغشيها الرماد، تنمنم من حولي طوحة  ،يغطيها الضباب ،نقة فيهلي الحياة منخ بدلم تَ، يهأت

ستنبت الكاتبة ذا تَبهو ،2» وأعشاب تتضارب عند المدخل ،حرب يتوسعها كوخ قصديري
 يةل في نفسالمل بعثدون من  عن الشخصيات فاصيلتب السردغناء اتساهم في  فعالةتقنية 

  .لقارئا

                                                 

  .370مفترق العصور، ص - 1
  .202مفترق العصور، ص - 2
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نقل  مشهدأن الكاتبة افتتحت أحداث روايتها ب "مفرق العصور"رواية الملاحظ في 
 وحيدا، «:ينتظرها الذي راح من طرف مختار المستشفى إلىض رعلى الأالملقاة  البطلة

تخنق  ،ساقيه إلىكفيه وصدره  إلىخرس يضم وجهه ختلي بجوف ذلك البهو الطويل الأي
وقد ورد هذا المشهد على  .1» محترقة اموعهات متفرقة وتطلق لعنة خوفه دبحة صوته آ

أحداث الرواية  سرد مهمةمختار بعد أن استلم  ،نهائياختفي يلبث أن ا لسان سارد عليم لم
، لقد بئر الأساسي في الروايةالمكانت سامية  وهذا يعني أن رسائل كتبتها سامية.المدونة في 

توقف ي الشخصيات ن درجة علمنا بأفكارإومن ثم ف ،حداثها من منظورها الخاصأجل نقلت 
ل ظَّلتَ، السردفي درتها التامة في التدخل على قُذا حافظت كهو بنفسها،على ما تأتي به هي 

في  فعالاومشاركا في الحياة الثقافية،  اعنصركون المرأة  مؤكدةما يحدث، على  رقيبة
  .السرد

وقد توسلت في ذلك  ،قصتها "ربيعة مراح"نت عليه أهم ما ب "الرؤية مع" تقنية تبقى
 ،أمضيه في خلق أوجه الذّيإن الوقت  «:قولهاومن ذلك حد بعيد،  إلى أنا ضمير المتكلم

نبغي أبدا أن تحتل قلبي لا ي ،ولكن الريشة ،ومناظر وأشياء أخرى على لوحاتي رائع حقا
              يمكن أن يغير مجرى حياتي الذّي، الشيء ما هو أهم إلىن أتلفت أبل يجب ب ،وعقلي
التي تضطلع ارتباطا وثيقا بالشخصية الرئيسية  ارتبطت الرؤية المصاحبة هناف ،2» مطلقا
عن لامها وتساؤلاتها على حياتها وآ عرفناتُتحملنا معها لمن خلالها والبطل معا،  الساردبدور 

وماذا تعمل في  ،؟سمهااأمي ترى كيف هي؟ وأين هي؟ وما  « :فتقولأصلها وعائلتها 
سأل العجوز أليس من حقي ألا  لكن لم ...؟وكيف تعيش؟ هل لها أسرة زوج وأبناء ،الحياة

   .3»؟ عرفأأن 

على العلاقات التي تنشأ بين الشخصيات من خلال منظور فيه هذا النموذج نتعرف ب

                                                 

  .11مفترق العصور، ص - 1
  .10، ص ردالنغم الشا - 2
  .15، ص الشاردالنغم  - 3
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                 :مثلا، وفيه تحكي بأكرم ها كعلاقتهابنفسها بإعطائها صورة عن تكفلالبطلة، فهي التي تَ
لا أكاد أفرغ من إحداها  ،لعهااطَالتي كنت أُ حتى القصص ،خصنيشيء ي كل ركته فيأشْ «

1» روي أحداث قصة حبوخصوصا إذا كانت تَ ،عطيها لهجل حتى أُعلى ع .   

ن البطلة تتجاوز معرفتها حدود ما تقدمة الشخصية، حيث أ يةرواوالمثير في هذه ال
لعل  «:، مثلا تقولبما يدور في خلد باقي الشخصيات لمس معرفة خفية في طيات الخطابنَ

لعل مبعثها  ،يضكل ذلك بقناعة ورِ فاستقبلتْ ...كناتيلاحظت تغير حركاتي وسالعجوز 
 ومعرفة مشاعر .2» ر نفسي من الشعور بأنني لست ككل الناسالحارة في أن أحر ارغبته

يمكنه في هذه الحالة أن ينقل مشاعر الرضى  الذّي للسارد العليم إلاالشخصيات لن يتأتى 
يعرف أكثر من  السارد بأن "جنيت"، وهنا نتذكر ما قاله والقبول التي تجتاح نفسية العجوز

ترغب كانت ما معرفة البطلة  ىل علهإذ س ،ن كان هو الشخصية بحد ذاتهاإالشخصية حتى و
 كل ذلك لا أهمية له مقارنة مع ما سأقوله لك ،وهي تقترب مني ،قالت وفاء «:وفاء بقوله

البطلة وقع فتَ ، 3» مر قبل أن تكشفهالأ تزِرجهدت لكبته وح ،اعتراني فضول عنيف الآن،
 الساردصبح من معرفة لي البطلة جاوز حدود الشخصيةي، ما سيصدر من حديث عن صديقتها

  ..السردلخفايا 

، السردعلن عن وجودها في ة الأنثى لتُالساردة يبتقن هي الأخرى تستعين "مليكة مقدم"
 جرأتها في تناول التابوعن ، استغلته لتعلن السردوهذه التقنية جعلت منها مركزا مهما في 

القيم  تحديةعيش مراهقتها مع جميل وغرامياتها في الجامعة، منَ لقد جعلتناوالجنس بتداعياته، 
اهر بغرامياتي جأُي نّإ «ويمكن أن نمثل لهذا بقولها: .محافظة التي يتمسك بها مجتمعهاال

جسد حرية وجودي في هذا العالم، لقد كانت فهي تُ ،المتعاقبة التي كان بعضها كافرا
 حبٍ إلىستمرار التوق ا إليللغربة نفسها، فالرحيل والانفصال بالنسبة  اانفصالاتي استمرار
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كشف ما  إلىيميل المقطع . 1» للقمع والضحالة والقناعة ه رفضنَّ، إمشوه أومنهك  ،مهمل
  .نشد اللذة بعدما تملكه جنون الرغبةفراح ي يضج به الجسد من رغبات،

عرية فاضحة للعلاقات الجنسية في تَفي ي السردموقعها حويل بتَ "مليكة مقدم"تقوم 
، ذلك بكل رغباتهاجاهر تُ بهذا الخطاب المكشوف نغلق ومتخلف من وجهة نظرها.ممجتمع 

 ،على حد زعمها هي الكتابة والقصاستبداد السلطة الذكورية مواجهة أن أفضل وسيلة ل
ن عشقتهم ملء الذّيفضل مواصلة التحدي لهم بالكتابة عن الرجال أُ «           تقول:

وذلك يكون  عندها تعني المجاهرة والتصريح،إن الكتابة  .2» الجميع           حريتي رغم
، فيمنحها فرصة الحكي السرديكشف عن وجودها الأنثوي في  الذّيفقط ضمير الأنا عبر 

  .دون أن تتوارى وبالقص

 تقولللعادات والسلطة الأبوية،  التحرر في رفضها الامتثال إلىيتجلى نزوع البطلة 
وفي كل مرة سوف  ،مدخلهافي و ، أفي باحة المدرسة اخوض نقاشباغتني أي «:هذا الصددب
التحرر من رواسب الفكر التراثي والسجن  إلىلقد سعت  .3» هددني باحتجازي في الداري

في ظل هذه  ،المجتمع /الرجل /خرنخراطها مع الآخوفا من ا ،راقبهاظل ي الذّيوي بالأ
ي الأبكَّالتي خاضتها في سبيل انتزاع الحرية من بين فَمغامراتها  مليكة تالرؤية قص ،

  .الأفعالو عن مواجهاتها المستمرة له بالكلامو

 و كشف للتابومرد أي تَأ فإنتيح للرجل ما لا تتيحه للأنثى، عراف والتقاليد تَولأن الأ
تحدية هذه وبكل جرأة م مليكة تكتب تحديدا لأجل ذلك، غتفريعد جريمة لا تُ من قبلها

خذ عشاقا تَّ، أَفي المستشفى بالأسود ناوبأُ «:فتقول ،المضطهدة لهاالممارسات الاجتماعية 
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لقد تمكنت من جعل ذاتها متحررة قادرة على  .1» قابلهم ثانية، أرفض أن ألليلة واحدة
  ة ومقاومة آلية السلطة. التقليدي ةتحدي البنيات الاجتماعي

رى أمام القارئ عبهذا القدر من المجاهرة بغرامياتها، بل راحت تتَ مليكةلم تكتف 
عن جان ، كت عن جان لوي وعن زواجها بهفح نفسها من كل القيم والأعراف،مجردة 
 «قول:وأخيها الطيب، تأختها نعيمة كت عن ئها جان وفانيت، وغيرهم، حعن أصدقاوكلود، 
وتعلم  ،عمال البسيطة لكسب رزقهمستردام وجد لنفسه مدينة أثيرة مارس فيها كل الأفي أ

نال جائزة في  وأخيرا ،وباشر الدراسة ونشط لحساب منظمة العفو الدولية ،الهولندية
نهي ، لت2ُ» خرط في قضايا التهميش الاجتماعي وتزوج بهولنديةنوا ،العلوم الاجتماعية

  .الكلىمرضى سردها بوقفات وصفية حول 

حمي للأنثى، فهي تَي تجاهل ضد أ السردعلن انتصابها في نثى تُالأ ةالساردن إ
، إليها الإنصات إلىيضطر  الذّيطرح قضاياها أمام الآخر وجودها في العالم المتخيل، وتَ

ن إ «:محقا حين قال "مصطفى سلوى"ويبقى ، مافيحفظ كينونتها في صراع الوجود بينه
عن ذاتها وعن  المرأةدبي، تكتب الأ يد في مجال الخلقدالكتابة بضمير المؤنث كشف ج

 نتظره حين يتولى الرجل هذا الفعل..فقد بتنا نقرأليس هو ما ن وآمالهاحزانها أفي  المرآة
 تقتحم ، فالمؤلفة3» كتابة ذات خصوصيات لا يمكن أن نعثر عليها في الكتابة بصيغة المذكر

بشتى  ة في ذلكمستعينا من سطوة الآخر، موقعا يحميه الصراع، كي يستنبتالنص المشوب ب
 إلىأمامها والتي انتقلت من الواقع اللغة  هالغام التي تفرشالأكي تقاوم ية، الأسلحة الفنِّ

  المتخيل.

        ::::الساردالساردالساردالساردـ تقنية الرجل ـ تقنية الرجل ـ تقنية الرجل ـ تقنية الرجل     2222
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 بصوت رجل حدثتَتأن  ترااخت ةهو أن الكاتب "عابر سرير"رواية في للنظر اللافت 
 نقل جزئياتفي عليه  عتمدةم خرها،آ إلىل الرواية له الهيمنة على الكلام من أو توجعل

تهدف اس الذّينجا من القتل  حصوله على جائزة فيزا للصور لطفلثر إدأت التي ب، القصة
جثة، تجاوز ربعون مس وأ، خَدفن الموتىنشغلين عنه بِكان الجميع م «يقول في ذلك قريته.

مواتع من أعددها ما يمكن لمقبرة أن تس، 1» تنجدوا بمقبرة القرية المجاوزةفاس.   

ردخوض في ولم يكن البطل ليدون تحديد وجهة نظره من الأحداث، لذلك كان            الس
ا بدء ،الآخر ا تلو، واحدأبطال الرواية هورببا في ظُسالجائزة،  ماللاستلام باريس  إلى سفره

كان مراد مثقفا  «بقوله: صفهو الذّي ثم مراد ،بفرانسواز التي قابلها في معرض الرسم
فقد كاد أن ي ،جرمينصريحاته النارية ضد الممعروفا في قسنطينة باتجاهاته اليسارية وتَ

 ،تدفقت حمم غضبه على صفحات الجرائد ،ن يسكته الخوف أدلابو، سه في ميتة ملفقةرأ
الذّيا ممارسات سي الجنرال فاضح صنع الصفاء والأعاصير في كان بنجومه الكثيرة ي
  .2» قسنطينة         سماء

عايشتها شخصيات  الأوضاع التيكل  خالد بن طوبال رصدوعلى هذا الأساس، 
وفاة ثم  ،ها ناصرباريس للقاء أخي إلىحياة دوم وقُبالمستشفى، القابع حال زيان الرواية، ك

فقد كان أكثر  ،الأحداث التي طالت الجزائر في التسعينات الى جانب الوقوف علىن، زيا
القرى  ضد أهاليها نمصورا الغارات التي كان المجرمون يشنو إليها إشارةالشخصيات 

مثل وجدوا في ديار الغربة ملاذا من القتلة ن الذّيوالصحفيين  ينمثقفللملاحقاتهم النائية، و
  ناصر ومراد وغيرهم.

لإيراد بعض  السردمن التدخل في شخصيات ن ليمنع باقي اللكن البطل لم يكُ
في الرؤية  بقى، ورغم ذلك تالرواية إثراءمما عمل على ، شخصيةن حياتهم العالتفاصيل 

ظهر معرفته بتلك كان ي اًأن خالد والبطل في المعرفة، ذلك الساردنطاق التساوي بين 
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 بدوا أقاطعها حتى لا أقلت وأن «:ولنا ما يؤكد قولنا ،باقي الشخصيات قدمهاالأحداث التي تُ
تعرف حمد أم :يستوقف الواحد منهم سائلاً معرفة منها بتاريخي..كان البوليس قلَّأ

وهذا التدخل  .1» هةكما لو كان يدفع عنه شب ،وغالبا ما كان يجيب المسكين لا السباحة.
البطل كان في حوار جمعه مع فرانسواز حول المظاهرات التي عرفتها باريس  الساردمن 
  .1961أكتوبر  17في 

على لسان تحدثت ف ،تتوارى حياةالشخصية النسائية  "أحلام مستغانمي" جعلتلقد  
ميز بين لغته هو كاد يلغت من الإتقان درجة أن القارئ لا يوب، نيابة عنها هاستنطقت الذّيخالد 

 الذّيوما  ،؟الساردنيس بتج قامت الكاتبة لمنتساءل:  ذاله ،وبين صوتها هي ككاتبة كرجل
؛ لأن ما ةالرواي هقد يبدو هذا التساؤل أكبر مما تحتمل .تهدف إليه الكاتبة من وراء ذلك؟

لتكتب  ،الرجل /الساردتقنية  إلىالمرأة تلجأ  /الكاتبةن إالقول  إلىله من جدل، يتجه بنا حمتَ
على خطاب  ئُكتَّتَ، وهي بهذا رههبإيقاع ذكوري استجابة لسلطان الرقيب الذكوري وشَ

  .نة، فما هي؟ عيمارس لعبة التخفي وراء القناع الذكوري لأبعاد متُومفرداته، وكأنها الرجل 

مارس لعبة جل، يحملنا على الاعتقاد بأنها تُالر السارداعتماد الكاتبة على تقنية  إن
 التيو ،في عمقنا الثقافيببعض المواضيع الحساسة  حِوللب ،التخفي وراء القناع الذكوري

على  هاجبرالتي تُة، الاجتماعي اتلمحظوراو حاطة بالرقابةم هيف، تعجز عن قولها كامرأة
ظهر ذلك ي تفتقده. الذّيالإشباع الجنسي تحقيق رغبتها في عان للصمت وعدم التصريح بِالإذ

شروع ظار، ما هو متنوثة مغلولة بقيد الانأ قبع خلفه كلت الذّيهو الغشاء  «مراد: في قول
ليس سوى تلك الدعوة الأبدية للولوج، أما بعضه المغلق، فذلك هو التمنع الصارخ منك 

 غواء، لذا لم اعرف للنساء بابا عصيا على الانفتاح، إنها قضية وقت يتواصى بالصبرللإ
لها سوى  مباشرة أن المرأة لا هم الأمر فسرل ،على لسان حياةأن هذا التصريح ورد لو ف .2»

بررات لتقحم الجنس في حياتها اليومية وفي خطابها، وهذا وأنها تبحث عن ماللذة والجسد، 
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التنقيب  ساسه الأسق ذكوري، همنَ إلىل حوتَ الذّيتعيش فيه و الذّيالمجتمع نتيجة طبيعة 
عن جسدها في كمعتقدا أنه يدخل ضمن حياتها كامرأة ،ثق في ما تكتبهتاباتها، مجتمع لا ي ،

الجنس  قحمن يكون مجرد فحل يأن الأمر لا يعدو لذلك فإقدمه مراد،  الجنسي لكن التحليل
  المجتمع الذكوري. باسمد المتحدث خاله يعذريكفي ل كان كونه رجلاء، ففي كل شي

ما لا يمكنه قوله بلسانها هي، ببوح تستعين بالرجل لتَ "مستغانمي أحلام"وإن صح أن 
وجدت أن  «أن مستغانميؤكد فيها التي ي "الغذامي االلهعبد "مقولة عمنا قد دفإننا نكون 

التحدث بلسان الرجل يل عليه الكتابةسه، ردساعد على ويويجعلها تقول ما تعجز عن  الس
 ،استعمال لغة الذكر مكنها من امتلاك حرية التعبير عما تريدهأي أن  ؛1» قوله كأنثى

كانت قد  بشكل أكثر دقة مما لووساعدها على الغوص في سيكولوجيا الذات النسوية 
   .استعملت لغتها الأنثوية

تبت كُ إذاالكتابة النسوية لأن تؤكد أن  "مقدم ىيسر"فع د الذّيولعل هذا هو السبب 
المسترجلة صطلح الكتابة فم «وتبعا لذلك ،لتبعية ذكورية كاملةبلغة ذكورية ستكون خاضعة 

نفسها كما ينظر إليها  إلىكتب ونظرت لدت الرجل كيف يلأن المرأة قَ(..) ا،دقيق طبع
لغة   المرأة تتقمصأن  ،2» موذج للمرأة التي تقف ضد أنوثتها في خطابهالذا فهي نَ ،الرجل

معه ضد أنوثتها،  تتواطأن أن تدرك أتعيد كلام الرجل دون  يجعلها الخطاب الذكوري
بيلا للفرار من كان س ،لكن استعانتها بالقناع الذكوري فيما يسمى بالكتابة المأزق. متورطة

تربص بها كأنثى في العالم الحكائي، حيث صوت الرصاص، المو ،الجو المشحون بالموت
ن تقف عند عتبة بجرد أرصدها أسلحة الذكورة تتَ كلها هيووالاغتصاب،  ،والذبح ،والقتل

  اللغة. بابِ

، إنها تعي حتى تنجو من سهامه الساردتقنية الرجل  ت الكاتبةتوسلصر المرأة تتن كي 
، اللغة إلىإذ عليها أن تدخل ، بالبقاء خارج اللغة يتأتىلن اللغوي أن خلخلة الاحتكار 
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وفي .عنف وفحولة لمواجهة أسلحة ملغمة تحت الكلماتوفره لها الرجل من بما ي فاستعانت
بعد أن قتلت بطلها في رواية عاد الرجل لأنها ، حائرة قبع أحلامتَحياء عمليات القتل والإ

ما توقعوا  ، همبطالهميموتون على أيدي أ «بعض الروائيين معترفة أن ،ليقتلها في كتاب
ص كي تخل القمع اللغوي "أحلام مستغانمي"تحدى ذا ته، ب1» قدرة كائن حبري على القتل

  ت الأنثوية من الموت والتهميش.الذا

نجو من الموت، فكتبت بقلم قناع الذكورة حتى تَبدورها  ،"بحر الصمت"توسلت رواية 
في ي مكنها من قص حياة رجل قضى حياته السردهذا القناع إن  ،القصة أحداثسي السعيد 

كنت رجلا ولم أتجاوز بعد العاشرة من  «قرية برانس القريبة من مدينة وهران، يقول:
، كنت طفلا مام الناسطبيبا يتباهى به أ إليهأرجع راده والدي كي أقى تعليما لكنت أت ،العمر

سي  حكى بهذه العبارات ،2»القرية في العطل لأمشي في أزقتها الضيقة.. إلىد عو، أمهاايأ
 الذّيعمر مجيء طال قريته بعد  الذّيعن التحول  لينتقل إلى الحديثفشله الدراسي،  لسعيدا

 ،جاء عمر مقتحما زمني الرتيب «الثورة، يقول في هذا السياق: إلى هاستدراجرغب في 
بدا لماذا جاء ينشرها في حياتي، لم أفهم أدونما اعتذار مسبق على كل الانكسارات التي 

 الذّيالقدر ، رماه في طريقي الذّيتراه القدر نا بالذات؟ أنا دون سائر الناس؟ أاختارني أ
  .3» ونهايتي ،اختاره ليكون سجني

بعد ولابد  ي،السردولية في المشهد مجرد رؤية أ عمر عن سي السعيدويبقى حديث  
عترف هل أ «يقول: التي ستصبح أهم امرأة في حياته،وه، جمعه بأخت الذّيللقاء  يتمذلك أن 

رجل عاش  ،كان السي السعيد مجرد ذكرى ،رادفا لكني ولدت يومها؟ فجأة صار تاريخي مأ
الجهاد ضد  إلىوينضم  يقع في حبهاإذ ، 4» ا من الخطاياطاهر ،انقي ،ومات وانبعث ثانية

كنت أراه رجلا مختلفا عن كل  «: ، يقول في وصفهعلى الرشيدهناك يتعرف  المستعمر،
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، كان يبدو لي صمته حبيبة تنتظره إلىنسانيا ويتوق ، إن قابلتهمالذّيخرين الرجال الآ
وكم كانت دهشته كبيرة ، 1» منبعثة من خيال غصشبه بحكاية حميمية وحزنه وفرحه أ

  يحبها. نفسها التيالمرأة كان يحب الرشيد كتشف أن احين 

وعن رحلته  ،ث عن مقتل الرشيد على يد الاستعماردحفتَ ،حكيه سي السعيدواصل 
كان هكذا ووعن زواجه من جميلة، ثم موتها، ، ، حكى عن اللقاءجميلةللقاء العاصمة  إلى

، الشخصيات تهيم في الصمت ةقيا ب، تاركًفي النصمنظورها تحكم يالشخصية الوحيدة التي 
  عنها لحد فقدت فيه كل عناصر الفعل والوجود والقول. بينما يسوق شذرات

بوح بمواجعها لغة الرجل كي تَوسلت ن ياسمينة تَإ ،القول إلىكان اعتقادنا يقودنا 
بمكبوت النص،  والبوحمن التعبير منعها تمشدودة برقابة ذاتية  أنهانا أحسسنا غير أنالأنثوية، 

أكثر مما هي وسيلة  للصمت لأكتشف أننا أمام حيلة من حيل الكاتبة، لأن التقنية كانت وسيلة
وينطبق ذلك على  .البوح الشفهي المعلن إلىتوجع كتابي لا يرتقي  إلىيتحول  الذّيللبوح، و

طاردني ي «، تقول:لذات المبدعة بوعيها الإيديولوجيباعتباره الممثل لالرجل نفسه  /السارد
ودع القناع ، قل الحقيقة يا سي السعيد  ،صيح في داخليالصمت والعمر يترنح قبالتي، ي

أن الكاتبة  ا، نجديمتلكهالتي  جتماعيةالالغوية والمؤهلات وبالرغم من هذه ال ،2»يسقط 
  جعلته يلزم الحياد في مواقع كثيرة ونادرا ما كان يصرح بمكنوناته. 

أن إلى  ذلك ومردالرجل وسيلة للصمت وقناعا له،  الساردذت الكاتبة من تقنية خاتَّ
الرجل والمرأة، عندما يتعلق الأمر  يتساوى فيه اًهناك وضع الكاتبة، حاولت التأكيد أن

 فرضتَ كانتالتي سياسية ال هأزماتو ،بمناقشة أوضاع الجزائر الأمنية قبل وبعد الاستقلال
ؤكد لتُهرب من الاستحقاقات الذاتية، الكاتبة كانت تَوثانيها أن  ،على نطق الكلمات الصمت

أن عتبرة م «،ه الحوار بكل أشكالهئأبنا وافتقاد ،المجتمع الجزائريالتأثير الصارم للتقاليد في 

                                                 

  .75بحر الصمت، ص - 1
  .7بحر الصمت، ص -2
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يصدق أن حرية  الذّيالإنسان من حرية الجسد، وليست من النوع  إلىحرية الوطن أقرب 
  .1» الجسد مدخل لحرية الوطن

القيمة الخاصة التي تنطوي عليها المنطقة  إلىأن القناع يتعمد لفت الانتباه دائما وبما 
يمكننا الانطلاق من نه إ، فالبوحدرجة أخرى من درجات  إلىل الكلمات حوفي ،المقنعة

، من حيث هي قناع لغوي تقنية الصمت إلىنزوعها هي أن الكاتبة بألا و ،وضعية أخرى
بعد أن عجزت عن تحقيق الإقصاء أو استرداد  ،مارس إقصاء لخطاب الرجل في المتخيلتُ

ولأن الكاتبة تعي وجود قسمة ثقافية يأخذ فيها  .حقها في المماثلة لخطاب الرجل في الواقع
 لمعنىينبني عليه الوجود الكتابي، ويدع للمرأة ا الذّياللفظ  وهو ،الرجل أخطر ما في اللغة

، لتظهر _هوسبق أن نفاها كما _نفي الآخر قامت بموجه بوساطة اللفظ، فإنها الخاضع وال
  ، ة خائبة عاطفياً وسياسياًالساردالأنا 

وسيلة  تالصمن م خذتَّحين ت ،درجة قصوى إلىلة الاغتراب تصل عندها إن حا
هو  تعانيه المرأة الذّيالقهر  «وهمنا بأنوكأنها بذلك أرادت أن تُ، سجن اللغةللتخلص من 

م الأسماء كلها ومنح اللغة، في حين احتمت لَّقضية لغوية في جوهرها، ليس لأن آدم ع
رمن من استعمال كامل ح «، ولا لكون النساء2» الكبرىحواء بالصمت، فصار لعنتها 

كما يرى ، 3» رغمن على الصمت أو على التلطف أو الإطناب في التعبيرالمصادر اللغوية وأُ
للواقع الذكوري  معادلك ةلغال التي تحميهاالبعض، بل لأن تشكيل الذات يبدأ من الأعراف 

أن الإبداع هو الآخر سلطان أبوي لا  هذا ويعني، يتحكم بكل شيء بما في ذلك المرأة الذّي
  .قهرا عن السلطة البطريركية يقل

                                                 

  http://www.diwanalarab.com الثقافـي عن  حوار مع الروائية ياسمينة صالح الموضوع - 1
النسائي العربي (المرأة الفردوس)، منشورات  لطفي اليوسفي، جماليات الصورة في الإبداع محمد - 2

  .6، ص 2003سوسة الدولي 
  .227، ص1980النشر الغربية،  وفي، درجة الوعي في الكتابة، دارنجيب الع - 3 
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 إلىتوجع كتابي لا يرتقي  إلىيتحول  الذّيذ بالصمت ولُتَ صالح" ياسمينة"وإذا كانت 
حين  ،منطقة العلن إلىدت الموقف الرافض عّص" مستغانمي أحلام" نإف ،البوح الشفهي المعلن

 يستلهم منها إقصاء الأنوثةوضد وعي ذكوري  ،إيديولوجيا السلطة الذكوريةكتبت ضد 
حلال لها هو إِ ،غير أن إقصاءها للرجل عن هيمنته تحت طائلة الدفاع عن حقوقها وتهميشها

 داخل النص والصوت الأنثوي، السيطرة الذكورية موجودة نلأفي موقع الهيمنة والسيطرة، 
لا الذات المنفية  بهذاو من خلال مخاطبته بلغته، برع في تقليدهإنما و ،لم يبرع مثل الرجل

أطلق أبجديته، ولا اللغة أوجدت سماتها الصوت الأنثوي استعادت ماهيتها، ولا  المغيبة
  كتابة تملك قيمة إبداعية بحد ذاتها.  الأنثوية الخاصة في

ن الثوب إيقال كي تعري هذا القناع، إذ  الرجولة قناع مرتدية السرد إلىتدخل  ةكاتبفال
القيمة الخاصة التي  إلىن القناع يتعمد لفت الانتباه لأو ،أكثر تعرية من العري الطبيعي

درجة أخرى من درجات البوح،  إلى ه ستتحولكلمات فإن ،تنطوي عليها المنطقة المقنعة
  .هر غير جادة لحظة الجدتظلتحتال به المرأة على سلطة الفحل  الغوي اقناع السرد ويصير

    ::::ظاهرة التخفي وراء تقنية الغائبظاهرة التخفي وراء تقنية الغائبظاهرة التخفي وراء تقنية الغائبظاهرة التخفي وراء تقنية الغائب    -  3

ظاهرة التخفي وراء الغائب، تقنية أخرى من خصوصيات الكتابة بصيغة المؤنث التي 
الراوي الشخصية ن المرأة من التخلص من هيمنة كِّمتفرقها عما كتبه الرجل، هي تقنية تُ

ومثل هذا  ،حور على الذاتللتم المتكلمضمير يقص علينا قصته الخاصة مستخدما  الذّي
ضطلع البطلة بمهمة تَ حيث ،"النغم الشارد"كان ظاهرا في رواية  الحضور الكاسح للبطل

تغيرت  «:تقول السرد، منذ البداية دون أن تجد أي داع للتخلي عن موقعها في سرد الأحداث
حياتي على أكثر من صعيد، فطفقت أبحث عن طرق ومخارج تغير مزاجي، فلم أعد أحتمل 
من العجوز كلمة، وفي المعهد أصبحت أعصابي تثار لأتفه الأسباب، أما في الغرفة، فلم أعد 

هي بذلك امرأة تروي قصتها على .1» أتصور وجودي فيها إلا كما يصور السجين سجنه
  .مثل منظورها بدقةت يتال "البطلةلسان "

                                                 

  .53النغم الشارد ، ص - 1
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تتمتع بمقدرة كبرى في إحداث التداخل بين المتكلم أنا  ضمير «صيغةوبما أن 
أصوات  إلىيديولوجيتها ر إرتمكي لهذا الالتباس تلجأ فإن الكاتبة تجنبا  ،1» والمؤلف السارد

ها الإنساني في حقعطيها وتَشخصيات فتقوم باستحضار تبعدها عن دائرة الشبهة،  خرىأ
سلفادور حينما سمع  انتفض «:المقطع التالي نأخذ على سبيل المثال، التعبير عن نفسها

برا، يا حيطي به خدين، لا يجوز أن تتحدثي بما لم تُ قال بانفعال شديد: أية لغة وأي ..ذلك
ها وليس لديك أي مشكل في نطقها، تجيدين غةُ، اللُّقبل منه حرفاًآنستي كل ذلك افتراء لا أ

ا الدين، يا أحلام لم تعد أم ،ت على التمسك بالفكرة تعلمت أنا العربية لإرضائكررأصوإذا 
  .2» ..م مسجد صالحبين يدي إما إسلاميمشكلته تطرح بتاتا لأني أعلنت 

يصف ويعلق دون أن يشاركه في  الذّيلراوي اشكل النسوية الرواية تجاوزت لقد  
ير والثقافي الإنساني الكب ،ذلك الإرث الفلسفي" «٭لتستثمر تقنية تعدد الأصوات ،حدأصوته 

نفتاح في مقابل الأحادية فكرة التعددية والإ إلىنحياز الإبفي إطار علائق الأنا بالآخر و
  .من البداية مسؤولية تلفظاته اعلنم السرد إلىدخل يالمتحدث جعل تف، 3» نغلاقوالإ

 روائية تستحضر أصواتا، "مفترق العصور" يتهاروافي  "عبير شهرزاد"نلاحظ أن 
ال ما عليها من الأقو ضفيفتُالشخصيات،  بينالرؤى  هاتقاسم تهاغبرتماشياً مع مختلفة، 

ن يكون دون أ ستعين بالحكم الفلسفية لتظهر أفكارها ومواقفهانها تَيجعلها قريبة من طبيعتها، إ

                                                 

 عن  2008 26الأحد تشرين الأول  الكتابة النسوية وآليات التعذيب،ـ عادل ضرغام،  1
www.youhiba.mktoob.com  

  .103النغم الشارد ، ص - 2
أقرها بين في حواريته التي " Bakhtine  باختينأول من أشار إلى ظاهرة التعدد الصوتي، هو   ٭

في حديثها عن مجموعة  كريستيناكما أشارت إليه الباحثة البلغارية الأصل  الأجناس الأدبية والنصوص
العلاقات التي يقيمها النص مع النصوص الأخرى والتي يصير المتكلم فيها متعددا متجليا في التناص، ثم 

ية عندما ميز بين السردلاحقا بإشارته إلى تعدد الأصوات في العملية  Ducrot ديكرو أوسوالدتطوره 
  المتحدث والمتكلم.

/المغرب،  ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء1اللغة السردية، طصالح، سرد الآخر  عبر صلاح  - 3

  .68/69ص  .2003
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عود على أصحابها من الرواة والفلاسفة والحكماء، عادية الأفكار تَ تذلك بشكل مباشر، مادام
ما يزعمه البعض بأن رواية المرأة  نافيةً ،غ متخيلهاصبا تدهشنا بهذه التراكيب التي توهي حقً

  تستمد جماليتها من غنى العواطف وزخم الأحاسيس.

وهنا مكمن المواربة، فالكاتبة تستحضر من التاريخ ومن العلوم والآداب كل ما يخدم 
فتنقلها على شكل قول يعكس وجهة نظرها دون أن يظهر بأسلوبها، مثلا ما قاله  ،فكرتها

ن تستسلم للموت ألا تعني  ،و تموتأتعيش حرا  إنإما  «:مصالي الحاجالزعيم التاريخي 
، ن تموت وسلاحك في يدكيعني أ ،تموت أون تعيش حرا ما إإضراب عن الطعام، لا إفي 

مثل  .لميرابو 2» صمت الشعوب هو درس الملوك «وأيضا 1» والتضحيةنه نداء للمعركة إ
خلق خطاب  إلىمرجعية الروائية الثقافية التي تطمح كشف لنا عن هذه التمثيلات المعرفية ت

لا خطاب خارج  «ية التقليدية، محققة قول باختينالسردجديد قائم على المغايرة للخطابات 
همش ومنحه شرعية القول، إنها استحضار خطاب المفهي تعمل على ، 3» خطاب الآخر

 نشقاقالاقضية ك ،بعيدا عن اجترار ما كتبه الرجلبتفاصيلها في نقل جزئيات التاريخ  رغبتَ
 حالة الشعب الجزائري بعد الاستقلال فاضحةقضية الخونة، مع وصف بين المجاهدين و

 تكون مع السردلكنها تعي أيضا أن أكثر مزالق  مثقفيه، سياسة حكامه وتكاسل شعبه وتخاذل
  مس الطابو الاجتماعي أو السياسي في بيئة محافظة. تَ التيالصيغ المباشرة  تلك

ق نصها خَل لإعادةليس  ،حقول معرفيةتعبيرات مستقاة من نحو الكاتبة  لقد مالت 
نما لتهميش رأي وإ بتأنيث الذاكرة الثقافية، الغذاميسماه وفق منطق خاص بعيد عن ما أ

تزوج الرجل عندما لا ي «خبرنا أنهتُهي فوتغييب قيمته لمصلحة التعددية،  الرجل /خرالآ
كل ، 4» ليس كل الصامتين أناسا يخفون شيئا ...حبهيتزوج المرأة التي تُ ،حبالمرأة التي ي

                                                 

  .66مفترق العصور، ص -1
  .308مفترق العصور، ص - 2
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رها ما لسان غيكن تفضل أن تأتي بها على التي تدركها ل الإنسانيةطبيعة النفس عانق لتذلك 
  يزيد من مصداقية حديثها.

مطلقا هي العلاقة الجنسية بين الرجل الكاتبة  إن القضية الوحيدة التي لم تشغل بال
والتي استبعدت تماما في الرواية رغم سيطرة مشاعر الحب عليها، فكمال كان ، والمرأة

كنت  «حبها، تقول:تعترف فيه سامية ب ولنا في الحب مشهدمغرما بليلى ومختار بسامية، 
ووعدك بما  ،ومنحك ما تريد ،قول ما تريد إلىدفعتني دفعا  .برني على البوح بما أشعر.تج

قد أطبقتها الكاتبة بالصمت المطلق، وحشرتها في نطاق العاطفة ل. 1»مختار أنا أح.. ..تريد
باريسي وفي فضاء ، غرائزالشخصيات كانت في عمر تتأجج فيه الأن  رغموالعشق العذري، 

   .يغري بممارسة شبقيتها

ية السردوظيفته  تبينجعلنا ني "أسفل الحب"وقع الراوي في رواية م إلىن النظر إ
لا  «، وهي وظيفةمشاعرهاووصف  البطلةتقديم تنقلات  خرج عن نطاقة التي لا تالمحض

هو إذن ، 2» السارديمكن لأي سارد أن يحيد عنها دون أن يعقد في الوقت نفسه صفة 
ومع ذلك لا نستطيع  ،اوليس شخصية من شخصياته الأحداث التي يرويها إلىلا ينتمي سارد 

قص يكي  "صوت البطلة"ظهر ي بعدها .الحقيقةعرف علم مطلق العلم ويوره لأنه يتجاهل حض
وجد داخل ث المروية تُوهذه الأحدا، المرحلة الجامعيةغاية بلوغها  إلى منذ صغرها كايتهاح

لأنه  ،وهو ما يسميه جنيت راو داخل الحكاية ،قصصية أو داخل القصة «فهي ،هذه الحكاية
الاسترجاعي  السردن صوتها مقترنا بوكيوغالبا ما  . 3» الحكاية التي يرويها إلىينتمي 

الاسترجاع طبعا قضته رفقة جدتها وصديقتها سلمى ووظيفة هذا  الذّيماضيها  يسوق الذّي
  .عانيهت الذّيسباب القلق والاضطراب لأتوضيحية وتعبيرية 

                                                 

  .40صرجالي،  -  1
خطاب الحكاية، (بحث في المنهج)، ترجمة محمد معتصم وعبد الجليل الأزري وعمر الحلمي، جنيت، جرار  - 2

  .  264ص ، 1997،  الهيئة المصرية العامة للمطابع الأميرية، القاهرة، 2ط
  .154ص ، 2002، مكتبة لبنان ناشرون لبنان، 1لطيف زيتوني، معجم مصطلحات نقد الرواية، ط -  3
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أطرافا فاعلة في  تكنلم  ،حضر على مستوى المقاطع الحواريةوهناك أصوات تُ
حضر على أساس التداعي ، بعضها ي1فيها بصورة أو بأخرى ةمشارك تكان االأحداث لكنه

الأصوات في وقد جسدت هذه  ،حمد وكمالأصوت خالد ونذكر  ،ويعطي زخما معرفيا للنص
اقوها ا مختلفة للحقيقة تعدد بتعدد الزوايا المنظورية التي سبيرها وجوهااختلاف نطقها وتع

وقد عمل ذلك على ا، من الزاوية التي تراه أحداثاروي كانت تَفكل شخصية  ،في النص
سرد الأحداث ضوره ضروريا لتكملة وبعضها الآخر كان ح .التقليل من الأحادية والانغلاق

وتوظيفه في وانعكاساته على حياته، رهابي الإ قدم طبيعة عملهي الذّيكصوت البطل سمير 
  .تجاوز الجزائر لمحنتها بالتسامح طرح إمكانية إلىالرواية له مبرره لأن البطلة سعت 

 تجاه بصوتها تهرب من الإدلاء ،الأصوات هذهالبطلة في استحضارها ل كانت
ها مقران مثل والدها وعم ،الشخصيات المؤهلة لذلك ةقيوتترك الأمر لب الأحداث الدموية،

في التفسيرات واختيار  إلى المشاركةيضطر  الذّيب الأمر أمام القارئ وهذا يصع ،والإمام
 «فوكوالقارئ كما أكد ضحت مهمة ، وأمام هذا الوضع أمنها منظوره الخاص ما يوافق

شعرية الغياب في  كتشافاراكة لا يمكن الاستغناء عنها في ش إلىتتجاوز تلقيه للنص 
تقنية تعدد  إلى أجعلها تلج الذّيقراطية الفنية هو الديم إلىولعل تطلع الكاتبة . 2» النص

في الخطاب،  ي وسياسته القمعية ضد صوت المرأةالذكور الاستبدادمنتقدة بذلك الأصوات 
كان ممزوجا  أغلبهاالصوت الواحد من خلال استحضار أصوات مختلفة تحارب بالتالي وهي 

في تطوير  أساسي ىالرواية التي يتخذ فيها الحب منحمع طبيعة  تماشياة عاطفبالحب وبال
، 3والعنقا وبوجمعة العنقيس والحاج مريزقالشاب حسني  صوت ذكرويمكننا أن ن ،الأحداث

  .ديون وماريا كريه سلينوكاظم الساهر وصوت ماجدة  جانب إلى

                                                 

1  - Gerard Génete , figures 111, p 225 
               ، 1984، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، 1محمد سبيلا، طفريات المعرفة، ترجمة ميشال فوكو، ح - 2

  .25ص 
  62أسفل الحب، ص   - 3
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بل  ،استحضار هذه الأصوات قصد التمييز والاستعراض الثقافي إلىة الساردمد ولم تع
نتيجة     هئسيطر على سما الذّيظلامية الحزن  قلل منتُ ، كيا على النصا شاعريضفى جولتُ

له تعرض زاء ما كانت وردود فعلها إ نفسية الشخصية وصف إلىضافة ، إأزمة التسعينات
   .من مواقف

 شخصيةممثلا في ، "بحر الصمت"في رواية  ناالمتكلم أ نموذجالهيمنة نلاحظ  إن
 الذّيأنا الرجل  «:كان صاحب الكلمة والأخيرة بدون منازع قائلا الذّي سي سعيدالبطل 

، 1» أصبح حقيقة الذّيانتظرك عمرا، ولما جئت صار عمري بداية الكلام، أنا الرجل الوهم 
خله بامتلاكه زمام الحكي وحرصه على الاحتفاظ بتدالسلطة التي يتمتع بها كاشفا بذلك عن 

أخرى وردت  ةتقني يرادإمن  الكاتبة منعلم يلكن هذا  ،عرض الأمكنةفي في الأحداث وحتى 
عندما يكون بصدد الحديث عن ضمير الغائب" على لسان الشخصية ذاتها ولكن بصيغة "

 ،2» كان يسدل شعره الكستاني الناعم على كتفيه الذّيهي الربيع  «إياها:ا محبوبته واصفً
، محتفظة فقط بنطاق يسمح لها السردحيث ظلت الأنثى بعيدة عن البؤرة المركزية في 

  بالتدخل من خلال صيغة الغائب التي يستخدمها البطل في الرواية.

مولية  مرأةكا ،أشهى هكذاهي  «خالد: جاء على  لسان إن ماف ،ومهما يكن من أمر 
ضمير أن  إلىشير ي، 3» تمنحك فرصة تصورها، تترك مشتعلا بمسافة مستحيلها ،ظهرها
 تحرص ةجسد صورة الكاتبة: أي أن المؤلفالتي ت حياة البطلةبالشخصية  مرهون الغائب

 السردفي  احافظ على تدخلهت داخل العمل بطريقة مباشرة كيا على وجود معادل لشخصيته
  .البطلة، وتبرير ذلك بصيغة تعود على شخصية ةكمؤلف امن خلال العلامات الدالة عليه

صلة الرحم لا تنقطع بين الكاتبات وبطلاتهن وعنصر  «أن بعد ما سقناه، يتأكد لنا
السيرة الذاتية سامي الحضور والغناء الوجداني الرومانتيكي دائم الدفق وبقعة الضوء 

                                                 

 .98ـ بحر الصمت،  ص 1
 .41ـ بحر الصمت،  ص 2
 .4 ـ عابر سرير،  ص 3
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محاولة التأكيد بأن  إلىلأن الأمر هنا قد يتعدى ذلك  ،1» البطلة مركزة على شخصية الكاتبة
ويتها الأنثوية التي تمثل لها نوعا من إثبات الذات. الأنا لا تزال تبحث عن هفسر وهذا ما ي

أن يحيط  الذّيفعل على التشكيك الدائم  محاولة الإبقاء على الأنا في الكتابة النسوية كرد
علن عن وجودها الحيوي في النص تراهن تقاوم مقولة موت المؤلف لتُ ذإوالكاتبة  ،بوجودها

هذا الواقع المليء بالضغوط الاجتماعية التي تصل حد الإلغاء والقمع، من خلال على رفض 
في مقابل  ،تأكيد أهمية حضورها في الخطاب الأدبيوالذات الأنثوية من عزلتها  إخراج
  .ويمجده رالذكَ نتاجإرفع من ي الذّيلنظام الأبوي البطريكي هيمنة ا

ك أن وراء هذا شولا  ،التخفي وراء الغائبتقنية  إلىلهذه الغاية، لجأت الكاتبة 
الأفعال إليها، ولا يمكن أن نقتنع  ةعائدي تجنبكاتبة أن تالتحاول  التخفي سبباً اجتماعياً

قد استخدمت ضمير  إن الرواية النسوية «ي بالقول:السردبالدفاع عن هذا الموضع النحوي و
  ،2» الغائب، وخلقت مسافتها بين الذات الراوية والذات المكتوبة لترهف وعينا بهما معا

  .وثيق الصلة بالرؤية المقدمة في العمل القصصي السرد الضمائر في ستخداماذلك أن 

تكون واقعة تحت  المتكلم أناالمرأة في نموذج  /ويمكننا تفسير ذلك بالقول، إن الكاتبة
ومن ذاتها المنطوية على رغبة لا  ،الرجل /وتحديد موقفها من الآخر البوحوطأة الخشية من 

نفسه، وهذا مظهر ثانٍ لتبدلات موقع الكاتبة،  السردهي المؤلفة وهي موضوع فصرح بها، تُ
في  عبيرها عن جنس النساء عامة، عبر اشتراكها معهنفضلاً عن تبدل داخلي ثالث هو تً
لتخلق مسافة بين الذات الراوية والذات  مت ضمير الغائبأغلب جوانب المعاناة. لهذا استخد

  .وأراء دون أن يبدو تدخلها مباشرااء من أفكار وإيديولوجيات شر ما تولتمر ،المكتوبة

يتحكم بكل شيء بما في ذلك  الذّيعادلة للواقع الذكوري ملغوية الذه الأعراف ه
قهرا عن السلطة البطريركية، ولعل  ويعني أن الإبداع هو الآخر سلطان أبوي لا يقل ،المرأة

                                                 

ربيع  3فراج، صورة البطلة في أدب المرأة جدلية الجسد والعقل الاجتماعي، الفكر العربي، العدد عفيف 1
 .147ص 1985

  .2، ص 2003البيضاء سنة  فريد الزاهي، النص والجسد والتأويل" إفريقيا الشرق، الدار -2
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ن إويمكننا القول  ،1» لا شيء يصحح بالكلمات «بقولها: "بحر الصمت"بطلة ه تهذا ما قصد
  .قصد إرباكه وبعثرة أوراقه السردحرمان الرجل من متعة  إلىالكاتبة سعت 

        ::::السردالسردالسردالسردشعرية شعرية شعرية شعرية     - - - - 4444

الكاتبة  /قوم المرأة، تَشالمهم وإعادة صياغة وجودهامن التفرد الإبداعي  تحقيق قدرل
التي  السردشعرية  لعل أهمها، لتصريح المباشرا جنبهاتُ، بتوسل أساليب خاصة في التعبير

حسن قولها سوى يربة في ظلال كلمات النص التي لا المسحة الشاعرية الها في تلك تجلىتَ
ومع ذلك نمارسها كما  ،أجل هي مستحيلة هي الأحلام «:"ياسمينة صالح"تقول مثلا  ،مرأةلا

لنكتشف في النهاية أننا خسرنا الحب والأحلام  ،الحب باعتقاد مسبق وخاطئ أننا على حق
أن  يظهر الذّيالعبارة، و فيه فكثيتول الانفعافيه هج ويتَحن هنا أمام نص فيه فن، 2» معا

عمق الذات  إلىتتوغل بلغتها كي موهبة الشعر ب استعانتلرواية، ل تهاباكتفي الكاتبة 
  ة. السارد

فتتركه ، هتعريمن دون أن  مشاعر البطلالمؤلفة  نقلتً، الكلمات الشعرية عبر هذه
أناديك بهمس وأهفو  ،فيغيب الضوء من عيني وأهوى في الشقاء ،تغيب عني «  يقول:

إن ، 3» وأنت تعرف أني أتوه لوحدي كطير في السماء ،ب عنييفلم تغ ،لطيفك أن يجيء
لا يليق برجل  الذّيعلى اجتياز عتبة الكشف الفاضح  سي السعيد داء الشاعري ساعدهذا الأ

  .كحاله مسن

برنا عن تأزم العلاقة بين البطل خلتُبالمواربة اللغوية صالح  ةنياسميواستعانت 
صابا حقيرا تلم يكن زواجي منك سوى اغ «بالقول:اكتفت  وزوجته ومن دون ذكر التفاصيل

، معيِ وأنت بالوحدة الإحساساعة ظف فكتشأكنت ، كرهينيتَ جعلك الذّيفي حق الرشيد 

                                                 

 .23ـ بحر الصمت، ص  1
  .84بحر الصمت، ص - 2
  .119بحر الصمت، ص - 3
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 ا كهذاوقفمإن . 1» العذراء ملكا له كانت روحك ،يدتستسلمين لي لم تخوني الرش ى وأنتحت
 رضي، لكنه والمغرورة أول الروايةعرف بطباعه المتعالية  من رجل يبدو غير معقول،

ت لعالحب والفعل أيضا، فج المؤلفةعليه  تأنكربفكرة البقاء مع زوجة تحب رجلا غيره. لقد 
  ليلا. إليهامجموعة التي كان ينتمي ة السارح تعدىلا ي الثورةفي  اعرضي دهوجو

تأخذ بالقارئ المثيرة التي ملت ملامح الشعرية لغة حب" مستغانمي أحلام" أتيتبعدها 
لا داعي لسؤالك ما فعلت في غيبتي، لكثرة ما تعثرت بي في  «:اًمخاطبة خالد تقول ،وتأسره

 استخدام مثل تلكإن  ،2» بذلك عتتستماا، هل قع أن تكون قضيت الوقت أرضأتو ،كل حفرة
السياق  نها مفردات ابتعدت بمعناها عنإمكنها من البوح المغلف بالصمت،  لغويةالصيغ ال

  ور.ظأقنعة تراهن بها على المح إلىجديدة، تحولت دلالات العام، لتكتسب 

في ع رفُكشف عن تَ، لتَ"عابر سرير"زين متن تُ ،بمفردات اللغة ومثل هذه التلاعبات
شقة فرانسواز بدعوى  إلىياها التي تلوم البطل على استدراجه إ بتذل عند المرأةقول الم
مارسة الحب معه ن مقابله هو معاشرتها، فما كان ترجوه تحديدا مبم ليها دون أن يقومشوقه إ

خرقا للطابو  هذا بشكل مباشر يعدك هدر الوقت في الكلام والفطور، لكنها تدري أن قولا بدل
التورية اللغوية لتوصل شهوتها  إلىيطلب من المرأة التستر على رغباتها، لذا لجأت  الذّي

ذا كان سينفق ما كسب من الزمن إ لة لإيقافآ الإنسانيخترع  أنى وما جد «فقالت:بترفع 
ذلك تتخذ من اللغة سبيلا للبوح وهي في كل ، 3» وقت لمجرد تناول الفطور والعشاء

  .ة والكشف عما تنطوي عليه عوالمها الدفينةويثالأن هامواجعب

تناضل من أجل أنوثة النص لكي ترد اللغة  امرأة إلىأن اللغة تحتاج  الغذاميلقد أكد 
 الاحتفاءبذلك أشد  تواحتف قامت بتذكير لغتها "مستغانميأحلام "لكن أصلها الأول،  إلى

، يشجعنك بدون أسماءعرف لهن أحلم بنساء لا أ «:التالي مثالالمتباهية برجولتها، نأخذ 

                                                 

  .110الصمت، ص بحر - 1
  .218عابر سرير، ص - 2
  .226عابر سرير، ص – 3
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قد سلبك و ،ممالك المتعة ، نساء عابرات لضجر عابر، ولكن كيف تعبركلام على اقتحامهن
لقد ، 1» الشهوات المؤجلة بإثموعليك ان تعيش  ،ر رجولتكالرعب الهارب منه جواز مرو

منتظرة أن يفرغ الرجل من  ،خطاب الهيمنة في نصها بتوسلها لغة الرجل عملت على إعادة
اللغة من ا بقي في م قضت على، اللغة بتأنيثالكاتبة تقوم  أن وبدل .اهي قصتهحكيه لتستلم 

، بالعنف والمبادرةالمثقل خطاب البطل،  سطوةأمام  ارتباكمما أوقع حياة في  محتملة،نوثة أ
ن ار كلماتك بعناية ملاكم، أن تخت، أن تهجم على الأوراقعليك أ «:في موضع آخر قولي

الهجوم والضرب والتصويب ف ،2» ن من المجازفةمكالقتلة بأدق قدر م إلىتصوب ضرباتك 
عد معنى بما ساعده على اغتصاب ال، مات ذكورية تجسد فحولة الاغتصابسهي  والمجازفة

حين خرجت المرأة تماما من  ذكوريا جسدا وروحا، في السردلفظ، فصار أن كان يمتلك ال
  .السرد

 لإتقانسبيلا لغة المذكر وجدت في  "حلام مستغانميأ"أن  إلىعض الباحثين لقد ذهب ب
التعبير عما تريد بشكل أفضل وأكثر دقة  وامتلاك حريةَالتعبير عن جوهر ذاتها الأنثوية، 

ذات عن تعبر عن ذاتها أم حقا  حلامأ هل كانتلكننا نتساءل ، 3مما لو استعملت لغتها الأنثوية
ثم كيف تمكنت من التعبير عن جوهر ذات الرجل الذكورية،  انهقل إي لم ولم، ؟الرجل

  .؟ا تريدمالنسق أن يمنحها حرية التعبير علخطاب 

ذكر، فإننا متداولة والمكتوبة مازالت تحمل علامات الن اللغة المإذا انطلقنا من فكرة أ
، تثبت أن المرأة قادرة على التحدث بلغة الرجلأرادت أن  أحلام نإ ،القول إلىسنذهب 

إن  ةأن ينفرد بالسلطإذن يريد  ذا، فلماأيضا عوالمه الخفيةعن  على التعبير بلغته قادرةو
مكن تذكيرها نما ياللغة التي احتكرها ليس مذكرة، وإخبره أن إنها تُ، للجميع املك كانت اللغة

رض مع مصالحه.اخلعها متى كان ذلك يتعتماما كالفحولة التي يلبسها، وي  
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متصلة بطبيعتها  لكتابة النسويةل خصوصية ةأيتنفي بهذا أحلام مستغانمي إن 
ها نفسالحياة ايشت إن عثبت أن المرأة تُفكأنها  الظروف الاجتماعية،وتربطها ب، البيولوجية

فالفروق ، أيضانفسها  وفي الموضوعات نفسها اللغةبو ،التي يعيشها الرجل ستكتب مثله
أمام هذا  .لمجتمعات التي تقيم حواجز بينهمافي افقط نثى ولغة الذكر بين لغة الأتزداد 

 الفحولةموطن الشعر بل على العكس، فنسوية،  خاصية السرد الوضع، لن تكون شعرية
والاستعانة بظلاله لن يبعد الكتابة النسوية عن دونيتها المعهودة، وستخسر تقنية كانت تعتقد 

جعلنا نشعر ي مستغانميغة في لُ أكثر البحثلكن  أنها من أهم خصوصيات الكتابة النسوية.
ستحضرها على بالعنف نفسه أ ،أكتب باليد «:، فهي حين تقوللديها فعل الكتابة بصعوبة
، ومن لم ينجح في واجهة عرض البياضثير من الفحولة لملزمني الكنه ي، ذلك أالورق

فإنها تعي أن  .1» مقاربة أنثى لن يعرف كيف يقارب ورقة، فنحن نكتب كما نمارس الحب
معايير جمالية الممارسة والكتابة ب إلىلغتها الأنثوية حسها الجمالي والمرأة تحتاج كي تخلق 

  .الإنسانيةماهيتها  بعيدة عنجديدة، 

التامة على الإمساك بزمام اللغة أداة المرأة لها المقدرة  /أن الكاتبة الإقراريمكننا 
اللغة مواكبة للسان حال جعل فهي تتلاعب بمفردات اللغة لتي، السردلتعبير عن الفضاء ل

ى لها يتسن «حويل الرجل من موضوع كتابتهاومن خلال تَالشخصيات ومستوياتها الثقافية، 
وتكتب وتبادل الرجل بلغة  ن تكون ذاتا نصوصية تؤلف وتصنعأن تكون فاعلة في اللغة، وأ

تتلاعب ة مقرونة بالدهاء والمكر والقسوة والشراسة، ويثإنها حيل أن .2» وانكتابية بانكتابية
  ولي والمعرفي.تباهيه الفح ليمارسموقع  إلىيستدرج فيها الأنثى  بالرجل في اللحظة التي

لغة أن  إلينال خي، حتى ليتبدى في كل مقاطع النصي باللغة أحلام احتفاء والحق أن
حلم بشهقة أَ «:في موضع آخر تقولهو موضوع النص ذاته،  هاالخطاب الروائي عند

، بي ربيعةولى كعمر بن أالأ باندهاش نظرتها ،رتياد لوعتها عند اللقاءبإ ،المباغتة الجميلة
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وتعمل ، 1» النوم إلىذهب أ حين تنظر ثم ،قلب طرفي في الماء لعله يوافق طرفي طرفهاأُ
  .القيم الاجتماعية السلبية تعرية واقعنثوية واستجلاء باطن الذات الأهذه الشعرية اللغوية على 

تعن بلغة الرجل وقاموسه لخط سبيل بعض الكاتبات، ممن اكان س السردن التنكر في إ
كتب غلب الأحيان تَفي أ المرأةبقيت  يث، حالأغلبية منهننص أنثوي، لكن لم يكن سبيل 

لامس نُحيث  ،"الحب أسفل"رواية  إلىحين نمر الأمر  إدراكسهل علينا وينصها بلغتها، 
تقول وفي هذا  ،الأنوثة انكسارصف ي الذّيفي جانبها المعجمي  أنوثة واضحة في اللغة

نه أعرفت بعدها  ،ولكنه جميل ،عميق ومؤلم نكسارا ،نكسارباشعر أ ول مرةأ «:حياة
فكرت ليلتها  ،ثم رحلت ،والإعجابقاسمها رجل نفس الرغبة نوثة التي لم يالأ نكسارا

والضعف،  العاطفة والرقة إلىميل فالبنية الفنية لهذه الرواية ت .2» سيتهما نَرعان ولكني س
كلاهما كان  «:السارديقول فيه  ولنا مثال، زوايا الحكيغلف ي الذّيالصمت  فضلا عن هذا
سرارأ واحتفاظه بما لديه من ،خررم صمت الآتحي، سرار أيخاف من كل منهما بما كان أو ر
   .3» معا ة قد تدمرهماقاحمن وراءه أ حسألاهما وكان ك ،خرلآا

 تحول دون وصولكي راقبة بطليها م على كانت حريصةمن الواضح أن المؤلفة 
ل الجسد في العلاقة سيسهم سريعا في خُّدفهي كانت تدرك أن تَالجسد،  إلى العلاقة بينهما

جها تزامنا مع اكتمال نض آخر الرواية ططت كي توقظها فيخَ بما أنهايقاظ أنوثتها، وإ
علاقة  ن تُنشئالمؤلفة أرادت أن إ ثمفقد قطعت الصلة بينهما في اللحظ المناسبة، ، الجسمي

   ي.قضية الوئام المدنبشأن  المجتمعطف اعتتكسب كي بينهما بريئة 

ت شحنة مفردات ذاعلى كتابة مختلفة، تعتمد فيه المؤلفة على  "النغم الشارد"في نقف 
نكسرة، عصفت ة الرأس، مافضتركته دامية القلب، خَ «تقول:من الحزن والغضب،  انفعالية

 يوالخز ،شعرت بالانهيار ،احتواني الباص يبة برأسي كرياح ذلك الشتاء ولمافكار رهأ
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خراج مكنونات النفس ت هذه التعبيرات على إ. لقد ساعد1» لنهاية ثلاثة سنوات من الصداقة
 علاقتهاالحزينة التي كانت تثقل كاهل أحلام، فاخترقت ذاتها المعتمة المنهارة جراء انتهاء 

  أكرم. ب

وتتكرر مثل هذه المحمولات المثقلة بالهم والألم طوال الرواية لتعبر عن أنثى ضعيفة 
غريبة،  حياتيِكانت  «لا تملك زمام اللغة، لغة لا تؤثر في أكرم ولا فيمن حولها، تقول:

بمن يحدثني أو يستمع  للمعهد لأظفر ، كنت أقصدي وجه من الوجوهقاسية لا تحتمل على أ
إن هذه ، 2» كوابيس تمتد في خيط لا ينتهي بالليل والنهار ،لامإلي، آلام في آلام في آ

نتيجة نقل لنا جوهر المعاناة داخل الذات التعبيرات المشحونة بالقلق والرفض والتردد، تَ
 بالتزام الخط ةقصدية واضحة من الكاتب نعتبرهاو ،زنا ابنةعها الاجتماعي بصفتها وض

  .الأنثوية السردما زاد من نكهة  الفتاة /الأنثى من لغة ةقريب اللغوي التلقائي؛ لتكون

وفي هذا الصدد ستعينة بتجربتها، صوغ لغة خاصة بها مفالمرأة الكاتبة بمكنها أن تَ
التي  المرأةلغة خاصة به هي لغة  دب النسائي أدب ذوالأ «نإ "لميدوزاهيلين إ"تقول 

، وأن تكشف عن تجربتها ن تبحث عن ذاتهاأ للمرأةمنذ الطفولة، فلا يمكن  كتسبتهاا
لذا  ،3» مخبوءةد وظيفتها التعبيرية ويكشف عن جماليات يجس الذّيسلوبها الخاصة وعن أ

جربتهن تلاف تَتعلق باخكتبن بشكل مختلف لأن الأمر مالنساء ي أنزعم نمن السذاجة أن  فإنه
  المرأة بلغة الرجل لتكتب نصها. استعانتالحياتية، حتى ولو 

بهة بالأقنعة ور غير آعلى الاصطدام بالمحظ "مليكة مقدم" راهنفي سياق اللغة ذاته تُ
حكي حسب أن نف لى وجه الخصوص،ع المرأةرقابة الذاتية المفروضة على اللغوية، ولا بال
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من حيث هو وجود داخل اللغة وخارجه، أن نحيا  ثبت وجودهان نُمنظورها الخاص، يعني أ
 /ي ذاتها وذات الآخر الرجلعركتب لتُتَ  «إن المرأة عندها،و خجل، أونقاوم دون مواربة 

على  والرد ،بقوة وإعلانهموقف  متلاكاكون فاعلة في الواقع من خلال ا تَوبهذ ،المجتمع
ن تكون من خلال الذات التي ترى العالم وتعانيه لتعيد تفاصيل معروفة بأخرى ينبغي أ

  . 1"» جديد صياغته بنفسها من

، معا بمعجم فاضح للأنثى وللذكر توسلت الجرأة على البوح، امتلكتبعدما  فمليكة 
لاحقا في غرامياتي  «:تقولمارس لعبة البوح والمجاهرة، لت الفتيان والذكور والقضيب،يشمل 

 تجاءف، 2» المتخيلة، سوف أعتمد كل الأوضاع بدلا من وضعية المستلقية المضروبة
مهات وكراهيتهن ة الأن خسإ «تقول:وفيها ، الأمحتى  أحد هامن يسلملم نارية،  تصريحاتها

 الذّي، بالأ وكذا، 3»بناء القساة القلبالرجال لدور الأ ؤهلهي التي تُ ،للنساء ومازوشيتهن
بأني طالما أنفصل دين لك ، أالرجال قارقتك لأتعلم الحرية حتى في عشفَ «تخاطبه بقوله:

يبكي  الذّيلأدوار بين الرجل لتبادل  إنه .4» عنهم حتى حين كنت مفتونة ومتدلهة بهم
درس وتعاشر لتفجع التي تنثى الأ، وبين ويخاف على الشرف وينكسر ويتلظى بنار العشق

تمييز للغة مليئة بأشكال االاستعانة بوهي كي تظهر أن  ا،أنوثتهمتحدية المحبوب بتركه 
عانت من  أنثىرسمت واقع ، غاية في الصعوبة صارع بها المجتمع البطريكيالاجتماعي، لتُ

  .ومصادرة حقها في الوجود والإلغاءالتهميش 

، القبو اللغوي لتخلص الأنثى من الحصار المفروض عليها إلى مليكةلقد دخلت 
اللغة لم  «ذلك لأن، يتحتله، وبدأت بتفكيك أبنية التمييز الجنس الذّيركت رتابة الموقع فح

 المرأةمشت دور ه، تخل من هذا التمييز الجنسي النابع من ثقافة ذكورية متحيزة
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تعي أن تحقيق  تولتحقق ذلك كان .1»تها لتصبح شيئا جميلا وممتعا بل وشيأ ،واضطهدتها
لذا ، تحتله في اللغة الذّي هانوثة في اللغة يحتاج للمرور أولا عبر مرحلة الوعي بموقعالأ

ا وان مبكرعا مثل هلعي، كان الأينتفخان سري ان أعصب نهدي، كانكان يحدث أ «قالت 
شد الانهماك بضرورة نهمكة أيمزق أسفل البطن، لقد كنت م الذّيلفوضى الحواس والدم 

يظهر  ،خصوصية المثالإن  .2"»ضافيانزل بي تهديدا إيلا، وهاهو جسدي يشحذ ذهني قل
مرحلة تهدد الأنوثة  عي أن، فهي تمرأةكإنماط تعبيرية خاصة بها ر أقدرة الكاتبة على ابتكا

د اللغة وجودها هد، تماما كما تُالزواج /القفص الذكوريبسجنها داخل حرية المرأة ووجودها، 
سطح اللغة أن تتحرر من موقعها  إلىتخرج كي تحتاج  وهي لذلكالناضج في الكتابة، 

  بخلخلة بنيتها الداخلية وتحركيها لصالح المرأة . إلالن يتم  الذّيالأمر الدوني داخله، 

لكون  «لا يعود  ،ع مساحة الكلام في الخطاب النسويوسن تَوهنا يؤكد بعض النقاد أ
استعمال كامل  رمن منولكنها في كون النساء ح ،اللغة لا تكفي للتعبير عن الوعي النسائي

ونفهم  .3» في التعبير الإطنابو أ التلطفو على ت أرغمن على الصموأُ ،المصادر اللغوية
، داخلها رهااصحقق للمرأة كينونتها بسبب القيود التي تحاللغة وحدها لا تُأن  ،من هذا

لكن بعض تقنية فعالة لزيادة مساحتها الضيقة،  التكراروللتخلص منها وجدت المرأة في 
فإذا  الخطاب، إلىنقل ثرثرته ي الذّيوجد في التكرار تقنية تنتقص من قيمة المبدع،  الباحثين

تكون الإرسالية اللغوية لها هدف  «تظهر عندما جاكبسونكانت الوظيفة اللغوية حسب 
البعض  مسى عندأي ما ي :التثمين والتمديد والمراقبة من أجل الإبقاء وتوقف التواصل

فإن مثل هذه السمات الأسلوبية  ،4» المملالتكرار والثرثرة على مستوى الكتاب والإطناب 
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جرد ثرثرة، فهي م، الانتقاص من قيمتها إلىظهر في الكتابة النسوية دفعت بعض النقاد التي تَ
  .الأوراق إلىأن تكتب المرأة كتابة نقلت ثرثرتها من الواقع  وبدل

أظهرت  Redondanceفي استخدامها لتقنية التكرار الروايات التي بين أيدينا  إن
 .بالإيحاءفونية موسيقية تتمتع يمس هانصبه أضحى ز أسلوب المرأة، لدرجة ميشعرية تَ اأبعاد
سهم في لكونه ي ،اضروري عدي تكرار العناصر المعطاة في الخطاب الواحد «تؤمن بأنفهي 

بناء أنوثتها ضمن بنيته عينها على التكرار يومادام الأمر كذلك فإن  .1» تكوينه الداخلي
وسيلتها في النص لخلق حبكة فنية بعيدا عن سلطة المركز،  ليكون التكرار بذلكالداخلية، 

  بالتالي خلق لغة خاصة بها 

تجربتها الروائية، إذ  "ياسمينة صالح"ت عليها التي بنأهم العناصر يكاد التكرار يكون 
 كانت الحرببيد أن  «لا تجد حرجا في تكرار فقرات بأكملها وبحذافيرها في نصها، تقول:

هدنة  الأشياء تقيم نتاك التي بدأت مجرد ثرثرة سرية.. الحربمن القرية،  قريبة، قريبة
هذه  إلىللجوء ا البحث عن سرو .2» مخادعة وكاذبة الهدنةك تل كانتكم  ،مع الحلم

اقتراح التأويلات المناسبة، التي ترمي إليها التراكيب  محاولة إلىيدفعنا ، الظاهرة الأسلوبية
الذّي البيتنفس  بيته،أذكر يوم زرته في  «:مثلفي مواضع مختلفة من النص، رة، المكر 

بعد غياب ه بيت إلىرجل يعود كالمرة الأولى وانتظرت ملهوفا ك الباب،أعرفه بقلبي، طرقت 
صغير لا  طفللي  الباب فتحكان من  تفتحهو الباب إلىت خطوات أقدام تجري طويل، سمع

 البابتاركا  عينيه إلىالخضراوين كنت مشدودا  عينيكيحمل  طفلعوام، يتجاوز الأربعة أ
  .3» امفتوح

خلق خطاب جديد تعمل على  ،على العكسهي بل ، مستهجنةهذه التقنية لا تبدو  نإ
سع وتكي ، السردفي المرأة،  حيلة من حيل إلى نتباهناالفت فهي ت، الكاتبة بالمرأةخاص 

                                                 

، 2000رشيد بن مالك: قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص، دار الحكمة، الجزائر،  - ـ1
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تعمل هذه الصيغ اللغوية على خلق تصورات جديدة في اللغة تساعد حيث  ،مساحة حريتها
والتقليل من اسهاماته الذكورية التي صفحت  الآخر،على تحرير نفسها من هيمنة  المرأة

  .سقف اللغة

أمينة "تستخدم في الروايات، حيث  هاوالأمثلة كثيرة جدا حتى أننا لا نكاد نحصر
 «:نغما خاصا، تقولبير بتكرار كلمات في نفس الجملة ما منحها في التعنفسها الطريقة  "شيخ

، آه يا وليدات الحومة، تدندن الأغنية وهي في تاكسي ننا ننساكمكيفاش أ نهواكم نهواكم
 رحلةقصيرة في المسافة، متغلغلة في الوجود،  رحلةها القديم، حي إلى، بلكور إلىينقلها 
في  يويتكرر مثل هذا النمط التعبير، 1» الذات العالقة إلى رحلةعمق السؤال.. إلى تأخذها

المغرورة التي  ابنتك الصغيرة المدلّلة، بابنتكالأيام  لو تعلم ما فعلت آه «     أيضا قولها
لو تعلم  آه، إليكالعودة  وما تفعله بها ،الرحيل فعل بهاتعلم ما لو  طالما جرحت أصالتك،..

  .2» أهديته روحك الشامخة الذّيهذا الوطن  بها ما فعله

 لا يكف «:"رجالي"من رواية  ، نأخذ مثالانفسه المسلكبتعد باقي الروايات عن ولا تَ
 بطرفالشفاه،  بطرف، اللسانبطرف  ،يذوب فيه هياما ،ويختبره ،الآخر يلحس أحدنا

عض ، يإلحاحاكثر في الأحشاء جوع أوحين يتصاعد  ،الحلم في كل الأوقاتبطرف  ،الأصابع
مفترق "آخر من رواية لنا مثال ، و3» الآخر أحدنامحمومة يلتهم في نوبات  أحدنا الآخر

، بعد فيهللفشل فلا احتمال  ،ينجحن لم حتى وإ ،ينجحن مهرجان كان يجب أ «: "العصور
 «:ولنا أيضا هذا المثال .4» قمةصار محطة و صار ،وشهرة سمااله  الفشل رصان أ

 كلتوقع ، أكاد أستفزازالإسيد  وأنت ،ستفزازالإسهلة  مرأةإ نافأ ،تغادرنين قبل أ غادرتك

                                                 

  .9أسفل الحب، ص   1
  . 11أسفل الحب، ص   2
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 حبه أناألا ما  فكل ،دوني الكلوتوقع  ،لاي، وردود أفعالك التي قد تفاجئ الجميع إتصرفاتك
  .1» نت تحبهأ

ستعيد بها وجودها وكينونتها، إن هي مارستها اللغة سلطة تَ كون إلىالمرأة  طنتفَلقد 
واجهها كبر قدر من الألفاظ الذكورية، وتُأ ؤنثفجاءت بمعجمها العاطفي لتُممارسة العاشق، 

 وكثيرا ما كانت، في لهجة شديدة الانتقاد للسلطة الأبوية يالتحد معلنةًالمفردات المتضادة ب
 الرحيللقد كان  «:"مليكة مقدم"مثلا  تقولعلى عامل التنافر الدلالي والترادف، تلعب 

يصر فيها على  الذّييشعر بها المؤرق  ،للبهجة فوداعابحد ذاتها  سعادة غادرة الدارمو
 مستيقظة البقاء ومتعة ،ولريج القهوة الأأمع  الدارحين تجتاح الفوضى  ،الليل صلةامو

على  النوم من حصصاو ثلاث  حصتين، ثم السعي لاختلاس للنوم الآخرون فيما يخلد
رغبة ال عكس تلكوالمغادرة والوداع والمواصلة تفالرحيل ، 2»النهارفي الكد والجد حساب 
كسر الحصار المفروض عليها في الصحراء، إنه رغبة في في في نفسية الكاتبة الدفينة 

ينام بينما تظل  الذّيخر على الآهي متعة التميز أو بالأحرى الرحيل نحو فضاء يحقق ذاتها، 
  اللغة. /الدارل موقعها داخل يفع الذّي بل متعة الاختلافمستلقية، 

دعم الفروق على خاصية أسلوبية أخرى تُالتي بين أيدينا، يقع في الروايات  النظرو
خبريةجمل  على شكلرح تساؤلات طَ إلىيل جميع الكاتبات اللغوية بين الجنسين، وهي م ،

هو زرع  شكل صيغ استفهامية، غرضها الأساسوتفاصيل على  افهن يقدمن معلومات وأحداث
   .لتترك للقارئ مهمة معرفة الحقيقةبطريقة ذكية،  صحتها التشكيك في

لقد  «في روايتها: "شهرزاد عبير"صفحات الروايات، تقول  تساؤلات تملأال هذهمثل و
 تكتشفا ،لا يمل حياة العشق ولعبة العشق الذّيالعاشق  ناتصوري أ ،أحبكني كتشفت أإ

بحر "وتطالعنا  ،3» ضدادسمعت عن الحب في عالم الأ؟ هل ي عاشق ومن ضدينّأ فجأة
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ن أهل يعقل  ..؟ثار الرجلآن تغسل هل بمقدور الثورة أ «:بالتساؤلات نفسها قائلة "الصمت
وكذلك  ،1» ؟ئذتسامح مع ثقافة الثورة بعدوهل يعقل أن أ ؟يصبح بلقاسم قديسا بهذا الشكل

، هل تحررت أخيرا من قبضته؟ يه سلمىإ «بدورها: قولالتي ت "مينة شيخلأ"الشأن بالنسبة 
أم تراك الآن  ،ملت دراستك؟هل أك ،؟ردت الرحيلأك كلما ننك مثلي تعلق به فساتيأم أ

 غصبت على تركيأغصبت على الزواج منه مثلما هل تحبين زوجك؟ أم تراك أ ..متزوجة
  .2؟»

نستشهد بهذا ويمكننا أن تعابير الاستفهامية، نفس ال "مليكة مقدم"في رواية يجد القارئ 
المشاركة الجزائرية بعد تناول الطعام  بتنفيذ مبدأُالأمر  هل يتعلقُ «:، حيث تتساءلالمقطع

إن مثل ، 3» على العلاقات الجنسية حمة العائلية تنسحببحت اللُّصهل أ ؟،في طبق واحد
ميل المرأة نحو البحث عن الحقائق،  هذه التنغيمات الاستفهامية التي تعج بها الروايات تظهر

لاستفسار عن لنما تظل تنقب فيها عن المعنى الحقيقي، وإ فهي لا تأخذ بمسلمات الشيء
 بأنالقول  إلى "أحمد مختار"هنا يذهب والأمور التي تجهلها بحكم موقعها خارج التاريخ، 

جبرها على طلب التي تُهذه النماذج اللغوية نظرا لطبيعتها الأنثوية  تحب استخدام المرأة
 أن لكننا نرى أيضا، 4وحي بترددها مقارنة مع الرجلمها بهذه الطريقة يلُكَالمساعدة، ثم إن تَ

شيع في ي الذّيدلالة أخرى على القلق الأنثوي وعدم الاطمئنان هي هذه الصيغ التعبيرية 
  .ة المرأة الكاتبةنفسي

ما  إذانكهة خاصة  تصبح ذانتيجة مفادها أن الرواية النسوية تُ إلىوهكذا نصل 
ساعدها على نقل عالمها النسائي بأسلوب أنثوي يوقعها داخل اللغة، لأن ذلك سموعت المرأة 

 لغةالقوم بتحرير لغة المرأة من هيمنة إنشاء معجم لغوي ي ثم إن يحافظ على جاذبيته،
  .لخطاب الرجل امضاد اطابخخلق يو التعبير ضد المرأة،النحو وسياقات  المنحازة في
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تقنية جمالية  إلى ة الإفهاميةفيوظويمكن أيضا للتكرار كتقنية أسلوبية أن تتحول عن 
قدرا من  المرأةكتابة  هور تكوينات خاصة تمنحفيكون من نتائجها ظُالنص ذاته،  تغيرتلون و

الحكايات  «المرأة:  خصوصياتنعدها من ، كهذه الصيغة التي عن كتابة الرجلالاختلاف 
، فغزل الملابس مهنة مارستها المرأة منذ القديم، 1»القرية بالحرب وبطولة الثوار تغزل ثوب

   ل على رفع موقع المرأة في الخطاب.يعم ولعل ظهورها في النص ،وتكاد تنحصر عليها

أن تخلو ن لا يمكذ إإن دخول المرأة الكتابة بدون أدنى شك ترك أثرا على اللغة، 
مفردات أنثوية، تماما كحالهن  مرحلة خلق إلىلكنها لم تصل بعد ، الإضافاتممارستها من 

ب أتبحث عن التناسل وعن ظلت  "أحلام مستغانمي"بطلة ف، تكن عقيماالجسدي، حيث 
النغم "بطلة نجب من زوجها، ولا من علاقاتها غير الشرعية، وكذلك ن تُألروايتها، دون 

 امرأةكانت فسامية أما مزورة،  اوراقويتها في ولد راحت تنسخ أسخ هنَ بدلالتي  "الشارد
نوثتها في ظل قدت أفَ فقد سفل الحبأبطلة  أما وظلت عانسا،مومة تجاوزت مرحلة الأ

في حين  الأمومة،رافضة فكرة  "رجاليفي رواية " مليكة أجهضتتقمصها شخصية الرجل، و
كي لا ينجبن من لغة الرجل،  دهن، لقد تم تعطيل جسلطفلها مباشرة بعد ولادتها جميلةتوفيت 

  .يتكرر النسق في لغتهن أنرفضن الكاتبات  إنبل 

أمكننـا الخـروج بـبعض     ،ي عند الكاتبـات السردعلى طبيعة البناء  ناوقوف خلال
 حداثيـة فـي   أساليبوسل وتَ، السردت مختلفة في استخدام تقنيا إلى هنيلُم الملاحظات مثل

 ،ثرثـرة الكتابة النسوية مجرد  ترى أنهو ما يدحض دعاوي بعض الباحثين التي ة، والكتاب
التي ن النص الروائي النسوي لا يختلف عن غيره من النصوص الروائية أثبت التحليل فقد أ

عكـس  تَ الأدبيةالكتابة  إلى إضافاتالكتابة النسوية قدمت  نإ .الحداثي السردستثمر تقنيات ت
ظهر ذلـك علـى مسـتوى    ويالتميز على مستوى الشكل،  إلىيسعى  الذّيخصوصية قلمها 

مثل  في الصمت، لمرأةا معرفتها لو استمرت بالإمكانن يك لمالتي  المعاني وتنويعات الحكي
  . والتواري خلف زخم التعابير الشعرية والمواربة اللغوية الساردتجنيس 
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مساهمة اللغة في تكريس تبعية المرأة في المجتمـع، بمـا   كشفت بعض الكاتبات عن 
جدار الصـمت   لهذا سعين إلى هدم تزخر به من أساليب القمع خوفا من كشف المحضور، 

هن كانت متفاوتة، حيث مالت بعضـهن  بيندرجات البوح ، لكن نوانشغالاته نلطرح همومه
 ـي الـذّي طبيعة المجتمع هن وحيط بتالظروف التي وهذا بسبب   الى التستر والصمت،  نعش

، لـذا  تأخرت الرواية في الصدوروية تزداد كلما ثفيه، فكانت المجاهرة بمكنونات النفس الأن
 جرأةً هنأكثرتمع الغربي بحكم معاصرتها للباقيات وبحكم تواجدها في المجدم مليكة مقكان 

  .المرأةفضح الممارسات الرجالية ضد  في

كان فعاليته لكن ليكون بطلا ساردا فتأتي به ظاهريا ، حيلتها على الرجل المرأةتمارس  -
لم يكن بداعي حرية التعبير  المذكر السارداستعانة بعض الكاتبات بو، السرد تخف مع تطور

يخلصها من الرقابة  الذّيولا بسبب تمثيله للنظام البطريقي  ،لغة الرجل إياهاها تمنحتالتي 
الذكورية لى المحكمة لدفعه الى الاعتراف بممارساته لكنها جاءات به إعلى خطابها، 

نته لفراش نثوي وخياوسه بالجسد الأهبسبب نثى الأاته بتلاعبوعن ، في المجتمعا تجاوزاتهو
ترق السمع سيلاحق الحقيقة ويبيعها، ي جلٌنه رإطوة التقاليد، مام سأ ووقوفه عاجزاً ،الزوجية

حاله  ليسما يقوم به، أ إلىن ينتبه يحكم عليهم بالموت والخيانة دون أف الآخرينحياة  إلى
تركته  بل ،حاصرت فحولتهلم تطوقه بالصمت أبدا، ولا  المرأةلكن  .والأعرافلتقاليد ا كحال

تعي ما  هانكي تؤكد له أ ،الواقع يتحدث فيه في الذّيتحدث في خطابها على ذات النحو ي
  .يضام وفق شروط الثقافة التي تحاصره ألكن كل ذلك يت ،يقوله وتفهم
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   تمهيد:تمهيد:تمهيد:تمهيد:

 تناستعا التّيالتقنيات الشكلية  أهم على قفة أوليةو -في الفصل السابق -لقد كانت لنا 
ير من ض، ولا حوخفي والب، وأساليبها في التَخيلتناء عالمها المبِفي المرأة /بها الكاتبة

النسوي لا  ردالس، من منطلق أن ما يقال في الموضوع ياغةصالحديث الآن عن طريقتها في 
طرحها الكاتبةتَ التّيوضوعات يمكن أن يكون عبثيا، فالم لوجع الأنثوي، مما لة بالها ص

من مقاومة الذات في ظل سيطرة  جتمع، وشكلاًللزوايا المعتمة في الم ايجعل كتابتها اختراقً
  .partriarcatism 1 ٭السلطة البطريكية

مكنها من التنقيب في أعماق بيئتها لاستلهام موضوعات تُ إلىاتجهت المرأة الكاتبة 
جدت في قيم الفحولالبوح بمكنوناتها، وهنا وة والأنوثة أرضما تعانيه، ا للتعبير عا بكر

ستراتجية بيد تكشف خباياه، وهذا الأمر يجعلها إثنائية تغوص في ثنايا المجتمع و باعتبارها
عادة توزيع الشخصيات الذكورية ، عبر إالسردعها في موق تنباتى اسساعدها علالكاتبة تُ

ضمن فضاءات ذات فعالية فكرية الجسد الأنثوي  حلالإراعي قدر الإمكان توزيعا يوالأنثوية 
  . واجتماعية

 التّيجدد كل القيم الثقافية ستُ حول الجسد وتعتقد المرأة/الكاتبة أن مثل هذه التمثيلات
جديد  وفق منطقمراجعة للصفات الشهرزادية والشهريارية  رسمت حوله، فتحقق بها

يا إن الكاتبة ترغب بأن تقول بصراحة، أنا أرغب بأن أح روط الثقافة.ترتضيه بعيدا عن شُ
تجعل منها مفعولا التّيفي اللغة، و في الواقع وتبعيته النقصب شعردون أن أسدي، ولكن بج 

فترض فقط شأنها شأن لا تَ «لمرأة مغامرة، لأنهاصبح كتابة الا فاعلا. بهذه الطريقة تُ
                                                 

منحه المجتمع للأب في الفضاء الأسري أو في أي  الذّينعني بالسلطة البطريكية، ذلك الاستخدام المشروع للقوة،  ٭

تعبير قانوني عن تنظيم اجتماعي مركز معين في المجتمع، ويمارسها طبقا للوسائل المشروعة، والمؤسسة البطريكية 
وروبا الخاص أوبقي كتشريع في  ، تكون فيه المرأة جزءا ممن ممتلكات الرجل،تميز به المجتمع الرومانيقديم كان ي

، ص العربية المعاصرة الأب في الروايةعدنان  علي الشريم، للمزيد أنظر  والإرث إلى العصر الحديث.لكية بالم
17.  
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فكر، وجيتو الديكارتي أنا أُحسب الكُ -الرجل، إثبات ارتباط التجربة الفردية بالوجود العقلاني
ثبات ذاتها كإنسان لا يقل عن الرجل، أنا الكاتبة قبل ذلك، إ وإنما على المرأة - فأنا موجود

  تجعل المرأة جسدا والرجل عقلا. التّيبهذا أدانت الأنساق الثقافية ، 1»  امرأة، فأنا موجودة

يكون بذلك  نسقي،بشكله الوجوده لجسد ليحقق وفق منطق ي الأدبالنص  عملوهنا ي
وذلك عبر تحويل  ،2»ومنبع معطياته ومنتجه ومتلقيه في الآن نفسه موضوع النص«

ستهين تَ التّيالبينة المعرفية ثقافية قادرة على تجديد  نماذجٍ إلىالشخصيات من كائنات ورقية 
سهل عليها مهمة فضح أسرار عظم الفحل، فالتعاطي مع قيم الفحولة والأنوثة يبالأنثى وتُ

 إلى الإنسانيمن قيم جرى تحويلها من بعدها  وتدمير ما يتم تداوله في الثقافة ،النظام الأبوي
  .نفعيال هابعد

تكوين الصوت  إلىسعى تَ «، وهيالفحولة ضدالأنوثة خوضها تَ إذن، معركةهي 
يعبر فسجي بوصفه لونا الصوت المؤنث لكي ضع البنضارع لونها المذكر، فتَي واللغة بلون

 ويضع لنفسه لغة من داخل اللغة الرسمية ،ذن الرجلأ إلىنثى هذا اللون المساحة من فم الأ
«3، الهامش لأنثوي على نحو يبقيه فيهتشكل الجسد ا التّيعركة ضد القيم الثقافية بل هي م.  

 إلىإن استعارة الجسد بمرجعياته الثقافية، كان وسيلة من الكاتبة تدعونا من خلالها 
ليس أجدى للإنسان  «ها تقول إن الجسد عماد الوجود ونَّإ ة أنفسنا كذات فاعلة في العالم،رؤي
 أن يكون ترفض لرؤيةا ن مثل هذهإ، 4» رف بهفي عالم يعرف فيه الجسد ويعت الإنسانمن 

                                                 
   .13رفيق صيداوي، الكتابة وخطاب الذات، ص  -1
روايته في غابرييل غارسيا ماركيز،  وهذكر أهم اسم ولعل ، كثيرا من الباحثين شغلتعن الجسد كتابة إن ال *

وقد ظهرت دراسات في الساحة النقدية العربية، حول الجسد مثل دراسة عروسة  ،ذاكرة غانياتي الحزينات"الأخيرة 
الناتولي "تمثيلات الجسد من خلال الرواية التونسية المعاصرة"، و"دراسة الجسد ونماذج من الرواية العربية 

  ."ة العربية المعاصرةمفهوم الجسد في الروايفي "المعاصرة" لمعجب الزهراني، وسعد الوكيل 
  .20- 19فريد الزاهي، النص والجسد والتأويل، ص -  2
  .48عبد االله الغذامي، المرأة واللغة، ص -3
  .21فلسفة الجسد، ص صابر سمية بدوح،  -4
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دراك جعل منه وسيلة لإكتابة الأدبية، لتَفي ال وبديما  كماللفتنة والغرابة والمتعة  امشهدالجسد 
 إنه ،1» نتعرف وجودنا في العالم ،علامة على كينونتنا، فيه ومن خلاله «هه، إنَّفهمو خرالآ

  المعرفة والحقيقة والوجود. إلىببساطة سبيلنا 

ا مباشرة، قول أشياء لم تستطع قوله إلىشغلت المرأة بالجسد وسعت من خلاله لقد انْ
أو نقول لا يصقولها إلا بتلك الطريقة حعاينة هذا الحضور البلاغي للجسد ، لذا ومن خلال م

دور حول قيم الفحولة ت ،مكننا تقديم موضوعات مثيرة في المتن النسويوالذكوري ي الأنثوي
والأنوثة، وهذا ما سنحاول القيام به هنا لتكتشف أبعاد هذا الحضور وخفاياه ونزيح الغبار عن 

  قيم جرى تسويقها في النص الروائي ضد المرأة، كجسد وضد المرأة كذات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

                                                 
1-  The body in question, Jonathan miller, Jonathan cope ,London,1978,p14  

.118، ص2013،مكتبة آفاق ، الكويت،  1ة، ، طالسّاردنق� عن فاطمة يوسف العلي، النص المؤنث وحا�ت   
 



    الأنثوي الأنثوي الأنثوي الأنثوي     السردالسردالسردالسردموضوعات موضوعات موضوعات موضوعات                                                                                                                                                                                 الفصل الثاني                  الفصل الثاني                  الفصل الثاني                  الفصل الثاني                  
 

171 
 

 

        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

        تمثيلات الجسد الأنثويتمثيلات الجسد الأنثويتمثيلات الجسد الأنثويتمثيلات الجسد الأنثوي

  

نماذج نسائية تختصر صياغة  إلى بين أيدينا التّييات الرواجهت اتّ  كتابة الجسد:كتابة الجسد:كتابة الجسد:كتابة الجسد:- - - - 1111
 التّيتلك الفكرة  الأذهان إلى، لتعيد 1كمركز للغوايةالمرأة  إلىنماذج تنظر  ،في الجسد المرأة

  .تقرن المرأة بالخطيئة وبالشيطان التّيجرى تداولها طويلا عبر التاريخ و

ر الجسد يحقتَتصر على  قصص تراثيةكرر ضمن تَكثيرا ما تَ إن هذه الصورة
إزالة كل تلك أضحى صعبا على المرأة  حتى إنسانية،وتجريده من أية سمة  2المؤنث

ثوي الملتوي الأن «سلوكها إلى طمئنانالإ عدم إلىالحذر منها، و إلى دعوتَ التّي التصورات
 .3» تصر على ختانها للقضاء على شهوتها المتأججة التّيو ،نحرافوطبيعتها المائلة للإ

جعل اللذة الكبرى  الذّيالحمد الله  «من قبيل  أقوال تراثية شاكلة ترد علىوهذه التصورات 
 حقائق اعترافيةأو على شكل ، 4» يور الرجالأوجعلها للنساء في  ،للرجال في فروج النساء

جدن العقل معشر يالحكيمة أين  هاتأي«وردت على لسان أعرف أهل زمانها من قبيل 

                                                 
كان يقضي حياته في  الذّي أنجيدوحين سمع عن  فجلجامش.  21ـ  شارل قيروللو، أساطير بابل وكنعان، ص1

  كي تكبح جماحه وتنقله إلى حياة الحضارة. عشتارقلب البرية وأعجب بشجاعته بعث إليه 
ويخلب عقول النساء اللواتي كن يطلبه  ،كان يجوب البلاد وهو يعزف على الناي الذّيـ كقصة الفتاة والشاب 2

إلا بعدما يأخذ مال زوجته م يستطع أن  الذّيأو قصة البهلول  ،46/47للزواج بغض النظر عن فقره وبؤسه ص 
  16ص، المرأة واللغة( ثقافة الوهم)عن  ،تكبير ايركه استطاع بمعونة الحكيم

  .60ولوجيا الجسد والحداثة، ترجمة محمد عرب صاصيل، صيـ  دافيد لوبروتون، ب3
النفزاوي، الروض العاطر في نزهة الخاطر، تحقيق جمال جمعة، دار رياض أبو عبد االله محمد بن محمد ـ  4

  .3. ص1990الريس، لندن، 
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برأي المرأة كان الهدف منه  ومن الملاحظ أن استعانة الثقافة، 1»النساء.. قالت بين الأفخاذ
   .المتعة/المرأةمن  موقفهاإصباغ الموضوعية على 

على التخلف العقلي والثقافي  «تبرها دليلا واع الآراء تلكضد  الغذاميار ثَوقد 
دلالة قاطعة على الجهل التام بحقيقة الجسد المؤنث والمذكر لامة تدل ع اهنَّإ ،والإنساني

 وإذا كان بالعالم الداخلي للأنثى وبطبيعتها.قليل الدراية اهل جصدر إلا عن لا تَ ، فهي2»أيضا
 الصورة ذاتهاتكرر  فإنه يبدو مريبا ،للمرأة الجسد اأن نجد في الكتابة الذكورية صور متوقعا

  .التساؤل عن فحوى ذلك إلىوهو ما يدفعنا  ،في الكتابة النسوية

طلق العنان لتناول كل الشخصيات الموجودة في دراستنا لم تُأن أعلاه  من الواضح
أي كيف  الخطاب الذكوري: سوقهاكما ي الشخصية الأنثويةصد طريقة رسم روإنما  ،النص

جسدت صورة للواقع  هل، النسوي الجزائري المعاصر؟ السرد في المرأةلت صورة نزتَ
نحاول الإجابة عنه في هذا هذا ما س ،لإسقاطات من ذات الكاتبة؟ نعكاساالراهن أم هي 

  .الجزائرية في الكتابة النسوية المرأةصورة مقاربة لـالمبحث من خلال 

 بالتاليو ،شخصية البطلةيقودنا بدوره إلى الحديث عن  ،ورة المرأةصالحديث عن ن إ
إذ لا  ،للتعبير عن هويتها الأنثويةتتخذها هذه الشخصية  التّيرض مختلف التموضعات ع
معه وفق  ض على التعاملحربح الجسد الأنثوي يأص« مابعد ، صورة محددة استبين لهت

موضوعا خصبا ايجعل دراسته الذّيالأمر ، 3» "دار الأيقوناتانتظامه في م.   

 ،الرجلبتوقع  التّي اويةلمرأة الغَاصورة وذجا مثاليا عن نم "عابر سرير" رواية قدمتُ
طرفا أساسيا في معها الجسد  شكل التّي الفرنسية المرأةتلك  ،فرانسوازشخصية  ممثلة في

بفصلين  امرأةنت ا سيئا للرجولة، كافرانسواز كانت اختبار «إن :يقول الذّي ا بخالدعلاقته

                                                 
  .14ص الغذامي، المرجع السابق،ـ عبد االله 1
  .36ص، الغذامي، المرأة واللغة( ثقافة الوهم)ـ عبد االله 2
 ،1طالمرأة المسلمة بين السياق والتأويل، - عبد النور إدريس " ميثولوجيا المحظور وآليات الخطاب الديني 3[

  .24، ص 2005، الجزائر،  1 منشورات الاختلاف، ع
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ر وخريف شفتيها الشاحبتين، وكانت المحم شعرها، ربيع مامكيعاشر أحدهما الآخر أ
  . 1» اها الرفيعتان بتقبيلهماتغريني شفمرأة لا تُاجع إضكيف أُمشكلتي الأولى ثغرها، 

الخطيئة  إلىتستدرج الرجل  التّي العاهرة المرأةبتسميها  إلىبعض الباحثين  ميلوقد ي
فرانسواز  «موحها:خالد واصفا ج، يقول الجنس إطار يملك خطابا خارجلا  جسد جميل عبر

لا أدري كيف أوقف سيل  ركتني مذهولاً، وتَفتحت بجملة واحدة بوابة الشهوات الجهنمية
عن  فرانسواز ، وبهذه الممارسات الحميمة عبرت2» م الاستسلام لهاالحمم أبمقاومتها أ

، نفسه الوقت كان وفي اّأيسمح للمرأة بمعاشرة ي الذّي ي المنفتحباريسالصوصيات الفضاء خُ
 إلىحوله الجسد وتُتكتب  ورةة، إنها صالنشوة والتسليفي  هاتختزل للمرأة حسية صورةفقدمت 
  .أيقونة

قابلها، حتى أصبح رؤية أجزاء أخرى ستحضر الجسد في كل امرأة يا كان ين خالدإ
بداستحيلا، وفي المرأة أمرا م وصف  رسم فيها التّيصورة الجسدية الا في هذه الأمر واضح

 التّي ،الجلوس بمحاذاة أنوثتها المربكة كان جميلاً «امرأة كانت تجالسه في الطائرة، يقول:
، فاهتمامه 3» وتجعلك تكتشفها من مشربات النوافذ ،توقظ الرواسب العاطفية المتراكمة فيك

من وما يمكن أن يختزنه  إغراءا على ما يمكن أن يحمله هذا الجسد الأنثوي من كان منصب
   .متعة

في تمثيل الجسد الأنثوي،  ذهنيةالرجل الصورات تَوالملاحظ أن الكاتبة استعانت ب
درجة بدت فيه سعيدة  إلى د الرجليتقلهي أرادت فه من مخزون ثقافي حوله، يمتلك وبما
آراؤه و. 4» لما عرفنا أن الكاتبة امرأة ،الكاتبة من الغلاف سماحدهم لو رفعنا أقال  «حين
 ،"حزم الأندلسي ابنـ"لفي التراث العربي  ويالأنثحول الجسد بعيدة عما ورد  غيرهذه 

إلا  ،مكن هذا الطبع من النساءلة تُعلم عأوما  «قوله:، من ذلك في اللذة المرأة تحصر التّيو

                                                 
  .86عابر سرير، ص   1
  .75عابر سرير، ص  2
  .308عابر سرير، ص  3
  .126ص ،نثى اللغة (أوراق في الخطاب والجنس)أزوليخة أبو ريشة،  - 4
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والتآلف  ،والغزل وأسبابه ،ودواعيه نهن متفرغات البال من كل شيء إلا من الجماعِأِ
لا يحلم إلا بالمتعة  المرأةوكأن جسد  ،1» هن سواهلا شغل لهن غيره ولا خلقووجوهه، 

  .والجنس

 ،شة بين النساءيجربته المعواقع تَعرفته التامة بطبيعة جسد المرأة بم "حزم بنا" عللوي
في لأني تربيت  ،مالا يكاد يعلمه غيري ،ت من أسرارهنملالنساء وع لقد شاهدتُ « :قائلا
وربينني كثيرا من  ،وهن علمنني القرآن ..عرف غيرهنأورهن ونشأت بين أيديهن ولم جح

صل ذلك غيرة شديدة أو ،وأنا لا أنسى شيئا مما أراه منهن ..،الأشعار ودربنني في الحفظ
وفق  الأنثىالمتصلة بفالقيمة الوجودية ، 2» به توسوء ظن في جهتهن فطر ،طبعت عليها

وقيمته في  ،غير جوهري في حد ذاته امتاعية وكائنإوظيفة  اتجعلها ذتإذن  الأنساق الثقافية،
   .وما خلقت النساء إلا للرجال"وهذا اختصار لمقولة " ،ما يؤديه للآخر/الرجل

يلغي الاختلاف بينهن  ،النساء بالجماع ودواعيه والواقع أن فكرة انحصار بالِ
وإذا قسنا آراءه على سلمى ، ، فكلهن فرانسوازنموذجا عن غيرها مرأةاويجعل كل  ،والفرادة

بن حزم صادقا، لأن الفتاة ظهرت منشغلة بالجسد، ، سيبدو إأسفل الحبحدى شخصيات إ
يتراءى لها، متمنية  الذّيالعالم الوردي  « بلذاته، وكأن لا شغل لها سوى ذلكمهووسة 
 ،والعلاقات غير الشرعية ،عالم الجسد واكتشافه وفهم معاني العذرية إلىالدخول 

والعادة السرية، حتى إنها كانت تحلم  ،وزنا المحارم ،وغشاء البكارة المطاطي ،والاغتصاب
بتتبع تفاصيل الجسد، بل سخرت  ولم تكتف، 3» متى تصير امرأة، ومتى يصير لديها رجل

  . ابها لشرح معاني البلوغ والحيض والجنس واللذةخط

معي هن الجانطبعت في الذ التّيملامسة الصورة  حاولة بناء على ما سبق تُالكاتبإن 
ينظر  التّيمن خلالها أن الزاوية ؤكد تلعلى أنها مصدر لذة،  هاتقدم التّيو المرأةحول 

                                                 
، 1977ابن حزم علي بن أحمد الأندلسي، طوق الحمامة، تحقيق الطاهر أحمد مكي، دار المعارف، القاهرة،  1

  .50ص
  خرى الكترونيةفي نسخات أ 28أو  50ص ابن حزم علي بن أحمد الأندلسي، طوق الحمامة،ـ  2
  .22ـ  أسفل الحب، ص3
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قول الأعرابي على نحو  ،في حديث المفاتن م تختزلهاي، منذ القدالمرأة إلىالرجل من خلالها 
اها ونهد ثدياها ونعم أتحسن صفة المرأة؟ قال نعم إذا عذب ثناياها، وسهل خد «:حين سئل

  . 1» فتلك هم النفس ومناها...فخذاها  لتفّإساعداها و

ة للمرأة هي حظ أنلانُ ،من هذا المدخل التراثيالتّيالصورة الوحيدة  الصورة الحسي 
تلك  إلىمكننا ملامسة هذه الصورة كلما حاولنا العودة ويينظر من خلالها الرجل للمرأة، 

هذا الجسد لدى الرجال ذوي معينة ل تمثيلاتقدمت  التّيالكتب المتأصلة في العقل العربي و
يشكل تقريبا الأساس  الذّيو لنفزاويـ ل "الروض العاطر" كتابولعل أهم هذه الكتب  ،الخبرة

  .وي الأنثثقافة حول الجسد لالذهني ل

قناعة ثقافية لها مصداقيتها  الجسد عن المرأةجسد بالدرجة الأولى صورة الكتاب يإن 
 «وفيه ،لا يجوز إنكارها أو إغفالها التّيبوصفه ثقافة الذكاء والمعرفة  ،عامة الناس لدى

تظل تنتج  التّيجري تداول جسد المرأة وتسويق الصورة وتوارثها فيما بين الأجيال 
 ،أو موازنات واقعية ،النمطية الصورية وتشيعها إشاعة تغلق المجال مع أية أسئلة نقدية

يجري استقبال هذه الثقافة  ..في هذه السوق ،نفسية وتطبيقية ،أو قياسات علمية
لة تتجاوز أولكن المس ،عنه مجرد استماع واستطلاأعلى ر وقد يتبدى الأم ،واستهلاكها

قناعة ثقافية تترسخ في الذات المفكرة  إلىالحكي لتتحول متعة القراءة وفانتزيا  ،ذلك
  .2»وتتحدد بموجبها صورة المرأة في ذهن الرجل

غوائية كان لها قدرات إ أنثى أخرى تتلاعب بالرجال، حضرنا ضمن هذا النسقوي
تكيد لك  مرأةالها دهاء الأنوثة الفطري، فتنة  كان «تسبب الذعر لقلب الرجل، لقد، خارقة

آخر،  فنص إلى يلغي السبيل الذّيبتواطؤ منك مستعصية بجمالها في نصفها المستحيل 
وتدري أنك  ،الفاتنة بلا قصد ،اهي المجرمة عمد ،غباتكتوهمك أنها مفتوحة على احتمال ر

                                                 
  . 107ص، 1999، القاهرة، صورة المرأة في شعر عمر بن أبي ربيعة : دار الكتب العلميةخليل محمد عودة،  -1
  .11ص، الغذامي، المرأة واللغة( ثقافة الوهم)ـ عبد االله 2
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أبطال  إغواءفي  نفسه مسلك فرانسوازكانت تنتهج  التّيحياة  إنها، 1» تبرم صفقة مع غيمة
  . تهمإثارو الرواية

أن حياة كانت تتحرك بكل هنا ثير الدهشةوما ي ،يةحيئة محافظة، أنها من بِ رغم ر
قيد حركاتها ورغباتها أيضا، أما أن تكون المرأة الفردية وي ريةحيصادر  ومن مجتمع

، إلا إذا اواضح اكبار المسؤولين وتعاشر غيره، فهذا ما لم نجد له تفسيرمتزوجة ومن أحد 
مثلما خيانتها، أي  إخفاءا، لها من الحيل الأنثوية ما يساعدها على كانت امرأة ماكرة جد- 

، تبتكر من أجلك فنونا خداعية، تمارس أمامك الحب بعدة ساحر إلىتذهب  « -وصفها خالد
. 2» وهم كبير إلىوتحويل كل ما هو حولك  ،خرىبعضها استحضار أ خفاءإ ،شياءقلب الأ

إلا ويعلن مع موته اسم من سيعتلي لا يكاد يموت ملك  ،لها حداد ملكي «إنها امرأة لعوب:
   .3» عرش قلبها

غير متزوجة أصلا، باعتبار فرانسواز بذلك أكثر عهرا من فرانسواز،  إن حياة
في تمضية وقت ممتع، أما حياة فخائنة لفراش الزوجية  ددتنح التّيوواضحة في رغبتها 

جدنا عاجزين عن تصديق ذلك ولعوب ومتطاولة على الأعراف والمقدسات الدينية، وتَ
عيون  «قول:ت حيث في مقهى قرب من المعرض احين التقت خالد ادعته الذّيالخوف 

ك في حادث بت بسبزوجي مبثوثة في كل مكان وأنا جالسة معك في مقهى غير معنية إن م
قادرة على تحطيم القيود الجزائرية  المرأةأن على  جد في هذا المثال ما يدلن. 4» حب

  متى امتلكت الفرصة.وتحقيق رغباتها 

 التّي "رجالي"رواية  في نعيمةشخصية حين نقع على  صحة ما نقولب يمانناويزداد إ
جة كرهها له، لتتزوج من أول رجل حلم تدخر جهدا للهروب من زوجها في الجزائر بِ

بزوج  للإيقاعفرنسي تصادفه، لكن القضية ليست هنا، بل في استغلالها لفتنة جسدها الأنثوي 
                                                 

  .189عابر سرير، ص - ـ 1
  .228عابر سرير، صـ 2
  .186سرير، ص  عابرـ  3
 .  191ـ عابر سرير،  ص  4



    الأنثوي الأنثوي الأنثوي الأنثوي     السردالسردالسردالسردموضوعات موضوعات موضوعات موضوعات                                                                                                                                                                                 الفصل الثاني                  الفصل الثاني                  الفصل الثاني                  الفصل الثاني                  
 

177 
 

من مليكة  ا في البيت، ولنا فيما يلي مقطع تسخر فيههما معدفرصة تواج غتنمةمأختها، 
بتنفيذ مبدأ المشاركة الجزائرية هل يتعلق الأمر  « تقول: ،اهمامأتجلى  الذّيالمشهد المبتذل 

ب على العلاقات حبحت اللحمة العائلية المطلقة تنسهل أص ،بعد تناول الطعام في طبق واحد
 على الرجل لا ينكرهاأيضا  دين الأخت الخائنة، لكنهإن مثل هذا التصريح ي .1» الجنسية

يؤمن على أي حقيقة، وإلا أن الرجل لا إلى يلصقها بحواء كخطيئة ثانية، فهي تشير ضمنيا ل
  .طوال الرواية اكيف يخونها رجل ظل يتغنى بحبه

نها اعترفت إخانته بدورها مع أعز أصدقائه، حتى  كي تنسى خيانة زوجها مليكةإن 
كان قد  ،عن القيام به امتنعناكل ما قد  واجتاحناصديقي  احتضنني «باستمتاعها بذلك قائلة:

به كثيرا  واستمتعنا، مارسنا الجنس انفصل عن زوجته للتو ومازال غارقا في حزن الطلاق
. 2» ل في جسدي وجمجمتيتحلبالتشنجات والتوترات ت أحسست ،أسابيعمنذ  الأولىللمرة 
ا من أكثر الشخصيات الأنثوية تحرر نعتبرها لذا، بالقليلة تعلى علاقة معه لمدة ليسوبقيت 

تبحث عن اللذة والمتعة خارج أي  التّيبين أيدينا، إنها مثال عن المرأة  التّيفي الروايات 
لا أستطيع الاستغناء عن  «:مليكة مقدموفي هذا الصدد تقول التزامات أو وعود أو أحكام، 

حدثونني عن الحب، أشهر مسدس كلامي، لا الرجال، وفي الوقت نفسه، ألفظهم حالما ي
حتى . 3» الشهوة واللذة سوى بداية العلاقة، أما الباقي، فينوء علي، يحبطنيأريد سوى 

على مضاجعة الرجل بملء  إقدامهافكرة ربط الحب بالزواج، وتقيس الشرف في  ترفضإنها 
   .إرادتها

ن كانوا الذّيتعرض لهجمات الأصوليين تَمليكة المجاهر بها، كانت  علاقاتوبسبب ال
الجامعي، فقالت حين حيطون بي لقد نجحت  «يلاحقها: الذّيالخطر  استشعرتها في الحي

لن تكون لهم الكلمة الفصل  ،كتائبهم في بردعة الشابات المهاجرات وتعميتهن عن الحقيقة

                                                 
  .143ـ  رجالي، ص 1
  .144ـ  رجالي، ص 2
  .77رجالي، ص  -  3
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واختيار علاقاتنا  ،والحب ،الحريةو ،من الحق بالمساواةممن جعلنا  ،فنحن كثيرات ،يا أبي
   .1» الجنسية ديانتنا الوحيدة

وليد الحاضر، فقد ته اعلى مقدس مليكة لم يكن استنكار المجتمع الذكوري من تطاول
ها بالحجارة ن كانوا ليعدموالذّيمئات الرجال  الفرار من إلىفي صغرها ضطرت إ أنو سبق

 إلىعلى تسديد رفسة  «جرؤهاتَ هو الأخيرة، والسبب كما قالتلولا تدخل بلال في اللحظة 
 مليكةادرت غَ لقيتها التّيكل تلك الضغوط  بعد، 2» خصيتي شاب قرصني في مؤخرتي

  نوعه.ور أو قيد مهما كان ي محظأالجزائر نحو فرنسا لتحقيق حلمها في الانعتاق من 

عري تُ إنهابرره فنياً، له ما ي السلبي مظهرهفي  المرأة الجسدعند مليكة  ولعل وقوف
المرأة غشاء ماذا لو كانت . تعة؟لذة وم المرأةماذا لو كانت فكر ن جعلناكي تَ المرأةواقع 

 رجالي تهابطلة رواين كان الأمر بهذا الاشمئزاز، فإننا لن نستغرب حينئذ أن تلجأ وإ ،؟كارةبِ
 الذّيساخرة من الأعراف ومن كل القيود، ومن الرجل  ر من الجسد،حرفض بكارتها للتَ إلى

وقصد من هذا مضاجعتي  ،فعل بك هذاأحترمك لا يمكن أن أحبك وأ «            :يقول لها
أريد أن  ،وعندها نستطيع ،فيما بعد حين غمرتنا الشهوة تمتم متدلها سوف نتزوج ،الكاملة

لتعرية السائد هذه العلاقة فرصة  وجدت فيمليكة إن . 3»فعل ذلك مع كل مراسيم التبجيلأ
قلل من أهميتها إذا للرجل، وي أَمةمن زاوية تجعل المرأة  يقدس غشاء البكارة  الذّيالثقافي 

   .فقدت دليل طهارتها

والغريب في الأمر أن يدينها بعدم الطهارة، لذاغتصب الرجل المرأة بنفسه ثم ي 
وبين تلك  وبالإكراه،الزواج أو  تتعرض للاغتصاب التّيعن الفرق بين المرأة مليكة تتساءل 

الأولى تبكي ا، إن الفرق بينهما يتمثل في أن الجنسية بملء إرادتهتخوض العلاقة  التّي
يطالب  الذّيمن المجتمع  سخرلأنها في الحالة الثانية ت لوضعها، أما الثانية فتُبكي غيرها

                                                 
  .21رجالي، ص  -  1
  .115رجالي، ص   2
  .64رجالي، ص  -  3
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غتصاب والجهل دون أن يحافظ عليها من الظلم والاالبكارة  المرأة بالحفاظ على غشاء
لئلا  ،دماحصن لضمان المضي قُتواصل معظم الصديقات التواري والتَ :«فتقولوالدونية، 

مثل  ،عضهن رغما عنهن أحيانا مقيدا بفتاوى الأمهاتيبقى ب ،داناتيتعرضن لوابل الإ
السياسة الخمرة أخيرا مسائل ، الجنس أولا الدين ،الحفاظ على البكارة حتى ليلة الدخلة

  .1»في الجزائر تتصدر مشادات مسعورة

 قيودوي من الأنثهو تحرير الجسد  -مليكة مقدمحسب  -التحرر إلى المرأةسبيل  إن
، الابتهاج بانعتاقي من ذلك تلك الفرحة أكثر من النشوة «تقول مقدم: ،العذرية والبكارة

دمي على ملاءة أو  ثرلية والاجتماعية، لن يلمح أحدهم أور الأكبر رغم النواهي العائالمحظ
ن لأ وهذا لن يكون سهلا ،2» قميص، لن يستعرضه أحدهم مثل ختم كرامة عشيرة بأكملها

الجنس وتفجره الذروة، إنه  «خاصة بعد أن قُيدمليئة بالعراقيل  ،الحريةرحلة البحث عن 
يكرر فيجابه حسه المشاعر بزهر الشبق،  الذّيرفض النظام،  الذّيهجوم مضاد للجسد 

جل انتزاع حق أمن  تخوضها المرأة التّي معاركفال. 3» اختيار النشوة رفضا للكآبة
أمر عسير المنال في مجتمع  في قرارات الزواج والحب الاستغناء عن موافقة الأهل

  كالمجتمع الجزائري.

 من، حيث لاحظنا توجسا "بحر الصمت"نجد له صدى في  ،جسدالخوف من المرأة الو
وبلت بالاستهجان والنفور، إن هذه قرية سي السعيد، ومباشرة قُ إلىحضرت  التّيتلك المغنية 

يمتاز بها المجتمع الذكوري الجزائري، فهو على حد  التّي التناقضاتالمغنية كشفت عن 
نثى يلصقون بها عار المجتمع القائم ، أمرأةكان المغني ا إذافضل الغناء ي « تعبير الكاتبة

ذا ارتبطت بالسرية إ ،حق المتعة نكانت تتيح للكثيري التّيعلى جملة من العقد النفسية 
فهو ، 4» رقدس الحرام في السكانت تُ ،ن يكون بموجب عاداتأبد  نما العلنية لايالمطلقة، ب

                                                 
  .63رجالي، ص  -  1
  .65ـ  رجالي، ص 2
  .77ـ  رجالي، ص 3
  .28ـ  بحر الصمت، ص4
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تخوفهم من قدراتها ل السبب هو ولع عار،المرأة المتحررة كمصدر  إلىينظر  مجتمع
لا تقتصر قدرتها على تضليل الرجل  «كما قال الغذامي  التّيو تتمتع بها التّيوائية غالإ

فان الجسد  ،وبهذا، 1» كمابل قادرة على تضليل الح ،الأحمق عن جادة السبل في هذه الحياة
   ثقافتها.المرأة ووي واقعة اجتماعية تظهر مكانة الأنث

آمال صديقة أكرم  عن المرأة المتحررة، مثلتها آخرمثال  "ردالشاالنغم "رواية في و
ه تجعللقد  ،البطلة عناهتمامه وتصرف  يهاستطاعت خلال فترة وجيزة أن تستحوذ عل التّي

فكرة أن المرأة دحض نموذجا يتقديم  ميل أكثر إلىالمؤلفة كانت تَلرغباتها، لكن منصاعا 
ف نصر غواية،عالذّيحية المجتمع الذكوري جعلت بطلتها ض يرمي بها غتصب الأنثى ثم ي

الغواية تجعل الرجل مصدرا هي وبهذا  ،فريسة سهلة للرذيلة، بعد أن يوهمها بحبه المزيف
  وليس المرأة .

  

  

   ::::الجسدالجسدالجسدالجسدتهميش تهميش تهميش تهميش     - - - - 2222
عبأ بوصف مظاهرتَلاحظنا أن الكاتبة لم  ،"ياسمينة صالح"عاينتنا لرواية خلال م 

كأني أراك  :«ةقائل الأنثويةويتها هفي موضع بيان  وذلك، الفيزيولوجية إلا فيما ندر المرأة
 «:يقول ولنا مقطع آخر ،2» الصاخب /القلق /المنفعل /ك الخضراوين، ووجهك الهادئيبعين

ويلبس فستانا ورديا فاتحا،  ،كان يسدل شعره الكستنائي الناعم على كتفيه الذّيهي الربيع 
حل مفتوح للشمس ولغناء مالفرح ووجه كالورد وعينان ك ةكانت له ابتسام الذّيالربيع 

   .3»العصافير

                                                 
  .44، صالوهم) الغذامي، المرأة واللغة( ثقافةـ  عبد االله 1
  .103بحر الصمت،  ص -  2
  .41ـ  بحر الصمت، ص3
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الخضراوين، وشعرها  سوى لون عينيهامن ملامحها الشكلية ذكر تَ لمإن هذه الأمثلة 
تقلبة بين الملحالتها النفسية، صف مكثف هناك وفي المقابل و الوردي. وثوبهاالكستنائي، 

ننتظر أن  خالف هذا الوصف توقعاتنا، حيث كناقد لالغضب والفرح والابتسام والانفعال، 
النفسية، حالتها  اكتفى بعرض جسدها وعلى مكامن الفتنة فيه، لكنهبالرجل /السارد ينشغل

المرأة اجردم من حأيتها  «ل:وقي النص حيثأيضا في هذا نلاحظه أمر وهو  ،ويالأنثها س
تتحكم في  التّيكاتبة الن ولنا أن نقول إ ،1» المشاغبة الماكرة، الدافئة، اللذيذة، الجارحة

 التّيينبهر بقوة حضور المرأة أمامه، كاشفة عن تلك الجوانب الرجل جعلت  زمام الأمور،
تمارس  التّيترتديها و التّيتهم الرجل في المرأة، من ذلك لون شعرها وعينيها ولون الثياب 

ويا قَ تتمتع به، فكان الذّيأما حالتها النفسية وانعكاسها على مستوى الحضور  سحرها عليه.
لدرجة ظهر فيه الرجل مندهشا ومتوترا وعسد الأنثوي، بما اجزا أمامه، فقد أربكه الج

يمما ينكالمراوغة والرقة والإغراء والألم،  ،ضورهمارسه من حيل أنثوية أفقدته حعن م 
   أربك وجودها طويلا في الواقع. الذّيالرجل  إرباكقوية من المرأة في رغبة 

تجاهل مكامن  عندماوي، الأنثالجسد  ةستطع القضاء على فتني لم /الرجلالسارد إن
وذلك لأنه كان لعبة في يد الكاتبة أولا، وثانيا لأن الكاتبة بدورها أرادت أن تجعل  الفتنة فيه،

سان له مشاعر ووجدان، إنظرة لا تتجاهل وجودها كالمرأة بعين التقديس، نَالرجل ينظر إلى 
 في الواقع، الأنثوية ذاتتعانيه ال الذّيتهميش تعبيرا على الوي الأنثلجسد اهميش تَ بالتالي كان

  حين يصب الرجل اهتمامه على جسدها دون أن يراعي في ذلك أحاسيسها ورغباتها.

ثحي ،جسدفي ظل تبعيتها لل الأنثويةالذات  قنسحاا "أسفل الحب"ارضت بطلة لقد ع 
 ، ولذلك ترجلتكأشبه بسلعة قابلة للتملّتنكرت لجسدها ولأنوثته، رافضة أن يكون هذا الجسد 

ن كانت امرأة يعترف بالمرأة خارج الجسد، حتى وإلا لكنها سرعان ما تدرك أن الرجل ، هي
كان سكان بلكور،  التّيقت مرارة النظرات ذُ «تقول حياة مجسدة ذلك:مثقفة وجامعية، 

صباح مساء وكأنها الخناجر، يرمونني، ذقت تفادي  شارعنا ممن يلقونها كل أبناءوخاصة 

                                                 
  .43ـ  بحر الصمت، ص1
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 .1» زع منشورات سياسية ممنوعةأو البنات التكلم معي وكأني مصابة بمرض معد أو أني
ستهجنونها، ي «ن كانواالذّيستمرار ترجلها قاطعها سكان حيها وزميلاتها، وجيرانها ا ومع

كما فقدت محبة الناس، وصيمنعون بناتهم ونساءهم من التعامل معها، لقد  ار من في الحي
ص2» وبوءا ومشبوها حتى الخالة وردية صارت تتجنبها بعدما أعياها نصحهاارت فردا م .

خرجاتهم انت تشاركهم كن الذّيالذكور  أمام هذا الوضع لم يعد أمام حياة سوى مصادقة
  ومغامراتهم.

وككائن منفصل  ،في الاعتبار المرأةأخذ قلما تُ جعلنا نفهم أنهوهذا يينونتها فكَ ،ستقلم
ية الرجل أو وافاعلة إيجابا عندما تكون غ « هيف، وفي قدرته على الفتنة بجسدهامندمجة 

أما خارج مساحة الجسد فلا يعترف بها، بل ويحذر من ، 3» محركة لنوازعه الجنسية
وامرأة وطنا  ،قال إن هناك امرأة منفىمن  «:"نزار قباني"ى قول ووهو فحالتعامل معها، 

وهذا  ،مهمشة في كيانها وذاتها المرأةف .4» لا مساحة للنساء خارج الجسد ،فقد كذب ،كذا
فقط أن كانت تخدم مصلحة الرجل  وتذكرجلي في شواهد من آراء فقهاء وعلماء ومؤرخين 

إلا مثال على أن المنظور الذكوري هو  أدب النكاح وكسر الشهوتين"" الغزاليوما كتاب 
  الآخر وخدمته. إمتاع ت موجودة فهي بداعين كانإوفي الحكم على المرأة،  المنطلق الوحيد

مدى أهمية الجسد بالنسبة للمرأة، ومدى تحكمه في قدرها،  "أمينة شيخ"لقد وعت 
أننا أمام رجل يتحرك بكل  السردفجعلت بطلتها تطمس معالمه وجغرافيته، حتى شعرنا في 

 أي تعليق من والديها. تتلقىدون أن ويرقص حتى وقت متأخر، يرافق النساء والرجال  حرية
قتها يالظهور بمظهر الرجل في اللباس والسلوك كان موقف صد إلىدفع حياة  الذّيوالسبب 

لصقت بها تهمة قراءة دافع عنها أَأن تُ وبدل ،الضعيف أمامها فحين وقفت موق سلمى
الجرائد الفاضحة أمام والدها، مكره جنس النساء معتقدة أنهن ضعيفات. إلىا حذا بالبطلة م  
                                                 

  .105أسفل  الحب، صـ  1
  .65أسفل  الحب، ص ـ  2
  . 79، ص 2009، 1زوليخة بوريشة، أنثى اللغة في الخطاب والجنس، دار نينوي، طـ  3
  .133المرجع نفسه، ص ـ  4
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 ،امرأة ناقمة على أنوثتهاك فظهرت ،سدهاالتوجس والريبة من جكانت تعاني  إن حياة
كانت  التّيهو تلك النظرات  ،ما زاد حقدها على هذا الجسد «و ،منفية مغيبة أضحت التّي

وخاصة بعدما تخلصت من شيء  ،ن كانت تلتقيهم بمعية زميلاتهاالذّيل اتتلقاها من الرج
ربطه بكل شيء يالرجل و يقدرضحية مجتمع طالما  المرأةف .1» طفيف من مظاهر الترجل

وهذه الرؤية جعلت حياة تكره  ،سداراها جوي المرأةوفي المقابل يحتقر  ،جميل ومثالي خلقي
الرذيلة كزبون  إلىيحاولن استدراجها  نوحين اكتشفت أن زميلاتها في الغرفة كُجسدها، 

بعد أن لت التنازل عن الغرفة وعن رفقتهن، ضفَ ،رجال ذوي مناصب سياسية ومال إلىتقدم 
شكيلة مختلفة من نما هي تَ، وإجسد يتزين ويتعرى في نحصرلا تَنوثة أخيرا أن الأ أدركت

، ضعفها، بكل تناقضاتها نوثةلأعرفت على اتَ «الظواهر النفسية والجسدية، تقول في وصفها: 
أنوثة  ،طهرها وشبقها ،وعقلها، جمالها، وقسوتها ،رقتها ،ذاجتهاوس ،حيلهاوقوتها، 

  .2»الظاهر والباطن

تخلى عن مظهرها الرجولي، بدأت تَ الوجه الحقيقي للأنوثةبعد أن اكتشفت إن حياة  
تقول: سدها الأنثوي عن جسد الرجل،معترفة باختلاف ج» فجسدكم ولا سدي ليس كج

ملك مقوماتها حتى لو ألا  التّيو ،حبأُ لا التّينوثة علامة الأ المايوه رتداءإ ستطيعأ
حد على دعوتي أ رؤْيج فلم ،نفسكم ولا تصارحوننيأيضا كنتم تكذبون على أنتم .أحببت.أَ

 ،نوثة لا تنحصر في الجسدن الأإتريد أن تقول  فهي .3» لدخول البحر ولا للتجرد من الثياب
تسقط فريسة سهلة حتى لا جيدا وعلى الآخر أن يعي ذلك، وعلى الأنثى أيضا أن تعي ذلك 

  لجسدها.

أحلام تدركها  تاكتشفتها حياة بعد مسيرة بحث شاقة، كان التّين الأنوثة يمكن القول إ
بطيبتها وسذاجتها، واهتمامها  الظاهر والباطن، وقد جمعتهما معامنذ البداية، أي أنوثة 

 الروج سويت ملابسي وغامرت بوضع قليل من «بجسدها وبمواطن الجاذبية فيه، تقول: 
                                                 

  .106أسفل الحب، ص ـ  1
  .107ص أسفل الحب،ـ  2
  .67أسفل الحب، صـ  3
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وما استعمالها لضمير المتكلم في روايتها إلا تأكيد على ، 1» نوثتي، لأختبر قوة أعلى شفاهي
  .الآخرذاتها وعلى جرأتها وشجاعتها في مواجهة 

وتتحدى   - علاقة غير شرعية بنةارغم كونها  - حياة الرذيلةتقاوم  ظلت أحلام
فهي ببساطة تعرضها للاغتصاب، حتى بعد م لجسدها لّتسأحاطت بها، ولم تس التّيالظروف 

ن ستطع ألم أَ «لذلك قالت بوضوح:، لرجلسلعة في يد ا جسدها ترفض أن تجعل من كانت
لفظني سيارة وتلتقطني أخرى...تَتمة الشوارع، أتصور حياتي في ع أخذني سكير ي

ويقدر ولا ستطيع لا أخرى في المزابل، لا أَتعشى ليلة في أفخم الفنادق وأُربيد، أَركلني ع
ن أحمي أ إلاحياة رفيعة، لا يهمني  إلىطمح أ أن عنيلا ي طاقة لي بتحمل حياة هكذا...

   .2»من الظلام انقاذهنفسي بإ

لتغيير  راحت تستجيرذا له، وجودن باستهي اجسد الأنثى رفض أن تكونتَإن أحلام 
يصفها كأنثى  الذّيالرجل خاصة وفي لاوعي  ،ق المجتمع عامةهذه الصورة القابعة في أعما

كي مستغلا عقلية المجتمع الذكورية  ا عليهاب نفسه وصينصلي ،مسلوبة الإرادة والفعل
لقد أتثبت أن المرأة قادرة على تحمل الظروف والتعايش معها رغم  عليها.يمارس صلاحياته 

  جل أن يقول ذلك.صعوباتها، وأن المرأة لا تنتهز الفرص لتكون جسدا فقط، ولا يمكن للر

   ::::نسق الحبنسق الحبنسق الحبنسق الحب    - - - - 3333

قصة  كان ساسلأكان بطلها اخالدة ال جميع الأعمال الأدبية أن يا،من المعروف تاريخ
حد  إلىفقد تمكن الحب فيها من انتزاع مكانته التخييلية ، نوعها وشكلها حب، مهما كان
يتردد ، إذاً .القّراءعند  جزءاً كبيراً من عنصر التشويقسببا في فقدان النص أضحى استبعاده 

ي، ويضفي السردبين أيدينا بشكل لافت للنظر، إنه يزين متخيلها  التّيالنصوص في  حبال
منذ صفحاتها الأولى، وقد  ،"بحر الصمت"طالعنا في رواية يفهو  عليه ظلالا من التشويق،

تضمنها الرواية تدور حول العلاقة  التّيحركا فعالا للسرد، لدرجة أن معظم الأحداث كان م

                                                 
  .23النغم الشارد، صـ 1
  .97النغم الشارد، صـ  2
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معالم النص، وكسا فضاءه العام  ربطت البطل سي السعيد بجميلة، إن هذا الحب رسم التّي
شاعرية تشبه أجواء ألف ليلة وليلة، فكنا نترقب بلهفة تطور الأحداث لنعرف مصير تلك 

  العلاقة، وفي كل مرة كنا نفاجأ بتطور جديد. 

ويعطيها بعدها الدلالي " يميزها جميلةرفقة باسم أنثوي "م "بحر الصمت" بطلةترد 
              ، بعينيها1» جميلة ماكرة ولذيذة «لنص، يتأكد لنا أنها بارعة الحسنا إلىالخاص، وبالعودة 

 بسي السعيد وبالرشيد الإيقاعوبهذه الأوصاف تمكنت من . 2» ..ن كعشب عذرييالخضراو «
كم  «يلاحقها: البطلة منذ أول مرة رآها، وظل طوال الروايةلقد أحب سي السعيد  معا.

 .3» قشفي جنونه العا ،بن الملوح في عشقه المجنون اشبه قيسأ كنتُأحببتك سيدتي، 
حببتك يا أ كم «فحات الرواية، يقول في موضع آخر:ومثل هذه التصريحات تملأ ص

 ن يحب امرأةلن يستطيع رجل أأحببتك كما عاريا، مدن مشيتها حافيا  إلىسيدتي..شردتني 
«4 .  

عن و للآخر، وعن تمنياته لقاء المحبوبواشتياقه  هعشقعن  حدثنا سي السعيدي
قيل  «و للجسد انتماءالحب  إلينا قصص الحب العذري، حيثه يعيد سعادته خلال اللقاء، إنَّ

ثارك ليتك، ثم اييلك الى المحبوب بكُإنه م... فلا يبقى منك شيء ،تهب كلك لمن أحببته أن
وافقتك له سرا وجهرا، ثم علمك بتقصيرك في حيك، له على نفسك وروحك ومالك، ثم م

نه قوة فاعلة أولكنه يوظف الجسد بما ، 5»  اضطراب بلا سكونو ،فهو سكون بلا اضطراب
  .لها لغتها المعبرة 

                                                 
  .41بحر الصمت، ص  1
  .42بحر الصمت، ص  2
  .96بحر الصمت، ص  3
  .106بحر الصمت، ص 4
قيم الجوزية، روضة المحبين ونزهة أبي بكر بن أيوب الدمشقي المعروف بابن محمد ابن الإمام شمس الدين ـ 5

  .18ص، 2003، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العملية، بيروت، 3طالمشتاقين، تحقيق السيد الجميلي، 
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وخطاب الحب في الرواية جل دور سي السعيد، وليرجه من حالة اللافعل خاء ليفع
ن يعملون في الذّيسيده على الفلاحين تَبع فيها، حيث كان يعيش مطمئنا سعيدا بِكان يق التّي

أرضه، مغترا بنفسه، يمارس سلطته بكل جبروتها على الضعفاء، لكن الحب حإلىله فجأة و 
رجل آخر فأصبح متسامحا يقبل بآراء الآخرين ويأحزانهم، لكن هم شاركناقشهم، وأيضا ي

اند سي عنصر فعال فيها إلىمن حالة الحياد تجاه الثورة  انتقالهالتحول الجذري كان 
كم ف «حزم ابنوفضيلة، فهو كما قال نعمة  بهذا كان الحب ،المجاهدين، ويشارك في الثورة

ل ليظ الطبع تَبان تشجع، وغَمن بخيل جاد، وقطوب تعلق، وجطرب، وجاهل تأدب، وتف
 إلىإن الحب أخرج سي السعيد من دائرة الجبن والحياد ليحوله  . 1»تزين وفقير تجمل 

  مناضل في صفوف جبهة التحرير، يتحمل خلالها الصعاب ويراوغ ويكافح.

، يقول إليه هاترغم محاولات زوجها استمال علقة بقلب الرشيدكانت م، جميلةلكن 
 ،ك العطشى للحبفاتحة أحضان إليهلو كان الرشيد من جاء إليك اليوم لركضت  «   :السارد

بدت البطلة هذا الوضع الاستـثنائي على . 2» ولنسيت ساعتها الدنيا برجالها الآخرين
ياه من إقادرة على إلحاق الأذى بسي السعيد مجردة على الحياة في منـزل زوجها،  متمردةال

  بالحب والسعادة . الإحساس

ذا أحب، فإنه يظل إالرجل ن حب، فهي ترى أمختلف حول ال سيرتفْ عبير شهرزادلو
محبوبته وصرا على الحصول على معكسالعلى ومهما طال الزمن،  صراره قويابقى إي» 
وساقت مثالا  ،3» يوما عن زوجها ن لم ترضوترضى بزواجها وإ المرأة تستسلم لقدرهاف

من أهله حتى  اقتراحظل وفيا لحبها رغم زواجه من امرأة ب امرأة كان بحب الذّيعن والدها 
ظل بعيدا عن الثورة، يفي  محبوبتهب فرظَن أ إلىللقائها  ترصد الفرصوظل لسنوات طويلة ي

  الأخير.

                                                 
تحقيق ،  ف، طوق الحمامة، "في الألفة والآلاالأندلسي ابن حزم لي بن أحمد بن سعيد بن حزم أبو محمدعـ  1

  . 13، ص1950السجادة، القاهرة مطبعة حسن كامل الصيرفي، 
  .99بحر الصمت، ص 2
  .376 ـ  مفترق العصور، ص3
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عن الحب، وهي تجمع أبطال الرواية في  أخرى بتمثيلات "مفترق العصور"مدنا تَ
، لكن العلاقة لم سامية تجاه مختار أولا مشاعر تظهر ل يحب غيره، فعلاقات مشوهة، كُ

تكبره سامية بجيلين، لكن مختار  إذ فصلهما،ي الذّيتكن لتنجح بسب فارق العمر الزمني 
ضعها سامية أمامه لتصرفه عن حبها، دون جدوى والنتيجة أن تَ التّييتجاوز كل العراقيل 

العاشق القنوع أحبك، وان  أيها «امه:معلنة مشاعرها أم ب الشابوقعت المرأة المسنة في ح
  . 1» علي أن أكرهك الذّيفرص اختيار، أحبك في الوقت  أولم يكن لي يد اختيار 

لا شيء  «يل العراقيل قائلة:لالحب في تذؤديه ي الذّيالدور سامية وقد صورت لنا 
ضع أوراقه إنه يملك، ملك وكل ما لا يندما يحب يراهن بكل ما يكبر من حماقة العاشق، فعأَ

عن حقوقه في الذكاء يتنازل  الذّي ، فهوفيكون قيد اللعبة ،راهن بآخر عمرهوي ،كاملة
 فلس من كل شيءتاجر م إلىه يتحول نّصيده في العقلانية، إوكل ر ،نانيةفي الأ وأسهمه

رغم كثرة الفوارق  شمل الشخصيات مولَ فالحب كان فعالا في جمع جزئيات الأحداث، .2»
كانت تكنها سامية لمختار لما أمكنها  التّيظهرت بينها، فمثلا لولا مشاعر الحب  التّي

جانب فرنسا في الحرب، ولما  إلىن وقفوا الذّيالحركة  أبناءعرفتها بأنه أحد مصادقته بعد م
  المختلفة للبلاد. الأوضاعحول وجهة نظرها  عارضت التّيقبلت آراءه 

رغم كثرة ببعضها،  هاتقبل بفكرة الاختلاف وسهل لقاء الشخصيات جعل إن الحب
 «ن ذلك، تقول سامية:وفيما يلي مقطع يبي ظهرت بينها، خاصة مسألة العمر. التّيالفوارق 

 ريفي رجلريف رجل، وإما أن يحب خَحب خَأُ ب، فإما أنوات الأوان في كل حلقد كتب لي فَ
حسب ما ورد في الرواية ن عاما، يجاوز الخمسي الذّيتعبير عن العمر والخريف هنا هو  ،3»

، ذلك أن قصة حبها لكمال بدأت حين قاربت الثلاثين، في حين كان كمال في سن الخمسين، 
  ثلاثين.كان سنه في ال الذّي "مختار"وبعد مضي عشرين عاما تلتقي 

                                                 
  .182مفترق العصور، ص 1
  .30/40مفترق العصور، ص بين  2
  .105 ـ  مفترق العصور، ص3
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اختلافات في الأفكار والرؤى ظهر أمام هذه الفوارق الزمنية كان من المنطقي أن تَ 
كلها ، علاقات الحب كلها بالفشلباءت  لذا .صعبا اًوالأحلام، فتجعل قيام العلاقات بينها أمر

 جمعت التّيتلك  ، أمهانتهت بموت التّيو بين ليلى وعمارنشأت  التّيدون استثناء، سواء تلك 
هذا وتباهيه يحب أكثر من امرأة،  الذّيطبيعة كمال بسبب  ،فشلت بدورها التّيوكمال بسامية 

قط  ،يتها في حياتيأر التّيالأكثر غرورا  المرأة أنت «يقول:مما جعله جذب سامية يلم يكن ل
فيما تبقى ، 1» تتواضع وهي الأشد تعاليا ،اتتباسط وهي الأشد تكبير ..تعلو بأنفها عاليا

فلا ولا للاستمرار، وهو أمر طبيعي،  للإنهاءعلاقة حب سامية بمختار معلقة غير قابلة 
  يمكن تجاوزه، ولا الحب يمحى بقرار.العائق بينهما 

في المتخيل كرس تل ،"عابر سرير"ظهرت في  التّيتطوى علاقات الحب كذلك 
رج علاقات الحب خاجميعا رفض ي الذّيمجتمع الجزائري ما هو مكرس في واقع ال يالسرد
 عجز كشف عنا يمم مأساوية،ة نهاي إلىجميع الصلات العاطفية تنتهي الزواج، ل إطار

 التّي الحريةفي إثبات  وفشل الحب كنسق، في تمثيل هذا الطابوروائية النسوية التجربة ال
 يرفض خالد مقابلتها الذّيبزيان بعد موته، في الوقت حياة  تنشدها المرأة، فتنقطع صلة

، أبطالهامع نفسها تشهد الوضعية  "بحر الصمترواية "تكاد و، اكتشافه لخيانتها دمجددا بع
تتخلى عن فَ "أسفل الحب"أما بطلة  .زانهحتاركة سي السعيد يتخبط في أ جميلةموت حيث تَ

غير رجالي في رواية ة كيملأمام ولن يبقى  طبيعة عمله،ل اكتشافهاثر إمرغمة  محبوبها سمير
  .لفظت كل رجالهاسرير الوحدة بعدما 

ذا كان الحب ضروريا فيها، لكننا ما إ ،ربيعة مراحرواية في  عرفبقي الآن أن ن  
قيمة فنية تذكر،  عرفما كانت الرواية لت ة، ولولاهللبطلترميما نفسيا كان الحب  لاحظنا أن

 التّيي عاطفة أخرى تظهرها عدا مشاعر الصداقة أزنا، لا تملك  ابنةأن البطلة  وصاخص
كان من  امتدت آثاره على صفحات النصوأكبر حب  صديقتها الوحيدة.ختفت سريعا بسفر ا

شديدا، فبادلته  إعجاباتزوج  أحلام بعدما أعجب بها  الذّييطالي نصيب سلفادور، الرجل الإ

                                                 
  108ـ  مفترق العصور، ص1
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درجة ما كنت  إلىحياتي  ، ملأَمغمورا بالحب والدفء ،ارقيقَ ،ؤنساكان م « الحب قائلة:
ثقتي  إلى، وعادت على الفؤاد نسائم شوق وحنان فت، فهعل نفسي تصفووجأتصورها، 

السطور والجدير بالذكر أن أحلام كانت مهووسة بالحب منذ  .1»جديرة بالحياة امرأةني بأ
  .ة جراحها وأحزانها ووحدتهاما للملسبيلهكان أن الحب  قدعتفهي تلرواية، الأولى ل

ساعد  إلي أي حد لنعرفالخفي لهذا المتخيل الجميل،  في الجانبهنا يعنينا البحث و
، كانت أحلام متعلقة بزوجها رغم ممارساته شهاعيت التّي لظروفأحلام في تجاوز االحب 

هب لايتوارى كالجمر ال ، وحبيِمن اشتياقك لي أكثر إليكشتاق أ «القمعية ضدها، تقول:
 -أما خالد  .2» ما كنت أجهد نفسي في تكريسها ،تحت رماد طالما سميته احتقار وكراهية

بين الرجل والمرأة لا يلتهب بسبب العلاقة  أن الحب ظهريف -نسواز افرل معاشرتهومن خلال 
كان  «في ذلك يقول .قص من مشاعر الحبتتن أوممارسة العلاقة لا تزيد  أن ذلك، الحميمة
عدك من فعل حب لا حب فيه ب كآبة أكثرلا  ..ع فرانسواز مذاق الفاكهة المجففةالحب م

 تدري ينقصك شيء لا  ،بالخواء فجأةبعد تلك المتعة تشعر  ،تعتريك رغبة ملحة في البكاء
«3.  

، لابد ثناء حديثها عن معاشرة زوجها مكرهةقالت مرة أ «:يقول في موضع آخرو
، 4» نلوث دائما بمن لا نحب لأنناذلك  ،بواب غرف النوم ممنوع التلويثعلى أن  توضع أ

أن الحب يعد ضروريا لتحقيق المتعة خلال عملية الاتصال ن تبي ،إن هذه التمثيلات النصية
المنشود، لذا نفسي التوازن الخلق يجعل منها عملية مشوهة، غير قادرة على  غيابهوالجنسي، 

 بينهماوطد العلاقة أكثر ضروري، لأنه ي الحب بين الزوجين في العلاقة الحميمة حضور فإن
فيه  ويذوبالآخر يختبره،  أحدنا يلحس لا يكفُ «بقولها: "مليكة مقدم"وهذا الرأي تؤكده 

هياما بطرف اللسان، بطرف الشفاه، بطرف الأصابع، بطرف الحلم، في كل الأوقات وحين 
                                                 

  .111النغم الشارد، صـ  1
  .161النغم الشارد، صـ  2
  .88عابر سرير ، ص ـ  3
  .88سرير، ص عابرـ  4
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 اًخطابإن  .1» محمومة أحدنا الآخر في نوبات يعض إلحاحايتصاعد في الأحشاء جوع أكثر 
توقفا على مدى تبادل الزوجين لمشاعر الحب فيما جعل الإحساس بالمتعة الجنسية مكهذا ي
  بينهما.

 التّيالمحبة بعد الجماع أعظم من  نإ «:ابن الجوزيةما قاله  ؤكدت المقاطعومثل هذه 
فإذا رأت العين اشتهى  ،والسبب الطبيعي أن شهوة القلب ممتزجة بلذة العين ،كانت قبله

ق فإذا فار ،شهوة القلب ولذة العين ولذة المباشرة تاجتمع ،وإذا باشر الجسم الجسم ،القلب
لقيم الحسية االحب هنا يزيد من ، ف2»شد وشوقه إليها أعظمأهذه الحال كان نزاع نفسه إليه 

  .يملكها هذا الجسد التّي

الحديث عن  ، فإن"عابر سرير"رواية  إلىررنا وإذا محب فيها يبدو وضوع الم
ا في نسج الأحداث ، فقد كان طرفا أساسيالسردالمشهد ضروريا بسبب استحواذه على 

أنهضته الكاتبة من بين  حبري كائن فخالد متخيل، وأكبر الظن أن هذا الحب وتطورها،
 إلى، من خلال لعبة فنية، حولته حياةسطور الرواية ليخوض مغامرات حب وعشق مع 

 ما كانتْ طبعاً «:واصفا محبوبته بقوله فيظهر مغرما حد العشقمعشوق من لحم ودم. 
يحدث  الذّيكغرابة صوتها  ،لا تفسير له أمروهذا  ،ىالأبهكانت الأشهى، كانت ، لقد الأجملَ

 قد أنتعقراءة هذه العلاقة، في عموماً قد يتسرع في اتوقارئ الرواي .3» زلزالا كونيا بكلمة
ولكنه سرعان ما  ،المرأةأو تقديم مشكلة فقط مشكلة الذكر مع أنثاه  عرض تحاول المرأة

 اوكان الحب وسيلة التجأت إليه، عميقة يمعانيدرك أن لهذا الحب المتخيل  يتجاوز ذلك حين
  .السرديسيطر على  الذّيالكئيب  تخفيف من حالة الجولل الجزائرية الكاتبة

موت  إلىلتشير  بحياة اخالدجمعت  التّيبصلة الحب  "أحلام مستغانمي"وقد استعانت 
حياة  المرجع الثوري الجزائري، بينما رمزت خالدالصلة بين الحاضر والماضي، بحيث مثل 

لبحث عن وسيلة تمكنها من البطلة في امحاولات فقد فشلت كل  ،حاضر الوطن المشرد إلى
                                                 

  .81ـ  رجالي،  ص 1
  .58ـ ابن القيم الجوزية، روضة المحبين ونزهة المشتاقين، ص2
  .211عابر سرير، صـ  3
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   ذاكرة معطوبة.صادف سوى شظايا قصة ترويها تا لم ماضي الجزائر، إلا أنهالتعرف على 

وهذا ما يفسر سعي  ،بالفشل هنللاتصال بحبيبالبطلات وهذا وقد باءت محاولات 
الشخصيات الدائم للبحث عما يشعرها بهويتها المفقودة المبعثرة على فضاء طالما أراد طمس 

حيث ستفض  ،"رجالي"بالسعيد في رواية  يكةلم ربطت التّيعلاقة المصير  وهوذاتها. 
شاب قبائلي وشابة  الحب بين قصص «:تقول في ذلك ،بسبب الصراع العرقيالعلاقة بينهما 

لكن هذا . 1» التمييز الاجتماعي أشكالمام لية لم تصمد منها سوى قصة واحدة أغير قبائ
فهي نفسها كانت تقطع العلاقة العامل لم يكن الوحيد وراء فشل علاقات مليكة بعشاقها، 

فهم نورين بأننا أن أُ حاولتُ «وتنتهي منهم حالما يحدثونها عن الحب، كما انتهت من نورين:
وأن هذه القصة  ..خر كل الرضى الآن الواحد منا قد أرضى صة حب رائعة، وأعشنا ق

  . 2» يجب أن تنتهي مثل كل القصص الجميلة

 ، فرفضتسلطة بيد الفحل إلىخوفا من تحوله  الحب ترفض مليكة من الواضح أن
صابني أَ «موقفه:بالزواج منها، لكنها ردت قائله على  أحبها ورغب الذّيسابقا جميل 
ليه نظراته، تأ يتوارى خلفَ ،خطر ببالي ولو للحظة واحدة بأن كل هذا الحزنالذهول، لم ي

بطلتنا أن يمتلكها الرجل لمجرد علاقة حب  ولم يرضِ .3» لن أخضع لهذا الابتزاز
  .4» قبله ملكه أو عاهرتهأ الذّيأن أصبح لدى ذلك  يلا يعن ،قبلة أولى فأن أجرأ «تجمعهما،

                                                 
  .125ـ  رجالي، ص1
  .124ـ  رجالي، ص2
  .35ـ  رجالي، ص3
  38ـ  رجالي، ص4

إما فهو يكون ، لكن الأسباب تختلف بينها ،نثى كان عادة متأصلة لدى بعض الأمم منذ القديمالأ أن وأد قلنا سابقا ٭

، عن يحي اقد يلحق بالأنثى في مراحل أخرى من حياته، وهو يطال والإملاق خشية الفقر  وإما خوفا من العار،
  22أحمد عيسى، المرأة والخطيئة الأولى "مأساة لم تنته بعد"، ص

و عروس النيل التي كان المصريون القدماء يلقونها لهة، على" نحالموت قربانا إلى الآيدفع بأغلبهن إلى  وقد      
، مؤسسة الرحاب الحديثة، 1عن عرفان حمود، المرأة والجمال والحب في لغة العرب، ط ل،نيفي نهر ال

  .21، ص 1998بيروت/لبنان، 
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  ::::المعنويالمعنويالمعنويالمعنويالوأد الوأد الوأد الوأد المرأة والمرأة والمرأة والمرأة و    - - - - 4444

وقد عبر والاستنكار، تهميش وال ٭مرحلة الوأدقديما في المجتمع العربي المرأة عاشت 
ه هجو لّظَ نثىالأُحدهم بأَر شّإذا ب﴿:لىاأحسن تعبير، بقوله تعالقرآن الكريم عن وضعها 

مظيما وهو كَسود، توارى من القَيوم من سأَ ،ر بهشّوء ما بميسكه على هه في ون أم يدس
كان ولعل أهمها  لأسباب عدة ،تحديدا الأنثىوالوأد طال  ،1﴾حكموناء ما يس ألا ،التراب

   . لأي غارة سهلا اهدفكونها  لى جانبإ ر،على حماية الديا تهادرقُ عدم

لكنها لم تتخلص  بمرور الزمن وتغير الأوضاع تخلصت الأنثى من الوأد الجسدي،
 الذّيومن التهميش والدونية، وهذا يعني أن ما نعنيه هنا هو الوأد المعنوي  من الوأد النفسي

نفسية الأنثى تَ خلف فييثرونجد لهذا الأ .عميقةهات نفسية شو ا في رواية ا صارخًحضور
أولادا على  البنات لسنن إ «التمييز الجنسي، تقول: بعاتالبطلة تَعاني تُ حيث، "رجالي"

، ن منذ الولادة عاهة جماعية لا يتحررن منها إلا بإنجاب الأبناء الذكوردجسي ، فهنالإطلاق
وحاولت  ،ولكثرة ما رأيت وحشيتهن وانحرافهن ،كنت أرى الأمهات يقترفن هذه التفرقة

هي  ،ن خسة الأمهات وكراهيتهن للنساء ومازوشيتهنأإدراك دوافعهن ترسخ لدي اليقين ب
همن والغريب في الموضوع أن النساء يس .2» تؤهل الرجال لدور الأبناء القساة القلب التّي

لنيل الامتنان والتقدير  ،الذكور بحيث تجدهن أكثر إلحاحا على إنجاب ،بدورهن في التمييز
، لكن أمر معروف فعنصريتهم الجنسية، جالالر فيلم يعد محصورا  ،من الرجل، الأمر إذن

جانب الأعراف في نبذ الجنس الأنثوي،  إلىما يثير الدهشة والنفور هو وقوف المرأة 
  ة.ولادالونكران حضوره منذ 

حيث تنقل  ،شيلصورتها في الواقع المع انعكاس صورتها في الرواية ما هي إلان إ 
ونجد لهذه  ،والإناث رولذكا ية ظاهرة التمييز بينالسردالكاتبة الجزائرية في متونها 

ترسم زهور ونيسي صورة  حيث "،من يوميات مدرسة حرة" روايةالممارسات صدى في 

                                                 
  .58/59آية  ـ سورة النحل، 1
  .12ـ  رجالي، ص 2
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انت قد كَمنهن، فَاحدة و يإل نتبهلم تَ ،الفصل دخلتُ « طفلة: أمها أنجبت اة فتمؤثرة ل
هشت بكي بحرقة، ودبيديها، وتشهق كانت تَ غطى وجههاميلة لهن، تُميعا نحو زنظارهن جأَ

  ربيعة؟ لها، نعم ما بكللحظة، ثم اقتربت لأسأَ

ي... وضعت بنتاًـ أم.  

ـ مبروك عليكم...ألهكين؟ذا تب.  

ـ ولكن أبي أصر أخرى صورة  هذه .1»الذكور لا تريد أن تنجب التّيي، هي على أن أم
ل حمي الذّيوالطبقية والاستعباد، س نظام كري الذّيفي المجتمع الجزائري المرأة معاناة  تنقل

 إلى آثارها لا تزال ذه الظاهرةوهالمسؤولة عن الخلق،  وكأنهاولادتها للأنثى تبعات  المرأة
  ، بدليل استمراريتها في المتن النسائي.أصاب الحياة العامة الذّيالآن رغم التطور 

 ظام الأبوي وما يثير الاستغراب أن النيرر بالأنثى في كل الض إلحاقعلى  صر
يستلم مهمة وأد ذاتها  الذّيجل ها الريدسعلها تابعة لج الأضرارهذه مراحل حياتها، ومن بين 

مهما بلغ حجم بطاعة زوجها طالبة م مضاعفا محكوما بقيود حديدية، فهي قهراًلتعيش  ،الحية
خيانة  تفاكتش التّيبيه ة أولنا مثال يسوقه خالد بن طوبال عن زوجبها، يصي الذّيالأذى 
خون زوجته مع النساء وي ،ير الزوجيةخوض معاركه في سرِي «حين شاهدته وهوزوجها 
 أن لكن الغريب في الأمر. 2» خطيط للثورةالبيت بذريعة التَ إلىرن ضيح نكُ اللّواتي
فهي ، اتمام بل على العكس ،الأمرتجاه  فعل ةدون أن يكون لها رد، زم الصمتتتلس الزوجة

 بالمرأة رفتعولا ي قة،في مجتمع لا يقدس المرأة المطلّ للاحتفاظ بالزوج ،تتجاهل الأمر
   .إطار الزواج خارج

 التّي، والدة حياةممثلا في  "أسفل الحبرواية "في مثل هذا النموذج السلبي طالعنا يو
سلمين له جسدك تُ كنت «تقول حياة:وفي ذلك  ،تسكتف ،يرزوجها السكّ ضربل تتحم كانت

                                                 
  .100ص  2007للنشر، الجزائر، ط، موفم  ـ  زهور ونيسي، من يوميات مدرسة حرة،  د1
  .174عابر سرير، ص - ـ2
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كل هذا الصمت كان سببه الخوف من المجتمع إن  .1» إنسانيتكعن ورامتك وتتخلين عن كَ
جتمع يبني ارتباطه تجني في م «نل تدري أنها التي قةطلَّالمرأة المبالإدانات تجاه المثقل 

معيار شرفها ونظافتها  هالأن ،على إلزامية البكارة غير خيبة الأمل والصراع النفسي المرأةب
إذ بفقدانها ، رض عليهالم تخيره وإنما فُ الذّيع تتحمل مسؤولية هذا الوضف ،واستقامتها

هذه  ظل وفي، 2» جتمع تنبذ كالبعير الأجربكانتها واحترام الممستمد منه تَ الذّيالزوج 
، بغض النظر ستمد قيمة وجودهامنه تَ الذّي هازوجالمرأة ل أن تتحما جدمن الواقعي  الأحكام

  عن سلوكاته وأفعاله الاستبدادية.

، العبوديةيجة بقايا قوانين نت ،للواجب اكرسم االأسرة كائنا شاذًفي  نثىالأبقى تَ وهكذا
     اة المحكوم عليه بالأشغال يبح شبهأياتها ح «بء الأعمال المنزلية، لتكونتحت عنوء تَ

طالبها بالقيام بالأعمال المنزلية لزم ابنتها بتكرار وضعها حين تُتُ ،ودون أن تنتبه، 3» الشاقة
حضري المكنسة، أَي اوليننَ «:ذلك في قولهامليكة  صفتوقد و ،ؤهلها لاستلام العبوديوتُ

ساط، لا يكف أبدا هذا جي هذا البِرِخْاظ، أَهذا الحفَّ من الماء، هلمي واغسلي ثلاث صفائحٍ
هو م السماح لها بدقيقة واحدة من أجل اللّحطيم وقت الفتاة، وعدالنباح المبرمج لتَ
، فهي أكثر عائق أمام الفتاةالمرأة أكبر  . ومن هذا المثال نلاحظ أن4» والاستسلام للأحلام

م في تحطيم معنوياتهاهاسمن يمما ي ،يستغلها  لّكُ ،كاملة بيد الأسرةلعبة  إلىل الأنثى حو
  حسب احتياجاته.

التفضيلية هي السبب  جوليةالإيديولوجية الر «أنعلى  الباحثين بعض صريوهنا 
الإبداعية صورا ثابتة قدم الأعمال وعليها تُ ،المرأة خانة المساعد حتلالاالحقيقي في 

وتتعامل مع النساء  ،حدد المرأة بقدر ارتباطها بمصالح الرجالتُ ،للنساء على هيئة مقلوبات

                                                 
  .79أسفل الحب، ص  -  1
  .57. ص1999الشرق، المغرب،  إفريقياخديجة الصبار، المرأة بين الميثولوجيا والحداثة، دط،  -  2
  .153ـ  رجالي، ص 3
  .156ـ  رجالي، ص 4
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كشف عن ، لكن التحليل 1» صالحهطل المذكر وخدمة من مجرد أدوات لنماء البهنَّأعلى 
  .الأنثىلذكر على اهيمنة تكريس  فيوالظروف الاجتماعية  الثقافيةالأنساق دور 

ية مرتبطة بحقيقة رالمرأة في الكتابة النسائية الجزائن صورة أ رظهِوهذه الأنساق تُ
يستمد الرجل  «حيث ، المجتمع الجزائري القائم على العنصرية والتمايز بين الرجل المرأة

عما تختلف تكاد لا ظرة وهي نَ. 2»أما المرأة فتدين بها للزوج ،كرامته وثقله من عمله
ما أردت طرحه لا تدوينه وروايته  «راحت تتجنب الحديث عنها قائلة: ونيسي زهور أوردته

يقدس تارة  الذّيلا تزال فيه المرأة ذلك الهامش  الذّيحياة امرأة وأحداث المجتمع العربي 
  .3» ويستبعد تارة أخرى حسب مفهوم النفعية والمصلحة والمفهوم الضيق للشرف

        ::::المرأة النموذجالمرأة النموذجالمرأة النموذجالمرأة النموذج    - - - - 5555

 ،النموذج المرأة تدخل مرحلة ،همشةمن صورة الموؤودة والم المرأةخرج تَبعد أن   
جسد كامل  /نثىحتى تكون أُ المرأةينبغي توافرها في  ،ؤكد الثقافة وجود شروط معينةتُهنا و

الزمنية مقصورة في فترة محصورة ما بين سن  «عمرهاكون حدود تلها أن أو ،الإغراء
نوثة في حدود بضع عشرة ضيق زمن الأوهذا ما ي ،هولةالكُقبل ما  إلىالبلوغ الطبيعي 

صفات حصرتها الثقافة الذكورية في ب ترنقْيحسب المعايير الثقافية، المؤنث إن  ،4» سنة
فيصبح جمالها  ،مجالا للتعليق أو الشك  دعتلا ، معينة متفق عليهاقبحيات  /بلاغيات

  .وإغرائهفي كامل شبابه  فيها الجسدمرتبطا بسن معينة يكون بمواصفاتها الخاصة 

                                                 
  .116خرون، في أدب المرأة، ص آسيد قطب وـ  1

 Bernard le cherbomier ,littérateur 20eme siècle textes et documents ,dominic  rinceـ  2
,pierve brunel, Christiane moatti,in traduction historique de pierre Miquel , édition Nathan 
,1992 ,p721 

 1الأعوج، السمات الواقعية للتجربة الشعرية في الجزائر، دار الحداثة للطباعة والنشر والتوزيع، ط زينبـ  3
  .50، ص 1985

  .51ص، الغذامي، المرأة واللغة( ثقافة الوهم)ـ عبد االله 4



    الأنثوي الأنثوي الأنثوي الأنثوي     السردالسردالسردالسردموضوعات موضوعات موضوعات موضوعات                                                                                                                                                                                 الفصل الثاني                  الفصل الثاني                  الفصل الثاني                  الفصل الثاني                  
 

196 
 

هن يكن كذلك إذا بلغن سنا معينة وتوافرت ، افإن كل النساء لسن إناثً ،وهذا إن صح
ميزات معينة أيضا فيهن، جمالال حيثتم حصر الأنوثة في فترة الشباب وكثيرا ما ي 

حسب الأوصاف تكون ب التّيالنموذج  المرأةب وهو ما نسميهوالنضارة والنعومة والحيوية، 
المجدولة  «ظ وذج حسب الجاحومن بين الصفات النم .الكاملة رحلة الأنوثةمفي  الذكورية

وحسن  ،بد من جودة القد ولا ،تكون في منزلة بين السمينة والممشوقة ،من النساء
ولابد أن تكون كاسية العظام بين الممتلئة  ،واستواء الظهر ،واعتدال المنكبين ،الخرط

 المرأةذكرها الجاحظ هي صفات قسرية حتى تكون  التّيإذن فالصفات  .1»والقضيضة 
  .الأنوثة وإلا فإنها ستخرج من هذه الدائرة  كاملنموذجا 

ذات المتن  ،الكاملة المهفهفة البيضاء المرأة إلىأول من أشار  القيس ؤامرولعل 
هنا ليست بحاجة  المرأةالأسود الأثيث والجيد المعتدل..القليلة الحركة(نؤوم الضحى) وكأن 

 المرأة «لأن ،لينعم جسدها بالكمال اللافعل /الراحة إلىهي بحاجة وإنما  ،التفكير /العمل إلى
لجمال هذا  ضروري مرأالحواس ل طُّعتَ رى أنالثقافة ت إن بل » لتنظر إليها لا لكي تسمعها

          .الجسد

ويزيد من متطلبات خضوع هذا الجسد للنظرة الذكورية خضوعه حاليا للتجارة 
جميل والأصباغ العالمية في مقاييس مكتسبة حسب شروط الجمال المعتمدة عالميا (أدوات الت

كما  .أن تتحمل استجابة للمطلب الثقافي المرأةفالثقافة تتطلب من  ،)والملابس والحركات
 ايلإنها تتم ،ناء لا تمشي مثلما يمشي أي جسدالحسلأن  ،في المشي الأنثى يدت خطواتقُ

، تتحرك بها التّيبطريقها  مغرما كنتُ «حين قال: واضحاخالد ا، وقد كان هارن يمتفتن لكي 
في رفع ثوبها عرها، الشال على شَ سياب، في انْوقف والانحناءفي التَّ ،طريقتها في الالتفات

 التّيهذا المثال كثرة المقاييس في نلاحظ  .2» هابيب سرك تلاسوكأنها تم ،بيد واحدة
فات صذه الوهتصر عليها الثقافة،  صفات، وهي إعجابهيشترطها الرجل في المرأة كي تنال 

                                                 
  60، ص الغذامي، المرأة واللغة( ثقافة الوهم)عن عبد االله  3/158ـ رسائل الجاحظ، 1
  .122ـ  عابر سرير، ص 2



    الأنثوي الأنثوي الأنثوي الأنثوي     السردالسردالسردالسردموضوعات موضوعات موضوعات موضوعات                                                                                                                                                                                 الفصل الثاني                  الفصل الثاني                  الفصل الثاني                  الفصل الثاني                  
 

197 
 

فهي تتم حسب الشروط الذكورية  ،يتم إضافتها التّيحتى تلك و، حق للمرأة التصرف فيهايلا 
 جميعا في نسق الحورية، ربيعة مراح تحضرتها، وقد اسالهيكل أنثى كاملة المرأةجعل من تَ

 ،قطن من الجنةحوريات س جمال، كأنهن أناقة وأي وات، أياَمله الس، يا إالفتيات «تقول:
   .1» مكنونٍ لؤلؤٍ أو قطعِ

فالحورية  ي،الدين متخيلالمن للأنثى النموذج بهذا يجري استبطان الصفات الجسدية 
هي صفي ذكرها القرآن الكريم  التّيوذج الخارقة الجمال، الخالية من العيوب، فة للمرأة النم

ا ربكم ألاء فبأي ،قبلهم ولا جان نسإ طمثهنرف لم يات الطَرقاص هنفي﴿:لىاتع هقول
. 2﴾الخيام فيِ مقصورات حور ،كذبانربكما تُ لاءآ الياقوت والمرجان، فبأي ن، كأنهتكذبان

 القيامِ إلىدفع المسلم مما ي ،تعة اللامتناهيةة الأبدية والمسد اللذَّجي « مثل هذا النموذج،
تنال  التّيإنها المرأة المثال  ، 3» فكر في ثواب الآخرة ونعيمهابعباداته وشعائره وهو ي

في  ليشترط هدفعفت ،ويرغب ما يشوق لأن فيها كل ه،واستحسانإعجاب أي رجل 
  طلعة.مقاييس الجمال وحسن ال ىأعل الآخر/الأنثى

  ::::عقلعقلعقلعقل    المرأة اللاالمرأة اللاالمرأة اللاالمرأة اللا -6

فة قلل من صت التّي أن تكون خالية من بعض الصفاتلأنوثة افي الثقافة  رطتشت
غطيتها ري مباشرة تَيج المرأةجدت في ن وإو ،لامة ذكوريةالعضلية لأنها عالأنوثة كالقوة 

بعد انتقامها  لبتولا اتعن لابنته أيلمن قبيل ما قاله الإله ، عليها رى التواطؤُبوسائط ثقافية ج
  بقدرتها الجسدية: شيد، الذي يبعل من قاتل زوجها

-يا بنيتي  أعرفك  

  مثل رجل عرف أنكأو-
                                                 

  75مفترق العصور، ص -  1
  .59..56من آية  ،سورة الرحمن  - ـ2
محمد الخامس بالرباط،  الإنسانية، منشورات كلية الآداب والعلوم 1فوزية غساني، الخطاب حول المرأة، ط - 3

  .127/128، ص1997المغرب، 
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  ٭ضارعك ضراوةمن تُ لهات كلهنبين الإِوليس -
وهي صفات ذكورية لا تتوفر في الجنس كت إحدى صفات القوة تملَّ الإلهة المرأةف 

 جسدهذا ال عجز إلى بدلا من مدحها لمحالثقافة  /يشكل الرجل الذّيالوالد ن إلهذا ف ،ويالأنث
1ذات حية فاعلة إلىل من الجسد الهيكل وعدم فاعليته إلا إذا تحو .  

، الأنوثة /ن يجري استبعادهما من مقاييس الجمالاذالل ،**العقل واللسانيضا أ وهناك
في الماضي كنت  «ستبعد العقل، فتقول:وي الجسد إلىوهنا تبين سامية أن الرجل يميل دائما 

تتفانى في  التّيكنت تلك الحمقاء  لت دور المثقفة..نوثتها عندما فضعن أ تْتنازلامرأة 
، لم يكن الرجل مضطرا ورجاحة العقلِ ظهار عبقريتها، كانت غلطة، فبين زينة الوجهإ

للتفكير، فهو دجسد جديد ..كانت هناك امرأة دوما يطالب بِ ائما يكتفي بعقل واحد وإن كان
عقلها أخطر، وكما أن جمال و ، جودها خطيرفو ،تقول لا يجب أن تكشف المرأة عن نفسها

تحارب  التّيخطورة الأنساق  إلىلقد تنبهت سامية  .2»رة فاتن، فإن جمال العقل مخيفوالص
الدونية، كي تحس أنها ليست  مل على عزلها بشكل يبعث في نفسهاالعقل في المرأة، فهي تع

استخدام الجسد، فهو إلى مضطرة للتفكير ولا للعقل كي تحصل على الرجل، إنها بحاجة 
  الرجل، ويقدسها المجتمع وقلما يفهم غيره في المرأة .ا هأفضل لغة يفهم

                                                 

لكن  ،الذّي كان محارباعناة البتول هي الإلهة في الأساطير المصرية القديمة كانت على محبة عظيمة لأخيها لبعل ٭

فأمسكت به وشطرته شطرين ثم أحرقت جثته ونقلت الإله  ا،عناة غضب ستشاطتافله الصيف) فتك به إموت (وهو 
ربانا ضخما يسمح لأخيها أن يقضي حياة هادئة خلال وعندما دفنته أقامت على قبره ق ،القتيل إلى قمة جبل الشمال

الأشهر الطويلة التي يمضيها بين أحضان الأرض عن شارل قيروللو، أساطير بابل وكنعان، ترجمة، ماجد خيربك، 
  .101..99، ص1190مطبعة الكاتب العربي، دمشق، 

  .102ـ  شارل قيروللو، أساطير بابل وكنعان ، ص1

ن هذه القضية، حين أكد أن المرأة سليطة اللسان كانوا في القديم يقيدونها إلى كرسي ع الغذاميلقد تحدث  -٭٭

يعد حسب الثقافة الذكورية  الذّيوقد تم تجريدها من اللسان ، ويقومون بغطسها في النهر مرات من أجل إسكاتها 
نظر عبد االله الغذامي، أللمزيد  ا،العالمية اقوي عضو تمتلكه المرأة ويجب إلغاؤه، لأن شروط استخدامه لا تتوفر فيه

  .38المرأة واللغة، ص
  75مفترق العصور، ص -  2
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كان  الذّيوقف الرجل تجاه العقل الأنثوي يبدو بشكل واضح في سلوكات أكرم وم
غر من جسمها، صأ ا طفلة صغيرة وعقلهاإنِّه «: معللا ذلك بقولهيؤثر آمال على البطلة، 

التأكيد أن  إلىبحاجة سنا ل أظن أننا، بعد هذا المثال 1»حاول جذبي في الغالبتُ التّيوهي 
مثلها أحلام، لأنه تُ التّيعلى المرأة المثقفة  يغيب عنها العقل التّيفضل المرأة الجسد الرجل ي

أن يختلي ويغازل  إلىمع الأولى لن يكون لسانه مضطرا لأن ينحل ويتحدث، إنه بحاجة 
  ويقبل.

قابلها والعقلي، فإن الثقافة الذكورية تُومهما حاولت الأنثى تأكيد وجودها الفكري 
كه، وتسوق رواية بالرفض والقمع والاستغراب من محاولاتها امتلاك ما لا يحق لها أن تمتل

م، ماذا فعلت هذه لَّكَني أتَنتصب أمامك، أعأنتفض وأ كنتُ «حول ذلك:موقفا مثاليا  "رجالي"
 ، كنتَىبنتك خيانة عظمأنا إ ،واجهتكمؤ على فأن أجر ،با مخيفاتشيط غضكنت تس ،المرة؟

 بل يفوقه حدة، وأقارعك الحجة ،صراخا يضاهي صراخك ا، وأنا أصرخُترتجف سخطا وحنقً
ضد السلطة مليكة لقد وقفت  .2» ني مخلوقة قادمة من الفضاءأ لمح، في نظراتك أفتصعق

آبهة لغضبها، لكنها أيضا ل طلاقة أمامه غير الأبوية المضطهدة للسان الأنثى، فتحدثت بكُ
حد جعلها تستغرب من التغيير  إلىمتها، كشفت على تعود هذه السلطة على خنوع المرأة وص

  .أخرى قادرة على المواجهة إلىبدأ يحول المرأة المستسلمة الخانعة  الذّي

 حين كنتُ «تصرح مليكة:وفي هذَا طا في المرأة، ومشر ليسحتى التفوق الدراسي و
كان  ضرب شقيقي البكر..ي شد الفخر، سوفَورة بها أكنت فخُ التّيي المدرسية تأبرز علاما

ولتحملها عناء العلم كانت الوحيدة بين  ،3» عليك بنت قَهل سترضى أن تتفو ،بي يصرخأ
 اللّواتي والإناثن يشاركونها القسم والدراسة، وهو تمييز واضح بين الذكور الذّيمئات الفتيان 

  .الأحلامفي المنازل بانتظار فارس  يجبرن على البقاءكن 

                                                 
  .36النغم الشارد، ص -1
  .17رجالي، ص  -  2
  .26ـ  رجالي، ص 3
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في الجسد  ممثلاً خاصاً يقدم لنا نموذجاًذكورية، الثقافة الإلى  بالنسبةمعيار الجمال إن 
هذا الجسد يثير خالد مثل يمارس سحره من خلال تعابيره المغريه، إن  الذّي الأنثوي الصامت

ولا جمالية أنوثة يحيط  ،غراء امرأة صامتةإ قاومأُكيف لا  «قوله:ب حيصر الذّيبن طوبال 
 ،اتمارسها النساء سرأن  يجبكل متعة لها علاقة بالجسد  كأنو ،1» كل شيء فيها بلغز

فرانسواز لأنها على من  خالد ينفركان كي لا ينفر منها الرجل، لذا  إشهارها وليس لها حق
لذكورة، لصوتها عصيانا شرسا  فهو يعتبر، دتوح ةحد تعبيره لا تعرف الصمت لحظ

  تراكمة فيه.ملجسدها لكشف الرواسب العاطفية الرك المهمة تب ها في المقابليطالبو

فروديت المعروض في أتمثال يشبه  سدجب الرجل كان يرغب /اخالد نفهم مما سبق أن
ولكنه جسد بلا رأس أو  ،سد خلابه جنَّإ ،ثيرة ومغريةارية وملامرأة ع « ،متاحف العالم
هنا ولاشك أن إقصاء الرأس واليدين . 2» بلا رأس المرأةورة وهذه هي ص ،جسد بلا يدين

نموذجا  « فروديتأ حتى أصبحت ،لتبقى الصورة محافظة على جمالها الكامل كان مفتعلاً
وهي إشارة مجازية عن عدم  ،راكدة وبلا رأس ولا يدين ،ا صامتةبوصفه للجمال المؤنث

لا  في صورة خرساء، 3» ؤوم الضحىاجة الأنوثة للرأس وعدم حاجتها لليدين منذ كانت نَح
  . حياة فيها

ممثلة في تمثال فينوس كنسق  ،مثاللمرأة اللمثالا آخر  "أحلام مستغانمي"وتسوق 
في وقفتها تلك في ركن  كانت «:قائلة صنعته الثقافة الذكورية، فتصفها الذّي الأنثوي للجسد

تبدو كأنثى تستيقظ من نعاسها الجميل على أهبة التبرعم  حقيقية مرأةا من الصالون بحجم
            ط ملاءتها أرضا وتصبحسقلتُ ،أو أوامر من عينيك ،لهفة يديك تنتظر ،الأنثوي الأخير

تتميز به  الذّيالرجل فيها فكان ابتسامها الدائم، والجمال  /أما ما يعجب خالد. 4» امرأة

                                                 
  .306ـ  عابر سرير، ص1
  .85ص، الغذامي، المرأة واللغة( ثقافة الوهم)عبد االله  ـ2
  .87ص المرجع نفسه، ـ 3
  .99ـ  عابر سرير، ص 4



    الأنثوي الأنثوي الأنثوي الأنثوي     السردالسردالسردالسردموضوعات موضوعات موضوعات موضوعات                                                                                                                                                                                 الفصل الثاني                  الفصل الثاني                  الفصل الثاني                  الفصل الثاني                  
 

201 
 

، وإذا كان اللغز لا يحيط كل شيء فيها بلغز التّيلم تتلوث، وكذا تلك الجمالية  التّيوطهارتها 
  .وإغرائهايفك باللغة فإن هذه المرأة تتميز بالدرجة الأولى بصمتها 

هو جسد أنثوي كامل الإغراء، يرغب به الرجل ما إن هذا التمثيل النصي، يبين أن 
ح بها مباشرة، يكفي أن يتحدث الجسد فيفهم يصرلنشر المتعة والبهجة، من دون أن  زجاه

في الجنس عليك  «، فالرجل يريد المتعة لكنه يتغابى في طلبها، يقول خالد: إيماءاتهالرجل 
أكاذيب  إلىالمتعة..لذا أنت تحتاج  إلىكونك تذهب  إلىتتغابى أحيانا حتى لا تنتبه  أن

كي تقصد النزوات المسروقة من دون شعور  ،غبائه وفسقه وتناسيه إلى الجسد،
  .المرأة له بالشهوة إداناتكي ينجو من و ،1»"بالذنب

 التّي المميزة /حمقاءال للمرأةكنموذج  "رجالي"رواية  نعيمة فيلوتحضرنا صورة 
ضي مليكة روهذا الأمر لم يكن لي، غوائية وجمالهادرتها الإقا من قُالحياة انطلا إلىتنظر 
قيمة أنه لا  «إلى حذرهاتحاولت أن  ما كثيرالذا لها نظرة مختلفة،  التّيالمثقفة  ة،بالطبي

ر جضأ ..المادية ستقلاليةوالاعرفة والعمل عبر الم لتمر الحريةن أو حريةلا بللحياة 
   .2»جل ذلك غباؤها مؤثرولكنها جميلة بالفعل وربما لأ ،تهابرفق

كية، من خلال س المجتمع الجزائري من المرأة المثقفة الذَّجتوّ أسفل الحبظهر وتُ
علمة لم تكن لترضي غرور والد سلمى ولا محاصرة والدة حياة وعزلها اجتماعيا، فهذه الم
بالعلم وبالعالم الخارجي، وقد وصفته  بناتهة لتمنح له شرعية حبس المرأة بالبيت وقطع صل

لا  التّيالمعلمة  بنةالت عليها، أنا حص التّيأمي، ويسب التربية  يسب راح «قائلة: اةحي
عاملة  بنةارهت كوني كَ، ميأكرهت  ،الليل لوقت طويل إلىمن الليل  إلاتدخل بيتها 
  .3»ن ذلك عيب وعارأ عتقدأ ومتعلمة..كنت

                                                 
  .76عابر سرير، ص ـ  1
  .140ـ  رجالي، ص 2
  .20ـ  أسفل الحب، ص3
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 اللّواتيبعض النساء لدى مقاطعة لصوتها، وامتد الأمر  يالمرأة المعلمة همقاطعتها و
وكان استنكار عملها  إلى ،"حصلت عليها أمي التّي الحريةيغرن من "كن على تعبير حياة 
والد  ما قالههنا ويمكننا بعد هذا أن نسوق  .المرأة ولعلمها وعقلها حريةيحمل موقفا منتقدا ل

 ،ذا كانت ذكيةإللمرأة  جتمعنا لا يغفرم ،كيةالذَّ المرأة لا يحب ناجتمعمن إ «:كوليت الخوري
  .1» الذكية ل الجميلةولكنه لا يتحم ،الجميلة التافهة المرأةمجتمعنا يحب 

لأنها مدت  ،هي سليطة اللسانفحولة اللغة  تحاول امتلاك مرأةاي أيعني أن  وهذا
لكن الأنوثة سرعان ما طرحت كقيمة شاعرية في الخطاب  .لى شيء ليس من حقهاإيدها 
ونقش صورتها على الورق بوصفها  ،ي في محاولة لتخليص اللغة من فحولتها التاريخيةالأدب

تصدم راحة  حريةمفاجأة س إلىمحولة اللغة  المرأةم لقوتكتب ب ،المرأةأنثى تتكلم بلسان 
   .الرجل

  الأم هوية للمرأة:الأم هوية للمرأة:الأم هوية للمرأة:الأم هوية للمرأة: -7777

الثقافة تمنح الأم مكانة عالية تحتل ف ،صورة الأمهي للمرأة  المبجلة الصورأكثر إن 
إنها العاطفة الوحيدة  ،عاطفة غريبة تتفوق على باقي العواطف «، إنهامقاماتالفيها أرفع 

  .2» لا تبلى وتزداد مع مرور العشرة التّي

أفراد تخدم مضي حياتها تُفهي  خرين،صدر عطاء وتضحية للآم مالأطالما كانت ل 
إذ يكفي أن ، ضلةالقيم الفل نبعاعد في نظر السلطة الأبوية م، وتُالرجل والأولادمن  أسرتها

سامية حكت لقد  ،عصور"مفترق ال"في رواية طويلا بالأمومة تغنت  التّي ساميةنستحضر 
عاشته بعيدا عنها في دار  الذّيفارقتها في صغرها، وعن الشعور بالحرمان  التّيعن أمها 

ترتمي فيه في حزنها وفرحها، لقد جعلتها  احنون اوحيدة دون حضن دافئ، ولا صدر الأيتام،
حمل ألمه أن يفسه صغيرا، ونعايش معنى أن يكون المرء يتيم الأم، ومعنى أن يقوم بخدمة نَ

                                                 
، المركز الثقافي العربي، الدار 1رفيف صيداوي، الكاتبة وخطاب الذات "حوار مع روائيات عربيات، ط -1

  .75، ص2005المغرب،  /البيضاء
  .217ـ  مفترق العصور، ص2
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التعلق بالسيدة  إلىأم تحنو عليها، مما حدا بها  إلىحاجتها بمفرده كبيرا، حكت أيضا عن 
السيدة زهرة منهن ر كونذ، كن يقمن برعاية الأيتام في الدار اللّواتيالنساء  بأولئكغالية، و

   .ظريف وجميلة بوحيرد، وغيرهن من المناضلات

لم تتوقعها            التّيتلتقي سامية والدتها، فكانت المفاجأة ن عاما يمضي أربعبعد 
تسبق  التّيتصورتك في كل الموقف  ..اميتة أبد لم أتصورك «لنا مشهد اللقاء: تقول مصورةً

رين فوقي كطيف مكنت دائما تَ ،ة لكلمخيلتي برصد صورة حي سمحألكني لم  ،الموت
هات العالم بأم الكستبدا حاولتُ ،وفي كربتي ،حدتيكنت أحس بوجودك في وِ ،وأحيانا كشبحٍ

ساطير عودتك كما تعود لأمهات في القصص والأ أن أتصور فلح..حاولتُأكلهن لكني لم 
  .1» نتظركأعند عتبة شوقي  لكن لم أقفْ

.. جمعتنا إلي نظرتْ «عقلها، تقول:لالأم ان فقد بسبب حزيناوالدتها وكان لقاؤها 
ة السعال المختنق بصدرها زفَّ لولاَ ،ستشعر منها الأمانأ بدأتُ ،لحظات منقطع انفصالها

يفي جهد كتمه عنّ والمسكينة تحاولُ ،ينزلق ويتسرب إلي، سمعه أكنت  ،اورغما عنه
كتشفها أهل هي الأمومة  ،سي فيخرخر بأحشائي وأحشائهاأمن تحت ر انتفاضاًينتفض 

المثالية في عين  الأنثىملكها صفات يو ،مرتبة التقديس إلى الأم رفعي الذّين إ .2» تعثرا
 ،جل الآخرينألتضحية بالنفس من التناسلي يدفعها لفدورها  وظيفتها الاجتماعية،الرجل هو 

تضحي بشبابها وجمالها من ، كما أنها تضحي بحياتها في سبيل استمرارية الحياة يجعلهاو
، أمام كل هذه المهام المثقلة بالتعب كان من الاعتباربعين خذ عمرها أجل أبنائها دون أ

  سلبي عنها كامرأة.مخزونه الالمنطقي أن يقدسها المجتمع، متغافلا 

ه فتتخلى في والإهمال،خر يكرس اللامبالاة ذا لو تحولت المرأة الأم في نسق آلكن ما
بأم عيني هاتين رأيت  « لبي نداءات الجسد، وفي هذا السياق تصرح سامية:عن أولادها لتُ

                                                 
  .412ـ  مفترق العصور، ص1
  .205ـ  مفترق العصور، ص2
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ليبدأن حياة جديدة مع زوج جديد، نساء تنازلن عن  الأيتامدخلن أولادهن دار أمهات أ
  . 1»أمومتهن لأجل أنوثتهن

  

            هوية:هوية:هوية:هوية:    لالالالاصفة والصفة والصفة والصفة وال    اللااللااللااللا    المرأةالمرأةالمرأةالمرأة    - - - - 8888

صبح يل ويالأنثرعان ما تغادر الجسد س ،التأنيث صفة زائلة أن لنا سابقا تأكدلقد 
شر من أوله يذهب جمالها  المرأةآخر عمر  قالكما يف كائنا ناقصا، الزمخشريحسب 

بوصفها العجوز  إقصاءفي  ب الثقافة دورا ريادياوتلع "، ويذرب لسانها وتعقم رحمها
حيث لا يصل الشيطان يرسل  «تخدم مساعيها مثل فتصرح بأمثال ،عنصرا زائدا في المجتمع

من  .المجتمعثقافة هذا النوع من النساء لا يرحب به في  نإومادام الأمر كذلك ف ،2» اعجوز
إ ،ا وتصورا ذهنياهنا يكون التأنيث مفهوما ثقافييجعلثقافي متحول وقابل للزوالعطى نه م ، 

  فقط. أنثى في حالات المرأة

بقي على تصارع الزمن لتُ التّينموذجا عن المرأة أُ "مفترق العصور"ترسم لنا رواية 
تبدوهذه المرأة يقارب عمرها الخمسين عاما،  التّيها البطلة سامية بعض من أنوثتها، إن 

فما  ..اعفو ..مكان كهذا لا يليق بسنك «:قائلا لها الذي يخاطبها مختار في نظرعجوزا 
سامية لم  إنف للإشارة .3»رتخطت الخمسين تبكي العاشقة على شاطئ البح مرأةاجعل  الذّي

على تقاسيم وجهها إلا  السرد، ولم يحدث أن وقف من قبلتكن تحس بأعراض الشيخوخة 
كانا شابا يصغرها بعشرين سنة، هذا  امختار إنبعد تعرفها على مختار، الأمر واضح، 

ما بقي لها من عمر ة لتبحث عن أنوثتها، وعالمرأ إلىالرجل العاشق سرعان ما أعاد سامية 
   ى به أمامه.كي تتباه

                                                 
  .247مفترق العصور، ص ـ 1
  .266ص ،" ثقافة الوهم المرأة واللغة " ورده الغذامي في كتابهأـ هو مثال 2
  .28ـ  مفترق العصور، ص3
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يولد  الذّي، فهو الطرف الآخرنظرة يتبدى من الشيخوخة ب الإحساس وهذا يفسر أن
 عاطفيا، الإنسانبه ممن يرتبط بهم كان الآخر حبيبا أو ما شا إذافي الذات، خاصة الشعور 

الرجال يفضلون الشابات  أنحقيقة  إلا أنه لن ينكر ،بهذه المرأة هتمامااأبدى مختار أن  ومع
  في المرأة. ويعتبرون تقدم السن عيبا متأخر الظهور

وهي تبحث عن سبل أخرى  ةالمسنّتسنى لنا رؤية المرأة حديث العشق هذا،  خلال
ولنا فيما يلي مثالا يبين  ،كالإطراء مثلا، فهي تقف سعيدة أمامهللإغراء بعيدا عن الجسد 

وكنت  كشف عنه..ن لا أ..حدقت بك في فرح، حرصت أما لمحتكعند « صدق ما نقوله:
النساء يؤخرن زواجهن  ليت ،نجمال المرأة بعد الثلاثي يبدأكي تقول في تملق  إليتنظر 
 التّيمقطع حيل المراوغة بين من الي، 1» الزواج دائما إلىدري لم تعجلهن ألا  ،قليلا

الدعم على تلقي  من محبوبها، إنه الحرص إطراءفي سبيل الحصول على  نثىالأتستخدمها 
   .هفي كبرالأنثوي الجسد  إليهيفتقد  الذّيالمعنوي 

 إلىاستحضار شهاب ب قامت "عبير شهرزاد" ويتضح الأمر أكثر حين نعرف أن  
 الذّيخطر شعورها الحاد بالن أ ذلك ،بطلتها ساميةحياة  إلىالتوازن النفسي  لتعيد ،السرد

كي تتباهى أمام عشاقها بأنها  تقبل عرض شهاب في الزواج جعلها ،يلاحق جسدها المسن
امرأة ناضجة  «إلى مطلوبة، ولم تجد من وسيلة تبرر بها موقف شهاب سوى حاجته امرأة

فهذا الرجل ، 2» ل الترددقرارات نهائية لا تتحم إلىوتوصلت  ،فسرت الحياة بحكم خبرتها
جها وجمالها الحقيقي يكمن في نض المرأةمؤكدا أن حكمة  المرأةبحث عن الرجاحة في 

  .السن  هظهر بعد هذمعنى الأنوثة الحقيقية ي بل إن ،يحدث بعد سن اليأس الذّيالفكري 

معجبا شهاب جعل كي تَ ،جاءت بها الكاتبة التّيالحجة ب حيطواضح ي ضعفهناك 
من ذلك كان زيادة ثقة البطلة بجسدها، ونجد لهذا  الأساسونحن نرى أن الهدف بسامية، 

كانت  ،هشتي كبيرةلم تكن د «التفسير صدى في قول تعليق سامية حول مسألة الزواج:

                                                 
  .79ـ  مفترق العصور، ص1
  .347ـ  مفترق العصور، ص2
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غريبة وجديدة جعلتني  أخرىمشاعر  ،بالأهمية ،بالغرور ،ه شعور بالثقةإنَّ ،فرحتي أكبر
الاجتماعي  امقاومة الشيخوخة خوفا من فقدان وضعه ساميةحاول تُ .1» ضحكأبتسم وأ

، مؤكدة أن الشيب والتجاعيد دفعلومناسبة متاحة وسائل بما يتوفر لها من  ةمستعين الأنثوي
  حددتها القيم الثقافية. التّيالمرأة لا تزال تملك جاذبيتها رغم تجاوزها لمرحلة الأنوثة 

مارس سحرها على يات أخرى متخيلة لتُتوسل تقن إلى قد تلجأ المرأة في هذه السن 
يخوخة، ويمكننا عنايتها بالمظهر الخارجي، وارتداء مختلف الثياب لتغطية عيوب الشك، السرد
 ،هيم في البياضوشعر ناعم ي ،ثياب سوداءب «أبهى طلعةات في مسن ظ نساءحلْأن نَ
 للعنايةفالمرأة هنا كانت تحتاج  .2» بمنتقى الأناقة ..نين زرقاويينرقيقة وع بتسامةوا

  .لتخفي انزلاقه البطيء نحو العدم ،للجسد بالمظهر الحسي

الكاتبة أبقت بعضا من ملامح  أنرغم مسنة، و "مفترق العصور"ظهر العجوز في تَ  
الوجه  إلىالتجاعيد كانت تزحف  أن إلاالأنوثة في وصف شخصياتها الأنثوية الهرمة، 

بشرتها ناعمة رغم التجاعيد  «تقول في والدتها: ،ل والخيبةعليه عمرا من الذُّ لترسم الأنثوي
 ،من قيمة الأنوثة صتنتق المرأةوهذا يعني أن السنوات الأخيرة من عمر . 3» كتسحتهاا التّي

، الأمر غير محمودةاحتوائه على صفات بسبب صفة لاليدخل الجسد في مرحلة اللاهوية وال
الشعور بالشيخوخة يأتي دائما ويكون علامة في ذاته لاستبطان نظرة  «أن حقيقة يؤكد الذّي
 ،أو النقص بالإحراجتصيب صاحبها موضوعية معطيات تنحصر في فهي  ،4» الآخر

ومن هذه المعطيات نجد  ،في الأخير جبره على الخضوعشيئا فشيئا حتى تُ هتتسرب إلي
  الشيب والتجاعيد.

تلحق  التّيبين أيدينا تقدم أمثلة واضحة عن هذه الصفات الذميمة  التّيالنماذج و
ذات ، طاعنة ومهدمة اعجوز«ظهرهاكملامح جسمانية تميز جدة أحلام: تُ تردهي و ،بالعجوز

                                                 
  .345ـ  مفترق العصور، ص 1
  .86ـ  مفترق العصور، ص2
  .411ـ  مفترق العصور، ص3
  .149نثربولوجيا الجسد والحداثة، ترجمة محمد عرب صاصيل، صأـ  دافيد لوبروتون، 4



    الأنثوي الأنثوي الأنثوي الأنثوي     السردالسردالسردالسردموضوعات موضوعات موضوعات موضوعات                                                                                                                                                                                 الفصل الثاني                  الفصل الثاني                  الفصل الثاني                  الفصل الثاني                  
 

207 
 

مرتبطة الثرثرة تجاعيد تظهر سمة الجانب  إلى، 1» صورة بشعة ووجه ذي تجاعيد مخيفة
 ،كانت مرعوبة من الطائرة «يقول في وصفها:ار خالد بن طوبال بعجوز كانت جالسة بجو

وحزام  ،وقناع الأكسجين ،وتريد أن تفهم كل شروحات المضيفة فيما يخص صدرية النجاة
، قصابة في فرنسا اشترى الذّيوتواصل ثرثرتها عن صهرها  .ومخارج الطوارئ. ،الأمن
المسن  بهذا يكون .2» الحصول على أوراق للإقامة في باريس إلىسعى ي الذّي بنهااوعن 

   والعجز.لشيخوخة والتشكي، جسد مليء با ثرثرةال بحجسد مهزوم ي هّنَّإ ،فاعلغير شخصا 

      :كما في هذا المثال، وي لمجرد سقوطه في المرض والقبحالأنثويزداد تهميش الجسد 
 إلىبها  نتهتالخريف في سلسلة أزمات صحية حادة تردت العجوز في آخر ذلك ا «

           خفف بها كل ألامها فطفقت تبحث عن كل وسيلة تُ ،الفراش أنهكها الربو والضغط والسكر
ن كون هذا إف ،وان كان ضعف الجسد وشيخوخته سببا في إهماله من المجتمع ،3» المبرحة

جسدا منسيا صبحيل هامشيتهيزيد من ضمن دائرة الفعل الاجتماعي ا الجسد أنثوي.  

بالحديث يقوم لأنه  ،عار وصمة كانكما لو  لمسنا حمل جسده إلىالشخص  ضطري
 /يامنف هفي هذه الحالة يصبح جسد ،بسبب ضعفه هالهرم ويستبعد صاحبهيحتقر ف نيابة عنه،

على  ثقيل هم إلىتحول ي وفي كثير من المرات ير مرغوب فيه في الوسط الاجتماعيغ
 الذّييتبدى بشكل واضح مع خالد  على القيام بالفعل، ومثل هذا الهم بسبب عدم قدرته ،الجسد

كلمات وأقع  «جانبه في الطائرة، يقول  إلىوجد نفسه مضطرا لمساعدة عجوز كانت تجلس 
 إيصالهاومسؤول عن  ،رافق لهاال ومال وعتّحم يب وإذ ،في ورطة عاطفية مع عجوز

  .4» حتى قسنطينة

لا يختلف السالفة الذكر عجوز العن نفوره من  عابر سرير"ما ذكره بطل رواية "و
لم أكن على استعداد لأعرف هذه  «هذا الصدد:ب، يقول في المجتمع عن رأي أي رجل

                                                 
  .81، صدـ  النغم الشار1
  .305ـ  عابر سرير، ص2
  .81، صدـ  النغم الشار3
  .306ـ عابر سرير، ص4
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للعجائز كل  لا سر ،فأنا لم أكن هناك لأخطبها ،تنحدرولا من أية شجرة  ،من ابنةالعجوز 
 ،خيبات كهولتهن إلىالاستماع  كرسي له صبر إلىينقصهن هو رجل مشدود الوثاق  الذّي
 .1» وهو كل ما بقي لها في زمن الذل ،عجوزا من التباهي بأصلها ان تمنع ككنلا يم لكن

ح يصرصفات العجوز كالثرثرة والتباهي والغرور، لكنه يذكر خالد في هذا المقطع بعض 
يحيط  الذّيها تزيد من الذل تعيشها المرأة بعد فقدان أنوثت التّيبشكل واضح أن هذه المرحلة 

ن هذه الصفات غير المحمودة هي كل ما تملك، ه عمر الهون والذل والضعف، بل إبها، إنَّ
  .عينه الإفلاسهو  وهذا

تصدر  التّيبعض الأفعال  إلىيحاول لفت انتباهنا  ،صوت المجتمع وصفهب اخالدن إ
لاحظت أن العجوز لم  «:السارديقول هذا  :السرقةكبالأفعال الشيطانية  هارنتق ،العجوزعن 

ها من الموت لم يمنعها وفُخفيه في كيسها، خَطويه وتُحتها تَلم ،ضيفةالم إلىتسلم لحافها 
هي العجوز  المرأةوضعت حول  التّيالملامح  وهذه ،2» من السطو على تفاهات الحياة

  .مكرالمخادعة والقرنها بتغالبا ما  التّيوالتراثي في المتخيل نفسها المتداولة 

 المرأةالشيخوخة مرحلة تزيد من فكرة اللامساواة في الحكم الاجتماعي على  نإ
 المرأةوالرجل، بحيث نصطدم بشكل واضح بصورة اجتماعية غير متكافئة بين الرجل و

قيمتها كأنثى و ،كأمالاجتماعية  هامكانت في حين تسلب من المرأةصورة تجعل الرجل فاعلا 
غالبا ما يكون لها مكانتها  الجدة/العجوزو .مع مرور الزمن لا قيمة لها  التصبح عجوز

همة ل إليها موكَتُ ،الخاصة في الأسرة بين الناهي والآمر والحارس الأمين في غياب الرجال
وهو ما عبرت ، بجدارةر أمور البيت يي قادرة على تدبفهِ ،ير شؤون البيتيالتصرف وتس

تؤديه  الذّينها تعي فكرة الدور وكلهذه العجوز  ابنتهافضت أن تخالط ر التّي أم حياةعنه 
  .لا يختلف عن دور الرجل الذّيو

                                                 
  .306 ص عابر سريرـ  1
  .310ـ  عابر سرير، ص2
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القيام بأدوار تعيد له وجوده من  هو محاولاته ،ة الجسد الهرميقلل من هشاشما و
 "النغم الشارد"في ونصطدم ، الآخرليبقى حيا في خدمة  الخيرية عض الأعمالخلال القيام بب

النغم "بعدما تخلى عنها والدها في  إليهاقامت بكفالة أحلام وأحسنت  التّيبمثال عن العجوز 
طيب ذكراك وعطرا ي ،مني مفتاح جنتك يأردت أن تجعل ،عجوز كريمة أنت « :تقول "الشاذ
  . 1»أبدأ من أيندري ألذلك أجدني لا  ،الدنيا بعد رحيلكفي 

قناعة وصفاء ، بممتلئة ،ةراضي «أظهرتها التّيملامحها الفيزيائية أحلام لم تتجاهل 
 إلىوهي  ،2» لا أطيق رائحته بتأن وهدوء الذّيالطعام  تمضغُ، صفوها يعكر شيءكان لا 

كانت تراقب تصرفات الفتاة وتؤنبها كلما تأخرت عن المنزل رغم  ،ها بقدر االلهجانب رضا
ورة للمرأة الكريمة فالجدة كانت ص، ما يعني تمسكها بالعادات والتقاليد ،كبرها في السن

  .المضيافة لأنها تكفلت بتربية أحلام اللقيطة منذ ولادتها 

أنها امرأة تصلح  يجابية عن العجوز مؤكدافتح نافذة إ إلى "خالد بن طوبال"يذهب 
 «:للتبرك بها وطلب الدعاء، وهذا طبعا تنفيذا لوصايا الخالق في احترام الكبر وطاعته، يقول

قاوم قاوم دعواتهن وبركاتهن، لا أُلا أُ ،تهناءقاوم رائحة عرق عباأحب عجائزنا ولا أُ
بهذا  .3»تعطيك في بضع كلمات زادك من الحنان لعمر ،الأمومةلغتهن المحملة بكم من 

واسطة خير سواء في التبرك منها أم في طلبها الهداية لغيرها والشباب  «تكون العجوز
مجسدة كخاطبة أو مساعدة على التواصل بين  ،الطبيين في توسعها في أعمال خيرية

   .4» الحبيبين في الحلال وفي سبيل تكوين أسرة

أمين،  هايوأخوهي تقوم بتربية حياة  "فل الحبسأ"رواية وتطالعنا الخالة وردية في 
رمت ها وحمن رمتح التّية بمثابة الجد لقد كانتْ «قائلة: وكانت شخصية هادئة، تصفها حياة

 اء النورانية وعيناها الزرقاوانكانت بشرتها البيض ،العجوز الطاهرةحكاياتها العجيبة، تلك 
                                                 

  18ـ  النغم الشارد، ص 1
  .9النغم الشارد، ص ـ 2
  .304 ص ـ عابر سرير،3
  .109ـ فوزية غساني، الخطاب حول المرأة ، ص 4
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         كنتهالُ إليهاما يجذبني  أكثروكان  ،لبيتسلبان  وفطنةزرقة البحر والمشعتان ذكاء 
موسوعة شعبية ثرية، مكتنزة بالتراث وبالخلفيات  الأوصافهذه بفتبدو ، 1» العاصمية
   الثقافية.

المتحضرة  للمرأةبهذه العجوز، وهي باعتبارها نموذجا  مقتنعة غير حياة والدةكانت 
أسفل الحب"وهذا ما عبرت عنه بصراحة بطلة  ها،سلطانا آخر غير سلطان المثقفة ترفض" 

قادرة على  ي كبرت وصرتُلم تكن تحبذ بقائي الطويل مع العجوز، فرغم أنِّ أمي «بقولها:
عنها، وكان ما يستشيط  ستطع الانفصالني لم أأنّ إلا ،البقاء وحدي في البيت مع أخي

 كنت التّيوالحكم الشعبية  الأمثالكبيرة من  بمجموعةقاموسي اليومي  غتناءاغضبها هو 
ما ربطنا قولنا بما  وإذا .2» امرأةلماس يزين بها فستان عة أوكأنها قط ،بها كلامي أزين

فإن المرأة هنا  ،والعقلية الشعبية في تدعيم النسق الأمثالتعلبه  الذّيقلناه سابقا عن الدور 
العقلية الذهنية للمجتمع كرست في ت التّيفإنها ترفض لغة الرجل  ،برفضها كلام العجوز

  تعتبر العجوز أول ممثليها. التّيو

تصبح أكثر قدرة على الدفاع عن نفسها،  ،ن المرأة حين تخرج من دائرة الأنوثةإ 
والدفاع عن قراراتها، لذا قد تستعين بها الكاتبة للبوح بمشاعر المرأة وتأكيد بطولاتها في 

تحدت والده بقرار زواجها من رجل  التّيعيد مقاومة عنجهية الرجل كما فعلت عمة سي الس
للوقت كي  إياهتزوجت وغادرت القرية تاركة  «، فقدقير لم يوافق عليه، ولتكسر شوكتهف

جعلت الرجل الكاتبة تأييدها لموقف المرأة هنا، ظهر ولتُ، 3»يسلخ ذكراها عن شجرة العائلة
قضاها برفقتها في العاصمة  التّيبشخصيتها ومشتاقا للأيام عجبا مهو سي السعيد  الذّيونفسه 
حياته  أيامفر بأجمل ، وتمكن من الظكما قال، 4» حنانها الزائد كبر على « الذّيوهو 

   برفقتها.

                                                 
   33ـ  أسفل الحب، ص1
  .35ـ  أسفل الحب، ص2
  .44ـ  بحر الصمت،  ص 3
  .45ـ  بحر الصمت، ص 4
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كشفتها دراستنا للجسد  التّيجملة من النتائج  إلىوعلى ضوء ما سبق ذكره، نصل 
، لأن ااجتماعي ارفض فكرة أن يكون الجسد بناءالجسد تَإن المرأة بكتابتها عن الأنثوي، وهي:

تتدخل في صياغته على نحو يخدم مصالحها،  التّيا مع القيم الثقافية وهم أصبحتهذه الفكرة 
من الرجل في  أفضلن المرأة كي تثبت أ ،ونيالدوضعها  لمقاومة وم بتدوين الأنوثةها تقُإنَّ

  .مباهج الأنوثة ومخاوفهاالتعبير عن و العلم والخلق والدهاء

 ،ثيل الأنثىبات بالإمكان تلمس معالم مميزة في كتابة المرأة تتعلق بطريقتها في تم -
وتنطوي في الوقت نفسه  ،عبر تقنيات لا تخرج عن المعالم العامة السرد إلىواستحضارها 

  .الرجلبة نجد في كتا التّيعلى خصوصيات مختلفة عن تلك 

منذ زمن بعيد، تصورات جرى تواترها حول المرأة  االكاتبة في رواياتهعادت المرأة أ -
عقلها ولسانها، وربط الجسد باللذة  إلغاءى هامش اللغة، تم فيه تجعل منها جسدا يقع عل

 أنوفي المقابل فرض التذكير نفسه كمسلمة في الكتابة هنا كان لابد للمرأة والمتعة والكبرياء 
  .تعيشه الذّيتقوم بإعادة الكتابة  لاستنكار مظاهر القهر 

ؤسس مستقبلها في علاقتها مع تُ أنتريد  إنمايمة الأنوثة، قن الذات الكاتبة في معالجتها لإ -
 ، إنها محاولةقبل جسدها المرأةذات بعلى تصور جديد يعني فيه الرجل  ةالرجل علاقة مبني

تختزلها في البكارة والجسد  التّيفي وضعية المرأة الهامش ضد القيم الثقافية  انقلاب لإحداث
  .والبكر، وتحطيم الحس الاستعلائي للرجل 

 منحقاليد وامتثال لقيم المجتمع، فهي تَبوية سبيل لتمرير القيم والتعتبر السلطة الأتُ -
من  هاتحرر المرأة محاولاتنطقيا أن تبدأ م سلطة مطلقة في العائلة، لذا كان الزوج/بالأ

خوف المجتمع ظهر تا ي، لكن محاولاتها قوبلت بالقمع، ممهاذاتلاكتشاف هذه السيطرة 
الجزائري من مراجعة المقدمارس الرقابة على دور المرأة في س الاجتماعي، فقد ظل ي

في خدمة أم متفانية بعدها كجدران المنزل، ثم كزوجة خاضعة، و الأسرة كفتاة قابعة بين
   أفراد أسرتها.
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مثلما هي الحال  دخلات الذكورة في حياتهالقد ظلت بعض الشخصيات الأنثوية تعاني من تَ-
، اللواتي باءت النغم الشاردوكذا الأمر مع بطلة  الحب، أسفلفي  أم حياةو، سلمىمع 

من الانعتاق من سجن  انتصر بعضهن الآخر، وتمكنفي حين ر بالفشل محاولاتهن التحر
 عن اتبعيد للنمع ذلك ظ لكنهن ،مليكة، فرانسواز، نعيمة، سامية)مثل السلطة الأبوية (

الاستقرار النفسي المنشود، ذلك أن التحرر لم يحقق للمرأة سوى مزيد من الضياع النفسي في 
  ظل استمرارية الهيمنة الذكورية في المجتمع.
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        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

    تقويض صورة الفحل تقويض صورة الفحل تقويض صورة الفحل تقويض صورة الفحل     

        

تتحدث  التّيث عن الذكورة والفحولة مقارنة بتلك تتحد التّيالكتب والدراسات  لُّتق تمهيد:تمهيد:تمهيد:تمهيد:
همشة في الساحة النقدية العربية ت ملَّظَ التّيلى درجة أن المرأة إعن الأنوثة وقضية المرأة، 

يت نع التّيعظم الدراسات م لكنمع بداية العصر الحديث،  قرونا، أضحت موضع الاهتمام
ظهرت فيها  جانبها الفيزيولوجيكانت تتناول  - مثلما استنتجنا من المبحث السابق –   بالمرأة
هو الرجل، وكانت مفعولا به ولم تكن  الذّيلهمة للسيد المبدع موضوعا للحكي وم «نثى الأ

ثير ي التّيلى ثقافة الفحل إستوطنة ذكورية والانضمام دخول م فاعلا، لأنها لا تملك حق
 بهذا تستمرل، 1 »ركونة دائما على هامش الثقافةوهي قلاعه الحصينة م ،قلاعها الرجل
التّيية الصورة الحس تختزلها في الجسد. التّيو منذ آلاف السنينحولها  سمتر  

لا يزال الرجل لم لى القول، إن إيدفعنا  خضعت له المرأةأُ الذّيع الجسدي باالطإن          
 متاع دنثى عنده مجرلا تزال الأ ،رغم ما يدعيه من انفتاحوعبر الجسد،  الى المرأة ينظر
نابعة عن خيال ذكوري،  الأنثويةدب عن الصورة المهيمنة في الأأن بقيت  والنتيجة .للذة

احات.. كانت المرأة تختبئ مفزوعة علقه في السكان الرجل ينحت جسد المرأة وي «فحين 
كانت و ،اسمهاسميات والنعوت ويسلبها حتى ا المطلق عليهوحين كان ي ،في ذاتها المعتمة

ن تحررها رهين بمدى استطاعتها تغيير أدركت المرأة أ وهنا، 2 »تلوذ بالصمت وتحتمي
يسلب حياتها  الذّيومدى تحررها من الموروث الثقافي ، ينظر بها الرجل لها التّيالصورة 

  .واعيةاللاّ

                                                           

، منشورات اتحاد كتاب المغرب، 1مجموعة من الكاتبات والكتاب، الكتابة النسائية "التخييل والتلقي"،  ط - 1
  .197. ص2006الرباط/ المغرب، يوليو

  .19. ص 2005، دار سحر للنشر، 1فعاليات منتدى الروائيين العرب، صورة المرأة في الرواية العربية،  ط -  2
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عقود احتكره الرجل منذ  الذّيهذا الميدان  واخترقت ،اإذً الكتابة ىلإقد لجأت المرأة ل        
لى إن تخرج أنها ألكتابة جديدة من ش «كي تؤسس لى صوتهاإلى الاستماع إدفعتنا ف ،ويلةط

ساس معرفة أخرى للفعل التواصلي قائمة على أوقواعد  ،ة جديدةينسانإالسطح بعلاقات 
دون وعي منها أعادت المرأة لكن ، 1 »لى حد الذوبان في شخصيةإوالاقتراب منه  ،الآخر
  .الجسد رها في صتح التّيو بداع الرجلإفي  تولودت التّي نفسهاالصورة رسم 

في التمثيلات «و الإبداعيةكتابة اليملك سلطته في  سدأن الجعلى الرغم من           
يتركز حوله العلاقات الخاصة بالأحداث والأفعال  اتجعل منه محور التّيية السردالتخيلية 
عطي له في الفلسفة الحديثة أُ الذّيتجاهله أمام ضخامة التمثيل  يصعب لدرجة ،2 »والوقائع

كان من  بداع المرأة، حيثإضوره المهيمن في ستغرب حنَ افإننَوفي مختلف أوجه الحضارة، 
 ترديد بدلا من، دبالمعايير البطريكية المفروضة في الأخلخل ما يع حثتبأن المفروض 

مارسة م« حقا حين قال: إن م "بوشوشة بن جمعة"وهنا يبدو ما قاله الناقد ، نفسه النسق
بقدر ، حوال عن امتلاكها لشروط وعي نقديالكتابة لا تصدر في الكثير من الأالمرأة لفعل 

عكسه من هواجس ذاتية وتعبر عن شواغل وما تَ ،نثى داخلهاما تكون نتاج انفعالات الأ
  .كتابتها مجرد تفجير للمكبوت المتراكم في لاوعيها جعل الذّيالأمر  ،3 »المرأة

         تجربتها اليتها واستبعاد فعضي نحو التقليل من كتابة المرأة وتجاهل غير أن الم
ها الكاتبة ليا أمام تقنيات أخرى تلجأ إمستحيلً ايبدو أمر ،لحياةل ونظرتها الخاصةالفردية 

ولعلنا نقصد هنا محاولتها تقويض الذكوري،  الاستعباد هةواجوم لمقاومة وضعها الدوني
يزاحم  في البنية المعرفيةجديد حوله حداث تراكم إعبر ي، السردصورة الفحل في المتخيل 

  ة. تمثيلاته المعهود

                                                           

، منشورات كلية  1النسائي المغربي المعاصر، ط السردمصطفى سلوى، صحوة الفراشات، قراءة في قضايا  - ـ 1
  .8، ص2011الاداب والعلوم الإنسانية، جامعة محمد الأول، وجدة /المغرب 

  .196دريس، النقد الأدبي النسائي والنوع الاجتماعي(الجندر)، صإعبد النور  -  2
  .79بوشوشة بن جمعة، الرواية النسائية المغاربية، ص -  3
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 الذّيلنعرف حجم التقديس  في الشعر القديم "صورة الفحل"عند قليلا  فنقويكفي أن      
فقد الثقافة العربية،ى به الفحل في ظحي نح موهو ورة مثالية في المجتمع وقيمة ثقافيةص ،

بوية بما تنطوي السلطة الأمن من الجماعة وبها  امعترف قيمةٌالفحل  جعل مني الذّيالأمر 
على  ر/المرأةخحمل الآتُلالثقافة  اوهي سلطة تأتي به ،عليه هذه اللفظة من دلالات الاستبداد

يقوم على الغلبة للأقوى والظلم  الذّيلولا طبيعة النظام والمعنى أنه  ،طاعته واحترامه
، هي 1لى رسم صورة الفحل في نظامه الاجتماعيإكان العربي بحاجة  الم والتعالي والفخر

بيعة الطمام قوة من باب التغني بقدراته القاهرة أ ، اخترعها المجتمعتيمة ثقافية اذًإ
  حاصره.كانت تُ التّيالصحراوية 

       كشف لنا الشعر  وضع اشتهاء من المرأة، حيثوسرعان ما أضحى هذا الفحل م
متمنية التحليق  ، ولهاسرة المستقبلأحلام ورب في هيئة فارس الأ «نزوعها نحو امتلاكه

شابا في مقتبل  ،نيقاأ ،كريما ،ن يكون زوجها غنياأ... فتتمنى  ،جواء الخيالات تارةأفي 
  قائلة : رسمت صورة للرجل النموذج  التّيوقد ظهرت الصورة في شعر الخنساء ، 2 »العمر

  حرارأ وابن رّلد المريرة حه   جصورتُ الليلَ تضيءالسنان مثل 

 وللحروب غداةُ   ورع لٌــــــــــــــــــــجلد جميل المحيا كام
   3عارسالروع 

بها الرجل العربي تجعل منه ذلك  ظهرستعدادات مرئية إن الرجولة بهذا، هي إ      
 صبحبوية لتُلطة الأالسمن مصدر اعتزاز صفات تشكل  هاإنَّ ،المقدام ،الجواد ،الكريم ،الشجاع
لى خصائص.. وهذا إتتحول  التّيصفات لمن ا حاط بنمطثم مادية تُ ،قوة معنوية« الفحولة

نساق وتحقق لها هذه الأ وأنظمة ،نساقهاأحمي الثقافة مات ثقافية لكي تَي سيقتض

                                                           

، 1ينظر عبد الفتاح أحمد يوسف، قراءة النص وسؤال الثقافة، استبداد الثقافة ووعي القارئ بتحولات المعنى، ط 1
  .38، ص2009عالم الكتاب الحديث، الأردن، 

للنشر   ولايمجد دار ،1لعباسي، طا - يدب العربي "العصر الجاهل، الأسرة في الأغنيم قادرعبد ال محمد -  2
  .128-127، ص 2005والتوزيع  عمان الأردن، 

  .129المرجع نفسه، ص -  3
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، حيث عملت خطر المخترعات الثقافيةأن اختراعه أيعني  ، مما1 »والترسخ الاستقرار
  غراء.ة عل منح الذكورة سحر السلطة والإالتنشئة الاجتماعي

الرجل  «أنأي  ،على هذا النحو بات الاختلاف بين الجنسين محض مكونات اجتماعية      
ولد رجلا ذكرالا ي، 2صبح بالثقافة كذلكوإنما ي، تم وضعه في خانة تضمن له الهيمنة في

عن آدم وزر  والدليل أنه رفع ،نسانيةبعادها الإأجريد المرأة من في مقابل تَ، والسلطة
 قالَ ،ليه الشيطانإ فوسوس« قول الخالق تعالى: متجاهلاً الخطيئة الأولى والأكل من الشجرة

فقا وطُ ،وءاتهمادت لهما سها فبمنْ فأكلاَ ،لا يبلى الخلد وملك لك على شجرةدأدم هل آيا 
على الرغم من الوضوح و ،3 »ه فغوىدم ربآى وعص ،ا من ورق الجنةميخصفان عليه

لت وزر البشرية والخطيئة الأولى من الأدبيات والثقافات حأ إلا ،ياتنلمسه في هذه الآ الذّي
  . للمرأة

طبيعية دون تسلط بين لعلاقة مر طبيعي أهو جاز القول  إن ،الاختلاف الجنسين إ         
ه يخترق نَّإثانويا ولا فريدا على التنوع البشري،  ليس «،يراغارايإ الطرفين، فهو حسب

جنسي لن يكون حياة على  اختلافبدون  ،كانت لتوجد بدونهما  التّيحياء كل عوالم الأ
لكن هذه  ،الاختلاف بين الرجل والمرأة هو بحد ذاته الثقافة احترامجعل ، مما ي4 »الأرض
تم التمييز بينهما في  ، حيثفي سيرورة الثقافة والحياة اليومية جد لها مكاناتلا  ،المساواة
 « ،الاختلاط في العبادة والقوامة ملضمان عد ،تواصل الاجتماعي والميدان الدينيلاوالزواج 

ويتم ترجمة  وهو بالتالي صاحب القرار في الزواج والطلاق،الرجل هو المعيل اجتماعيا 
ولاد يتحمل نفقة الأ الذّيومن ثم فهو  ،يعلنه الذّيفالرجل هو  ،ذلك بشكل واضح في الطلاق

                                                           

  .212عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص  -  1
، مركز الانماء الحضاري، حلب،/سوريا، 1ـ  سليم دولة، الثقافة الجنسوية الثقافية "الذكر والأنثى ولعبة المهد"، ط2

  .100ص ، 1998
  .122سورة طه، الآية  - ـ 3
  وما بعدها. 33ية والاختلاف الجنسي، ترجمة عدنان حسن، صونيكول فرمون وآخرون، ثنائية الكينونة "النس -  4
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بدا مشكلة ألم تواجه سلامية، الإالثقافة العربية  لى كونإومرد ذلك في نظرنا ، 1 »بعد الطلاق
  الجنس إلا في صيغته النكاحية.

عملت على  التّيالأخرى، خطابات اللى إالخطاب الشعري  منالفحل  بعدها انتقل        
جعل الرجل في مركزية مطلقة وفي تعال مما صياغة الفحل الشعري في الرواية  عادة إ

كسر الصمت الجاثم نها من كّمسي، شهريارعن  كتابة المرأةوهذا يعني أن . نثىمطلق على الأ
ض له جسدها في تعر الذّيعلى التنكيل  تضمن لنفسها فرصة للردبذلك ، على شخصيته
  اتعيش استلابجعلها  الذّي هو الاستبداد الذكوريي أن عفهي تَبداعية، كتاباته الإ
Alienationيعرف تماما أنه ،الزوايا المعتمةلا يتعدى  وجودها جعلو » بقدر تخلفها يودس، 

علووبقدر جهلها ي، المسألة ليست  كن، ل2 »"مجتمعهالعيها لذاتها ووتتراجع ذكورته بقدر و
شكلتها المخيلة العربية  التّيهدم تلك الصورة الراسخة أن تَ بهذه البساطة، فليس من السهل

نتساءل وعليه، . الذاكرة والأعراف أنساقا قابعة فيحارب تُليس من السهل أن و الرجل، عن
ردما موقعه داخل هذا البناء و، بداع المرأة؟إصورة الرجل في  بداعإ كيف تمي؟ الس.  

        نسق الفحولة:نسق الفحولة:نسق الفحولة:نسق الفحولة:----1111

فق مختلف لقراءة أُفي هذه المقاربة هو البحث عن ما يهمنا  يبدو الآن واضحا أن        
 سيحاول أن ،الخطاب النسويمن منطلق أن ، الجزائري النسائي السردصورة الفحل في 

ساليب البلاغية نحاول تقديم قراءة تبحث في الألذا سالأبوية،  السلطةهيمنة  يقلل منيخلخل 
وذلك من خلال عرض أهم الملامح ، سم صورة الرجلاستعانت بها المرأة لر التّيوالجمالية 

  .لذكورة؟ل انكسارفهل سنشهد في ابداعها ا تشكله في النص، التّيالفيزيائية والنفسية 

        الرجل ىأضح راحت  التّي، الجزائرية المبدعةبات ستهان به في كتاموضوعا لا ي
على تدعيم مركزيته في  تعمل التّيوزحزحة تلك الخلفيات  ،لتعريته تهتلامس صور
تتخذ من التقاليد  التّيبوية الأنتقد السلطة كي تَ الحفاوةتناولته بكثير من ف ،الخطاب الأدبي

                                                           

دار الحوار للنشر والتوزيع،  ،5، ط"الاختلافاللغة ورهانات الجسد و"الصورة والآخر فريد الزاهي،  -1
  .17، ص2013سوريا/اللاذقية، 

  .22ص  ،"الاختلافاللغة ورهانات الجسد و"الصورة والآخر فريد الزاهي،  - ـ 2
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فكيف  .رعا حاميا لسلطتهاد؟الشخصية الذكورية كاتبة الجزائريةالسمت ر، وقعها وما هو م
  ؟. السردفي 

وجدت فيها  التّي الروائية الجزائريةالفحولة بمختلف تمظهراتها اهتمام  تغلشَلقد          
رصد جوانب  نبلى جاذات الطابع الاجتماعي والمعرفي، إفرصة لطرح انشغالات المرأة 

سكوت عنه في مهمة من التحولات السياسية والحضارية للمجتمع الجزائري معرجة على الم
 عالجة الكاتبة لقضية الفحولة في الرواية لم تكن بريئة من كيد، وهذا يعني أن مبنيته الثقافية

تعانت بتقنيات صح للمرأة بها أن تَالمرأة ومن مكرها اللغوي، حيث اسالفلسفي  ز المعنىه
نثوية أومقاييس  ة،ه وفق شروط جديدءبنالتعيد يمنح الفحل اكتمال الصورة  الذّيول الأ

  .هيترتضيها 

، شخصية الرجل تقديمها في الكاتبة أنن لنا بين أيدينا، يتبي التّيلى النماذج بالعودة إ          
وغالبا ما ، حركاته الحسيةأكثر من وصف وصف حالته النفسية كالقلق والتوتر  علىاعتمدت 
 ،تفصيلاته الجسمية على أساس وجهة نظر نسائية تم استقاءله إلى موضوع يوحكانت تُ

 نأخذ .بة مهمة تمثيل إيديولوجيات معينةأوكلت إليها الكات التّيوخصوصا تلك الشخصيات 
 إلىكان ينظر « :في قول "بحر الصمت"رواية  في دورـــــــق شخصيةعن لا امث

مكتشفا أن كل  ،ة بإحساس جديد وخطير عن الأول مقارنا شكله وشكل الكونونيلآالمر
 بين مظهر تْربطفي هذا التمثيل النصي كاتبة فال .1 »شيء فيه ما هو إلا نسخة عن سيده

 حيث اتجهت الىبرز ملامحه الفيزيائية، ايديولوجته الفكرية، دون أن تُالجسمي و الرجل
ه لممارسة استبداده لتؤه التّيالاهتمام بحضوره الشخصي أمام الآخر وقياس مدى مركزيته 

  على الفلاحين.

تخول له حق  التّيصار الرجل في الرواية منشغلا بسلطته، مغترا بنفسه وبذكورته        
قدرته على الاغراء، مدى بقياس  مهووسةاستعباد الآخرين، حتى بدت الكاتبة وهي ترسمه 

في  مليكةتبرز هذا التشابك بين الفحولة والإغراء الجنسي ما ساقته  التّيمن المقاطع و

                                                           

  .11بحر الصمت، ص  -  1
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عنبري  ليل جذاب، ممشوق القامة، نه فاحم، في عينيهإ« ، تقول:حد عشاقهاأوصف 
لن يصبح أبدا وحركاته راقية، يتراءى  الذّيعازف البيانو  البشرة، يداه رفيعتان مثل يدي

بجاذبية  مفتونةالأنثى هنا  فبدت، 1 »طرم عشقا ووجداضي الذّيي لي وأنا أتأمل ذلك الجنِّ
على  ري قادرسد الذكويجعلنا نظن أن الج الذّير الأم، نحوهاوبمشاعره الطافحة  الرجل

ما بقي لها من حضور لى الهامش وأن حضوره الكثيف كفيل بأن يقضي على عادة المرأة إإ
أكد لنا أن المرأة كانت تتلاعب بالجسد، فتجعل من مركزيته وسيلة  السردطور أمامه، لكن ت

لإظهار لامبالاتها وعدم اهتمامها به، وأن اعتقاده بأنها فريسة سهلة سرعان ما يزول أمام 
   .رفضها لذكورته 

طلق عليها مختلف النعوت عد تقف موقف المتفرج والرجل يالمرأة لم تَ وهذا يعني أن        
ري وتفكيك عاينة الجسد الذكوسدها من خلال مجالاعتبار ل لى ردعت إبل س، سمهاإويسلبها 
 في وصف "ياسمينة صالح"اتخذته  المنظور هذاو، أكثر حيوية هجعلت بصورةرموزه، 
 ،المبتسم ،بقميصه الأبيض ذو الأكمام القصيرة ووجهه الهادئ «ظهر الذّي عمر شخصية

دون اهتمام  ،الشخصية أمام الآخر انشغلت بتمثيل أيضا الكاتبةفيبدو على ما  2 »يءالجر
ثيرها كشف عن هاجس المرأة الحضور الذكوري وتأ بتداعياتالعناية ، فملامحها الشكليةب

عد تهديدا ي مغرٍ من حضورٍ به تميزيوما  الجسد الذكوري وقفت مطولا على التّيالجزائرية 
  .لطموحات المرأة في احتلال الفضاء والسيطرة عليه

ي تماما أن الجسد عتَ إنّهاميز الرجل تحديدا، الفحولة قيمة ثقافية تُ عي أنن الكاتبة تَإ        
الذكوري يردوهي لذلك راحت تتبعها في  ،ؤهلات قيميةمتلك ممركزة على مجموعة من  الس
قدرتها على ملاحظة التفاصيل أما ما ساعدها فكان  تميز الشخصية الذكورية، التّيالملامح 

من حيث هو قناع لغوي  ،نثوياأمجازا  «خطابها جعل ي مما ،السردالصغيرة وتتبعها في 
وغير  ،تظهر غير جادة في لحظة الجد السردلأنها ب ،تحتال به، المرأة على سلطة الفحل

                                                           

  28رجالي، ص  -  1
  .21بحر الصمت، ص  -2
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 التّيتنويعات في التقنيات  إنّها، 1 »وغير فاعلة في لحظة الفعل ،صادقة في لحظة الصدق
  الجمالية والقبحية ما ترتضيه. ر الرجولي، فتصبغ عليه من الرؤىتتحايل بها على الآخ

في ركزت  التّي، "أحلام مستغانمي"جد لها صدى في رواية ن مثل هذه التنويعات 
هذا المثال خر، ولنا أن نشير إلى آضو جسدي أكثر من أي ع وصف شخصياتها على الوجه

بوسامة قسنطينية مهربة منذ قرون في جينات الأندلسيين، بحاجبين «ظهر زيان ي الذّي
الشيءميكين بعض س، دركت ه السواد، وابتسامة أطغى عليوشعر على رماديته مازال ي

نحتها الزمن على الجانب الأيمن  كأخدودثاره على غمازة أنها تهكم صامت، ترك آبعدها 
مع هذا ، ونكاد نلامس 2 »كانت له عينان طاعنتان في الاغراء ونظرة منهكة من فمه،

ا لتقلل من ة عمدالكاتب ط بالجسد الذكوري، وقد ركزت عليهحيي الذّيالمثال بلاغة الإغراء 
مجتمع ال فية عالية مييمنح للجسد الرجولي ق الذّيغراء هذا الإحضورها الكاسح، مؤكدة أن 

  .معايشتها لحالات الاستلابوراء السبب  وه

مختلفة من دون أن نتجاهل ما للوجه من دلالات كل ذلك  مستغانميقد وصفت ل    
، خصوصية في الجسد كثرفردية والأ الأكثر«الوجه هو الجزء تعي أن  إنّها، تميز شخصياتها

لفرد يؤكد نفسه ا دأولهذا كان استعمال الاجتماعي في مجتمع ما ب ،رمز الشخصالوجه  إن
 لإيصال ياتعبير اجسدي اضوعاختارته هي لذلك ، بدونه يكون الجسد معطوباو، 3 »فيه ببطء

   . يمارسها الفحل على الجسد الانثوي التّيوعيها بالسلطة  تبين التّيهذه القيم  الذكورة،قيم 

إزاء ما هو مهم أو غير  الشخصية ف أفكار ومشاعرختلاايمكن للوجه أن يظهر          
ليه وتحليل إلذا فالاستناد ، ةشخصيالقوة  وأ ةقسوالتتبدى من تعابير الوجه فقط، و ،مهم

لى جانب إتتعرض لها شخصية الفحل،  التّيظهار مختلف المواقف نا من إانمكنيقسماته س
ساعدنا على فهم ، ولعل قراءة بسيطة لهذا المثال ستُته في التكيف مع كل طارئطريق

دينا لوجوده كان م ،ت الفرصة على الموت بالاستخفاف بهوفَي «كان لا  الذّي شخصية مراد
                                                           

  .199عبد االله الغذامي،  المرأة واللغة، ص -  1
  .106عابر سرير، ص   -2
  .41صاصيلا، صدافيد لوبروتون، أنثربولوجيا الجسد والحداثة، ترجمة محمد عرب  - ـ 3
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رحه الدائمعلى قيد الحياة بم، متجاوزا  ،يضا بالجمالأدينا لجمال يشع منه باستخفافه وم
 ينتج الذّيغراء بصفات جسمية ونفسية تتمثل في الإ طالعنان هذا المثال يإ. 1 »بذلك عقدته

تحويل الأمور من نقيض  علىلى جانب قدرته الواضحة من تزاوج بين البشاعة والجمال، إ
لى جمال، صارت بذلك لى استهتار ومن بشاعة إومن جدية إ ،لى فرحلى نقيض، من حزن إإ

وقادرة على ممارسة سحر خاص على الأنثى، هذه هي  التأثير،شخصيته قوية قادرة على 
تشكيلها وفق منطق خاص، بعد هذا التمثيل أجد  ثم إعادة ،يمكنها تغليف القيم التّيالفحولة 

نثوية ربما لهذا كانت شخصياتها الأ، الكاتبة قادرة على اكتشاف مكامن الفحولة في الرجل
  .السردذات دور ممتاز في 

ما يهمنا أكثر هو صلة الوجه ودوره في كشف فكر الشخصية ومواقفها من أن  بيد       
لى حد تظهر إ ،و الحزنئكة، فالاستخفاف والتهكم والمرح أالأحداث المحيطة أو القضايا الشا

جعل الرجل تَ "مستغانميحلام أ"ن ودة بين الرجل والواقع الخارجي، إبعيد مدى الصلة الموج
لكن مثل هذه الأوصاف لا  ،وضاعتعابير وقسمات وجهه ساخرا من الأ يتكلم من خلال

، ؟وقد لاحظنا ذلك سابقا، أليس الوجه لغة أخرى ،يةوثنحدى شخصياتها الأحضر حين تقدم إت
التغيير، وإحداث لانتقاد الأوضاع  جديلم تعد تطويلا امتلكها الرجل  التّيأن اللغة  يعني هذاأ

   لصمت حكمة، وأن هناك ما هو أبلغ من الكلام.أن اأخيرا عرفت أتكون الرجولة 

بتصريحاته  مثل مراد المعروف انلاحظ أن شخص حين منطقيا،الأمر  بدوي         
للسخرية الرقص أفضل من وسيلة لم يجد المناهضة لسياسة بعض الاستغلاليين في الجزائر 

لا  رقصةً ،نفسه على موسيقى الزنداليراقص ي «كأنهالغربة، فبدا و من وضعه كمشرد في
مع كل  كأنهماهتزان على بكتفين يتحرك نصفه الأ، يوإغرائهاتخلو من رصانة الرجولة 

 ،ببطء رهاويس وسطه بيمينه بينما يتماوج ،يسكنه الذّييقاع التحدي إ يضبطان ،حركة
فضح مزاج شهواته والإيقاعي صار الجسد هنا خطابا ضد الآخر، وغدا  .2 »لجسده ريالس

يماءات الجسد إ برزتَهذا المثال الرقص كلمات ترفض سياسة الاستغلال والتمييز، مع 
                                                           

  .71عابر سرير، ص -  1
  .129عابر سرير، ص  -  2



    الأنثوي الأنثوي الأنثوي الأنثوي     السردالسردالسردالسردموضوعات موضوعات موضوعات موضوعات                                                                                                                                         الفصل الثاني                           الفصل الثاني                           الفصل الثاني                           الفصل الثاني                           
 

222 

 

الفحل في مقاومتها  ةسياسوقدرتها على كشف مخزون الشخصية العاطفي والجنسي و
  .قاهرةوف الرلظل

ذكورية أخرى تأتي  بين أيدينا، يكشف لنا عن وجوه التّيإن الحفر داخل النصوص          
 المرأة منطقلنها جميعا تخضع السرد لممارسة وظائفها، لكن الملاحظ ألى بها الكاتبات إ

فتظهر ة، النفسي حملامالبين مظهر الخارجي والبين فيه الربط ، بحيث يتم وصففي ال نفسه
فرنسي أبحر للهروب من مأساة وفاة إنه  «:قائلة البطلة وصفته الذّي وصاف آلانأفي 

 «الذي: ف سعيداوصأوفي ،  »والدته، حب حياته بعد سنوات من الصراع مع داء عضال
صبي بح نافذ الصبر، عصأ «وفي تقديم نورين ، » كان رقيقا وأعزل تماما أمام العنف

وفي ، 1 »ربما لتخدير الاحساس ،المزاج بسبب عدم المصالحة مع الذات ومعاقرة الخمرة
بطيئا في  ،لم يكن مرتاحا بداخلها التّيكان أنيقا مثلك نحيلا في بدلته  « الذّي كمال تقديم

 :، في قولهامختارف اوصأفي و ،» مقلا في ابتسامات كأنه يدخرها لزمان ما ..حركاته
  . 2  »تنقصه الدبلوماسية... رجلا يغضب بسرعة وينفعل بسرعةكان "

 التّيكفيلة بالكشف عن حالات الشك والريبة والحذر ية السردهذه التمثيلات مثل  نإ         
طمئنه غير م خضع كل حركاته للمساءلةتُ إنّهامع الرجل،  اتتلبس المرأة في تعامله

يطرة لمفردات القلق والعصبية والتوجس والعنف في لغتها، هذه لاحظ سلتصرفاته، لذا نُ
تخذه الرجل، أليس هذا أي سلوك ي عاني الحذر منرأة وجعلتها تُسكنت مخيلة الم التّيالمعاني 

   .يحيط بطباعه الذّيوالغموض  ة الرجلشخصيفي  لى التبدلات الطارئةشارة إإ

ها استبدالوتم ، غائبةلحاقها بالرجل عودت الثقافة على إتَ التّيالصفات  تبدووفق ذلك،         
ة، الخشونة كانت الرقّ وبدل ،الصبر ظهرت العصبيةبدل تماما لها، فناقضة تلك مبأخرى 
العليا  القيملغاء إرى الحلم كان الغضب، وبدل التحدي اختار الرجل الهروب، لقد ج وبدل

مؤامرة  هاإنَّر، ردية أخرى ميزت الذكس ايوبع ساقَ الذّيالأمر  واستبدالها بأخرى سفلى،
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لخط ضد الذكورة، وتحداب الفحل، جهشة لا  بأخرى قويض صورته واستبدالهى فيه تَر
  .تصلح سوى للرثاء

بهذا ورته وحضوره، هين صجرد الرجل من سمة الوقار، فتُمن الواضح أن الكاتبة تُ       
يردنوثة ليهيمن على وت الأرتفع صالسم ،تقول  ،عرفته بطبيعة الجسد المذكرظهرا حقيقة م
حب في كل م يملكون قلوبا تُدود فعل ..هيتصرفون بعنف ورجال هم الر«إن ،"عبير شهرزاد"

لا موازين  ،نبضاتهم قصائد حب ينظمونها لكل واحدة ،صول الطبيعةأنبض خارج وتَ ،لحظة
خضع حركاته وتعبيراته ، فهي ت1َ »امرأةخسرون الميزان دوما عند كل ي ،ولا قسطاس

وأن تلك ، على جسدهاة الرجل بات بعيدا عن أي سلط لرقابة مستديمة كي تطمئن الى أن
الكاتبة  أن ،هذامعنى و من مجتمع يقدس الذكورة قد اختفت.موقعه ضب أكتسبها التّيالهالة 

وهذا يمنح  ،المثاليةبسيطة، بعيدا عن  في صورةديمه قتتجريد الرجل من قدسيته وحاول تُ
  ، المرأة متنفسا لها

       والرقص بتقنيات الرسم الكاتبة الجزائرية استعانت أيضا  التمثيلمليات وفي ع
نفسها حق مساءلة ، وهي بهذا تمنح لالسردلى وتستحضره إ والوصف لتتشكل صورة الرجل

، مؤكدة صبح كائنا من ورقى بها، فيظكان يح الذّيه من التقديس خراجالجسد الذكوري وإ
  يديولوجيتها.تتمتع بكامل وظائفها وإلية كبرى، تخيأن الجسد أضحى بنية سردية 

 المرأةالثقافة في اقصاء ؤديه ت الذّيالدور  بكشفالكاتبة حتى تكتمل الصورة قامت و        
من دون  ،كلمة فهمتك ن يقولوا للنساءأعلى الرجال  عار« :فتقول في ذلك، عقل الرجل من

مس جيل الأ قسوتكم أنتم الرجال، أنتَ ستغربلا أَ «وتضيف  ،2 »نحقيقي له استيعاب
زال عاجزة عن تبريرها ..وهذا ما ألها وتفهمه...لكني ما بقَأظنني....أقدر الناس على تَ

ل الثقافة في صياغة الجسد الأنثوي وفي تحديد موقعه وطبيعة علاقته فتدخّ ،3 »يقلقني
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ورة صا ممنهواحد كل أضحى ل، بعد أن بالرجل كان سببا في فشل العلاقة بين الرجل والمرأة
  الحوار.على  صورة لا تساعدالآخر، مزيفة عن 

 المرأةتختلف عن طبيعة  التّيو، ابيعته الخاصة باعتباره ذكرله طَ الرجل«ن أوبما        
مكن تغيره لأنه وهذا الاختلاف لا ي..نثى من الناحية الجسمانية والبيولوجية أباعتبارها 

مقت حجم فإن الثقافة ع، 1 »فهو يسمى بالاختلاف الجنسي لذلك ،ليس من صنع البشر
أدى الى تأزم العلاقة بينهما. الذّياعا، الأمر الاختلاف بين الجنسين، وزادت المسافة اتس  

ن تكرس صورة الرجل أتحاول  ن الرواية النسوية الجزائريةإ ،مما سبق لقولامكن ي        
وهي بهذا  ،مزعزعة الصورة النموذج المهيمنة في الأدب منذ زمن طويل ،/الانسان البسيط

أبطالها ظهر ذلك جليا لمجرد رؤيتنا للكاتبة وهي تجعل وي، تقوم بسلب رجولته في النص
الهروب  اختار الذّي "عابر سرير"بطل مثلا علاقتهم بالمجتمع،  فييلزمون الحياد المحوريين 

أقر بشكل  الذّي "بحر الصمت"والأمر ذاته يطالعنا مع بطل  ،88من واقعه إثر أحداث 
  . صريح عدم اهتمامه بالثورة الجزائرية

تجربة خاصة متعلقة  إنّهافحولة، الوهكذا أصبحت الكتابة موقفا تتخذه المرأة ضد 
مثل  الشخصيات ( بعضعندما جعلت ، ةإيديولوجيعن قضايا كشفت ، فرجولته في النصب

 ولدت بعد الثورة مؤثرة الثراء على التّي تؤثر مواجهة الفئات الانتهازية )/ كمالزيان/عمر
وأظن أنهما مجرد دخولها السجن ثم المستشفى، عوبة ذلك بالمبادئ والقيم، وقد أدركنا ص

الأوضاع المتأزمة في المجتمع الجزائري بعد على هذه الشخصية عمداً لتشيرا إلى  قضتا
عندما  ، عمار)سي الرشيد/ زياد(أخرى  اتأيضا من شخصي تخلصتكما ، الاستقلال

  .أرسلتها تستشهد كاشفة عن قضية عشق الإنسان الجزائري لوطنه

حد  امحايد رجلاً كنتُ «: في قولهمن واقعه  سي السعيدروب وفي المقابل نلاحظ ه
، 2" »الجبن، فما دخلي وحروبهم المعلنة وما شأني بمطالبهم الناهضة من عمق الرماد
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الاغتراب على  خالدآثر وبذلك كان سبباً في عرقلة وتيرة الاستقلال في وطنه. في حين 
ولدت بعد الثورة ضاربة بمصالح الشعب عرض الحائط،  التّي مواجهة الفئات الانتهازية

منحها قدرا إضافيا من  ما ،قريبة من الواقع بملامح ياعاد ابطل الروايات إنسانوبذلك يكون 
   الفني والتميز.الصدق 

صبح شخصية تفاجئ البطلة عن مساره التقليدي، لتُ ةالشخصيتحول رسم ي وبهذا       
ؤكدة أن بطل الرواية لا يختلف عن كان يحملها عنها، م التّيخالف القيم وتُ ،القارئ توقعات

دائما عليها، نتصر لى المصاعب لكنه لا ييتعرض بدوره إ فهو ،العالم أي رجل بسيط في هذا
امتاز بها  التّييفشل أمام أول عقبة تصادفه، لذا فسمات الشهامة ، وقد يضعف ويتقهقر قد

   .الذكوريالجسد  تادرغَسرعان ما خاصية مؤقتة  البطل/ الرجل في الرواية التقليدية كانت

صور  إنّهاذكر، وبغير جاذبية تُ بغير فاعلية،جعل الجسد الذكوري تَالفحولة  غيابإن        
لى إ "حلام مستغانميأ"بادرت هذا بعد أن عاني من نقص جسدي، معطوبة لرجل أضحى ي

 نزيافظهر  ،نافية عنه تمام الفحولة، ه عضوا يملكه تفقدأن أوضع الرجل موضع النقص ب
عدما فقد رساما ب لقد أصبح «يقول هذا الأخير:  ،خالد ذراعقد بترت ذراعه، بينما شلت و

أعيش إعاقة  تأفقد ذراعي أصبحأن  معارك التحرير، بينما بدونذراعه اليسرى في احدى 
 أما .1 »رصاصتين أثناء تصوير تلك المظاهرات حريكها بسهولة، منذ تلقيتُتمنعني من تَ

مر عالمجاهد الذي كردخلوأُفقد اتزانه رعان ما س حياته للثورة س العقلي المصح، موت لي
ق حبحسرة الوطن الذي استولى عليه الانتهازيين بعد الاستقلال، وهو ذات المصير الذي لَ

وقع سمير ضحية الظروف والآلام، وبعد مقتل ولده على يد الجماعات الارهابية، والد حياة ب
ركنه رغم كماله مام النساء اللواتي تَأ فحولةى بلَّسكمال يت هكذا بقي يشاركه فيها سي السعيد،

.       

        في الرواية النسوية الجزائرية الرجل قصور علنمكننا بعد هذا أن نُوي ،ؤكد وهنا ي
مة على علاصار تر الذراع ب «أن "أحلام مستغانمي"سياق حديثه عن بطل رواية  يفالغذامي 
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مع  نسبية علاقة  دخل فيوتَ ،لطتها المطلقةالفحولة عن س ى فيهلَّعصر ثقافي جديد تتخَ
راحت بل  ،بإلحاق العطب بجسدهسمها لشخصية الرجل الكاتبة في رلم تكتف . و1 »الأنوثة

تجاوز  في صورة شيخ ظهريل ،كاملةمن ممارسة فحولته  هنيمكّ الذّيخرجه من العمر تُ
وسي ، "مفترق العصور"بطل  كمالمع و "عابر سرير"بطل خالد مع حال الهو  مثلماالخمسين 

لفحل الجزائري تمهيدا لمرحلة جديدة يعيشها االشيخوخة عد بهذا تُ ،"بحر الصمت"بطل السعيد 
وضعه تساوىيالة لى حإمن المركز  اروجخُ يشهد فيهامرحلة طبها الفكري، بأمراضها وع 
الرجل في سبيل  خوضهاي السابقة كفيلة بالقضاء على محاولةالأوصاف  نإ .مع الآخر

 وبقيت هذه الصفات تحاصره، ،هتفر منكانت الأنثى  ذلك أن، واء الانوثة وامتلاكهاحتإ
  اللاوجود.لى اللاوظيفة وإ السردومن  لتخرجه من اللغة

يم تقزملت على عبل عند حدود السخرية من الجسد الذكوري،  الكاتبةلم تتوقف        
ردته في ورصشعرب «موصشخصية صف ي الذّيفي المقطع التالي  وهذا يبدو جليا ،الس 

به شْأإنه  ..الشمس ومياه البحر حلقات شعره الكستنائية  كسدتْألفرط ما و ،عجيب
وتزيد  .2 »تااسجماعة الر يشبه شعر الذّيبشخصية خارجة من لوحة لحيا كوميتي بشعره 

 « على لسانه: المرأة قائلةوجود ته بعادالرجل، حين تربط س علىأسلوب التهكم من  كاتبةال
في  مليكة مقدمتتماهى  .3 »ولن أتزوج أبدا ،سأموت بسبب ذلك يوأنِّ سترحلين كنَّأ علمأ
تقول على لسان والدة ه من براثن الحزنمنقذتصبح مام الرجل لتُأمارسة حضورها م ،

 ا كنتُلك عم ركيف أعب ،خائفة عليه كنتُ ،كان في منتهى الحزن قبل  أن يعرفك « زوجها:
هذا التصريح  نإ ،4 »هكذا أرى الأمور ،منحته الحياة ه أنا ولكنك أنتنجبتُأَلقد  ،أشعر به

يتها، إعاش التّينهاية سنوات القهر علان إمن  ن المرأةكِّمذ لم ييهدد  ضور كاسحعد للرجل ح
  وجودها.
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خاضعا  ، في حين بقي السعيدعراف والتقاليد وسطوتهاالأ من مليكةحررت لقد تَ          
يقول لي سعيد المرعوب والمضطرب، لا  ،حترمكأأحبك و « ليصرح: ،رادةسلوب الإملها 

أن أفعل ذلك مع كل  أريد ..ضاجعتي الكاملة، صده من هذا ميمكن أن أفعل بك هذا، وقَ
رد، إن هذا التمثيل 1 »قية من الزغاريد الساديةمراسيم التبجيل ورالسحقق ي كفيل بأن ي

 الشرف قيدة بقيمملمرأة حيث افي الواقع،  على الورق من سلوك الرجل انتقاماللمرأة 
  .دانات المجتمععن إ بعيداوالبكارة، بينما هو يمارس حميميته 

شباع شبقيتها، وسعيها إلى إ "رجالي" رواية لمرأة فين مشابه، فأن تعلن االأمر إذ        
وفي الوقت نفسه ألفظهم حالما يحدثونني  ،ستغناء عن الرجاللا أستطيع الإ «نزواتها قائلة:

ي تحررها من هذا يعنف ،2 »عن الحب، ..سلوكي أشبه سلوك الرجل الذكوري، أعلم ذلك
 صلتها بالسعيد تقطعومن العرف المتربص بالفتاة منذ ولادتها، حتى أن مليكة ، شبح البكارة

 ، ذلكالفحل تماما تصرفت كالرجلوبهذا تكون قد  وليس قبل ذلك، مضاجعته جسديا،بعد 
أيمكن أن نعتبر ذلك فحولة علاقة، أي رافضا الالتزام ب ،ثم يتخلى عنها المرأةيطارح  الذّي

  .؟لسلطان الأهل تخضع طالما التّي من المرأة

على الطول كمقياس  الجزائرية تركيز الكاتبة تبين لنا، اتلروايخرى لأ ةمعاينعبر و         
، وقد 3 »مورجل يعتمد على قامته للتحكم في الألرا «ن أ فهي تدري ،الجنسي للاختلاف

              تقول سامية واصفة مختار: ،بالغت كلتا الروائيتين في وصف قامة الشخصيات الذكورية
الى رفع رأسي  لبلوغ وجهك واضطررت ،يغطي ظلِّي الذّيك لُّوظ ،يتعلو قامت التّي امتكقَ «

، 5"ل الطويلصاحب الظِّ« فكان، كمالأما ، 4 »ني النظر إليكحتى أنه أتعب ،ى فأعلىأعلَ
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ه، ومقامالرجل وقار  تزيد منالقامة الطويلة ولعل  ،1 »كلود رجل أشقر طويل القامة«و
  .له الخفي المعنىلى البحث عن وهذا أمر يدفعنا إ

تبدو متشابهة في طريقة على ما بينها من اختلاف  بين أيدينا التّي نصوصن الإ         
 هدورتقزيم قامت بِ الذّيفي الوقت نفسه  رفع قامتهالى عظمها ممدت عيلها للرجل، فقد شكتَ

شهد ي بدأ الذّي خلخلة للفحل العربي إنّهاعنه السلطة والقدرة،  نافيةً ،في الحياة الاجتماعية
 التّي المرأةأول منجزات الإبداعي، ونعتبر هذا أهم في العمل  صورتهشكيل تحولا في تَ
وهذا هو معنى  ،خرسكات الآإمع شرط  يتزامن ظهور الفحل «"           نأتعرف 
  .يفقدها المنطق والوعي اختفى مع اختفائه الذّيكلامه لكن ، 2 »الفحولة

ة الانتهازيوبالشرس  الرجل صف، ي"ربيعة مراح"رواية  منولنا في هذه الحالة مثال 
 يدي رفعتُ ،دخل شخصان ملثمان«: "ردالنغم الشا"بطلة  أحلام ن اغتصباامثله الرجلان اللذ

نراها في أفلام  التّيي بوحشية تشبه تلك هاجمان ،بساهاصرختي فح وأطلقتُ ،مسكاهاأف
عد أ.ذهب شرفي ولم في الظلمات. صتُغُفَ ،احدهمأالمقاومة صفعني  ولما حاولتُ ،البوليس
ا يتميز بها ومن كونه حامي التّيفالكاتبة بهذا تجرد الرجل من سمة الوقار  ،3 »امرأةإلا بقايا 
للشرف ومحول في تَناطا للحماية، ليإنّهالى مغتصب وأناني، إ هادي عهمنة عن رجال تحكمي 
خذ بعين الاعتبار الأيمارس على المرأة دون  الذّيعن القمع الجنسي  ، وصورالشهوة واللذة
  وحقها في التفاعل أو القبول.دور الأنثى 

ل الرجل صوتعلن فيه المرأة و الذّيولكي تتضح الصورة أكثر نأتي بهذا التصريح  
أن  نسيتُ « رحلة تتساوى فيها غرائزه بالحيوان، تقول:الى مرحلة الاستبداد المطلق، م

، اإليها شيئً وحوش الغابة بالنسبةعد لا تُ ،هرانيناعى بين ظُوتس ،دمية تعيش بينناآوحوشا 
ولكن  ،طفئ حاجتهاما ي لاإولا تفترس  ،وفق فطرتها إلان تلك الحيوانات لا تتصرف إ بل

 ،من الجثث ولو كان بينهم وبين متعهم جسر ،مالهم ويغتصبون ما ليس لهم يأخذونالناس 
                                                           

  .185رجالي، ص  -  1
  .205عبد االله الغذامي، النقد الثقافي، ص -  2
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 التّيية دسلطة الاستبدافالصورة هنا تعكس فضاعة ال ،1 »ليها حرجاما وجدوا في المضي إ
وجدت نفسها وحيدة  التّيتخوله الحصول على مبتغاه دون رقابة أو  التّيليها الرجل ويحتكم إ

  .في نظر المجتمع

غياب الرجل ف«ن الفحولة كما تتصورها سامية هي تجسيد للشرف والوقار والحماية، إ        
ي2 »ي غياب الأمانعن ،غياب  فيه ضوره أيضا بدأ يبعث على القلق، بعد أن لامستلكن ح

هدد كرامة المرأة، لأنه في هذه الحالة سيبحث عما يشبع لذته يالأمان والثقة، فثوران شهوته 
التي  كما حدث مع ساميةحتى ولو كانت فتاة صغيرة  ،دون مراعاة للأنثى ذاتا وكرامة وسنا

يشبه  علي شخص ، حين هجممستلقية فوق تلة كنتُ « تقدم لنا مشهد اغتصابها قائلة:
وجها ألنار في لهيبها وعيناه الحمى في وجهه ا ،تغدر بالقطيع لا تحرسها التّيالذئاب...
لي..جريدي من كُحاول تَ..كان ي ريد أن يلتهمني، ويمضغني على ضرس واحدكان ي، 

 ،3 »ددته كان يزداد انقضاضا كلما ص ه بساقين مقيدتين..أصكُ ،ين ملتويتينمبقد أرفسه
 التّيلنزعة الامتلاك  اوبروزالسلوكي  انحطاطه على  انعتبر فعلته هذه شاهدن ويمكننا أ

  تدمر الآخر.

 لمرأة،ل بإهانةدائما  هي مصحوبةبل  ،المتعة فقط وشهوانية الرجل لا تقف عند حد         
خالد  ننا نتحدث عنإ ،حيث نجده يخوض مغامرته الجسدية على مقربة من زوجته الغافلة

بي بذلك بدت خبرت زوجة أبملاءة سوداء عندما أ امرأةيدخل مع  «والده وهو  ضبط الذّي
ن يتنكر دعية أن العادة جرت أم ،نهرني ململمة الفضيحةلتَلت خَّن جدتي تد، غير أمندهشة

الرجل  تقوم بالستر على لأنهان نعتبر الجدة هنا نسقا ويمكن أ. 4 »النساء المجاهدون في زي
  .والأعرافنساق تحميه الأوهي تحميه كما 

                                                           

  .      93النغم الشارذ، ص ـ  1
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عن  ثتبح «، لذا راحت ت خيانتهكشفحين واعية بمخططات الرجل المرأة  بدت         
ضاجعن زوجها لي ،خلن بيتها تحت حشمة الملاية وعفة الجهاديد ،فاجرات وأسماءوجوه 

فقد كان يضاجع كل النساء دون  ،اءولم يشفع لهذا الزوج امتناعه عن النس .1 »في حضرتها
كان  « :يستحضره في السرد لنا مثالاو، و الفكريةلانتماءات الدينية أين الاعتبار اخذ بعأ

مسؤولا  ،و ديانتهن أو جمالهنأعمارهن أز عن يرض بدون تميمسؤولا عن كل نساء الأ
   .2  »بتزويجهنلى التكفل دارة مستقبلهن إمعنيا بتعليمهن وإ ،حلامهنعن أجسادهن وأ

تعرض لها  التّيفقد هويته بعد الانتكاسات الرجل  على أن دليلا ،قد يكون ما سقناه           
، بومدينشخصية  هو الحال مع ، كماوفقدانها لشخصيتها التاريخية العظيمةالوطن العربي 
ة، دللفحولة المنشواهتمام الكاتبات، بعدما لامسن فيه مثالا ب ظيح الذّي سياسيهذا الفحل ال

وصاف تجد لها وهذه الأ عليا للذكورة والفحولة في النص. قيمة بوصفهحيت تم عرضه 
شهدت فيها  التّيتبكي فقدان الرجولة، تلك المرحلة راحت  التّي "مستغانميأحلام "صدى لدى 

أقل  «كانت التّيأحبه كل الجزائرين، حين ظهر بملامحه  الذّيالجزائر وداع رجلها العظيم 
التّيده صرامة من العادة ونظرته الثاقبة أقل حدة، وي د على تمريرها على شاربه وهو تعو

يخطب، كانت منهكة لفرط ما حاولت رفع الجزائر من م3 »ات التاريخطب .الحدة  مااهفه
مهدة علن استسلامه أمام عوائق الدهر، موهاهو الشارب رمز الفحولة ي يان،تتلاشوالصرامة 

تقرن موته  "عبير شهرزاد"لى حد جعل إ ،لعصر جديد اختفت فيه الفحولة بمفهومها الأنثوي
سجل يو ،غادرون حاملين زمن الرجولة كاملابعض الرجال ي « نإ قائلة ،بزوال الرجولة

، نسان العادييعني بروز الإ ة الفحلشخصيوتلاشي ، 4 »رحيلهم غياب البطولة رسميا
  .مؤهلاته عن المرأة بروز رجل لا يختلف فيو
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بشخصية مثل بوضياف بكامل سلطته  السرد يأتيوتزداد الرجولة انكسارا حين          
عندما جاؤوا به  «:تم قتله على مرأى من الرجال، يقول زيانومكانته وثقله التاريخي لي

الذّيأن ذلك الرجل  انونقذ الجزائر ويكون رئيسها، ما ظَمتضرعين كي ي ججون بلته الس
والمنافي وجنايات الرفاق على هصفقة فوق الجثث لإبرامح صلزاله ما كان ي، لى ولوه إفح

كاتب ياسين ومات جمال عبد الناصر اللقد مات بوضياف ومات  .1 »جثة كي نتعلم من جثته
بقي  الذّي، أما 165رنسيين يدي الفبولعيد نهار اغتيل أبوه على أ ومات ابن مصطفى بن

خرجته الكاتبة من زمن الرجولة أ الذّيالفراش كما هو حال زيان  على قيد الحياة فكان طريح
  .لتعيده طفلا 

نهم إ ،يمرضون ويشيخون ويذبلون « ن الرجالأقد يكون قصد الكاتبة هنا هو و       
 يعني، مما نوشخاص عاديأإنهم ببساطة  ،2 »كالنساء اباختصار ينحدرون من الطبيعة تمام

من ثباتها يتم إ بالنسبة للرجل الفحولةف «ظلت الثقافة تنسجه حوله، الذّيتقديس تجاوز ال
 التّيالمعرفة  وأنماطياه ورسختها في ذهنه الثقافات إمنحتها الطبيعة  التّي هخلال مؤهلات

 ،في الحياة وفي البناء الاجتماعي ثباتها، وبما أنه لم يستطع إ3 » رخت لمسيرته الطويلةأ
  هو غياب الفحل. امرا واحدفهذا يعني أ

        مواجهة الفحولة بالتفوق العلمي والمعرفي:مواجهة الفحولة بالتفوق العلمي والمعرفي:مواجهة الفحولة بالتفوق العلمي والمعرفي:مواجهة الفحولة بالتفوق العلمي والمعرفي:    ----2222

ت بطلة صرهذا أل الرجل عبر التاريخ هو اللغة والمعرفة، أمتلكهأهم ما  نإ           
درك أن فهي تُ يضمن لها التميز، الذّي النجاح الأدبي والتفوق المعرفيعلى تحقيق  "رجالي"

مأساة  زعزعتْ« :في ذلك تقول فقدان الرجل لهذه المؤهلات، يعني فقدان لذاته ولرجولته،
حققه  الذّيغيرة جان لوي مع النجاح  حتدمتْامة الكتابة، اوجرفتني في دو ،الجزائر حياتي

لي خر لم أعد أعرفه، في أحد الأيام قال آ رجلاً ة أشهر، أصبحكتابي الثالث في غضون ستَّ

                                                           

  .167عابر سرير، ص  -  1
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وشيئا فشيئا أصبحت هذه  ،تعيش في قطيعة تامة مع المجتمع بنبرة تعسة، لقد عرفت شابةً
عشرة عاما والآن أموت  17الشابة الجزائرية ملتزمة، لقد أحطتك برعاية أمومية طوال 

لدليل أن ، واالنجاحبستأثر تَن تريد ألشخصية الذكورية فا ،وكما هو واضح ،1 »في ظلك
زعاج، إنه الخوف من فقدان السيطرة على الجنس الهامش، المهمش له الإ نجاح المرأة يسبب

  قد يزاحمه في الهيمنة، وربما يزيحه مع الوقت تماما.  الذّي

لى أبعد من ذلك، فهي تها لقضية النجاح العملي للمرأة إفي معالج "أمينة شيخ"تذهب          
 ،العملي ة مسارهعرقلحد لى إ قد يذهب غيضه تفوق الجنس الآخرالرجل عندما ي بين أنتُ
تمكنت  وإذا، للحلول دون مراده عة وغير المشروعةروفي سبيله كل العوائق المش عضفي

ه حينئذ سيحاول أن يغتنم من النجاح فإنّ، يرة المرورشالمرأة من التحمل والحصول على تأ
تشربوا ورضعوا فكرة تفوقهم  نالذّيؤلاء الرجال العفنين ه تظنين أن « :تقولومن صاحبه، 

 دنسوهين ذاتك وطموحك دون أن يك تنجحين وتحققكونترقد ي ،وقوامهتم ورجولتهم الواهية
 ،ن ستجلسين مشدوهة أمام محاضراتهم الطنانةالذّين وه ...حتى الدكاترة المحترمويحقرو أ

هجوما كاسحا  شنيإن هذا النص . 2 »ياهامنحونك إي التّيلا للنقاط الشحيحة سيطلبون مقاب
الذّيا للقهر على الرجل، فيجعل منه سبب لاحق المرأة في مسارها الحياتي، إيالرجلدين نه ي 

في  انخراطهااح في جميع مستوياته، لضمان عدم من النج دون تمكين المرأة يقف حائلاً الذّي
   شارته.الجدران وبالتالي رهينة إهينة فتبقى بذلك ر ،الميدان الاقتصادي والاجتماعي

وفه أن يقوم النجاح المرأة، وسبب ذلك هو خَ لم يستطع تحمل نجاح جلَرالإن         
أي انحراف يتحول النجاح ب « :تساءلقف حائرة وتتَرها من قبضته الحديدية، لهذا يحربت

إلى خطر قاتل على زوجها، ليس خضوع الكاتبات لوطأة ذلك الخطر وذلك  لامرأةالأدبي 
لى أن مشيرة إ من الواضح أن المرأة تحمل الرجل سبب فشلها، .3 »الشؤم وليد الحاضر

ق يصبح المرأة ترغب بالنجاح للتخلص من وضعها الدوني، ولتنتزع احترام الآخر، فبأي ح
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جل يصعب عليه التخلي عن مركزيته ويعترف بالآخر ذن، إن الرالنجاح لعنة، الأمر واضح إ
ا، فكيف يها الرجل لقهر المرأة تاريخالجهل أكبر حجة اتخذسيزاحمه في الزعامة، أليس  الذّي

استخدمه قرونا  الذّيالسلاح وبله أن يتقبل بعد ذلك فكرة أن تخاطبه بمعارفه ولغته 
  لتحطيمها.

 وبمجرد أن تتمكن، تستر خلفه الرجلي االفحولة قناعتعرية الرجل، لتصبح يتم ذا هب        
عد منها ه عقاب متوكلَّ «يسقط عنه هذا القناع، وسلوكها هذا المرأة من كسر حاجز الصمت 

ولم يتعامل  ،مستهلكا فقط امعها باعتبارها جسد تعاملُمن قبل، حين كان ي اقترفهعلى ما 
لى وحين تنزع عنه القناع تمر إ ،1 »له حقوقه نسانياإوكيانا  ،معها باعتبارها ذاتا مستقلة
فأي صورة هزلية بقيت له  ،وصورته الحقيقيةالتهكم على شخصيته مرحلة ثانية هي مرحلة 
  من شخصيته المهزوزة.

لى صورته الجديدة، تقوم بتحرير الجسد بعد أن تطمئن الكاتبة الجزائرية إو          
تقول حياة عن أبيها، لقد ، الادمان صريع ساذجاا الرجولي من العقل، فتجعل منه جسد» 

امتك له جسدك وتتخلين عن كر يضربها ولغير ما سبب، كنت تسلمينغيرته الخمرة وصار 
ف من فراشة ممزقة ضع، أفهمت أنه أ؟على ضعفه ،؟أبوتهشفقت عن ، ألأنك أنسانيتكعن إ

بعد كل ذلك القهر ، 2 »نه بضربه يسترد بعضا من رجولته المسلوبةالجناح، أفهمت أ
صا ضعيفا أفضل من اظهاره شخ، من الرجلبها الكاتبة وسيلة تسخر  لم تجد الأنثوي الدفين

ليست معاقرة الخمرة سببا لنزع الوعي والعقل عن الرجل وإدخاله أ فاقدا للقدرة على الفعل،
حد ضرب تعاضمت رجولته الى  الذّيغرفة الانعاش الأدبي، بهذا تنتقم المرأة من الرجل 

  زوجته.

الرجل  م الفحولة، ظهر فيهات تمثيلات الرجل في الرواية عادية بعيدة عن قيصار        
فقد جعلت  ،المرأة في سبيل رفع القهر عنها، قد نجحت نسبيا قاومةوبما أن ممعطوب الفكر، 

ل، وبدلا درته على التحمخرى قاهرة، خارجة عن قُانيه الرجل نتيجة ظروف أعي الذّيالقهر 
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طالت الحياة  التّيأضحى ضعيفا أمام التحولات الجديدة  ،أن يلعب لعبة التسلط ضد الضيف
طمئن إليها كأنساق ا التّيسابقا و نسانيته وذكورتهمجدت إ التّي بيئةالالعامة مما يعني أن 
انقلبت عليه محاولة سلبه مدخراته في  إنّهاعلى التغني بأمجاده، بل  تحميه، لم تعد قادرةً
 ،ريهظنا مامغتصب أو زوجته تُخته أرى أمن ي قهر «حتى أضحى يعيشالفحولة والشهامة 

عاجزا، الرجل ضحى أ ولم ،؟يا ترى هو غير قادر ولم .1 »وهو غير قادر على فعل شيء
  .وأمام من؟

يبدو أن الكاتبة تريد ايصال فكرة أخرى بدأت تحضر نفسها وسط الصراعات          
نفسه أضحى  جلَالر إنفكرة ترى أن قهر المرأة لم يعد سببه الرجل فقط،  إنّهاالجنسية، 

الظروف الاقتصادية مقهورا وفاقدا للقدرة على الفعل، لقد استشعر الرجل صعوبة 
ة مولم يعد باستطاعته ايجاد حلول للمشكلات المتفاق ،مزقت كل العلاقات التّيوالاجتماعية 
  من حوله.

 ،، بين معطوب ومشلولأيضا في حالة يرثى لهاذكورا  "عابر سرير"رواية  ترسم        
غير مفلسا لا يملك  ،الذراع مبتورِ ،ا بالسرطانمريض ،الفراش بالمستشفى ظهر طريحزيان ف

 :لالّسببا في شهرته عرضها جميعا للبيع مع تكان التّيرسوماته حتى حزان، ذاكرة أثقلتها الأ
ي نّ، لأحتاجهانا ما عدت أوأ ،لرسم وسيلة للضعفاء أمام الحياة لدفع الأذى المقبلاإن  «

من  ، كانأمام وضع كهذا، 2 »لا يملك شيئا ليخسره الذّيقوى هو فالأ بخساراتي، غنيتُتاس
تخليه عن  ثم إن ،واليأس لى النكوصمما حدا به إا، موقفه النفسي تأزمزداد ي البديهي أن
 يظل متباهياخاصة وأن الرجل  عمل على التقليل من مركزيته الاجتماعية،الفنية  لوحاته

  .ميحققه في المجال العا الذّيبالتميز رجولته، ب

ا في المستشفى، ضحى وحيدان يحظى به، فأك الذّين زيان فقد عنصر التقدير إ       
ن لكاتبة قامت بتقزيمإصارع حزنه وألمه، ثم ي خرى مما كشف عن نواح أ، وره الرجوليد
ماما درك تلى نفسيته، لأنه يدبت إ التّيوهي حالات اليأس  ائريضحت تؤرق الرجل الجزأ
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ثبات فحولته وشهامته ستكون النتيجة مزيدا من العطب أنه وفي كل مرة يضطر فيها لإ
نه، فقد وط، وعايش أزمة التسعينات وخبر معارك التحرير ففقد ذراعه الذّيوالانكسار، وهو 

    خير.مختلفة ليتلقفه سرير المرض في الأسرة وخاض مغامراته العاطفية على أ

وسمة لقاب وموزع الأوهو مانح الأ ،اليقين المطلق"«كان  الذّيالرجل بات  وهكذا          
الفكرية والسلوكية شريطة ألا تخرج على مصادراته  ،تلقي بالمرأة في بؤرة الضوء التّي

لشيخوخة بكل نواقصها والمرض صارع اتُ مجرد صورة سلبية،، 1 »نسانيتهاإوتقتنع بفتات 
، ومع كل هذه الأوصاف الى حد بعيد جدإ الذكوريةالهيمنة  ل منقلّ الذّيمر الأذلاله، بكل إ
تتبوأ المرأة ف لى السطح من ظلّ مكبلا،عن المركز، كان منطقيا أن يخرج إ تزيح الرجل التّي

ن قابلتهم الذّييقول أحد الرجال  ،الاعتراف تنتزع منه إنّهابل  ،وليس ذلك فحسبالصدارة 
وأن ترحلي للإفلات من هؤلاء  ،ن تنجحي في البكالورياأيجب  «  :"مليكة مقدم"

ن لم يتمكنوا من تحقيق الذّي، ولفظة الرعاع كانت تشمل كل زملائها الذكور 2 »الرعاع
ن السلطة أمبينا يعني بدوره تحقيق الاستقلال الاقتصادي،  الذّيالعمل  وبالتالي النجاح، 

  تجعل المرأة تابعة . التّيالاقتصادية هي 

عميق ايجاد فضاء علمي يسهم في ت يهمته هفكانت م جان لويوأما صاحب المكتبة،        
قائلة  تابها الأول،  تخلصت منه الكاتبةمن نشر ك البطلة نكَّن مأوعي البطلة بذاتها، ولمجرد 

رف البقاء منتصبا على ع الذّيوالرجل  ،الصديق وشقيق الكتاب فقدتُ «:على لسان بطلتها
لما هذا ولنا أن نتساءل  ،3 »المدينة وترك لي زاوية ميتة في ،حاملا معه ملاذا حلالدوام، ر

الكاتب هو من يخلق شخصياته ويتخلص منها ، أليس ن كانت هي من قتله؟الحزن المزيف إ
غلاق المكتبة، وليس على جان، ومع إن الحزن كان على ، الأمر مفروغ منه، إمتى أراد؟

لعبه هذا الرجل في حياتها حين فتح لها باب المكتبة وباب النجاح  الذّيذلك لم تتجاهل الدور 
  .حققته بسبب اطلاعه المستمر على كتاباته الذّي
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 أي :سبيل الفتاة أمام العلم هو الرجلل من اعترض وذلك، نلاحظ أن أ وة علىوعلا         
كان الرجل بدوره،طموحاتها جميعا أول من دعمها في سبيل الحصول على  والدها، كما أن 

، يظهر فيها مختلفة للرجل ثم عقلي، ثم الدكتور شال، ثم جان، بهذا نكون أمام صورعمها 
لى حين إو تعمل تدرس أ ثم يمل القيود، فيطلقها قاهرا لها،بمصير الأنثى،  اتحكمجميعا م

لأجل . لى جدران بيتها، بعد أن يخلق لها ألف عذر أو بدون عذر حتىعيدها إفي ،يمل حريتها
يمارسها الرجل بأوجهه المختلفة وبأسمائه المتنوعة كان على  التّيكل ذلك ولأجل التلاعبات 

مفادها  ر منها ومن جهل كان سببه ومن رؤيةظل يسخ الذّيتنتقم من ذلك الرجل المرأة أن 
وتيت من مواهب بما أجرب وهي تُ ،أن كل امرأة تعتبر الكتاب غريمها الأول في البيت

وتخلى عنها من أجل كل من  اغتصبها الذّيومن ذلك ، 1تسرق الرجل من القراءة نأ نسائية
  ضرب وسب وسرق وأهان.

ضمت ه التّيتلك  وأساندت المرأة  التّيسواء تلك الشخصيات الذكورية ن اغتيال إ         
ظهرت وكأنها مشغولة بتصفية  التّيزت الرواية النسوية الجزائرية كان ظاهرة مي ،حقوقها

لَّصدر خطر، وكُالجسد الذكوري كلما وجدت فيه ملى قتله باشرة تلجأ إما تعاضمت فحولته، م
، حيث عمدت الكاتبة "عابر سريرـ "ببعاته، والقائمة طويلة، نبدأ للتخلص من الخطر ومن تَ

وزياد، وسليم، ثم من لى التخلص من شخصيات ذكورية كثيرة مثل عبد الحق وسي الطاهر إ
عبير "في حين وقع اختيار  ،الإمامفاختارت التخلص من أمين ومن  أمينة شيخأما  .زيان

مرة كان  بحر الصمتالبطلة ثم والدها، ومات الرشيد مرتين في  على مراد أخي "شهرزاد
سقطت في  التّيالشخصيات ن هذا بغض النظر عفيه صديقا للبطل ومرة كان فيها ولده، 

ثمة أبطال « :جدا امنطقي أحلام مستغانميه تيبدو ما قالوهنا الثورة أو أحداث التسعينات، 
تقتلهم لتحيا، خالد مثلا لو لم  نيز للحياة، ولابد أيتركون لك حلى حد لا يكبرون داخلك إ

فجيعتي، جماله يفضح بشاعة  وازدادتلقتلي.. ما قست عليه رجلا، إلا قتله في رواية أ
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لرجل في حياة ا هايسبب التّيالأزمة النفسية  ذلك أن .1 »الآخرين ويشوه حياتي العاطفية
  لها مهما كان بسيطا.لدرجة أن حضوره كفيل بالقضاء على أي تمظهر عميقة، نثى الأ

لى للهروب إ به فدفعتمحاصرة الفحل الثقافي، لى إ "أحلام مستغانمي"لقد عمدت          
طالت الفئة المثقفة، بسبب هذه  التّيلى فندق مازافران بعد موجة الاغتيالات أو إالغربة 

تحتمي فيه فقاسمه المحميون ورجال الأمن، يتَ « :فضاء مازفران فندقالأوضاع أضحى 
ن يكون لك سرير وباب يحميك من أفما كانت القضية  الإهانة،ف قمن سقف الخوف بس

شخصيات من شدة خوفها بحق صورة كاريكاتورية ل إنّها .2 »ن تكون لك كرامةأ بل ،القتلة
يتخبط في كان  الذّيالشعب  بعيدا عنتوانى عن الاختباء في محمية أمنية تلم الموت من 
  دمائه.

حمل الرجل على هو  لي بالفحولة طويلا، فلسبب أساسيولئن تغنى الشعر الجاه        
بلبس ثوب فقد كانت تطالبه دوما عظيمة،  مام مهماتنه أوتذكيره أقبيلته،  الدفاع عن 
، فهل بقي لهذا الفحل بعد متفانيا في خدمتها ومتحمسا للدفاع عنهاصبح بطلا حتى أ الشجاعة

تخليه عن مهمة الدفاع عن وطنه من ماء يحفظ به كرامة وجهه؟، أم أن جبروت الآخر كان 
مر فإننا لن ، وإن صح الأفقط ليتطاول بها على المرأة؟رثها أكثر من أن نقاومه بفحولة و

جل ليلة يقضيها في حضن تخلى عن زوجته وبيته وأبنائه من أي « الرجلأن نرى نستغرب 
إظهار التقدير بالرضوخ و ثم يأتي ليطالبها، 3 »فلانة وينفق كل نقوده فوق نهد عشيقته

  . عجابوالإ

عادة الاعتبار لعقلها ولمكانتها العلمية، بل راحت إلم تتوقف الكاتبة الجزائرية عند         
الرجال  قبلي كما يفعل لم تمشِ « ، تقول:باحترام جسدها كما فعلت مع مختارجل رالتطالب 

عندي  قامتك بخطوة واحدة، جعلتك بخطوتين، ثم مددتَ سبقكأن ألي ب عادة ..لقد سمحتَ
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لى الرجل تشعر بالسعادة، وتتحمس إوالمرأة حين تحصل على الاحترام ، 1 »لا قبل ولا بعد
 الذّيلا ما تحترم، فكيف لها أن تتجاهل الرجل كما قالت سامية لا تحب إ إنّهايحترمها،  الذّي

  وضعت فيه. الذّيذن ليست نفسية بقدر ما هي مساءلة لوضعها الاجتماعي يقدرها، المشكلة إ

لى إية الذكورية المعروف عنها ميلها في وضع الشخص اتغيير ،نعد هذان أويمكننا        
لضعف بصفات اخرجت المرأة الرجل من اللغة وراحت تصوغه أُوبهذا الجسد الأنثوي، 

 « :فحين يصرح الرجل ،يةمام المرأة القوأهزوزة عاطفيا كشخصية م حتى برز، والبكاء
احترم فيها امرأة، لطالما عاملتها على  التّينا أحترمك...وربما هي المرة الأولى أسيدتي 

، فهو امرأة حترم أين، أولهما أن الرجل لا ييعني أمريفهذا  ،2 »أنها طفل صغير لا يكبر
يرتضيها، والثاني هو أن المرأة بدورها بدأت تعي  التّي الاحترامس يعامل الآخر حسب مقايي
مات ومعنى أن تكون محترمة بعد أن انتزعت من المجتمع كل المقو ،الاحترامنى مع
والملات الضرورية لذلك.ؤه 

ذ تلحق به إ ،في المتن الروائي النسائي الرجولة بانكسارقرار الإ ويمكننا بعد هذا        
ن أ لا ضير منو ،امنكسر اصفات الضعف والبكاء والاستعطاف، فيظهر صريع الألم، عاشق

 لْقُأَ يِلا تقاطعيني..دعين أرجوك « :يصرح الذّي "مفترق العصور"نأتي بشخصية مختار من 
نا أ..تصوري حبكأُأنّي  اكتشفتقول شيئا..لقد أمعي، فلا ن يتوقف الكلام أكل شيء قبل 

 ،ومن ؟ ،ي عاشق؟ة أنّأفج اكتشفت ،في لعبة العشق ،حياة العشق لا يملُّ الذّيالعاشق 
، وهذا يجعل من الرواية 3 »ماميأوضعف  اعترافقفة تى لم يقف رجل ومضدي..منذ 

، قهرتها طويلا التّيمن صراخ سكتت عنه ضد هذه الفحولة  المرأةفضاء لتفجير ما بداخل 
مديد من الوصاية والأبوية  نهاء تاريخإ «، وكتابة المرأة جزم بانتهاء سلطان الرجل ومن

                                                           

  80مفترق العصور، ص -  1
  70مفترق العصور، ص -  2
  71مفترق العصور، ص -  3
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لى مفعول تقضي تحويل الفاعل إ لأنها سلطان الفحلوضاء على الفحولة قهي  والسلطوية،
   . 1 »به

ساهمت في  التّيلحقت بقيم الذكورة و التّيعات الثقافية عرض التموض وهكذا تم       
، فالفحولة في هذه الروايات خراجها من طبيعتها البيولوجية وحشرها في طبيعة ثقافيةإِ

فقد  همنها، بعدما تيقن الرجل أن تبقىظهرت في مرحلة صراع من أجل الحفاظ على ما 
 «يقول خالد بن طوبال:  ،نهائياضحى يعيش توجسا وذعرا من رحيلها فأ ،عظم تمظهراتهام

قدان مباغت للفحولة، في الذعر الذكوري، وذلك الخوف المرضي من ف تراني بلغت عمر
هنا بدلا من أن  .2 »هاشه بالذاتدتريد إ الذّيلها أمام الشخص  احتياجاة الأكثر تلك اللحظ

تخليت عنها  «يتخلى عنها مفتخرا بذكورته، يتخلى عنها خوفا من فقدان كرامته المتبقية: 
 اًوفراق قد كان خوف ،قد كان من خوف رب هجرٍ :القائل يكأنِّ ،يخشية أن تتخلى هي عنِّ

كان لي أن أقبل فكرة أن تهجرني  ما ،ختيارية بامتيازرجل الخسارات الا اق، كنتُرمن ف
  .3 »خرآ لى رجلإ امرأة

وجرأة  ت أمام قوة المرأةرسانك التّيغترا بنفسه ولا بفحولته لم يعد الرجل بعد هذا م       
اليه غازيا للمناطق المعتمة، بل يقضي لي الذّييعد ذلك الرجل  حضورها وبلاغة كلماتها، لم

، تلك حال خالد الذي ساق دون أن يمارس عليه فحولتها أمام جسد مفعم بالأنوثة دضحى ممدأ
لى صدري ضممتها إ ،ر أنثى منزوعة الفتيلتمددت جواري في ذلك السري «: لنا هذا القول

أظهره من جوع جسدي جعلنا نعتقد بعدما فقد ، الانتقاموهذا عين ، 4 »طفلة وديعة تلوذ بها
أنه سينقض على حياة حين جمعتهما الصدفة،  ،يطفئ رغباته المؤجلةل هايمارسكان حيل و

   .لكنه بقي عاجزا عن القيام بذلك

                                                           

  .189الغذامي، المرأة واللغة ، صعبد االله   1
  77عابر سرير، ص  -  2
  .96عابر سرير، ص  -  3
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مثلته فحلا يتباهى بذكورته أمام المرأة  التّيالقيم الثقافية  يريبتغتقوم المرأة بهذا          
ن الرجولة بمظهرها الثقافي تبقى عرف أفهي تَالخوف والترقب، من ليعيش الآن عصرا 

تمنحه  وكأنهاضمنيا غير منفصلة عن الرجولة الجسدية لاسيما عبر دلائل القوة الجنسية، 
بالسخرية منها ومن  ، يقومساندها، وبدلا أن يغادرها الأنوثةحين تُ المرأةما تعانيه صورة ع

بخوفه هذا فلربما  ،مريرة ةنفسي ما يسبب لها آلاما االشيخوخة التي تزحف إلى جسده
عرضا على ن يكون مأو ،باستمرارون المرء مدركا لجسده ن يكأما يعنيه  « :سيعرف

و في الثرثرة مع أم المنزلية ن يجد التعزية بالمهاأو أ ،ءو الهزأالدوام للإهانة 
تثيرها الأنوثة باعتبارها مناطا للشرف والرحمة  التّيويدرك حالة القلق  ،1 »صدقاءالأ

  يظل الرجل يطالبها بها في كل مرة جديدة. التّيوما الى ذلك من السمات  ،واللذة

وفي منحه  ،بشكل غير مألوفظهر قدرات المرأة في تمثيل الرجل وهنا بالذات تَ         
للرجل تختلف عن رؤية  رؤيا المرأة « نإ ،ليصدق من قال ،السردفي  تمظهرات جديدة

 ،2 »ية المهمة وهي تقنية الوصفالسردوذلك يتجلى في أحد العناصر  ،الرجل للرجل
  .معذبين في مواجهة أسطورة المرأة  وضع بورتريهات لرجاللى إتميل  فالمرأة

كان  بدا مفتونا بالمرأة القوية معجبا بها، في حين "مفترق العصور"ن الرجل في إ           
ومن  أمام المرأة.من البكاء  ان لبس ثوب الخنساء لم يجد حرجهو يتلظى بنار العشق، وبعد أ

كنت تشيح برأسك منكرا دموعك كما ينكر  « :ظهر فيها الرجل ضعيفا ما يلي التّيالأمثلة 
وهذه الصفات لا  .3 »، لكنها دموعك كانت تأتيني من كل اتجاهأبوتهالأب غير الشرعي 

 ،لى الرجل الضعيفحديثة لا تطمئن إ نثىأولكنها تكشف عن ، حسببتحقير الذكورة فقوم تَ
ية، عندما لا عفه، يكون أكثر جاذبيصبح الرجل قويا أكثر عندما يتخلص من ض «: فتقول

أمامها ضعيفا بهواها،...لكني خرى غيري قد تجد رجلا ضعيفا أ امرأةة يكون عاشقا،...أي
                                                           

1  j. franco.gender deach and resistance.facing the evnical vacuum.in j e corradi p weiss 
fager m . a carreton. Fear athe edge stite terror resistance in talin america benkeley 

university of califofornia press 1992  44بيار بورديو، الهيمنة الذكورية، ص عن  .  
  12عن السيد قطب وآخرون، أدب المرأة ، ص  2
  109مفترق العصور، ص -  3



    الأنثوي الأنثوي الأنثوي الأنثوي     السردالسردالسردالسردموضوعات موضوعات موضوعات موضوعات                                                                                                                                         الفصل الثاني                           الفصل الثاني                           الفصل الثاني                           الفصل الثاني                           
 

241 

 

ردة نراها و .1 »حترمأب إلا ما حدت أن لا أُيقف هزيل القوى أمامي، تعو ستلطف رجلاألا 
  ها.دموع لطالما استلذ الذّيرجل الفعل منطقية ضد 

كتبته المرأة حسب دواعيها البيانية  ارمزي اكن الرجل في هذا التعبير سوى مجازيم ل       
يفكر ويبكي ويحب  ،عادلى شخص إالبطل الخارق الفحل  صورته من حولتْف ،والنفسية

يكون شبه ما أكما هو فقدان العقل وهو ، الحب عندهم جنون وهو فقدان الرجولةتحديدا لأن 
الكاتبة لا  المرأةن إف ،مر كذلكوما دام الأ ،2نه يتأنثإحب فأذا إبمؤامرة ضد الفحولة والمرء 

  .هي تتكبر وتترفع  بينما المرأةيلهث وراء  الذّيتكف عن رسم صور للرجل المحب 

        نتهى الحزن،يتكرر ضعف الرجل في تمثيلات نصية أخرى تصوره في م» ستعينا م
وكأن الأمر لا يستقيم . 3 »نيآحاولت تهدئته... لقد بكى طويلا حين ر التّيبحضن زوجته 

نزلت دمعة  « الذّيشهاب لمع الكاتبة إلا بتعابير جديدة تزيد من دونيته، من دون أن تكترث، 
حين تقدم ليودعني قرأت الهزيمة في  «نكسر كان ي الذّيكمال ول ،4»حزينة من عينيه

م أحبوهن أ ،ن تحبهم كل النساءأفالرجال يحبون  ،ا بشهادة وفاتهلم يكن سعيدا جد ،عينه
منه صرخة  نفكدموع محترقة، ثم تَكلعنة خوفه  «طلقيكان  الذّيمختار ول، 5 »لم يحبوهن

إزاء نا إن، 6 »بيضيبعثره صوت ممرضة تتقمص الأ ،أغبر تخترقها شهقة دخان ،مرتفعة
ما  ، وفيها من الانهزاممهما كان نوعه دعاء فحولي بالشهامةكفي للقضاء على إت أوصاف

 يجعل الرجل يتخلى عن كبريائه المنشود.

        ::::ببببتحطيم صنم الأتحطيم صنم الأتحطيم صنم الأتحطيم صنم الأ- - - - 3333

تحطيم  لماذا تريد الكاتبة هيالسابقة، في ظل المعطيات  تطرح نفسها التّيالاشكالية          
 .؟المرجوة من هذا التحطيم نثوي الخفيةمال الجسد الأآ هي ماو ،؟رواياتهافي  صنم الفحولة

                                                           

  110مفترق العصور، ص -  1
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 فهو يشير ،قرها سابقا علم النفس، أالمرأةن وراء هذا الانكسار دوافع نفسية لا واعية في إ
مام أنثوي ونقصه عضوها الأ اكتشافهاذ نثوية منتعانيه هذه الذات الأ الذّيلى الجرح إ

تلك الفرحة  ابن ،اوأخير ابن « :"رجالي" ذلك بشكل واضح في قول بطلة يتجلىو، القضيب
، عدلت وسائد يفي الدار، كما لو أننا انتشلنا على حين غرة من براثن البؤس، ولد لنا صب

من ولد حب الأبوين معه لقد و ..الحين فقط ،ستحق بعض المراعاةأمي، باتت الحين تَ
معايشة  مع هذا المثال يمكننا .1 »كتشف الحرمان والتهميشأبل  ،شعر بالغيرةأجله، لا أ

  .        إنجاب الذكورمكانتها في الأسرة قبل لا تأمن  التّيتعانيه المرأة/الأم  الذّيالألم 

خاصة إذا كان الوحيد بين ، بمكانة مميزة في الأسر الجزائريةفالمولود الذكر يحظى          
لقد «: قولها وتواصل، واصفة فرحة النسوة من قدوم الذكر "مقدممليكة "وتضيف ، إخوانه

مثل تمرة تعفنت،  ،ى أسفل بطنهتتدلَّ التّيجعدة حم المرأيت النساء مبتهجات أمام قطعة اللَّ
، لماذا ؟ما لديهماطه، أهذا فقط أخيرا ذهبت للتنقيب في قُ ،الأنظار عندما انصرفت عنه

، والمرأةنه شعور بالدونية يستقر في نفس الفتاة إ، 2 »؟يفوتني ذلك أهمية، لماذا هو أهم مني
  .مجروحة في صميمها فيجعلها

، حيث هتمام على حساب أخته/حياةالاب "أسفل الحب"في  أمين/الذكر ىظحوقد           
قمة الإجحاف في على حياة، وكان ذلك  اوهمي اؤثرة كائنسرة تقدسه رغم وفاته، مظلت الأ

منح الأفضلية للرجل على حساب المرأة المنتهكة في حقوقها يالمجتمع ف ،حق الأنثى
مصاحبا لبروز يكون حضور الرجل في حياة الأنثى  البرهنة نفسيا أن متلقد ت، وشخصيتها
القضيب  رغبةُ «نأونكفاء على النفس والغيرة، الاضطرابات النفسية، كالقلق والإ سلسلة من

مكن تخطيها دون بذل نفسي ولا ي ،ا لا تمحىثارآتترك في الحياة الجنسية النفسية للنساء 
مبني  سر العربية كما هو بادالأ ابتهاجلأن  الأنوثة،قرار بجرح إوفي هذا ، 3 »شديد الوطأة

                                                           

  .23ـ  رجالي، ص 1
  .23رجالي، ص  -  2
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والمجتمع كل سرة توفر له الأففضل من البنت، أد الول نعلى أساس أ« الذكور، ولادعلى الأ
ولاد من التعليم أعلى من وهكذا يكون نصيب الأ ،سبل النجاح والقوة وتمنعها عن البنت

والحصول على المناصب  ،تكون فرصهم في الترقي الاجتماعي لتاليوبا ،نصيب البنات
فإن النظام الذكوري هو المسؤول عن دونية المرأة هذا على و .1 »أعلى من البنات

  .يمارسه الرجل عليها بدعوى حمايتها الذّيوالمسؤول عن الاستبداد 

ثقافة في ها العلي تعتمد التّيظهر الوسائل ن النبش في طبيعة النظام الذكوري يإ       
عليا منذ الولادة قيمةالذكورة عطاء جري إصناعة الفحل، حيث ي، من  حطَّلتم اوفي المقابل ي

دتها، فما إن يعلم نظرات البؤس منذ اللحظات الأولى لولابواجه المرأة ي« نوثة في مجتمعالأ
 ،استحياءوينتقل الخبر بخجل أو  ،د بنت حتى تكفهر الوجوه وتشمئز أخرىن الولأالأهل 

جرد موب، 2 »في الولادة القادمة  اذكر ادون يرزق مولأ عاء لهعزى البعض الوالد بالدما يفي
  يستقبل بالأحضان .ور مشاعر البهجة اثت مجيئه

س ثقافة يتساهم في تكر الثقافة العربيةإناثا، فإن و أذكورا  يولدون كان البشر وإذا         
سلطة المراقبة  امنحهتو ،المصادقة على الهيمنة الذكوريةسهر على تو ته،سلطدامة إالرجل و
ا سلفا على القيام بمهمة المصاحب يكون مدرب ،عوامأالصغير ذو السبعة  فالذكر «والعقل،

ن هذا إحيث  ،ي نوع من الخطر هي معرضة لهأويعرف بالضبط  ،المراقب لمراهقة فاتنة
يسقط كلية العائلة المعتزة بكبريائها في الدناءة  ،الخطر يقدم الطفل كسبب لعار مخيف

تكرس  التّين الثقافة هي أنه يكشف إف ،دل هذا على شيءن إ، و3 »الأجدادويلطخ حتى 
  .فراد المجتمع ذكورا واناثاأالتمييز بين أشكال 

 حيثمنذ نعومة أظافرها، بينها وبين أخيها الفرق ن تلاحظ كانت أ اويمكن للفتاة أي        
وسرعان ما تتعرف عليه  ،و رفيق اللعب يرى بطريقة لافتة ومحجمة تماماأخ قضيب الأ«

                                                           

  .121صدريس، النقد الأدبي النسائي والنوع الاجتماعي(الجندر)، إعبد النور  1
  .10وتحديات المستقبل، ص هويةحسان أمين، المرأة أزمة إ  2
دريس إتوسط"، ترجمة عز الدين الخطابي وبناء العم" تاريخ النساء في مجتمعات المأتيليون، الحريم وجرمين  -  3

  .116.ص 2000، دار الساقي، لبنان،  1كثير، ط
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 وطأةتحت  ومنذ ذلك الحين ترزخُ ،والصغير خفيالم ،نا من عضوها الخاصأعلى شأكبديل 
ها من خلال ايثار هم المجتمع بدوره في زيادة هذه الهوة وتوسيعسوي، 1 »رغبة القضيب
مظهرة الذات الذكورية  مقدم مليكةتقول . ففيهايتحرك  التّيوزيادة المساحة  الوجه الذكوري

 ،حيطهملفتيان في مدراسة سلوك ا لم أكف عن  « :وهي تمارس سلطتها في الشارع
 موكذلك نزواته منسب غطرستهأُالشارع والتعاطي مع الحياة،  احتلالالمنيع في  مأسلوبهو
لذلك ، 2 »مليه طبعهأفسد التمدى ي يألى إمن الحب والمشروعية، لاحظت  ملى رأسمالهإ

د من يزي الذّي هو العامل الأساسأن توزيع الذكورة في الفضاء الخارجي  هي تؤكد
   .الهيمنة الذكورية لدعماشتغل كآلية  الذّيالنظام الاجتماعي بذلك  مدينة ،غطرستها

 كان على المرأة أن ترد على هذا التمييز الجنسي وعلى الاقصاء، وهو ما فعلته        
الرجولة في  «: قائلة على لسان بطلتهاالرجولة  السخرية منلجأت إلى  التّي "شيخ أمينة"

ن لا يكون وأ ،ا على البطشن يكون الولد قادرتعني أ كانتْ ،نا ذاكنا ذلك وفي حيزمن
مجرد تصنعات وهمية تلبسها الذكورة في رأي الكاتبة لتبقى الفحولة  ،3 »باهذّو مجولا أخَ

، لسجائرتدخين امجرد الرجولة  « نإ :وفي مكان آخر تقولتقابلها بالتهكم، ف، لتحقيق مبتغاها
ن الأمر كذلك ستكون مجرد شكل كا وإذا ،4 »ثارة البنات وتضخيم الصوت وتغليظ الكلاموإ

  ثقافية تجعل من الفحل مثالا للشهامة والوقار. ةوليست قيم ،شكال التمايز الاجتماعيمن أ

 "مليكة مقدم"تعيشها الفتاة جراء التمييز بينها وبين الأخ، تقدم  التّيولتأكيد المعاناة           
نثوية أر عقدة وظهسمح ب ممازوالها نهائيا،  ىتمنوتحسد الذكورة صورا تظهر الفتاة وهي ت

لاحتلال فضاء  ،غبة في التخلص من الأباالمرأة رتكون فيها دويب أعقدة تسمى جديدة 
وهو ر، دمر، فهو القبيح والمنفِّ، فالمرأة لا تجد في الأب إلا ما يحريةالشارع والانطلاق بكل 

جل الأول في حياتي، من أبي الر «بقولها:  رجالي"في روايتها " مليكة مقدمما تكشف عنه 
                                                           

1 - Freud ,Quelque conséquences psychique de la différence anatomique entre les sexes 
1925, op.cit ,p195    40كسندر معصب، صأك اندريه: النزوع الجنسي، ترجمة نقلا عن جا.  

  .25رجالي، ص  -  2
   62أسفل الحب،  -  3
  60أسفل الحب،  -  4



    الأنثوي الأنثوي الأنثوي الأنثوي     السردالسردالسردالسردموضوعات موضوعات موضوعات موضوعات                                                                                                                                         الفصل الثاني                           الفصل الثاني                           الفصل الثاني                           الفصل الثاني                           
 

245 

 

وهو ما  ،1 »تعلمت أن أقيس الحب بمقياس الجراح وأشكال الحرمان خلالكعلل إدراكها ي
   .لحقها في إثبات وجودها المستلب كأنثى/الجسد في مجتمع مثقل بالعقد

ويعزز  ،كورةلى جانب الذيقف إ الذّية النظام الأسري دانَلى إلقد عمدت الكاتبة إ         
 فهو         بالذكر،  المجتمع ءتدرك أن سبب التمييز يعود الى احتفا إنّهامكانتها في المجتمع، 

كما -رث في الاسلام يقومن نظام الإأخاصة و ،نثىدائما قيمة للمولود الذكر على الأيمنح  «
مما يجعل من الذكر  ،)نثيينللذكر مثل حظ الأ(نثى ولوية الذكر على الأأعلى  -هو معروف

بعات ل المرأة تَمحيفي حين  ،2»الاجتماعية المادية منها والمعنوية ضامنا لاستمرار القيم
  .نجاب حتى ترزق بالذكر كثار من الإلى الإإضطرها ي وقد ،نجابها للأنثىإ

ميراث  علىصلت ح التّيعن سامية  نورد مثالا الميراثوبالحديث عن مسألة         
ا في أنه ترك لي حساب عرفتُ «تقول: عة أرض تركتها الجدة، وفي ذلك قط ىوالدها، وعل

أنه فعل ذلك من دون علم زوجته  بقسنطينة..عرفتُالبنك، وشقة في عمارة النجمة 
والمثال يكشف لنا عن ، 3 »بع التركةوهو ر ،ه الشرعي في الوصيةوأولاده، معتبرا ذلك حقَّ

خفاء الرجل لزواجه الأول عن زوجته الثانية، إ يخبايا واضحة في المجتمع الجزائري وه
  ث. يتعلق بالتركة والميرا الذّيالجانب  هووهذه مسألة لن نخوض فيها ولكن ما يهمنا 

تحصل بحيث  الإسلامي،يتم وفق الشرع  يفي المجتمع الجزائرالميراث  إن توزيع       
 «ما يمنح للذكر، لكن سامية حصلت على أكبر حصة بدليل قول أخيها:  فنثى على نصالأ

نستغربه، لكن الرد  الذّيوهو الأمر  ،4 » ؟رعيالشَّ كأكثر من حقِّ تأخذ هل تعرفين أنّك
تعرف الحقوق الشرعية  وهلْ « وجهته الى أخيها: الذّييأتينا سريعا بمجرد أن نقرأ كلامها 

في هذا الحوار تفوقها على الذكر بمعرفتها للأمور  معلنة، 5؟ »سطيرهابصدد تَ أنتَ التّي

                                                           

 
  .20ص "رهانات الجسد واللغة والاختلاف"، فريد الزاهي، الصورة والآخر -  2
  .266مفترق العصور، ص -  3
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 الذّيالقانونية والاجتماعية والدينية، وهو أمر منطقي نظرا لتفوقها العلمي وطبيعة عملها 
يخول لها الاحتكاك دائما بالثقافة وبمشاكل المجتمع. بيد أن المسألة لا تتعلق بالمعرفة بقدر ما 

تجاه أولاده، فهي تذكر أخاها بأن هذا الأب الوالد يفترض أن يقوم به  الذّيتتصل بالواجب 
لذا مهما سعى تخلى عنها وعن والدتها، وقرر الزواج من أخرى، أن يدافع عنه سبق و الذّي
  ياها تتخبط في بحر التشرد.تخليه ورحيله تاركا إ لأب لأن يعوضها ماديا لن يشفع لههذا ا

زاحة الحضور الكاسح إ تشترك مع باقي الكاتبات في "مليكة مقدم" أنإلى نشير هنا          
ص لتظهر رغبة قوية من الأنثى في التخ فهن يتخذن قاسما مشتركاللأب ومركزيته الحاسمة، 
هذه المرة لو تموت  تمنيتُ « :في موضع آخر مقدم" مليكة"قول ت .1من رمز السلطة الأبوية

ل ذلك ى الفور لشدة ما لم أتحملو تموت عل لوددتُ ،جوارح غضبي وأحزاني بكلِ ،يا أبي
الوعد وخنت  ،رقتنيولفترة طويلة س ،ا أبيفي ذلك اليوم ي كرهتك تم ...حساس باليالإ

 يكشف عنهذا المثال  .2 »بنتكإا أنما كان بوسعي أن أتوقعه منك هذا كل  ،قطعته لي الذّي
فهي تظهر حجم  ،وطبعا نقصد شخصية الأب الأنثوي،يهدد الجسد  الذّي النفسي خطرال

حتى يكتمل  جسديا إزاحتهالأنثى الى  جأتل يصاحب حضور هذه الشخصية، لذا الذّي الخطر
خصيات من أكثر الشيعني التخلص  هالتخلص منتعي أن  إنّها، في الفضاء التام هاحضور
  .بالمرأة استبداداالذكورية 

 مال الفتاة وأحلامها.لآ معرقلِال يقوم بدور المتسلط، الذّي الأب استحضار نموذجِيتم         
 الذّي رجلال، بوتهأُ ى عنهلَّتخَ الذّيجل اللامسؤول لرا هذا  عن انموذج مراحتعرض حيث 

 أحلام بعات نزواته، فكانت النتيجة أن ولدتبعات اغتصابه للجسد الأنثوي أو تَلم يتحمل تَ
الرجل، على وضاعة  اشاهدويقف هذا المثال  ،3 »زنا وابنةقيطة إلا لَ اا أنم « لقيطة تقول:

بل إني لا  ،؟لا أدري أين هو ،والدي المجرم رقم واحد « ورة سلبية له تقرنه بالجرم:ص إنّها

                                                           

لى إسطورة فضت هذه الأأوديب وقد أسطورة أل النفسي، وهي مستمدة من ـ  مقولة قتل الأب مستمد من التحلي1
  وديب.أعقدة وهو ما يعرف في علم النفس بو التخلص منه ألى قتل الأب إرة تخيلية توهمية لا واعية تهدف فك
  .15رجالي، ص  -  2
  . 181النغم الشارد، -ـ  3
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نه رمى بها إلى أوإجرامه يكمن في ،  1 »من جنسية أخرى مأ اعرف إن كان جزائريأ
  .مجتمع لا يكن لها سوى الاحتقار

فإننا نلمس خوف الفتاة من سيطرة  ،الوقوف على خلفيات هذا المقطعردنا أإذا و
إخراج هذا تمكن من  السرد ها، لكنلاوعيمغروس في  الخوفف ،الوالد/الغائب وغطرسته

في حين الفعل  حريةمنح للرجل ي الذّيدين النظام البطريكي يلى وعي إ وتحويله اللاوعي،
هر على ظت التّير والتحض قيم الحداثة لى القول، إنوهذا يفضي بنا إ اللوم على المرأة، يلقي

والرضوخ الطاعة لم تستطع تغيير المنظومة الأبوية القائمة على ، اتوالثقاف سربعض الأ
يشكل الأب فيها شخصية سلطوية  التّيبعض الأسر تزداد سلطته المستبدة في و ،الكامل للأب

دارتها ومسؤولية إيتولى زمام  « ،لأسرةل الوحيد ، خصوصا إذا كان هو المعيلمطلقة
وتوجيهها وإرشادها، فهو كرالذّيان السفينة ب لكن مركزه  ،2 »لى شاطئ السلامةإقودها ي

  .عليها الخناقق يتضيفي  لا يبرر تصرفاته القاسيةو ،الأنثىقهر له  هذا يخول 

 ،ةالأبورفض تَالمرأة جعل  الذّيذكره، أن نفهم السبب بناء على ما تم يمكننا          
فتقول لها  ،يتخاطب أم نتَكُ «تقول بطلة الرواية:  ،التخلص من امتداداتهاتسعى إلى و

 وتعتري نبرتك ،أبنائي دائما باعتزاز لفظُتَ ،ي وعن شقيقاتيشقائي وبناتك عنّأأبنائي عن 
فالأب إلى جانب تفضيله  ،3 »النزق والهزء والبغض والغضب أحيانا وأنت تقول بناتك

بالأعمال  إلايصلح للقيام لا كان يرفض لغة المرأة وخطابها ويختزلها في جسد  للذكور
ؤية ذلك لمجرد ، ويرفض أي خطاب قد يصدر منها، ويسهل علينا رالمنزلية وإمتاع الرجل

يانة خ ابنتكأنا  ،واجهتكفأن أجرؤ على م ا،كنت تستشيط غضبا مخيف « يراد مثال آخر:إ
راخك، بل ويفوقه حدة ا يضاهي صترتجف سخطا وحنقا وأنا أصرخ صراخً عظمى، كنتَ

، 4 »ي مخلوقة قادمة من الفضاء الخارجيوأقارعك الحجة، فتصعق وفي نظرتك ألمح أنِّ

                                                           

  .18النغم الشارد،  -ـ  1
  30ص العباسي، -لعربي "العصر الجاهلي دب انيم، الأسرة في الأغ محمد عبد القادر   2
  .11رجالي، ص  -  3
  .17رجالي، ص  -  4
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توضع فيه الفتاة، أمام سلطة قاهرة يمثلها  الذّييتحرك هذا المقطع ليبين الوضع الهامشي 
حرمانها من بنثى ردع الأستحاول  التّيالأب، ومن ثم تصوير محاولاتها الانعتاق من سلطته 

  .تزويجهاوالدراسة حين بلغت الحادية عشرة، 

وقبلها  اأبفشل  ، بعدماها كان مجرد رجل دون مبادئوفأب ،لسامية ما بالنسبةأ  
 «مغادرا  ،خ عرضة للاستعمار والبرد والجوعحين ترك زوجته المريضة في كو ازوج

تكاد تتوقع  ة..دكأنها جثة هام ندهشةم ،بلا حراك ياها سجينة بذلك الكوخ..إالمكان مخلفا 
لتتساءل  ،1 »ره بشأنهامنه كل شيء...إلا ما قر» هل يقبل ؟على ذلك رؤعقل أن يجهل ي ،

 ،؟هل حقا كان زوجها ،؟لى هذا الجرمإوالدين والمنطق أن يتجرد المرء من بشريته العقل 
واضحا، فهي معالجة سامية لقضية الأبوة هنا كان الهدف من . إن 2 »؟هل حقا كان والدي

ساءلة المعنى الحقيقي لهذه القيمة الثقافية وربطها بممارستها في الواقع، مما سمح لنا أرادت م
 لتمارسها السلطة الأبوية ضد الأنوثة وضد الطفولة بشك التّيبرؤية واضحة لتلك التجاوزات 

   .عام

تدعمه، لذا  التّيلثقافية كان على سامية أن تسخر من الأب ومن كل التموضعات ا       
رعيا ن يكون وجودي هنا شألطالما تمنيت  «: ذلك في قولهايظهر وموته، تمني  لجأت إلى

ساتي أستعيد ذكراه لا أستعيد مأبطلا  شهيد .. ابنةأكثر..أن تكون شهيدا وأكون 
عنه،ي لأن الحياة تخلت تا تخلى عنّمعه...رجلا ميكما  ،كثرأخذته أن الحياة لأ ...وليس

وأظن أن الكتابة تمكنت من تعرية الأب وتصويره بكل سلبية،  .3 »خذته الحربأن أسبق و
ت الرجولة الحقيقية، في حين أن القمع نب حريةلأن ال «الجبروت يسحق الآخرين،مؤكدة أن 
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ب تكتست التخلص من هذا الكيان السادي، حتى ، ربما لهذا تمن1ّ »ربيب الذكورة الناقصة
  . يتاملى دار الأأكثر بانتمائها إ شرعية

لى استخدام ظهور، عمدت إالعاد الى  الذّيلما فشلت سامية في التخلص من والدها          
تجردت  إنّهالأب لتعرية السائد الثقافي، حتى هذا امواجهة طريقة أخرى في المقاومة، وهي 

رأيته يبكي..كيف استطعت انتزاع  « قائلة ،قابلته بكثير من الغضبو وةبمن احساسها بالأُ
 أَطأمط راهأاستعظمت نفسي كثيرا وأنا دموعه وكل تلك المسافات الزمنية نفصل بيننا، لقد 

كانت يده المنقطعة ترتعش، وهي تُ ،الجسد الرأس، منتكسحاول محو ضعرقه  عفه ومسح
أ عندما غادر الكوخ ذلك اليوم، تركمرحها بالألم نفسه وبالرعشة ي تبكي وتلملم ج

وبقليل من التأمل في النص،  .2 » سلبه منها الذّينفسها...لم يأبه لدموعها..لعمق الشرخ 
ومثلته بعيدا عن أي صورة ايجابية، تحوم حوله لى مقام دوني  نجد أن البطلة نزلت بالأب

  .مظاهر الانكسار والضعف والانهزام

يجابي أي عرض إمن تخلو نصوص المدونة  نإ ،قوليمكن أن نختم هذا التحليل بال
تجاه  عن دورهم في الحياة اوتخلوبالمقابل ساقت أمثلة مختلفة عن آباء  ،لأبصورة ال

مقترنا بتلك القيم  السردحضوره في  ذ لم يعدإ ،ن حالوا دون تحقيق طموحاتهموآخري أبنائهم،
الممارسات وتنسب إليه مختلف  ،العظيم هتنفي دوربذلك الكاتبة ، إن زعومةالرفيعة الم
وهي بهذا  ،الزوجة وحتى الوطن /الحبيبة /الأخت /الأم /سببت الآلام للمرأة التّي الاستبدادية

ننا إف ،ومع ذلكلأنها تعجز عن تحقيق ذلك في الواقع،  ،تمارس إقصاءها له في المتخيل
النظام سس أتدمير  عدم القدرة علىنفوس هذه الشخصيات من نلمس خيبة سحيقة في 

 .السنين جرى بناؤه منذ آلاف الذّيالبطركي 

كشفتها دراستنا ، الملاحظات مجموعة منصل إلى نَأن ، عد هذا التحليلبيمكننا          
لم تعد تفرض نفسها  كقيمة الفحولةلها أن لصورة الرجل في الرواية النسوية الجزائرية أو

                                                           

، دار المنهل اللبناني، بيروت، 1جان نعوم طنوس، المرأة والحرية "دراسات في الرواية العربية النسائية، ط- ـ 1
  .370، ص 2011

  250مفترق العصور، ص -  2
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بدأ يستفز  الذّيوي بشكل مطلق أمام الذات الأنثوية، وهذا طبعا بسبب الحضور النسوي الق
  .وهيبتهالفحل  سلطت

المجال  تضييق بعدلى عالم الشغل والعمل قد سبب له انتكاسة، إ المرأةولعل دخول           
لى الفضاء الاجتماعي من بابه الواسع ، فهي بدخولها إحريةكان يتحرك فيه بكل  الذّي

تها العلمية اقدرعلى  وبرهنتعيا قدرته، كان يقوم بها مدّ التّيشاركت الرجل في كل المهام 
، كما هو الحال بالنسبة لحياة ذات السنة الثانية العاليمستويات التعليم  ت إلىلحين وص
ادارة جمعيات ثقافية والمشاركة تمكنت من ، بل وقد مر عند حدود العلم، ولم يقف الأجامعي

وكانت جل حقوق المرأة وقضايا الوطن، ت العلمية والفكرية، والنضال من أفي النشاطا
 .سامية مثالا عن ذلك

الذكورية، من ط والهيمنة سلِّوسائل معينة في المقاومة ضد التَ ستخدماالنسوي  السردن إ -
 وتشويه الجسد الذكوري هتقزيم دوري، والسردتخيل ورة الفحل في المقويض صبينها تَ

 التّيمثلها مثل باقي القيم  الفحولة نسقيجعل  الذّي، الأمر مشاعرهجسديا ونفسيا دون اهتمام ب
وضعية  من تحديد كنتنام ة هذا النسقن معاينإفلذا  ،والمساءلة قابلة للطرح ،المجتمع ينشئها
 التّي الثقافيةراف عالأوسلطة المجتمع الذكوري كشف عن من الو السردفي  الرجولي خرالآ

  تحمي مركزيته.

- طالعنا الرجل في الروايات في يظهر في الأولى كممثل للسلطة صورتين متناقضتين، ي
مارس كل نفوذه على المرأة داخل أسوار المنزل وخارجه ممثلا في الذكورية المستبدة، وهو ي
لى الوظيفة إعصر من  تبة من تسلطته عليها نقلتهولكي تتخلص الكاالأب والزوج غالبا، 

 ،ضطلع بمهام معينةي من دون أن السردفي  اقابع ، فأضحىاللاوظيفة واللا فعلعصر 
لن يخل بالأحداث إن الكاتبة الجزائرية كانت تتلاعب  السردفي  عنهالاستغناء لدرجة أن 

ممهدة لرحيلها شيئا فشيا والوحدة  والأمراضبهذه الشخصيات فجعلتها تعيش عمر الشيخوخة 
  .لهااووية وزبلسلطة الأكإنذار بتفكك ا
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كغياب العقل جسدها الأنثوي ب لحقت التّيتصبغ على الرجل الصفات نفسها ن الكاتبة إ -
 ،بهزيمته يقرسرير ظهر بذلك الفحل ضعيفا حزينا متهكما معطوبا فوق والبكاء والعاطفية 

 ،لى الفضاء المفتوح على السياسة والثقافةإ المرأةن خرجت أالانهزام وكان من ثمرة هذا 
 هاوتحرر جسد ،السرد في المرأةموقع ، تعمل على تغيير قيمة سوسيو ثقافيةجسدها فمنحت 

  .من قيود الصمت الاجتماعي

منذ لحظة  للمرأةكل لا تحصى امش ل يسبباالرجهذا النوع من حضور لاحظنا أن   -
تفضل الذكر مهما كان شكله  التّيالجزائرية  للأسرةبوي غلبة الطابع الأسبب وهذا بِ ،لولادةا

زوال مسبباتها، رغم  المرأةماثلة في نفسية هذه العقدة ، لتبقى آثار وقهافتلغ نثى مهما بأعلى 
تجسدها هذه الطبقة  التّي لقيمانهيار إ لى، لتشير إوما من سبيل للمواجهة مع هذا النوع إلا قتله

  . يقدس الرجل الذّيلنسق القيمي اونهاية 

 لى جانب المرأةقف إت ،حوم حول شخصيات ذكوريةفكانت تَ ،للرجلثانية الصورة ال أما -
ويكفي أن نذكر هنا  ،حضور مكثفوهذا النوع يتمتع بطموحاتها العلمية،  تحقيقفي سبيل 
نجود في بحثها عن لى جانب وقف إ الذّيفي الثانوية والدكتور شال، وكمال مليكة أساتذة 
ساعد أحلام على تنظيم معرض الرسم،  الذّيوفي حصولها على العمل، ولويدجي  ،الحقيقة

  وبيتا بعد تعرضها للاغتصاب..الخ. وجد لها وظيفة  الذّيوالطبيب 

، فهي تدعم مركزية السردة للفحولة في بديلتمثيلات  عثرت علىالكاتبة من الواضح أن -
تكون نموذجا ن ما يؤهلها لأ ،الرقة والعطف والحبذكورية محملة ب شخصياتالفحل الجديد ب

  لا يمكن أن تشكل خطرا على الأنثى.خالية من الغواية ومن الاستعلاء،  شخصيات، للإنسانية
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        تمهيد:تمهيد:تمهيد:تمهيد:

 إلى د النقدي الجزائري بعد التسعيناتهرت في المشهعظم الدراسات التي ظَهت متجا       
المضامين المعالجـة ومـدى   طبيعة ظهر من زاوية تُ الكتابات الأدبية المطروحة فيه قاربةم

خيل الفكري الذي تلامسـه  تالم إلىصول الوفيه أضحى ، لدرجة ا بالواقع الجزائريهمشابهت
  ن.ولدى النقاد المعاصر شغلا

 انتظارات جديدة حدثاولت الكتابة النسوية الجزائرية أن تُ، حتوجهال اوفي خضم هذ       
 قضايا عدة حول ؤى الأدبية الجديدةمن الر اًكثيرحمل من خلال إنتاج جديد ي في ذهن القارئ

تجاوزت فيها حاجات واضيع مإنها ياسي والاجتماعي والإنساني، تتوزع بين الطابع الس
تبسيط  «نكرتُ بهذا ،قارب مشكلات مجتمعية وسط بنية ثقافية شاملة. والمرأةلتُ المرأة الآنية

تتحدى إنها  .1» الحديث عن قضية المرأة حد القول، إن الكتابة النسوية هي إلىالأمور 
والأطفال مثلا)  لا تتجاوز سياق العاطفة (كالحب والزواج ة المرأةكتابن أبدعاءات الرجل ا

  .التزاماتة أيولا تحمل 

 إخراجساعدها على يبالقضايا الكبرى س نشغالهاان أ إلىالكاتبة  المرأةتفطنت لقد        
امتقَلذا ، المها الضيقالكتابة النسوية من ع» بهدم الحواجز الوقامة بين الخاص همية الم

إن عيد الوطني والقومي، المطروحة على الص الشائكة الإنسانيةقضايا ال إلى لتفتةم، 2»والعام
لمعرفة مرجعياته المختلفة،  التخيلي هاعالمل ء الكاتبةيفية بناهو كَ فصلستهوينا في هذا الما ي

حالها في السرد النسوي، ذلك أن طت رِلامسة القضايا الكبرى التي حمكننا من مصل يإنه فَ
 -جانب قضايا الأنوثة إلى-رصد علها تَالمجتمع ج لىإذاتها و إلىتطور طبيعة رؤية المرأة 

وسياسية جديرة بالاهتمام مثل العمل، الزواج، تنشئة الأسرة، حقوق  جتماعيةاموضوعات 
  ، القومية.. الخ.الإرهابوتوزيع الثروة والمناصب، ن الإنسا

                               
 .11زينب جمعة، صورة المرأة في الرواية، ص -1
 . 12، ص  1998 ،شرين أبو النجا، عاطفة الاختلاف، القاهرة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د ط  -2
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مدى ارتباط حركة المـرأة  لاحظ جعلنا نُتَ ،الجزائريمجتمع على ال إطلالة أيولعل 
كونها  إلىلتحرير، إضافة اوة فاعلة ومؤثرة في مسار بالمجتمع وبالقضية الوطنية، بوصفها قُ

 ـ و تغيير في المجتمع مأالطرف الأكثر تأثرا بأي حدث  نحاول هما كانت أبعاده. وهو مـا س
في  "ةالاجتماعيو ياسيةلأنساق السالتمثيلات السردية ل"طال ي ذيال بحث الأولثباته في المإ

فـي  نثـى  اختلاف موقـع الأ حكم مختلفة بها لكنَّ ،الرواية النسوية من زوايا قد تبدو مألوفة
   رؤيتها. تميزوالمجتمع 

بكل  الآخر الغربي عنقدمه المرأة استحضار التمثيل الذي تُ إلىويجنح المبحث الثاني 
المجتمـع   «نؤكد المرأة الكاتبـة أ الجزائرية، وفيه تُمولاته الحضارية المختلفة عن الذات ح

 إعادة قراءة تراثه الثقافي والفكري كي يخرج من ركوده وتبعيتـه  إلىالعربي الآن بحاجة 
«1 ،راجعة المخزون الفكري العربيفقد بات من غير الممكن م عطيات التغييـر  بعيدا عن م

خلال  «أعادوا نوربييأن الأ إلى "الجابريمحمد عابد "والسبب يعود حسب  عالميا، اصلالح
القرون الثلاثة الأخيرة كتابة تاريخهم الحضاري العام بمختلف جوانبه...لقد عملوا على سد 

ستجيب لاهتمامـاتهم  برزين منه ما يوإبراز عناصر الوحدة في تاريخهم الثقافي م ،الثغرات
2» المفعولية على سيرورة وتموجاتـه همشين ما لا يستجيب مستعملين المقص لإضفاء م، 
كس المجتمع العربي الذعشيء.قي أسير نظرته التقليدية لكل ي ب   

واجهة الحضارة م فإن والديني، راثها الفكريالثقافة العربية بتُميز وعلى الرغم من تَ
ن لـم  إ -صعباتطلبات البداوة والتقليد أمر يبدو بمل امتداداتها الحضارية والمادية الغربية بك

لاح الإمبريالي الأقوى لقدرتها على تحطيم إيمان الس « مما يجعل من الثقافة - قل مستحيلانَ

                               
  .38، ص1994، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، 4محمد عابد الجابري،  الفكر المعاصر، ط -  1
  .35المرجع نفسه، ص -  2
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 ، ولغاتهم، وبيئتهم، وتراث كفاحهم، ووحدتهم وقدراتهم، وأخيرا أنفسهمأسمائهمالناس في 
  .ليات الهيمنةآكآلية من ذا جرى تسخيرها هل ،1»

        المبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأولالمبحث الأول

            ةةةةوالاجتماعيوالاجتماعيوالاجتماعيوالاجتماعي    ةةةةسياسيسياسيسياسيسياسيللأنساق الللأنساق الللأنساق الللأنساق ال    تمثيل السرديتمثيل السرديتمثيل السرديتمثيل السرديالالالال    

 ـ  ـأ   ـأ   ـأ  سعى نحو الارتبـاط  في العصر الحديث تَ « راحت الرواية : والتـاريخي والتـاريخي والتـاريخي والتـاريخي سياسي سياسي سياسي سياسي الالالال    النسق النسق النسق النسق     أ 
 ـحاولة تصوير أدق تفاصيله وعكس آلامه وم ،القوي بالواقع المعاصر  بهـذا  ،2» هأحلام

   .غذي مرجعياتهوهي التي تُا من المتخيل الروائي جزءعناصره غدت 

أحـداث عالمـه   لروائي ستقي منها االمادة الخام الذي ي من البديهي أن يكون التاريخ       
شغل بال معظم رئيسية التي تَحد الاهتمامات الأاليوم تمثل  السياسة أصبحت «فقد ،القصصي

هذا العصـر   إنسانهل تعريف سحتى  ،خاصةبصفة بصفة عامة والمثقفين بعضهم  البشر
 كانته العلمية والمعرفيـة بحكم مائي والرِ نفإ ،وما دام الأمر كذلك .3» بأنه حيوان سياسي

 الأمـة  أحداثقيقي لكثير من ؤرخ الحالم « اليومإنه بل سيكون أكثر المهتمين بقضايا أمته، 
وقضاياها من خلال شخصيات مأزومة فجتماعيااهمشة كريا وم ممـا   ،4» غتربة إنسانياوم

   .الواقعي والتخيلي بالروايةيفتح مواجهة بين 

       نلاحظ ظاهرة بارزة راحت بمجرد تصفحنا للنص الروائي النسائي الجزائري، فإننا س
أن إما ف دروسة،شتركة تتصل بطبيعة الموضوعات المنثوية مواغل أُكشف عن شَتتوارى لتَ

المجتمع الجزائري،  لِّكابدها في ظدين المعاناة الكبيرة الكبرى التي تُتعرى لتُنثوية تَا أُذاتًنجد 

                               
م 2008وأسـئلـة المتلقي عن الموقع  يوسف عبد االله الأنصاري، الـنــقـد الـثـقـافـي -1

https://uqu.edu.sa  
 .9، ص1996، دار النشر للجامعات المصرية، 1طه وادي، الرواية السياسية، ط ـ ينظر: 2
 .35ـ  المرجع نفسه ، ص3
 .9ـ  المرجع نفسه، ص4
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حاول التحرر من أشكال الاستلاب والتهميش لتؤكد أحقيتها هذه الذات المهزومة المنهزمة تُ
استعادة نثوية تريد أنكسر شيئا فشيئا على يد ذكورية تَذاتا أن نجد  اوإم ،في العيش/ الوجود

  .بها ستبدادالاتاريخ  وإنهاءمكانتها 

ضـال،  مارس كل أشكال النصوراً متنوعة للمرأة وهي تُ قدمتُ ين أيديناالنماذج التي بف
جانب الرجل في صياغة مستقبل الوطن.  إلىمساهمة  /قاوم بشتى الطرق والوسائلتصمد وتُ

العنف السياسـي  ؤية فنية واعية، فقدمن فق روقد جسدت الروائيات هذه الحركة الإيجابية وِ
مواكبات بذلك حركـة   ،وثقافيا الذي تعاطت معه معظم الروايات قتصادياواوأثاره اجتماعيا 

   .الواقع الاجتماعي والسياسي

هذا الحـدث  امتد وعظم تفاصيلها، بم لمرحلة الإرهابِ "الحب أسفل"رواية  تْرخأ لقد
 ـ م إلى البطلة اضطرت بعد أنقرابة مئة وعشرين صفحة  رفقـة   ربعايشة الأزمة عـن قُ

 ،شاطئ البحر إلىذهبنا صيفا  «:تقول في ذلك، حمد، رابح، خالد)(نبيل، أ أصدقائها الذكور
كانت حينئذ شواطئ مليئة بالقنابـل  ،مدينة بومرداس إلىكبنا القطار رغم الخطر واتجهنا ر 
كل ما يـدور  ص على صلَّتَتَبل راحت  ،ا يحدث في وطنهامإذ لم تكن البطلة منفصلةً ع، 1»

بهـة  آغير مناقشة أوضاع البلاد  المشاركة الفعلية في إلى الأمرفي ساحته، ووصل بها 
  بدورها الأنثوي.

يهـا  مقتل أخ عالم العشرية السوداء كان بعد الى سياق الحديث عندخول البطلة  إن
 ،بل هو مركز الشرطة المقابل له ،ستهدفحل هو الملم يكن الم «:موته، تقول واصفة أمين

وبـين الكبيـر    ،والمجرم البريءدير القنبلة لا يفرق بين الشرطي والمدني لا بين ولكن ه
ومقياساً حقيقياً لمدى  امتداداً لنضال المرأة الوطني المأساة التسعينيةصبح هذا تُب، 2» والصغير

 إلاات ليس يالتسعين أحداثالبطلة في  أخمصرع  أنحد أ نولا يغيب عصلابتها وصمودها. 
ا نموذجة الأطفالفئها تموية التي تحملللتضحية الد مارسات الإرهابية التي تجـاوزت  من الم

                               
 .66أسفل الحب، ص ـ  1
 .41ـ أسفل الحب، ص 2
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صوير المغالاة في تَ إلىجنح الكاتبة ولم تَ ،م الإنسانية والأخلاقيةبوحشيتها كل الأعراف والقي
  .الإنسانيةتفهما لطبيعة النفس  أكثركانت  وإنما ،هذه المواقف

توقفت عنـد أهـم   ف، التاريخ رجعيتها السياسية منمت استمد إذن "الحب أسفل" رواية
كلهـا  و ،اتيالتسـعين غاية سنوات  إلى عهد الاستعمار ذمن التي مرت بها الجزائر المحطات

في محاولة للإجابة على لسان بطلتهـا   "شيخ أمينة"منها المبدعة الجزائرية  ستفادتاأحداث 
الحرب الأولى كانـت   ،ولكنها ضد من؟نعم هي حرب  «:، من قبيلعن  دواعي هذه الحرب

  .1» وليس هناك من فرنسي في الحلبة ولا حتى يهودي ،ضد فرنسا وهذه ضد من؟

شـير  دي من الأحداث التسعينية، لتُتخيلها السرشكل مأن تُ "أحلام مستغانمي"فضلت 
فـي  بسبب سلسلة الاغتيالات التي طالتها،  تأزم الذي مرت به الطبقة المثقفةلى الوضع المإ

الفرار إلى الغربة بسـبب محـاولات    مرادو ناصرل كل من هذه الأوضاع الحرجة فض ظل
أن يفقد رأسه في ميتة ملفقة يتركه « كادمراد الاغتيال المتكررة التي لحقت بهما، حتى إن 

لولا أنـه مـا أن نجـا مـن     هناك غنيمة معركة لأحد الطرفين وعبرة لغيره من المثقفين، 
على حق اللجـوء   ناصر، في حين حصل 2»محاولة اغتيال حتى سارع بالهرب نحو أوروبا

  السياسي إلى ألمانيا.

تمكنت من قطف حياة الكثيرين، الوطن إبان التسعينيات  ن الأحداث التي غطت سماءإ
 ـ تلقنها لهم بالتقسيط ابتداء من قلع  «باستخدام تقنيات خاصة  ع رق الأصـاب الأظـافر، وح

كانـت  وقـد   ،3»بسمل العيون حسب مزاج سفاحك نتهاءوابالأسيد (هذا) إن كنت صحافيا 
تضررا من هذه الأحداث بحكم تمركزها القريب من المـوت   ماكنالقرى النائية من أكثر الأ

  ياء. غارات ليلية لسفك دماء الأبر الذين يخرجون في ابع في الجبال، حيث يختبئ القتلةالق

                               
 .24أسفل الحب، ص ـ  1
 .  67/68ـ عابر سرير، ص  2
 .   240ـ عابر سرير، ص  3
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ظهـر  ، لتُقد عكفت الروائية على حكي مسيرة تاريخ الجزائر منذ العهـد الثـوري  ل
بيل استرداد حيا بالنفس والنفيس في سضضد المستعمر، م الذي انتفض بطولات هذا الشعب

لـى عهـد   العـودة إ شخصـية زيـان، و  و والد البطلة الطاهر عبد المولىشخصية كه ريتح
الأمـر  في النص،  مكثفبالحضور التاريخية رجعية التي لها مشخصيات لل الاستعمار سمح

محمـد   و أحمد بن بلةكشخصية الرئيس " فحة كاملة من التاريخالقارئ صأمام وضع الذي 
"، هذا علاوة على شخصيات لها صلة مباشرة بمرحلة الثورة التحريرية "كالشـهيد  بوضياف

  ...الخ.  العقيد عميروش"و" مصطفى بن بولعيد"

مـن الأحـداث   علـى منظومـة    "نغم الشاردال"في عملها  "ربيعة مراح"د توقفت وق
رت بها الجزائر منذ عهد الاحتلال الفرنسي، مثلا تقول على لسـان بطلتهـا   التي م السياسية

وطقطقـات   ،وخطوات الأبطـال  ،هاهنا يختبئ التاريخ ،أزقة القصبة تشبه المتاهة «:أحلام
كل ما رأيت وسـمعت   ،لما لا تروي لي أيتها الجدران الكالحة المهيبة ،أحذية جنود فرنسا

هذه الفترة  إلىولطالما عادت الكاتبة . 1» وكل ما جرى في هذه الزوايا من تضحيات ومظالم
 وكأنها تريد أن تثبتها، الجزائر بفرنسا ونتائج تجمع تيال مرحلةلك الت إلىالتاريخية لتشير 

يحصد  مازالالمجتمع الجزائري الذي  فيلا تزال موجودة  ظلم وقهر قايا الاستعمار منأن ب
   .الآن إلى مخلفاته

مـن   عن العلاقة التاريخية بين الشعب الفرنسي والجزائري "مراح ربيعة"برت وقد ع
بين أب فرنسـي وأم جزائريـة،   ثر علاقة مشوهة إالتي ولدت ية البطلة شخص نسبخلال 

 إلـى ميـل  بيد أنـي أَ  «ا:ية والدهوتقول في حديثها عن ه ،مجهولا نسبهاالأمر الذي جعل 
بحكم التـاريخ الماضـي    ،قرب أقوام أوروبا إليناأن الفرنسيين هم لأ ،الاعتقاد بأنه فرنسي

 ـلهذا ظَ وربما ،2» المشترك وأشياء أخرى وبحكم عشرتهم الطويلة لنا ت الفتـاة تشـعر   لَّ
التي تعانيها  بدى بعض من أسرار الهوية الضائعةوهنا تت، ا يحيط بها وعن ذاتهامبالغربة ع

                               
 .1النغم الشارد، ص   1
 18النغم الشارد، ص ـ  2
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 ،صير بعثا للماضـي ي ،لتاريخ حين يصبح مادة للروايةا « وبهذا نفهم أنشخوص الرواية، 
فيها مـن الفـن روعـة     ،وثق علاقتنا به ويربط الماضي بالحاضر في رؤية فنية شاملةي

 ـ نظراميز الكاتبة الجزائرية ذا الأمر يوه، 1» ومن التاريخ صدق الحقيقة ،الخيال  المعالجته
  .القضايا المصيرية والجوهرية

التي شكلت مرحلة أساسية في  1945ماي  08أحـداث   "ياسمينة صالح"تجاهل لم تَ
 بطلهـا  على لسانليها إشارت أالتحول الذي مرت بها الجزائر خلال العهد الاستعماري، فقد 

قالمة، خراطة، سطيف، ليست مدن بقدر ما هـي  أن  ذاكرة وطن تشهد « :قائلة سي السعيد
وهي المظاهرات التي قام بها الشعب  ،2» عشق حميم على ضفة بحر تسكنه حورية خالـدة 

لكن المظاهرات تحولـت   ،للمطالبة بحقه في الاستقلال الجزائري في عدة مناطق من الوطن
  عشرات الآلاف من الجزائريين. ل لى مذبحةإ

وخاصة الجوانب التي لا  ى وقائع الثورة الجزائرية الكبرىعلوقصد تسليط الأضواء  
مسلحة المناوئـة للثـورة   تتحدث عن الحركات ال "عبير شهرازاد"تزال مظلمة فيها، راحت 

والتي شغلت المجاهدين لوقت غير يسير عن التفرغ لمحاربة الاستعمار الفرنسي،  التحريرية
ى الموضوعات الشائكة في الجزائر، باعتبار أن الحركَعاملت مع أحد أكثر فتَ ،ونعني الخونة

يقـول أحـد الـذين    ، منذ أكثر من خمسـين عامـا   مفع أصواتهبالحديث أو ر ملم يسمح له
تعـذيب  ا أكثر قسوة في نَّعمل لصالح فرنسا..كُحين كنا نَ «لى السرد: حضرتهم الكاتبة إاست

كة صار جنـود  عرفي الولاء..وحين انتهت الم الغةلق أو المبمتَّا من الوعالمجاهدين، كان نَ
فـاق  لقهم للجبهة تجـاوز اتّ لفاءنا، بمعنى أن تمطلاق النار حإجيش التحرير ما بعد وقف 

  .3» طلاق النار، كانوا يقتلوننا كنوع من البطولة المتأخرة والشجاعة الجبانةإوقف 

                               
 .130ـ  طه وادي، ، الرواية السياسية، ص1
 .39بحر الصمت، صـ  2
 .178ـ  مفترق العصور، ص3



 الانخراط في القضايا الكبرىالانخراط في القضايا الكبرىالانخراط في القضايا الكبرىالانخراط في القضايا الكبرىوووو    تجاوز الذاتتجاوز الذاتتجاوز الذاتتجاوز الذات                                                                                                        الفصل الثالث              الفصل الثالث              الفصل الثالث              الفصل الثالث              

259 

لى مرحلة الثورة لتورد بعض الصراعات التي كانت تحدث إن الكاتبة فضلت أن تعود إ      
هتم بفئة ناصرت التاريخ من زاوية مغايرة للمألوف، زاوية تَفي المجتمع الجزائري، ولتطرق 

كتعبير منه عن  الذي صوت عليه البرلمان الفرنسي 2005قانون فيفري  فرنسا وصادقت على
تصال بهذه الفئة للاإلى فرنسا  سامية اوكي يتسنى لها دفعت ببطلته، لاستعمارل تأييده

ظروف معيشتهم بفرنسا ونظرة الجزائريين إليهم كذا معرفة طبيعة رؤيتهم للأمور، وو
بالثورة  في باريس راحت تنتقد سلوكهم المشين في الإضرارمحاولة التماس الحقيقة منهم. 

  . وتأجيل انتصارها لسنوات

عراب أالصراع التاريخي بين مصالي الحاج و م عرضوخلال هذه المرحلة تَ            
ذان والمعارك المخزية بينهما، ثم سلسلة المداهمات التي كانت تقوم بها فرنسا ضد آ

المناضلات الجزائريات بعض لى إالجزائريين وعملائها خلال الثورة، وقام السارد بالإشارة 
الشخصيات التاريخية  لم يغفل عن ذكر بعض، ولة بوحيرد وزهرة ظريف، باية حسينكجمي

وإنما  ف الكاتبة بعرض القضايا الداخليةلم تكت ..الخ.وبطولاتها كجمال عبد الناصر وبومدين 
القضية الفلسطينية باعتبارها  مثلالأمة العربية واقع تمس أخرى قضايا معالجة اتجهت إلى 

طرح قضية كذا و ،مقتل زعيمها الحريريبدخول لبنان الحرب وقضية كل العرب، 
مظهرة تعاطف الجزائريين مع هذه القضايا وسعيهم ، سقوط بغدادوكذا الصحراء الغربية، 

  إلى تقديم المساندة المعنوية والمادية.

تمثيلا آخر عن هذا الصراع الدموي بين الجزائـريين   "عابر سرير"وق لنا رواية ستَ
راح ضحيتها ألف التي  1957ية كأحـداث جويل خلال الثورة، والذي استغلته فرنسا لصالحها،

بعدما أوحـت لـه    ،العقيد عميروشوثمان مائة من الرجال الذين كانوا يعملون تحت إمرة 
 Laحادثة تاريخية شهيرة باسم" «وهي  ،فرنسا بأنه منهم من يعمل لصالحها فبادر إلى قتلهم

Bleuite*وفورا وجهت أصابع الاتهام إلى ا ،تركـوا   الـذين ثقفين، أي إلى المتعلمـين  لم
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قافتهم الفرنسية لم تكن جبهة التحريـر  لمهم وثَدراستهم ليلتحقوا بالجبهة، والذين بسبب ع
  .1»ق في ولائهمثتَ

خـت للمظـاهرات   التي أر 1961أكـتوبر  17أحداث للحديث عن بعدها مرت الكاتبة       
 ـ ائلاتهم للمطالبـة  السلمية التي وقعت في باريس،  حين خرج  العديد من الجزائريين مع ع

 «لت إلى مأساة حين قامحوبرفع حظر التجول المفروض عليهم، غير أن هذه المظاهرات قد تَ
مـات الكثيـرون    ،البوليس الفرنسي بإلقاء العشرات منهم موثقي الأطراف في نهر السين

منهم غرقا وظلت جثثهم وأحذية بعضهم تطفو على السين لعدة أيام لكون معظمهم لا يعرف 
وشارك في التأطير لهذه المظاهرات كل من شوارع باريس وجسر ميرابو ونهر  2»السباحة
  السين. 

 أخرى محطة إلى الحديث عن "أحلام مستغانمي"انتقلت  من تعاطي موضوع الثورة،        
أول تظاهرة شعبية لها كالبلاد  هاالتي شهدت 1988أحـداث أكتوبر  في تاريخ الجزائر، وهي

لكن هذه المظاهرات المسالمة لم تلبث أن تحولت إلى دمـار بعـد أن نـزل    الاستقلال،  منذ
  .الشارع لأول مرة ومعه الرصاص والدمار والفوضى الغضب إلى

انتقلت  «التي تخريبيةالأعمال الوسلسلة  دوامة الإرهاب بدورها "شيخ أمينة" تناولت
رتكب فـي القـرى   وزيادة عن التفجيرات صارت تُ ،الأرياف إلىمن العاصمة وباقي المدن 

وتنفـرد   ،3» ل بجثثهمكَّنَوي ،ذبحون بالمئاتناس يأُ ،مجازر وحشية ،ى القريبةحتو ،البعيدة
ساءلتها لقضية المصالحة الوطنية التي أقرها الكاتبة في عرضها لهذه الأحداث التسعينية في م

  لإنهاء الصراع الدموي الذي عصف بالوطن.  "عبد العزيز بوتفليقة"الرئيس

                               
  .166ـ  عابر سرير، ص 1

 تسمى بالعربية العصفور الأزرق.*  
 .59ـ عابر سرير، ص  2
 .64ـ  النغم الشارد، ص 3
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شخصيات لم تتجاوز مرحلـة الطفولـة لتزيـد    الكاتبة على  تركيزلفت نظري  وهنا
الصراع خطورة، وكأن الكاتبة أرادت أن تثبت وحشية الأحداث الدموية التي راح ضـحيتها  

كلام السمع إلى سترق كانت تَ التي الفئةهذه منظور لى فلجأت إ ،العديد من الأطفال الأبرياء
وكان يردد دائما أننا كنا مسلمين قبل  ،تنَّن الناس قد جي كان يقول إأبِ «:ةتقول حيا ،الكبار
فيمـا   ،لجهاد والقضاء على الطاغوته عصر انَّتقد أعأْأما والدك ف ،تي عباسي وعليأن يأ

وكنت  ،بدراستي فقطهتم أ أنوأمرتني  ،فيما لا صلة لي به ،أمي بنهري عن التدخل كتفيتا
 ،الـوطن  أمـور حتى معملي في المدرسة كان يسمح لنا بمناقشته في  هأنلها  أقوللو  أود

فهي طبقة تستفسـر  ، 1» مسائل سطحية تافهة لأجلولم يقعدوها  الأرض أقاموافكان يقول 
  .عما يحدث حولها ببراءة لا تخلو من ذكاء

أي أن كل  ،كبيرة القاتل والمقتول في النارفتنة  هاإنَّ «:ولا ضير أن نأتي بمثال آخر
ن إ، 2» إذن هؤلاء الشباب الملتحين ظلمة والشرطة أيضا ظلمة ،من وقع فيها ظالم وشرير

تكمن في النصر، بل في الكفاح من أجل النّصـر   لا الإنسانقيمة  ثبت أنالكاتبة أرادت أن تُ
شجاعة دون التنـازل بقبـول أي   أن يعيش ويموت ب يهفي حياته وأن القيمة الأكثر روعةً 

   .جزاء

أن العشرية السوداء وفرت للمتخيل السردي مادة  نتيجة هي إلىمما تقدم، نصل 
رسمت  تي) ال زيانبن أخ إ(وهو سليم  قصةك، وفيرة من الوقائع التاريخية وقصص التضحية

بمجرد انتقاله إلى مسكن أمني فقد كان الموت يترصده لنا مصير بعض موظفي الدولة حينها، 
لسلسلة خلال التسعينات  الفضاءات القرويةأطرت وبهذا على مشارف جبل الوحش، 

عن الأمن  نعزالهاابسبب ، ها على أهالي القرىالغارات الليلية التي كان المجرمون يشنون
ليختبئ لخوف بعد أن عاد الموت لم يكن ثمة من ا« بقوله:خالد وهذا ما يؤكده الحضري 

الغابات المنيعة المجاورة محاطا بغنائمه وسباياه من العذارى، ولن يخرج إلا في غارات  في

                               
 .25ـ  أسفل الحب، ص 1
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فمن الواضح أن تمركز القرى القريب من الغابات والأدغال كان .1»ليلية على قرية أخرى
  عاملا           أساسيا مكن القتلة من السطو عليها والتنكيل بأهاليها.

قرية بن " وكان أكثرها تضررا في الروايةالقرى الجزائرية لي لقد ترصد الموت أها
خمس وأربعين جثة تجاوز عددها ما يمكن لمقبرة قريـة أن   «التي شهدت أكثر من  "طلحة

ذكرت لتغطية هذه الأجـواء  حيث  ،2»ستنجدوا بمقبرة القرية المجاورةاف ،تسع من أموات
الدامية، بالتالي فإن تمظهرها في السرد قد ارتبط بزاوية محددة، بأن جعلت الروائيـة منهـا   

إشارة واضحة على الصلة التسعينية لفضاء الوطن من جهة، ومركزا لبيان شمولية الأحداث 
  المتبادلة بين الشخصية والفضاء الذي تعيش فيه.

 ليمةالأوطنية ال حداثنفس الأتبني روايتها من  أن "يعة مراحرب"اختارت الروائية وقد 
 ة المسافرين ففهم قصـدي رعني جريمة تفجير مطار هواري بومدين ومجزكنت أ « تقول:

 ـدرك أن أبطال الرواية كانوا ينُ ،فمن خلال هذا المثال ،3» ن تـداعيات الأحـداث   عانون م
وهذا  ،لكن بشكل غير مباشر عكس الرواية السابقة التي أثرت حتى في مصيرهم ، التسعينية

جتمع لتغييرات الم صدالرواية رقد كانت ف .أن زمن المحنة لم يغلب على مستوى السرديعني 
  مرحلة مثقلة بالمشاكل.ب تمركانت البلاد  حينالتسعينات  بعد الاستقلال وتحديدا خلال

      يضم بعض الأطفال في ميتم  أطفالمربية  أحلام أصبحتمجددا حين  يهاإل الإشارة وتم
نشـده  أق الطبيب في العثور لي على ما كنت فِّو «تقول: ،أعمال القتل فيالذين فقدوا أهلهم 

 ـمنهم من قَ ،وظيفة مربية في دار أيتام ىعل يا بأنه عثر لبلغني يومأعندما  ل الإرهـاب  تَ
وهي صورة عـن مظـاهر    ،4» ل من المسؤوليةاللامبالاة والتنص مهتْلَتَأبويه ومنهم من قَ
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 محكـوم داخل مجتمـع   والمرأةالمثقف  أزمةتعبر عن  ،التحول الاجتماعي والسياسي للبلاد
  . لك السياسة والتقاليد الاجتماعيةبس

 أنوالاجتماعية للواقع الجزائري فرضـت   النضاليةالظروف  إلىويمكننا أن نخلص 
سواء أكانـت هـذه القضـايا     ،هو موضوع القضايا السياسية يكون الموضوع الغالب عليها

كانت متصـلة   أومرتبطة بتصوير بعض ما حدث في مرحلة النضال مع المستعمر الفرنسي 
 1988أكتوبر  ما بعد أحداتف «.والإنسانيةبمشكلات ما بعد الاستقلال السياسية والاجتماعية 

للنموذج وخاصة مـع بدايـة    طمئنانالاال الجوهري لهذا التغيير وعدم قد جسد ذلك السؤ
   .1» فكانت بداية تغيير المتخيل هو قول الحقيقة في عنفها وجبروتها ،الأزمة

دوامـة   علـى قضايا الـوطن  في حديثها عن  الجزائرية ةروائياهتمام ال نحصرولم ي
 ـقضايا تَقضايا أوسع،  إلىء الخروج من المحلية والانتمات حاول بل الإرهاب الدموي، مس 

 كتشـاف اكـان   «:كـرم ة عن خيانة حبيبها أتقول مخبر ،كالقضية الفلسطينية ؛الأمة العربية
خارقا مع انتشار الظاهرة في تلك  أمراجاسوس يعمل لصالح أجهزة الاستخبارات اليهودية 

وجعل الجرائد تجـنح حتـى    ،ةحن وجود جاسوس داخل حرم الجامعة فجر الساأإلا  ،الأيام
يجعلنا  والحديث عن الأزمة الدامية .2»كبر...أالأكاذيب لإعطاء الموضوع إثارة  قاختلا إلى

وللنخب المستنيرة بغض النظر عـن  المرجع الأساسي للمثقف نقر بأن التاريخ كان وسيظل 
 ،جانب القضايا العربيـة والقوميـة   إلىالكاتب الجزائري وقف  أنطبعا  وهذا يثبت، جنسها

بنفس المستوى الوطني والقومي الذي عثرنا عليه لدى  ،ليجسد منطلقا من المنظور التاريخي
تـوقظ   الأدبيـة  أعمـالهم  فأصبحت «، اندلاعها أيامبعض الكتاب العرب للثورة الجزائرية 

                               
 .77ـ  آمنة بلعلى، المتخيل في الرواية النسوية الجزائرية، (من المتماثل إلى المختلف)، ص 1
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 الفلسـطينية التـي   وخاصة القضية ،التي يعانيها والحالاتبمشاكل الوطن الكبير  الإحساس
  .1» ع الصراعات المختلفة في وقتنا الحاضربنْد محور القضايا العربية ومعتُ

بالرمز الأسطوري لتهرب من وضـع تـاريخي متـأزم،    " شيخ أمينة"قد استعانت ل
بطلتها لا تتمتـع  وذلك لأن ، إزاء بعض القضايا الاجتماعية والسياسية اموقفتجنب اتخاذ ولت

 ،الصـغير ها نِّسمع ه القرارات التي لا تتناسب باتخاذ مثل هذبالقدرة الذهنية التي تسمح لها 
 الأسطورةن إعليه فو المستوى الثاني جامعي. الذي لم يتجاوز قافيمستواها العلمي والثكذلك 

قـديم حـاول   مثل هذا الشـعور  و ،المجتمع /من الآخر الإرهابالبطلة خوف هنا تجسم لنا 
أجل ذلك الأساطير المختلفة التـي سـاء أن    « وصنع من ،ن مند القدم أن يعبر عنهالإنسا

وهكـذا نـدرك أن   ، 2» يخلف لنفسه حالة من التوازن الوجودي بين المعروف والمجهول
حول رابطة الجزائري استحضار الكاتبة له خدم السياق الروائي وعمق الرؤية التي تطرحها 

   بوطنه.

ير سمير لباسه الملائكي الطـاهر  غَّفجأة ي «:هذا المقطع معالرواية  إلىد مجددا عونَ
إلـى وقاتل هؤلاء الأطفال الكشفيين يتحـول   ،قاتل أخيها إلىعوضه بثوب دموي يتحول وي 

الذي يحمل سيفا ويخـرج  سيد كوابيسها التي فارقتها مذ عرفته، يصير هو الرجل الملتحي 
السـاحر   إلىحول تَي سيد وحدتها.. إلىسبب عذاباتها المتكررة  إلىليها من العدم يتحول إ

الشرير الذي يغرق الدنيا في ظلام مخيف ويمنع على الناس نور الشـمس بعـد أن كـان    
ثولوجيا الإغريقيـة تخيـر بـين الواجـب     يآلهة من الم إلىوتتحول هي  ،ملاكها الحارس

حول الإرهـاب  ت ثحيبمثابة أسطورة،  أصبح الصراع في حقيقته التخيليةإذن  .3» والحرب

                               
، 1989، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1في القصة الجزائرية المعاصرة، ط تزامالالـ أحمد، طالب، 1

172. 
ـ  محمد بدوي، الجحيم الأرضي، قراءة في شعر صلاح عبد الصابور، دط، الهيئة المصرية العالمـة للكتـاب،   2

 .61، ص1986مصر 
 .114ـ  أسفل الحب، ص  3



 الانخراط في القضايا الكبرىالانخراط في القضايا الكبرىالانخراط في القضايا الكبرىالانخراط في القضايا الكبرىوووو    تجاوز الذاتتجاوز الذاتتجاوز الذاتتجاوز الذات                                                                                                        الفصل الثالث              الفصل الثالث              الفصل الثالث              الفصل الثالث              

265 

الأطفال صبغة الملاك المخلص في صراعهم المريـر   كتسىابينما  ،رمز للقوى الشريرة إلى
والمحفوفـة بالمخـاطر   البطلة منذ طفولتها التي خاصتها رحلة الن كما أالبقاء،  مع غريزة 

حين يخرج مـن   الحكايات الخرافية رحلة بطل تشبه كثيرانتصرة على الصعاب والعقبات م
بيته طفلا مومختلف العقبات التي يضعها لـه الأشـرار    ،مر بهاتحديا حالات الافتقار التي ي

  شبابه. عزوهو في  هئاأعدمنتصرا على 

 حيـث  حي بلكـور  إلىطل علينا منذ البداية وهي في طريقها تُالتي  حياة نستحضر 
وهنا تبدأ الذكريات تتزاحم في ذاكرها  ،وذلك قصد استخراج شهادة ميلادها ،عاشت طفولتها

الفترة الطفولية حيث الإحساس لا يزال تلك  فتروي لنا ،خاصة بعد زيارتها لقبر أخيها أمين
ربما هذا الحنين هو الذي جعل البطلة تتمسـك   ،وحيث الأشياء لم تفقد صدقها ولهفتها ،بكرا

تحكي مرحلة ل إلىثم تنتقل  .الحياة المعاصرة زيفا ومادية في نظرهابالماضي كلما ازدادت 
فإحساس البطلـة   ،بدخولها عالم الذكور ومخالطهم ،عن أسرتها وعن والديها غترابهااقصة 

يجبرها على تقمص شخصية الرجل بالحيرة والقلق في واقع لا يشجع على الاتصال والترابط 
بعـض  لنصـف  المقطع هذا ن نتوقف عند أويمكننا  .قعوربما عن الوا ،والابتعاد عن ذاتها

قطعتها كما  ،كانت بلا علاقة مع االله « وفيه يقول السارد: ،حالات القلق التي عايشتها البطلة
ذلك الذي سمته الحارس  ،انقطعت عن باقي العالم ولم تعد إليها إلا بعدما تعرفت على سمير

وعلمها كيف هو  ،أعاد لها الثقة في العالم والحياة وفي االله والبشر ،وسماها طبيبة النفس
 إلـى لفرار ل فالشعور بالاغتراب هو الذي دفعها ،1» لامناآالتخفيف عن  إلىسبيلنا الوحيد 

  .يأعماق ذاتها كشكل من العزاء والتحاقها بالحي الجامع

 ـحداث نتعرف على شخصية سمير الذي ومن خلال تواتر الأ ية الخـائن  مثل شخص
ظهر على تحديد وضعه الطبقي لتُ إن الكاتبة حرصت ،بعد التحاقه بالجماعات المسلحةلوطنه 

 ومع نمـو  .ركان الجبهة الإرهابيةأجبر بعض الشباب على الالتحاق بتُ بعض الأسباب التي
تود  ،كرهه بوحشيةتَ « ، يقول السارد في ذلك:كره إلىيتحول الحب الخط الدرامي للرواية 
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ولعـي   أيكون هذا هو سر ،لو تمزق أحشائه مثلما فعلت هند بنت عتبة بحمزة بن المطلب
ربما أحبت هند حمـزة   ،بشخصيتها منذ الطفولة ...فلا يكره بذلك العنف إلا من أحب بعنف

فتظهر كل العواقب التي تعصف  ،1» ؟فكيف يقتل من أحب حبيبته ،حقدت عليه أنهالدرجة 
صوفية فـي حـب   يبدو واضحا تأثرها بالنزعة ال وهنا، في الاتجاه الصحيح نمو هذه العلاقة

ذلك أن الكاتبة حين تناولت الأزمـة   ،وربما هذا هو سر نجاح الكاتبةالبطلة العفيف للبطل، 
  .التسعينية التي تناولتها الكثير من الأقلام لم تسقط في التكرارية والشعائرية

            ::::الاجتماعي في الروايةالاجتماعي في الروايةالاجتماعي في الروايةالاجتماعي في الروايةالنسق النسق النسق النسق     ----ب ب ب ب 

ن الرواية النسوية تعد من أهم الأشكال الفنية التي التذكير هنا بأ إلىعا لسنا بحاجة طب
سهام  تصوبالضوء على بعض الآفات الاجتماعية و هي تلقي، فتعبر عن الواقع الاجتماعي

التطور والتجديد التي طرأت على صور مظاهر بل وتُ ،لى السلبي من العادات والتقاليدالنقد ع
بتجسيد وضع المرأة وتصـوير حالتهـا   الروايات التزمت  قدل .بعد الثورة المسلحةمجتمع ال

فـي  تلك المناطق الاجتماعيـة المحظـورة    علىسلط الضوء الاجتماعية والنفسية وراحت تُ
لاحـق  في ظل القيـود التـي تُ   معاناة المرأةقدمة تمثيلات سردية عن المجتمع الجزائري، م

  تحركاتها.

سـلطة   أمـام ذجا للمرأة الضـعيفة  مونَسلمى  شخصية عبر "الحب أسفل"ية روا تقدم
كبـل  يمجتمـع  فـي   فتاةه الشيعتر لنا الظلم والاضطهاد والتعسف الذي صوفراحت تُ، الأب
 تهـا بطل، تقول اختيار شريك حياتهامواصلة الدراسة وحتى حرمها من حقها في يو، تهاحري
أم تراك الآن متزوجـة وأمـا    ،أكملت دراستكرت أخيرا من قبضته..هل هل تحر «: حياة

غصبت غصبت على الزواج منه مثلما أُأم تراك أُ ،حبين زوجكلأطفال يشبهونك تماما وهل تُ
تصرفات  خضعكان ي سلمىوالد إن ، 2»على تركي،..ربما أصبحت رافضة للسيطرة والقهر
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ما كانت تقـرأه مـن جرائـد     فلولا هذه الرقابة لما تمكن من معرفة ،للرقابة المستديمة ابنته
خص عالم المراهقين والعشاق، ولما أبعدها عن صديقتها حياة، ولا حرمها مـن الدراسـة   تَ

برر لها.بسبب مخاوف لا م  

ها هـذا إلـى كـره    رطَواض ،ستاءة من ضعف صديقتهام "أسفل الحب"ظلت بطلة 
تجاه الظلم الـذي  الاستسلام والصمت  ا منها أن الأنثى لا تعرف غيراعتقاد ويةالأنثطبيعتها 

عف سلمى امتدادات فكرية ونفسية ضلكان لقد ، رأيهاالمواجهة والتعبير عن  له، بدلتعرض ت
ولأنها  ،حد ما في دفع الأحداث نحو التأزم إلىعلى تصرفات البطلة وعلاقاته بغيرها وساهم 

افية والسياسية فاعلية هامشـية  ن كل فاعلية للمرأة في الحياة الاجتماعية والثقأ  «اكتشفت
عبـر  كر لذاتها ولبنات جنسها نَّتَفراحت تَ، 1» لا تكتسب دلالتها إلا من خلال فاعلية الرجل

  الأنثوية. امس جغرافيتهوطَمخالطة الذكور 

 هاخضـع يالـذي كـان   والدها عاني من قمع كانت بدورها تُ، "رجالي"بطلة يبدو أن و
ؤنبني أبي الذي كان يراقبني عن كثب تأنيبـا مريعـا، إذ   يسوف  «: بدورها تقول ،للرقابة

ـ  ،ا في باحة المدرسة أو أمام مدخلهاباغتني أخوض نقاشًي  وفي كل مـرة سهـددني  وف ي
تطـال  شل تحركات الأنثـى  ل بساليب القمع الذي ينتهجها الأإن أ .2» باحتجازي في الدار،

حاول أن تحرمني تُعتزم علي هجمات كبرى، ستَ نتَكُ «: فتضيف قائلةحرمانها من الدراسة، 
حين بلغت الحادية عشر، وبعد ثلاث سنوات ستقوم بمناوشة أخيرة وتحـاول   ،من الدراسة
  ،3» أن تزوجني

ا مـن  هوفاخمو خلال مرحلة البلوغالهواجس التي تعانيها الأنثى  "مقدممليكة "تظهر 
 ـ «، تقول: زميلاتها في المدرسةكحال حجبها في الدار  رز نهـداي، أحسسـت أن   حالما ب

                               
 .29ـ  نصر حامد أبو زيد، دوائر الخوف( قراءة في خطاب المرأة) ص1
 .28رجالي، صـ  2
 .28رجالي، صـ  3
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ليس التأنيث في نظر ف .1» ر على جسدي مثل الديدان على كل أنحاء جسديهمجتَالنظرات تَ
تحصرها الثقافـة فـي صـفات    التي الثقافة الفحولية إلا مجموعة من القيم الجسدية الصافية 

اضطهاد للفتاة فـي  ظهر البطلة رفضا للأنوثة بوصفها عامل لذا تُ ،خرالآجل مصنوعة من أ
فهـو  عورها بالدونيـة ساهمة الرجل في شُالمجتمع الجزائري ، وما يزيد الأمر تعقيدا هو م ،

جعل ثة هو الذي يوناء الأصخإ «لذاتها، وكأن  اداخليتسبب اضطهادا مولع بجسدها بطريقة 
كراهيـة   وإلى ،دفع المرأة إلى الخوف من الرجل لأنه رجلدنيا النساء كئيبة، وهو الذي ي

يتصل بجسـدها  بوجود خاص قترنة مفهي  .2»الجنس لأنه قذارة  يتصل بالمشاعر الدونية
  المصنوع من أجل الآخر/الرجل.

عكس بعض مظاهر التسلط التـي  على مظهر اجتماعي آخر ي "أسفل الحب"نقف في 
من  عانيها الأبناءيفـولتي امتلكهـا  طُ :«ولقت ،الاستبدادية تجاه الأولاد موالأ بمارسات الأم 

طلبي يوما أن لم تَ ،هتمي لأمريلم تَ، فقد امتلكتها الفراغ والتيه، راهقتي المبكرةأما م أبي
فمـا عـدت    ،ييدك مني باكرا أم تضفَنَ ،لم تسألي ،ولا مع من أبقى ،ذهبأأفسر لك أين 

مـع حيـاة   ويزداد الأمر سوءا  .3» تمشطين شعري الذي قصصته دون إذن منك ومن أبي
ها وبين أخيها ها بالتمييز الأسري بينحزنها جراء إحساسعربة عن تقول م، :لدرجة الانفصال

خجل مني أو ك،كنت أكره ،ا باليتموكنت أشعر حقَّ ،ي يتيمةالكثير أنِّ ظن «            أمين
قلـيلا فـي   لكن الفتاة لربمـا بالغـت    ،4» فعل شيئا لأثير اهتمامكأولكن لم ، ومن أم مثلك

  .ن الأم كانت حريصة على مستقبلها الدراسيلألتها نتيجة ردة فعلها الانفعالي طفو

 ، خاصـة ولـده  بنائه بعد وفاة والـدتهم يد من الجفاء في علاقته مع أيعاني سي السع
ولم  ،عه يقول لي باباسم، لم أ؟هل كان يكرهني ،ينتي الكبيرةضغ بنياكان  «، يقول: الرشيد

                               
 .45رجالي، ص ـ  1
 .95جان نعوم طنوس، المرأة والحرية، صـ  2
 .81ـ  أسفل الحب، ص 3
 .83ـ  أسفل الحب، ص 4
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طارها وبقيت العلاقة في إ، 1» حرقتها الأحداثجبر عن التنازل لعاطفة أي مأكن أشعر قد أنِّ
 ـأُ ،أذهب إليهما كنتُ «ا عن ذلك: ، يقول معبركبر ولديه رغمجاف ال ـارس أُم  بمـام  تي أو

قـط فـي    ...لم أتدخلنكسارا،او تماريبين وأكثر يغَ ، وفي الإجازة كانَا يعودان إليخرينالآ
وهـذا يـدل    ،2»لتحق بكلية الفنون الجميلةكترث حتى وهي تَي لم أأنِّ مسارهما..، أعترفُ
، حيـث رغـم   بصورة واضحة ختفيا ي طرأ على المفاهيم الاجتماعيةعلى أن التطور الذ

التفاهم الذي بدأ يظهر على نوعية العلاقة التي تربط الأب بأبنائه في الحياة المعاصرة، إلا أن 
  لسعيد جسد حالات الجفاء والبرودة التي تحدث بينهم لأسباب مختلفة.سي ا

تصاب العلاقة بين الأبناء والوالدين بالجفاء نتيجة أسباب اجتماعية كالقهر أو الجهل و 
، عاني الحرمان المادي والعاطفي من عائلتهاكما حصل مع هذه الطالبة التي دخلت الجامعة لتُ

الكثير  ن أنها شربتْظُّأَ، امنهارة تمام «:دخلت غرفتها الجامعيةحين بها وجئت البطلة فُوقد 
وكانت تَ ،ومهايأا لم نوح وتتكلم كلاموفهمت  ،وعن القرية ،لمه لهاوظُ ،ه عن أبيهالَّفهم ج

 ،حتى تكفي حاجتها، دينارا واحدا بالجامعة لم يرسل لها أهلها ولو  لتحاقهاامنها أنها من 
  .3» ييكانت ستكف أشهرمرة في ثلاثة  تأتين المنحة الجامعية التي أوك

بجرأتها في تناول بعض المواضيع الاجتماعية الحساسة  "النغم الشارد" رواية فاجئناتُ      
الذي يطرح على  أهمها موضوع اللقيطولعل  ،بسيطالحكائي ال رغم قالبها في المجتمع

ورت لنا الكاتبة معاناة هذه قد صل أو فراراً من تهمة الزنا. ،الأرض خوفاً من مسؤولية إعالته
تكفلت وقد .. ولدت من أب وأم مجهولينأحلام  سمهااقصة تتكلم عن فتاة الفئة من خلال 

أن تعيش الفتاة ف حالتها؛ قسوة منحدى العجائز بتربيتها منذ الولادة ما عمل من التخفيف إ
الأبوة الاحساس بقدان لها فُأو، لكل أنواع الظلمبدون أب في المجتمع، يعني أن تخضع 

 « :، تقولوية والديهاحول ه دائم وما يصاحبه من قلق نفسي ،والأمومة والحماية والاحترام

                               
 114بحر الصمت، صـ  1
 .115بحر الصمت، صـ 2
 .100أسفل الحب، ص  ـ 3
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، 1» ؟عرف إذا كان جزائريا أو من جنسية أخرىأي لا بل إنِّ ،؟ومن هو ،؟ أدري أين هولا
وماذا تعمل  ،سمهااوأين هي وما  ،؟كيف هيترى  «            قائلة:  وتئن لرحيل أمها

أم أن الحياة لفضتها على الهامش كما ؟، هل لها زوج وأبناء ؟، وكيف هي ،؟في الحياة
ها تجنبتزدريها الأعين وتَ لى حدإ ،الآخرينالتهميش من  إلى جانب 2»تفعل مع الكثيرين

  .الأيدي

 وتهيئتهم وتربيتهم اليتامى رعايةب يقوم الذي الاجتماعي التكافل أهمية ظهرتَوهنا        
 من الكريم الذي حرص على العناية بهآبل العيش الكريمة لهم عملا بالقروضمان س للحياة؛

لَيس الْبِر أَن تُولُّوا وجوهكُم قبلَ الْمشْرِق والْمغْرِبِ ولكن الْبِر من     {{{{ في قوله: وحفظهم،
 بِاللَّه نبى آمذَوِي الْقُر هبلى حآتَى الْمالَ عو ،ينالنَّبِيتابِ والْكو لائِكَةالْمرِ ومِ الْآخوالْيو

والْيتامى والْمساكين وابن السبِيلِ والسائِلين وفي الرقابِ وأَقام الصلاةَ وآتَى الزكاةَ 
عاهدوا والصابِرِين في الْبأْساء والضراء وحين الْبأْسِ أُولئِك الَّذين والْموفُون بِعهدهم إِذا 

تَّقُونالْم مه أُولئِكقُوا ود177.البقرة الآية سورة (                  }.ص (  

مل فيه، مما شكلة اليتم بروزا في الرواية، حين التحقت الفتاة بدار الأيتام للعزداد موتَ       
واجس هذه الفئة المحرومة فتح المجال لمعرفة هعاطفيا والمنشاء دار إشة اجتماعيا، فكان هم

اليتامى لاحتضان هذه الشّريحة من المجتمع، وتوفير الحاضنة النّفسية والعاطفية لهم، 
  وتأهيلهم للاندماج مع المجتمع الذي يعيشون فيه.

كلقيطة عاشت حياة قاسية ملؤها الهم والحزن،  الأولى أحلام تبدأ الرواية بسرد طفولة
العجوز فقة رنت عليها بِالتي مفتاة  أحلام، كانت حدى المستشفياتإياها من إنتشلة رعايتها م

 تهاديرم احترامونيل  لى معهد الفنون الجميلةإخول الد قوية ذات عزيمة، تمكنت من

                               
 .18ـ  النغم الشارد ،  ص1
 .15ـ  النغم الشارد ،  ص2
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مسكونة لا الدونية التي لازمتها والتي عكستها رسوماتهاعقدة  واجهة بذلكم، وأساتذتها
  ومعاناتها في ظل أعراف المجتمع البالية.عن هويتها بهاجس البحث 

من  لنسيان أصولها المجهولة شاركة الفعالة في الحياة الاجتماعيةالم رغبت الفتاة في
حياتها العاطفية وتبادل شاركتها ومخلال ملازمة صديقتها وفاء ذات الأصل الفلسطيني، 

شاركتها رحلات الاستجمام والراحة، وقد ساعدها على التـأقلم عامل الأسرار معها، وم
التقارب في السن، وتشابه الميول والاهتمام، فقويت بذلك أواصر المحبة والصداقة بينها، 

 ،فرادهاأد حأغنية التي كانت وفاء خلالها من الاطلاع على نمط عيش هذه العائلات ال تتمكن
  كسهراتهم بأفخم الفنادق والمطاعم وملابسهم الأنيقة وسيارتهم الفخمة.

 كرمعجابها بأالرجل في حياتها من خلال إوإلى  لى الحبحاجة المرأة إ أحلام ظهرتأَ       
عجابها إفي ن رغبتها في صداقته دون أن تخرسالة كتبتها له أعربت فيها عوذلك من خلال 

علن استعدادها للظفر به وكانت طوال المراحل الأولى من السرد تُ ورجولته وغناه،بوسامته 
ها الوردية بعد أحلام تتبخرسرعان ما لكن  ،عجب بهاا منها أن الشاب مظنَّمهما كلفها ذلك، 

   .ب حياتها رأساً على عقبلتنقل مالآب على علاقة كان أكرماكتشافها أن 

لصالح الاستخبارات اليهودية  ابعمله جاسوس أكرم عن خيانة، لتكشف حداثتتطور الأ       
الوضع ا وأمام هذبرعايتها،  تكفلتموت العجوز التي  ثم عن، أحلاموهو الأمر الذي صدم 

لذا سة قد ينسيها هذا العشق الفاشل، أن البحث عن العمل والانشغال بالدرا أحلامأدركت 
، لكن اللغة الفرنسيةها تنعم بعمل كمدرسة علّ اكز العمل المختلفةرتتنقل بين مراحت 

لى الاغتصاب على يد إ أحلام عرضتتَ، وسرعان ما تها كانت دائما تبوء بالفشلحاولام
لتحاق بدار اليتامى لالى المستشفى، واضطرت إثرها نقلها إشقتها، تم على  اقتحماين مجهولَ

 ،بية اليتامى واللقطاء مثلهانشغلة بترفي الدار قضت ثلاث سنوات، م للعيش فيها كمربية.
  وبدت سعيدة راضية بمكانها الجديد وعلاقتها الجديدة مع السكرتيرة والأطفال. 

، ثم تتطور الأحداث ليتم بوسامته وبثرائهبهرها الذي ي سلفادورتتعرف البطلة على        
مسألة تظهر ، لى متاحق روما وشوارعهاالتقارب بينهما بالزواج، وبعد أن تأخذنا أحلام إ
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الاختلاف الثقافي والديني والاجتماعي بين الجزائر وايطاليا، مع دعوة ضمنية للتعايش 
فريسة  أحلام ذ سرعان ما وقعتإلكن السعادة لم تدم طويلا، وترسيخ ثقافة الحوار والتفاهم. 

لعصابة مختصة في عمليات التزوير والسرقة، وكان سبب التقاطها من طرف العصابة هو 
  صدقاء زوجها.أحد أمعرض الذي نظمته الفتاة بمساعدة تها في الرسم التي ظهرت في الموهب

عمال القذرة هي انخراط زوجها في هذه الأ أحلامالتي تلقتها  ىكبرال والصدمة
كلفها يكان ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل  .ه للعصابة في عملياتها التزويريةومساعدت

ضرب ويزدري عدواني يزوج ، كهل ا الوجه الحقيقيظهروالمعاملات، مبتزوير الوثائق 
، وكل لها مهاما شاقة وخطيرة مثل تزوير النقود وسرقة اللوحات والتماثيلبقسوة وي ويعامل

الذي كانت تقوم به وشروطه التي تستدعي  يعة العملبفي وصف ط أحلاموقد استرسلت 
بهذا تتحول ، أيضا توخي الدقة وعدم التهاونا وكذ بشكل منفرد والعمل في سرية تامة 

حيانا طريحة الفراش ويعرضها أالعمل المتواصل الذي يجعلها  إلىفجأة من السكينة حياتها 
  للوم والعتاب.

، العصابة أفراد من طرف في عمليات السرقة أحلام استغلالعرض الرواية تَهكذا 
الرجل، وعلى الفكر الذكوري الذي يستغل آسي المرأة على جبروت لا تنفك تعلق كل موهي 

تقبل بأن تخدم الرجل مهما كانت طبيعة هذا   عنها وضعية المرأة لاستعبادها ويجعلها رغما
  . العمل

عن تفاصيل  "عبير شهرزاد"للكاتبة الجزائرية  "مفترق العصور"طرح رواية تَ        
، ارعم كانت تحب أخاهالتي  "ليلىبوعلاقة هذا الأخير  كمالبكعلاقتها  الإنسانيةالعلاقات 

الذي كان أحد المجاهدين الذين سخروا أنفسهم للدفاع عن  اارعمعرف أن وتتشابك القصص لنَ
ها، فتبقى ذكراه في يالحرية والثورة، يقتل والد الفتاة التي يحبها ليموت مقتولا على يد أخ

ليجد البطل نفسه  ساميةو مختارتتطور الأحداث واللقاءات بين قلبها رغم مرور السنوات، 
كانت  بينماج شبابه أوفاصل العمر بينهما، فهو كان في مرغما على الاعتراف بحبه لها رغم 

حكت البطلة عن قصة  .خرآرفضه لارتباط قلبها بحب رجل لكنها ت ،الخمسينعلى مشارف 
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ن ونظراتهم خريلامبالاة الآ عنو ،ضياعها في الشوارع وانتشال الشاحنات العسكرية لها
  .المليئة بالشفقة 

 نجـد  "الحـب  أسـفل " ففي. معظم الكاتبات اهتمام والأخوات الإخوة علاقات شغلت
 الحادث قبل ،قليلة سنوات فارق طبعا بينهما ،بلكور حي في ولدا نياللذ أمينو حياة الأخوان

 يشـاركها  شخصا لأخته بالنسبة كان أمين أن يعني وهذا ،بالفراغ أشبه بينهما العلاقة كانت
 تقـول  ،والصديق الأخ سلمى عن افتراقها بعد صبحيل ،به علاقة تربطها تكن لم فقط المكان

 دخـل أَ كنت ،شوقبِ ،أخرى بطريقة حببتكأَ ،أخاها أخت أي حبتُ مثلما حبكأُ لم :«ذلك في
 المنـزل  إلـى  سويا لنتجه أجدك حيث إلى هرولةم خرجوأَ ،فيك فكروأُ ،إليك فأشتاق القسم

 يعرفونهمـا  ممـن  المدرسـة  فـي  الأطفال بعضجعل  بينهما المحبة أواصر اديوازد ،1»
 الرسوم وفي الأفلام في التلفزة، في إلا يرونه لا مرأَ «        ، ذلك أن محبتهماهمايضايقون

 أنهـا  أصحابه يعرفه أن من خوفا لها الابتسام من فيخجل بأخته الشاب يلتقي قد ،المتحركة
  .2» أخته

مارس حقها المشـروع فـي   وفية للأسرة، تُ عفيفة نقية كأخيها، إنسانة هنا الفتاة دتب
توعيتها والأخذ بيدها،  إلىسارع الأخ التعبير عن رأيها اتجاه القضايا التي تهمها، في حين ي

ومع امتداد العلاقة، نتتبع بعض التطورات الطارئة  .بأسلوب مفعم بعبق الأخوة الحقيقية النقية
 ـ  على  ة البنية الاجتماعية في الوطن، وما واكب ذلك من تطور في بعـض المفـاهيم الثقافي

اب النظام الاجتماعي التقليدي بهزة عنيفة، وإن لـم  صأَ الذي والمواقف الفكرية للجيل الجديد
دون  أخواتهمبناء علاقات سليمة مع  الأفرادطبعا محاولة بعض  قصدأوكة بوضوح تكن مدر

قتـل  ي عـدها ب ،وأخيهاخير مثال على ذلك ما آلت إليه العلاقة بين البطلة و، الشعور بالحرج
فتتخلى عنه  ،البطلة فاجعة مشاركة حبيبها في قتل أخيهاواجه تعلى حين براءة رمز ال أمين

   حدود التقديس. إلىالإخوة لتصل علاقة تتعدى إطار ال و ما يجعل هذهوه

                               
 .39ـ  أسفل الحب، ص 1
 19ـ  أسفل الحب، ص 2
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ومـانتيكي،  قد وضعت علاقة الأخت بأخيها في إطار شبه ر "الحب أسفل"وإذا كانت 
لكن نلاحـظ   ،غير شرعية بنةاكون البطلة  ،" تخلو من هذه العلاقةالنغم الشاردفإن رواية "

ت قد بلغت ماداملأخته بالخروج  «يسمح الأخ حيث من العلاقة في الثقافة الغربية خرآجانبا 
وفي ضوء . 1» ة هناك كل الناس تخرج وتحبفهي حر ،ناسبهاما يسنا يسمح لها باختيار 

وصـحيحة للعلاقـة   واقعية تقديم صورة  جزائرية حاولتال ةم يمكن القول: إن الروائيما تقد
معها كل  الجفاء والخجل لتظهر وأحياناأحيانا الأخوية التي تسودها روح المحبة والاحترام، 

  والتبعية والكبت والذل. معاني السطوة 

بل انسحب  ،وحسبأفراد الأسرة نحصر اهتمام الروائيات في رصد العلاقة بين لم يو
 "مـراح  ربيعـة "ولعلنا نستطيع اعتبار روايـة   ،رابطة الصداقة والزمالةاهتمامهم بتصوير 

 أحـلام فنتوقـف عنـد    ،جل لنا مثل هذه العلاقةبالمسار الاجتماعي الذي يس اخاص انموذج
كل يوم كان يزيدنا  ،بدأت صداقتي للفتاة تأخذ أبعادا جديدة «في مثال فحواه:  ها وفاءتورفيق
كما كانت الفتاة مع صلة طيبة بمـديرتها فـي    .2»تبادلنا الأشياء الصغيرة والكبيرة ،تلاحما

طفاء لُ ،وأساتذتي أيضا ممتازون ،موهبتي وخصتني بثناء فريد أطرتلطالما  «المعهد التي
قيت ولَ ،لها الاحترام كنيالكل في المعهد كان و ،3» دوئييجمعون على تفوقي وعلى ه ،همكلُّ

ملت فيه كمربية أطفال بعد حادثة الاغتصابالحماية ذاتها من مديرة دار الأيتام الذي ع.  

تطـوع   «بعـدما   ،مساعدتها بعد وفاة جدتها أحلامالحي الذي تسكن فيه  أبناء أبدىو
ألا يقول رسـول  ،  ؟لا مد ولِوراح يرد ،لأسرتهي مإعلان استعداده ض إلىواحدة  أوواحد 

 ،4» ن بيتا يربي فيه يتيم يتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرضإف، الإسلام
خيـر   لهـا  كانلقد  ،شاركها عمليات التزوير في ايطالياكان يدون أن ننسى كارلوس الذي 

                               
 73ـ  النغم الشارد،  ص1
 .19ـ  النغم الشارد،  ص2
 .11ـ  النغم الشارد،  ص3
 .82ـ  النغم الشارد ،  ص4
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 "الحـب  أسـفل "في  حياةنيت عوطالما  خفف عنها وطأة أحزانها واستبداد زوجها.وم ،معين
كانـت جارتهـا   ، جدت سلمى أمامهاو «حيث  ،منذ أن فتحت عينيهابالصداقة ودافعت عنها 

1» في السن كون القائدة بحكم تقدمهارفت سلمى كيف تَومنذ السنين الأولى من عمرها ع ، 
زمن الطفولة والبراءة والمغامرات الساذجة  إلىدنا من خلالها وقد استمرت صداقتهما زمنا ع

  .للأطفال

بعدتها أو ةالمرأة الجزائري علىخيوطها التي أسدلت العشرية السوداء وفي ظل أجواء 
السبيل الوحيد الذي لحياة بالنسبة  الذكور رفقة ت، كانالأمن والحماية والاستقرارعن أجواء 

، أخيهـا بعد مقتـل  يمة داخل جدران منزلها خها عن أجواء الحزن الموأبعد، هانفس عن قلب
 ،أدخلـوني عـالمهم   ،رفاق مثل بلال وخالـد  إلىه هداني نَّأحمد االله أَ «             تقول:

 .2»عوبتهاتعلمت معهم كنه الحياة وص ،وني بطريقتهمساو

الأخلاق والقيم وسط الطبقـة العليـا مـن     غيابقضية  إلى أمينة الروائية كي تشير
بطلتهـا الثوريـة    علـت دئها الإيديولوجية جابوضح هذه الإشكاليات العريضة لمتُو ،المجتمع

أصدقائها البرجوازيين حيث  ،دالاس السكن في حي إلىيبة والانكسار بعد انتقالها خصاب بالتُ
 ،3» وحفلات بأفخم الفنـادق  ،سهرات ،استجمام ،رحلات «الذين كانوا يقضون حياتهم في 

شتى لعلاقات اجتماعية مأزومة ومشبوهة، ونفوس مشبعة بالانكسـار   فتتكشف أمامنا صور
  .شخصياتال والألم، تشي بهشاشة هذه الطبقة التي تنتمي إليها معظم

اللاأخلاقية التي تنشأ فـي   اتلضوء على جانب هام من تلك العلاقسلط الرواية اوإذ تُ
ي زيف مثل تلك العلاقات التـي تقـوم   رعبعض أوساط الطبقة البرجوازية السطحية، فإنها تُ

، تقول البطلة واصفة طبيعة العلاقـة  وتنطوي على الفجيعة المجاملة والخداع والخيانةعلى 
نتها صـديقة  نَفي البدء ظَ ،هناك تعرفت على جميلة « التي كانت تربطها بصديقتها جميلة:

                               
 .41ـ  أسفل الحب، ص 1
 .83ـ  أسفل الحب، ص 2
 .11النغم الشارد، صـ  3
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رة فاجأتني فـي  وم ...على الهاتف نحكي في كل شيء ها...عادية أعجبتني طريقة تفكير
يتنا كان الوقت ظُبالنور وراحت لمسـاتها تصـبح    أطفأت في الليل وجدت جميلة قدو ا..هر
تقبل عنقي وعينـي   ،وفي لحظة وجدتها فوقي مداعبة.. إلىكثر حنوا  تحولت الملامسة أ

  .1» انتزعت نفسي منها بصعوبة وشفتي...

بعـض الطبقـات    الواضح أن الرواية تحمل في حد ذاتها سخرية ناقدة من وضع من
ولم تستبعد حتى الطبقة المثقفة بعرض حال بعض الفتيات في الجامعـة   .التي انحلت أخلاقها

الأكل واللباس وقليلا  ،كل شيء:كنا نتقاسم  «تقول:، يتقاسمن هذا الحيز المكاني ناللواتي كُ
مـا جعلنـا    ،2» ه سريعاوإذا ما حدث يكون حلَّ ،فاهمنهن أو سوء تَما ينشب شجار ما بي

وهو أيضا ما يعكس خبرة الكاتبـة بـالواقع    ،نلاحظ طريقة سير مهرجان الحياة في المدينة
 أنمـع   «لا ضير أن نتوقف عند هذا المقطـع: و .ومعاناته بكل جزئياته المادية والمعنوية

ـ  ،عالمهن إلى احاولن استدراجهزميلاتها غادرت الغرفة بعد إحساسها بأنهن ي  رة ففـي م
ي السلعة الجديدة ك فيار قول: واشْنصب سياسي لائق وهي تَكهل ذو م إلىا إحداهن هتْمدقَ

هذي واحدة ما بها من فَاسم3» ا غير أمهاه.  

لم تكن  ها العلاقات بين الأصدقاءشغلتأن المساحة التي  ،تاوالظاهر من خلال الرواي
الأم بالأولاد. والسبب في ذلك يعـود   أوالمساحة التي شغلتها علاقة الرجل  إلىكبيرة قياساً 

من التقوقع والانحصـار   التسعيناتغاية  إلى الثورةزمن منذ عانت  الجزائرية الأسرأن  إلى
  .غريبة من كل فرد جديد أو العائل أفرادداخل الأسرة لحماية 

أهـم مـا    ننفهم من مما سقناه قبل قليـل أ  ::::والرجل بين الصدق والخيانةوالرجل بين الصدق والخيانةوالرجل بين الصدق والخيانةوالرجل بين الصدق والخيانة    المرأةالمرأةالمرأةالمرأة    ----3

أنواعهـا،   تصدفر بين الرجل والمرأة العلاقةقضية  يهالجزائرية يستهوي الكتابة النسوية 
من خـلال   ةعبروالقيم التي تطرحها، م م عنهانِّوالمواقف التي تَ أشكالها ومستوياتها توتتبع

                               
 .92ـ  أسفل الحب، ص1
 .114ـ  أسفل الحب، ص2
 .100ـ  أسفل الحب، ص3
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الفكرية والاجتماعية والسياسية والفنية. ويستطيع الباحث في هذا الجانب  ايتهعن رؤ ذلك كله
 يتسـم بـالمودة   وجية: النوع الأولميز نوعين من العلاقة الزأن ي والصلاتمن العلاقات، 

وفيما يلي حديث عن هذين  يتسم بالقلق والتنافر والجفاء،ف، يثانالنوع ال أما ،والرحمة والألفة
  كل على حدة.  النوعين

 آمال من فيها بما المرأة حياة في التوازن الروائية حققتُ لكي ::::صادقةصادقةصادقةصادقة    عاطفيةعاطفيةعاطفيةعاطفية    علاقاتعلاقاتعلاقاتعلاقات -1

 حيـاة  ظهرفتَ النبيلة، والعواطف الحب شأن من الإعلاء إلى لجأت جهة، من وتطلعات لامآو
 صرح السـارد ، وفي هذا يسمير بالشاب ربطها حب علاقةب " الحب أسفل"في المتعلمة الشابة

 علاقـة  تكن لم ،ساباتح دون للحب كبرأ مساحة نحتهم معه التعامل في ساطتهاب  «قائلا: 
 في وبراعته وجماله روعته عرفتَ لن جنس ،خرآ جنس من وروح جسد يلادم كانت عادية
جمـيلا   طعمـاً كانت تمنح سـمير   السامية الإنسانية العاطفة هذه نإ ،1»معه وهي إلا الحياة

وفي هـذا   ،بينهما الأول التعارف فضاءأواصر اللقاءات بينهما في المكتبة،  فازدادتللحياة، 
 ،نسـيانه بِ تظاهرأَ فوجدتني ،أنفضح أن فتخ، عام بفرح حسستُأَ ،لي ابتسم «تقول حياة: 

ومـع  . 2» مـا  رجل نحو تخطوها خطوة أية قبل وتفكر وتتظاهر تتلاعب نثىأُ رتص فجأة
  .منه التجرد أو طرده أحد يستطع لم يجمعهما قوي رباط إلى العلاقةتطور السرد تطورت 

  ضمن الجماعات المسلحة إلا أنها صرحت بعـدم كان بها يحب أن حياةورغم اكتشاف 
أنـا لا   «ولطالما عبرت عن ذلك بصراحة فـي الروايـة:   له،شاعرها تجاهل ممن  هامكنت
 ،هشتاق إليأكرهه فلا أخاف عليه ولا أَ ،ريحنييكم كان ذلك س ،كم أود ذلك ،ستطيع كرههأ

قبلـه قبلـة   وأُ ،على جبينه التعـب  سحمأَلو  دأو ،اقهشتَأَي ولكنِّ ولا أحسني فارغة بدونه
قـد   ،بالح إلى المرأةحاجة  إلىواضحة  إشارة هاإنَّ .3» وأموت               حترق فيهاأَ

عبقولها حين صرحت دقة عن ذلك بصورة أكثر أحلام رتب»: ما هـو   إلىلتفت أ أن يجب

                               
 .71/72ـ  أسفل الحب،  ص1
 .53ـ  أسفل الحب، ص 2
 .102ـ  أسفل الحب، ص3
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ن يغير مجرى حياتيأ يء الذي يمكنالشَّ ،مأه.. عندما يسوف يتراجع الخوف  حتلني الحب
سوف  ،كبيرة من ثقتي بنفسي وبالأشياء أجزاء يإلعاد تُس ،الما لازمني عن موقعهالذي طَ

ي1» العفيف شعاري وسندي وحياتياهر طال كون الحب.  

الحب..يبدو أن قضيته الساخنة تكتسح كل يـوم   «:حديثها عن الحب قائلة وتواصل
همس فيه لمن نحـب  كون جميلا عندما نَيل ياللَّ مساحات عظيمة من قلبي وعقلي وفكري..

بما يومن خلال هذا  ،2» تحرر تماما من الزمان والمكان والتقاليدعندما نَ ،سنافووج في نم
غمر المرأة بالحب والإيثـار  التي تَ صورة مشرقة لهذه العاطفة الدافئةالتداعي، نستطيع رسم 

بعض قضايا التي  ظهرت مقدرة على التعبير عنة أالمرأ نتيجة أن إلىبهذا نصل  .والسعادة 
تمالنسـاء  نحن  :«"فواربوسيمون دي " وفي هذا تصرح ،مواجعها والوقوف عندالأنوثة  س

 ـقدر على إدرتبطات الجذور به، ونحن أَا منعرف خيراً من الرجال عالم المرأة، لأننَ ا راك م
 ـ  ،3» مرأةامعنى أن يكون الكائن الإنساني  مـن صـور الأزواج    اتوببساطة تخلـو الرواي

   .إليهمالحنين من والمخلصين، 

لوحة واقعية ممثلـة فـي   رسم حاولت في روايتها أن تَ" شيخ أمينة" ومع أن الروائية
إلا أن عدم التوافـق بـين    والدي البطلة كأسرة يسودها الحب والتفاهم والإخلاص والتعاون،

إلا  الإرهابأبى وي .ف في المستوى الاجتماعي والفكريا في الرواية لاختلاظهر جلي قطبيها
 أبنائهـا حـد  أ سر الجزائرية بعدها يسرق الموتالأ لأن يضع بصماته على هذه الأسرة، كك

صـعوبة   عاني البطلـة بـدورها  رة الوحيد، وتُمرارة غياب ولد الأس وتعاني الزوجة والأب
  .الفراق، وقساوة الحياة 

                               
 .10ـ  النغم الشارد، ص 1
 .15ـ  النغم الشارد، ص 2
عة بيروت، المكتبة الحديثة للطباعة والنشر، ـ دي بوفوار، سيمون: الجنس الآخر، ترجمة، لجنة من أساتذة الجام3

 .8، ص1980، 7ط
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 التكـافؤ،  عـدم  منها سليمة، غير أسس على القائمة العلاقات وهي ::::زائفةزائفةزائفةزائفة    علاقاتعلاقاتعلاقاتعلاقات    ----    بببب

 تناولها التي البرجوازية الطبقة أوساط في تظهر ما وأكثر الزوجين، بين والانسجام والتفاهم
 ما بمقدار إلاّ الرواية في هاماً حيزاًلم يشغل  المزيفة العلاقات تلك رصد لكن ،ريةوالتع بالنقد

ؤثثها الصـمت والبـرود   مثلا كانت علاقة سي السعيد بزوجته علاقة ي روسها،د من يستفاد
يدخل بيتك كنت أبدو لك غريبا  « :العاطفي بسبب تعلق زوجته بحب رجل آخر غيره، يقول

كلم ليقتـل الصـمت والبـرد    يتكلم ويـت  ،عنيكهمك ولا تَشياء لا تَأمك عن كلِّويومياتك وي
  ،1» ،دضاعت قلبها في حقيبة شهيأ امرأةوالمسافة، كنت 

 المأزومة الزوجية العلاقة ،تناولته ما جملة من "شيخ أمينة" تتناول "الحب أسفل"في        
 إلى البداية في بينهما ظهر الذي الحب انقلب حيث، أمين ولدهما مقتل بعد البطلة ديوال بين

 الجانب هذا وفي ،والذل القهر صنوف شتى الزوجة فيها عانت ،الاستلاب من جديدة مرحلة
 إلى ذهبينتَ ،كلالأ رينضتح ،صامتة امرأة رتص ،كذلك تعودي لم موته بعد« :حياة صرحتُ

 كل أم ،؟الفراش في علاقة بينكما بقيت هلْ أتساءل ،لأبي زوجة بقيت مابر ،وتعودين العمل
 وصدمة للزوجة كثيرة نفسية اضطرابات الفترة هذه خلقت وقد ،2» ماتت بكما وحاجة رغبة

 مـا  سـرعان  لكنها ،أبيها على أمها ماتمارسه ينالذ والجبروت القوة تكره كانت التي بنتهالا
  .شيئا تقول ولا سكتفتَ ضربتُ العنفوان صاحبة أمها/بالمرأة فوجئت

وقد ساق السحاول الانتقـام مـن   رد اعترافا على لسان البطلة ظهر فيه الزوج وهو ي
أفكر أن أبي يضـربك   أكنت «:عربا عن رغبته، يقول مالتي بالغت في احتقاره زوجتهتسلط 

والآن وجـد   ،الـذل ينه مـرارة  عوام وأعوام وأنت تحتقرينه وتجرعفمنذ أ ،انتقاما لنفسه
لا مجـال   أمام علاقات زوجية مأزومة ذا تضعنا الروايةبه .3» ذيقك ما ذاقالشجاعة لكي ي

الطبقة الاجتماعية  ختلافا إلىعود السبب في ذلك وي ،)للتوافق بين طرفيها(الزوج والزوجة

                               
 .110بحر الصمت، صـ  1
 .81ـ  أسفل الحب، ص 2
 .84ـ  أسفل الحب، ص 3
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من الفئة ج لزوبينما ينحدر ا ،المجتمع البرجوازي الأرستقراطي إلىفالزوجة تنتمي   ،بينهما
طبيعـة التكـوين   اختلاف فـي   ، وهذا يعنيفئة الفلاحين كما تصفها الزوجةأي  :المتوسطة

  . علاقتهمافي  تناقضات شتىخلق الأمر الذي ، منهمالكل النفسي والمزاجي والفكري 

 "عابر سرير"في رواية  لاحظنفي سياق حديثنا عن العلاقات الزوجية الزائفة، فإنه  
ه لحياة أكثر روبا من حبفقة العديد من الصحفيين للإقامة في فندق مازفران، هرجأ لَ خالداأن 

سب له وكان في هذا عذاب لم أح« من خوفه من الموت، وهو ما يبدو واضحا في قوله: 
حسابها أكثر من احتمائي من القتلة، وإذ الأمن ا، أنا الذي اختار المنفى لأحتمي من حب

كان يفتقد إلى التوافق العاطفي في حياته الزوجية،  اخالد، إن 1»قدتالعاطفي هو أول ما ف
عتقدا أن هذا الأخير سيكون وهذا كان عاملا إضافيا وراء انتقاله للعيش في فندق مازفران م

جعله يعيش  بالقربانتقال حياة للعيش رفقة زوجها بمثابة المرهم الذي يضمد الجراح، لكن 
  أزمة عاطفية.

 فحياةوجين، عن العلاقات الفاشلة بين الز ثانظهر علاقة البطلة بزوجها كنموذج وتَ
زيارة  إن «: في ذلك وجها مع خالد بن طوبال في شقة عبد الحق، يقول خالدخون زكانت تَ

نقسم إلى أشياء عبد الحق البسيطة وتلك الأشياء الأخرى الفاخرة ي صبح البيتَأَ ،بعد أخرى
خامة لاقة لها بفَة لا عؤس شقّشفقة على بأتي بها ميتها، وتَهربها من بالتي كانت تَ

ها تُدركة أنّمسكنها، غير مويمكننا عبر هذه اللمحة الوصفية من 2 »ة صديقيقّؤثث ش .
متع تَرغم رفاهية المستوى المعيشي الذي تَف ،إدراك الهوة العميقة التي تربط البطلة بزوجها

ية، إلا أن ذلك لم يمنحها حق الإحساس بالسعادة، ولعل افتقادها لمثل هذه به في حياتها الزوج
  على الرغم من زواجها.  بخالدالمشاعر هو الذي كان يعزز علاقتها 

                               
 .70عابر سرير، ص   1
  .136/137ـ  عابر سرير، ص  2
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جاسوسـا   عملكان ي الذي الفلسطيني الشاب ،أكرم على قعنَ، الشارد النغمرواية  في 
، لقد وقعت أحلام والجزائر ودمشق وليبيا بيروتك عربية عواصم تنقلا بينم يهود،لصالح ال

 العلاقـة  هذه ثير. تُخداعهكشف عتقدة أن صداقته كفيلة بزرع الحب في قلبها لتَم في شراكه،
. المـرأة  من المتناقض وموقفه العربي بالمثقف تتعلق الأهمية من كبير قدر على موضوعات

 يقـوم  كـان  حلهـا  يصعب الغموض من كتلة لي بدا «:هولقن ما يوضح التالي المثال ولعل
 مـن  بهالة نفسه يحلي الذي الصنف من أكرم بدا..بحساب ويأكل ،بحساب ويقعد ،بحساب
 لقد رغبـتْ  .1»"مواقعها غير في ستخدمي حينما وحقارة خافةس تصبح التي والتحفظ الأدب

، المشاعر بارد أنانيا جلار كان أكرم كنل ،سبهاكَ وأساليب المرأة مع التعامل رقطُ علمهتُ أن
 الـذي  سلفادورفارتبطت ب ،يفهم مشاعرها ويكون سندا لها في حياتهعنه  بديل سعت إلى ايجادلذا 

 نـه أ اعتقدت بعدما ياهيم على افَطَ ،الغياب من نينس بعد اءج« :قائلة الزواج عليها عرض
 سنين ثلاث طيلةعنِّي  بحثه مشوار مسامعي على يرد طفقَ.. حيطيم حيتان والتهمته غرق

  .والتقدير للإعجاب تدعو بصورة والنفسي الاجتماعي ظرفها ذلك في مستوعباً ،2»

ليغدو ، الموجودة في الروايةعلى العلاقات العاطفية  انخيميالزيف والخداع  يبدو أنو
عندما زج بزوجته في عالم  سلفادورالمخادعين، وهذا ما رسمه  سهامزواج جسداً مطعوناً بال

ق تسوق البطلة قولا ، وفي هذا السياير مشروعة كالسرقة والتزويرنشاطات غلتمارس  المافيا
 بـل إن  ،سمحوا لي حتمـا بـالرفض  هم لن يإنَّ ،سودأيا الهي أي مصير  «:يصف معاناتها

فكر في الانسحاب ويوم أُ ،حياتي ستكون مستمرة باستمرار خضوعي لهم وتنفيذي مشيئتهم
لمطـالبهم غيـر   سرعان ما ترضخ  لذا هي، 3» نهاية لحياتيل بساطة نقطة سيضعون بكُّ

   .تحت تهديد بالقتلالقانونية 

                               
 .72ـ  النغم الشارد، ص1
 .101ـ  النغم الشارد ،  ص2
 .145ـ  النغم الشارد، ص 3
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جعلنا نكتشف أن زواجه منها ما يتطور الأحداث وتوحش،  إلىتحول الرجل فجأة لقد 
لهـا مؤهلـة   هو إلا صفقة رابحة بعدما لاحظ موهبتها البارعة والدقيقة في الرسم والتي تجع

لمتنـي حتـى   آجلب شعري بوحشية قال ذلك وهو ي «الرسمية، تقول: قلمحاكاة دقيقة للوثائ
 ،الذي يختبئ فيهعن طوره وكشف عن الحيوان المفترس كان سلفادور قد خرج ، صرخت

فبات الوجه المحبب كريهقيتا أا م1» اسود.   

الكاتبات في تصوير حالة الشظف، وواقع البؤس  تتفاوتلقد   مظاهر الفقر والقهر:مظاهر الفقر والقهر:مظاهر الفقر والقهر:مظاهر الفقر والقهر:    ----    4444

ومؤثرة عـن معانـاة المـرأة     معبرةرا وص نقدمه الأسر الجزائرية، فشيعاتوالشقاء الذي 
فـي وقـت    إخـوانهم  أو أبنـاءهم لظروف الفقر والقهر، وتجرعها المرارة مع الذين فقدوا 

  انخفضت فيها فرص الطمأنينة والحياة. 

" الضوء على واقع البؤس الذي تعيشـه  النغم الشارد" روايتها في "مراح ربيعة"سلط تُ
" البطلـة  أحـلام "مغالبـة  وذلك من خلال ركد في قاع السلم الاجتماعي. الأسر التي تَبعض 

في ظل انخفـاض   ديرتَتكيف مع الوضع الاقتصادي الموهي تحاول أن ت لظروفها الصعبة
 ،ضور حفلة ميلاد صديقتهالح الرثّثوبها  إصلاححاول تُمرة وهي  نراهاف مستوى المعيشة.

حد على رثاثـة ثـوبي الـذي    أركز ى لا يحتتوارى في زاوية سن بي أن أَحي «وهي تقول:
2» ديدهجهدت في تج ،فبـلكنها تَ ت شاحبة ذابلة،د  ظفه بالصـبر  غلبت على قسوة العيش وشَ

  .وحب الحياة والأمل

بعد تعرفها علـى  صوصا ، خُحياتها اليومية فيبالدونية  أحلامحساس من إ الفقرزيد ي
حـس بـاختلاف   هو ما جعلهـا تُ و ،بات الحياةتنعم بكل طييسورة الحال وموفاء التي كانت 

ما أمتـع   «:تصرح في ذلك ،مستوى النمط المعيشي الموجود بين طبقات المجتمع الجزائري
حلـو  ولكن الأغنياء ي ،حيث يشاء إلى ير بهطسيارة بهذه الفخامة تَ أن يجد المرء كل يومٍ

                               
 .142،  ص ـ  النغم الشارد1
 .150ـ  النغم الشارد، ص2
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فإنما يـدل حتمـا علـى     ،وهذا إن دل على شيء ،1»عاسةالتَ عاءوا بادلهم أحيانا أن يتسلُّ
  .المال وتبادل المصالح والأغنياء حيثالصراع الدائر بين الطبقات المسحوقة وطبقة السلطة 

التي  حياة في أمدة جسم "الحب أسفل"هذه الصورة تظهر بصورة جلية في  أنوالحق 
 ،نفت أهلها في خانة المتخلفين والأوباشص «لأنها ، كرهت بلكور منذ العهد الأول لزواجها

خسرت أهلها عندما اختارت الزواج من رجلٍ ،ليلة العائلة العريقة في العاصمةهي س بسيط 
الكاتبة  هاوقد اختارت ،الطبقيةلصراعات والتناحرات لد يتجس تعتبر هذه الصورة .2» ومتعلمٍ
لم  «، حيثعائلة عريقة بنةاوذلك لأنها  ،الحي أبناءعدم قدرتها بناء علاقة سليمة مع لتظهر 

 ـ ،رثـرتهن لف كـلام الجـارات وثَ  ألم تَ ،تها يوما بعمارة في بيت ضيقسكن عائلتَ  اوزاده
زلة عنهن وتَتعليمها وجهلهن عراكب، الجارات إلىهذا الإحساس لل وسرعان ما تس، حن فر

 ممتلئ بالصراخ والصدامات والملتحـين والمجـرمين   حي ،ملنها بنفس المقت والتجاهلتعا
هذه الطبقة  إلىها ءانتما أعلنتهذا الحي الذي دافعت عنه الكاتبة على لسان بطلتها التي . 3»

كان يغـرق  لحالة الانهيار الخلقي والضياع الذي  إبرازهاولعل  ،البسيطة مدافعة عن طبقتهم
مثال واضح على هذا الانتماء ورفضها للواقع المتهـور مـع    الارستقراطيةالطبقة  أهلفيه 

  .التحيز غير المباشر نحو الطبقة الوسطى

علاقة وعاطفي الحرمان الستغلال والابطالة ومختلفة كال مظاهر الكاتبة عند لقد توقفت
وما يترتب على ذلك  ،كالاغتصاب مثلارض الواقع أغيره من المظالم الموجودة على بالفقر 

يني تحت عفَ «:قائلة الاغتصابتعرضت لتجربة  أحلام تهاأزمات نفسية واجتماعية، فبطلمن 
قد تعرضت لاعتداء جنسي، مستشفى وأطباء وإهمـال...كم أضـيق    كنتُ ،بعد ذلك بيومين

الواقع عور بوهو ما عمق حدة الش، 4» كم هي عظيمة صدمتي وجرحى وكرامتي ،الأمر كله

                               
 16ـ  النغم الشارد، ص1
 .19ـ  أسفل الحب، ص2
 78ـ  أسفل الحب، ص 3
 93ـ  النغم الشارد، ص4
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 ـأوعن  ،ار عن جزئيات الواقع المعاشوأزاح الست ،روهدخلاقي المتالأ ا يمكـن أن  خطر م
  .تواجهه الذات الأنثوية

على  آثارهتقديم الاغتصاب بل سعت إلى الحديث عن فعل عند فعل  الكاتبة لم تتوقف
 ،الفعل عليهـا ع وهي المحرضة على السوء رغم وققبع في سلك الاتهام لتعتبر تالتي المرأة 

جتمعا يكون الرجل فيه م «دم البريء والتي تعكس في حقيقتهاآبصورة مجددا  نصطدم وهنا
ملحة في ونعتبرها رغبة  ،1» هو مثال للخير والبراءة في حين تمثل الأنثى الشر والخطيئة

  .نقد القيم الأخلاقية الفاسدة ومواطن الانحراف في واقعنا الاجتماعي

 ،الجزائرية الأسربعض تعيشه  ذيالظاهرة الاحتياج المادي  إلىحيل هنا تُ ،فالرواية
 ـ  الأمراضي شِّفَتَ نهار تتفرغ منه عدة قضايا ومشاكل معنصوهو  لال الاجتماعيـة والانح

 ،سي عـدة آوجالبا لم حلامفي ضياع الكثير من الأعادة قر سببا فالكون يو ،الخلقي والهجرة
أحسـن   "الحب أسفل"سمير في رواية  ولعل ،عالم الفساد هليقف وراء انحراف الرجل ودخول

بعداً أكثر عمقاً ومأساوية، حين يرتبط بقضية أكبر هي  يأخذ الفقر فيه مثال عن الوضع الذي
فقيـر بـائس    وتحديدا بحي ،تماما فوقك في المدينة تلدو «يقول:قضية التشرد واللجوء. 

ا نشاهد الأغنياء نَّكُ ،نتقاسم غرفتين وقليل من الأكلكانت عائلتي كبيرة  دعى المحصون...ي
ركنون سياراتهم الفاخرةوهم ي، وي2» ورائهم عائلاتهم تارة وعشيقاتهم تارة أخرى رونج ،

  .الجماعات المسلحة إلىسمير تحت ظروف اجتماعية بائسة  نضما لذلك

 ،لأعمالهم الروائيـة ومع اتفاق الروائيات على اتخاذ مشكلات المجتمع وقضاياه مادة 
 أمينـة "أثـارت   حيث ،فقد تباينت نوعية القضايا التي استحوذت على اهتمام كل واحد منهن

العـادات  سنين عديدة من التخلف، وسلسلة طويلة من  إلىتعود  آفات اجتماعية أخرى "شيخ
العتيدة، التي رسخها المجتمع الذكوري على مدى حقبة طويلة من الـزمن،  والتقاليد السلبية 

                               
 .22ـ  نصر حامد أبو زيد، دوائر الخوف( قراءة في خطاب المرأة) ص 1
 .110ـ  أسفل الحب، ص2
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لـيس مـن    «:في ذلك حياةتقول  ،العامة الأماكنوارتيادها بعض  المرأةخروج قضية مثل 
علولة الذهن استقبال النساء لوحدهن في الحدعادات هذه المدينة المتدخل  ائق العامة...فأن

حنات الجنسية المكبوتة على الهواء الطلق وعلى مرأى مـن  لتفريغ بعض من الشُّ داهنإح
 ...عبت من المسيرمرأة تَاأو  ،ديقاتلصدخل جماعة من االخلق فهذا أمر مقبول...أما أن تَ

فهذا عيب، فهي  غير معقول..و ،وحرام1» أو متمردة ..ا هي قليلة الحياءإم.  

من خلال دلالتـه الفنيـة    قدبي تتحقأ برى لأي نصالقيمة الجمالية الكُ «وإذا كانت
وتناصـر العـدل    ،حارب الظلـم والقهـر والاسـتبداد   نبيلة تُ إنسانيةعبر عن رؤية التي تُ

جملها تشكل من رؤية سامية لقـيم  جماليات الأنواع الأدبية في م نإف ،من هنا ،والمساواة
هذا الـنص الأدبـي فـي    القيمة الجمالية الكبرى ل عني أنوهذا ي ،2» الحياة وحرية الإنسان

وما  ،تهاالسياق الاجتماعي العام المحدد لمكان ضوء فيكمن في مناقشة قضايا المرأة تَتقديرنا 
  والتواصل الانساني.الحرية دي بؤية إنسانية نبيلة تحارب الظلم وتناريترتب عنها من 

، لهـا  قمع المجتمع والرجـل ى قضية المرأة ومعاناتها من عل "احربيعة مر" ركزت 
هناك الجيران والناس الذين لا ينبغي أن أهزأ بهم: المجتمع،  «:مصرحة على لسان بطلتها

يمثل القهر عائقا ضـد الحريـة الإنسـانية     إذْ، 3» ذلك على عيني لّكُ التقاليد، الأعراف..
وله الحق فـي   ،والمسيرة الإرادة الحرية التي تدعم كرامة الفرد في أن يكون حر ...النسبية

  .أن يختار المسار الذي يتلاءم مع اقتناعاته الفكرية وانتماءاته السياسية

مجرد حرمان من الحرية بل هو وصف لسـلب الإرادة أو تعليقهـا    وليس القهر «
كشف الضغط الاجتماعي والنفسي لتطلا خذ من المرأة بتتفالرواية ،  4» لفترة أو مدة طويلة

                               
 .55ـ  أسفل الحب، ص 1
 .771ـ  طه وادي، الرواية السياسية، ص2
 .86ـ  النغم الشارد، ص3
دط، دار الوفاء لـدنيا الطباعـة والنشـر، "الاسـكندرية"،     النص الأدبي من منظور اجتماعي، مدحت الجيار، ـ  4

 .133ص، 2001
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فنراها عاجزة، خائفـة  ، ربما لهذا لم تستطع بناء علاقات سليمة ،عليهامارس من الرجل الم
ثم إني أخـاف   ،الدين ،المجتمع ،عائلتي ،لا أدري ولكن هناك ضوابط طبيعتي «وهي تقول:
 أنليس من قبيل الصـدفة  من هنا يمكن القول:   .1» حد يعرفني وتصير مصيبةأأن يراني 
قاسـى  تُ مجتمـع الفي  المرأة نلأ ،قبيل القصد منهو بل  ،من النساء ةيئالروا ةتكون البطل

مالاثم من محيط الأسرة  ،غوطا مزدوجة من المجتمع بعامةضالطفلـة   تركفقد تُ ،الرجل سي
يقـوم بـه    أنيمكـن   عتداءا أقصىوهذا  ثم تعرضت للاغتصاب ،هوية أو سمادون  أحلام

العصابة رجال تها التخلص من محاولا نإلهذا ف ،المرأة أختهأو  /أو زوجته /بنتهاالرجل ضد 
فكانـت تعـيش حالـة     ،حياةأما  .ليس سوى محاولة لكسر قيود الآخر معهمتورطت  نالذي

 تها موضعا لم يحسم فيهلتبقى حال ،بين الحقد والعفوالنفسي الصراع كذا والعشقي، الانتظار 
  .في الروايتين

وتحكّـم بعـض الـنظم     ،المرأة منذ ولادتهافي روايتها مسيرة  "شيخ أمينة"وتتابع 
 إلـى ينتهي بهـا   «تمييز وهو ،التمييز بينها وبين الذكرالاجتماعية الجائرة بالمرأة، إذ يبدأ 

..منزلة تشعرها على الدوام بأنها كائن تختلف عـن  رتبةقل منه أو ،من الآخر ىدنألة منز
ورسخته التقاليد المتراكمة عبر  ،والمعتقدات ،من منظور صاغته الأعراف )الفتى(نظيرها 
مراقبة بعد اشتداد في سن المراهقة يبدأ التمييز كما قلنا منذ الولادة وتتزايد نسبته  .2» الزمان

لا ينظر إليهـا  كما أنه  ،فيما يتسع هامش الحرية أمام الأبناء من الجنس الآخر ،الآباء للفتاة
الرجل يعد نفسه السيد المطلق الذي يحق له يظل  «                  من هنا ،غالباباحترام 

  .3» والعادات والتعاليم الدينية تمنحه هذا التمييز ،والتقاليد ،فالأعراف ،للمرأةما لا يحق 

م المجتمع بـدت  يرصها على قإلا أن ح ،"الحب أسفل"ورغم التحرر الذي أبدته بطلة 
ري شربت قيم النـاس  تحر غمر «قائلة: ،لم تستطع التخلص منها أو تجاهلهافهي  ،واضحة

                               
 .77ـ  النغم الشارد، ص1
 .119، ص 2007ردنية للنشر والتوزيع، ، دار ورد الأ1الرواية النسوية، طبراهيم خليل، في إـ  2
 .125ص  المرجع نفسه،ـ  3
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لا  ،مثل تلك الثياب رتداءاالقيم التي لا تبيح أبدا لفتاة  تلك ،ناس الأحياء الشعبية ،البسطاء
د بسـبب الضـغوط   مكنها التمـر لا يما المرأة غالبا أن  إلىشير وهذا ي ،1» ولا دينا ،عرفا

فلا هي ثارت علـى السـلبي مـن     «،لكن هيهات ،الاستسلامالاجتماعية التي تفرض عليها 
نـه لـيس مـن    أولكن الواضـح   2» العادات والتقاليد، ولا هي استسلمت لتناقضات الواقع

  .المعقول أن تسقط المرأة ويرتفع الرجل

، بل نراها أيضاً تحمل النساء التقليديات جانباً الرجل على كاتبةلاانتقادات م تقتصر ول
سـتعرض جانبـاً مـن    يعانيه من جهل وجمود. ف ومامن مسؤوليتهن حول تخلّف المجتمع، 

ع بـه أن تحقـق كـل    تستطي ،بيد المرأة كيف أن الأنوثة سلاح «أحاديثهن التافهة، بقولها:
سيدة  ،ناجحة مرأةاستطيعون شيئا أمام ى الرجال لا يووأقْ ،ىقَنْوأ ،مكَحأمآربها وكيف أن 

ا من النساء الناجحات على أنوثتها...لا تعتقدي يا عزيزتي في لحظة من اللحظات أن واحد
ولا واحدة لا شيء قد  ،ولا حتى بمستواها ،خبرتها أو ،وجهدها ،في بلدك قد وصلت بعلمها

  .3» أجسادهنغير  أوصلهن

اللواتي استسـلمن  د بالزوجات دنَعند هذا الحد، بل راحت تُ البطلة ولم تقف انتقادات
للأمر الواقع، ورضين بالقهر الذي يلأنهلّلن ذلك بتفسيرات واهية عاجزة، غلّف حياتهن، وع» 

ن احتقارنا عورة ما ذلك صفإنَّ ،بما هي فيه من هوان وسقوط أحتقر المرأة ولا نعبا نَنَّإذا كُ
لا  «على المرأة أن أنترى وهي بهذا ، 4» لأنفسنا ورضائنا بما نحن فيه من هوان وسقوط

 تناضل وتقاوم وتفضح الرجال وتصرفاتهم الدنيئـة  أنه عليها نّإبل  ،تنصاع للواقع وتقبله
«5.  

                               
 .68ـ  أسفل الحب، ص1
 .36، ص 213 -212ـ  ينظر: شعبان: بثينة: "سحر خليفة وامرأة غير واقعية"، الموقف الأدبي، عدد 2
 .103ـ  أسفل الحب، ص3
 .72ة) ص أدوائر الخوف( قراءة في خطاب المربو زيد ، أـ  نصر حامد 4
 .38، ص 212اقعية"، الموقف الأدبي عــدد ـ  شعبان، بثينة: "سحر خليفة وامرأة غير و5
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إن الهروب لا يحل المشكلة، فلابد من مواجهـة الواقـع    ،وكأن الكاتبة تريد أن تقول
الواقـع  أثر سلبي علـى معركتهـا مـع     «لهن هذا النوع من الهروب بالإرادة والعمل، لأ
فلو وأجلّ ثوراتهـا الحقيقيـة...   ،ماتهاما لعب دور المخدر لمشاكلها وأزالخارجي، لأنّه رب

  .1» استقر طعم المرارة لفترة، ودون أي معين، لثارت المرأة على واقعها وحاولت تغييره

هور الأخلاق والقيم وسط الطبقة العليا دقضية تَ تناولتَ "مراح"ربيعة  أن من الواضح
وضحة على لسان بطلتهـا أن  م ،مع زملائها في الرويبة حياة ولاتالمجتمع من خلال جمن 
ج من الكلام مـع  تتحر ،ت سن البلوغ بقليلإذا تعد ،ها القديمفي حي «                الفتاة

 ـأما ه. حد من الجيرانأراها أخوها أو أن يزميل لها خارج جدران المدرسة خوفا من   ،انَّ
كمـا   ،2»ردد ابنتي صارت امرأةوهو ي ،قدمه لأبيها ويفرح بهافقد تأتي البنت بصديقها وتُ

بدي فرحا مبالغا كان الجميع ي « :قائلة اونمط تفكيره ،عادات هذه الطبقة صورت لنا بعض
تختلط  ،نمقة كانت وسيلتهم المفضلة للتعبيروفي كل وقت الفرنسية الم ،يأكلون كثيرا ،فيه

 ،والتلفزيـون  ،ات عربية خاصة بهم حواراتهم كلها تدور حـول نجـوم السـينما   مع كلم
قضـية  مصـرة علـى   ، 3» وأخبار نجوم الغناء والرقص الغربي ،والمسلسلات الأمريكية

  .المجتمع الجزائريفئات التفاوت الطبقي بين 

 فـي  المـرأة  أمل رحتفطَ ،الاجتماعي رالتحر ةقضي المرأة تناولت ::::والعملوالعملوالعملوالعمل    المرأةالمرأةالمرأةالمرأة    ----    5555

 سـيطرة  مـن  الخلاص يكون أن كنيم الذي وعملها المتخلف المجتمع أوضاع على التغلب
 ئـتُ ذات يوم جِ «: عن ذلك بصريح العبارة قائلة "مليكة مقدم"رت وقد عب، وتخلفه المجتمع

ضحكتي أمـام   ظمتُا، كَا يا ابنتي، الآن أصبحت رجلًؤكدسلمك راتبي، فربت على ظهري مأُ
قلالية من المثال نتبين مدى الاست، 4»غرابة تلك الترقية، وتوقفت مشاحناتنا وكذلك أحاديثنا

                               
 .90ـ  أسفل الحب، ص1
 .10ـ  أسفل الحب، ص2
 88ـ  أسفل الحب، ص 3
 .19رجالي، صـ  4
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طالها فـي المجتمـع   الرقابة التي تَيخفف عنها  التي يوفرها العمل للمرأة، حيث كان عاملاً
  كأنثى.

ى العديد من الشخصيات النسوية العاملة عل مالهن الإبداعيةعأ في الروائيات تقدمقد ل
انطلاقاً من إيمانهن  وذلكوالطبيبة والرسامة، المعلمة، والفنانة، المرأة  بين ،وظائفهن اختلاف

خصيتها النشاط الوجودي للمرأة، أي النشاط الذي يتوقف عليه بناء شَ «هوبأن العمل 
 صورة مدهشة للمرأة الكادحة تطالعنا "النغم الشارد"ففي  .1»الإنسانية، بأوجهها المتعددة

وقد ساعدها العمل على تلبية ، مرضةكم تعمل في المستشفىكانت التي  أحلام متمثلة في جدة
 بالنسبة لها أيضا لأحلام منذ ولادتها، كما أن أحلام برهنت على أهمية العمورعاية  حاجاتها

وحده  الشغلُ ويفتح لي آفاق جديدة لي... ،اقتيهدر طالعمل وحده سي «:تصرحوفي هذا 
ي من هواجسيمينسيح، ويوالإشادة  .2» فات بني عناء التفكير في أكرم والبكاء على مانِّج

إن أهميته تظهر في صرف بل  ،لى العمل لم يكن فقط لتغطية حاجات العيشبحاجة المرأة إ
  التقوقع حول الذات وانتظار الرجل.ابعادها عن عن الرجل للاهتمام بذاتها أي المرأة فكر 

 المـرأة  ،والدة البطلـة  حول للمرأة العاملة آخر مثال "الحب أسفل"وضمن صفحات 
ا سـبب  عملهـا وقد كان  ،المدارس إحدىجليزية في نأستاذة الإكانت تشغل مهنة المثقفة التي 

التي ظهرت بهمـا فـي    عها بالحرية والاستقلاليةمتُّوفي تَ ،القويةفي بناء شخصيتها  اساسيأ
لكي تؤكد الكاتبة أهمية العمل بالنسبة للمرأة، وأثره الإيجابي الفعال على شخصيتها  .الرواية

 «، تقول فيهـا: غياب والدتهافي  حياة الخالة وهي ترعىوحياتها وأسرتها، ساقت لنا صورة 
ورديـة التـي    وخالتي ،أمي كانت تتركني عندها لأنها تعمل ولا تستطيع العناية بي وبأخي

مال لتعيل بها نفسها بعـد أن   إلىإذ كانت تحتاج  ،كانت تقبض مبلغا ماليا إزاء هذه الخدمة
فهذه الخالة كانت ترعى  .3» وهرب من بقي منهم خلف البحار ،تزوج بعض أبنائها ونسوها

                               
 .78، دمشق ص 1995/ خريف 41ـ  خليل، حامد: "المرأة والعمل": مجلة النهج. العدد/1
 .57ـ  النغم الشارد، ص2
 .34ـ  أسفل الحب، ص 3
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ولاشك  ،الخارج إلى أولادها مغادرةبعد ، مقابل مبلغ مادي تعيل بها نفسها وأخوها أمين حياة
  . نفسها مسؤوليةوتحمل  الاستمرار في العيش هذا قد ساعدها علىأن عملها 

 ـ   ، أنه نادراً مايلفت انتباه الباحث في الرواية ما         ورة المـرأة  يقـع علـى ص
وشظف العيش، لم يكـن   متها، فعلى الرغم من مظاهر الفقرقستجدي لُالمسحوقة التي تَ

المكلومة اسهالعزة التي تنطوي عليها نف ر على مشاعرؤثِّذلك لي.  

سوق نَ أنمكننا وي ،إليهاونظرة المجتمع  المرأةعمل  لإشكاليةطرح أيضا وفي الرواية 
التـي   بالمرأةالعاملة التي تصفها  حياة لمى موقفها من والدةس أمعلن فيه المثال التالي الذي تُ

عـرض  ن الكاتبة هنـا تَ يل، وكأاللَّ إلىيل من اللَّ أي :في الليل إلاالبيت  إلىتخرج ولا تعود 
الفساد الـذي   «التي تؤكد أن الأخرى المرأةمن  المرأة إليهابعضا من الدونية التي تتعرض 

 عطيه له أمه من حنان ورعايـة ما يمكن أن تُ فتقداالآن في حياتنا مرجعه أن الطفل  عانيهنُ
والحـرص علـى    ،ورعايـة الـزوج   ،المهمة الأساسية للمرأة هي تربية النشء أن أي :1»

   .الاستقرار العائلي

الأمـر الـذي    ،لما تعانيه المرأة في سبيل التوفيق بين البيت والعمل شفٌهناك كَ إذن
فتصـبح   ،الأبناء والـزوج من الأسرة كلها حالة يجعلها متوترة وقلقة وبالطبع ينعكس على 

دون ،  الإرادةمخلوق فاقـد   إلىضحية الظلم الاجتماعي والتقاليد التي حولتها  «بهذا المرأة
هـذه الرسـالة    .2» والإنسـاني كونها قوة حية في عملية البناء الحضـاري   إلى الإشارة

 ـ  الإنسـاني راع الاجتماعية التي كلفت بها شخصيات الكاتبة هذا الواقع الذي يعكـس الص، 
 إلـى والاستسـلام   ،والتخلـف  ،مع المجتمع مع رفض عوامل القهـر  المرأةووجود تفاعل 

 جـل فـي  حاليا هي نفس المشاكل التي تعترض الر المرأةواجهها المشاكل التي تَف «.اليأس
وعلـى   ،الةاهمة الفعسمالُ من مهام كل منهما الآن حصبولهذا أ ،الحياة الحضارية الحديثة

                               
 .46ة) ص أدوائر الخوف( قراءة في خطاب المربو زيد ، أـ  نصر حامد 1
 .148ـ  أحمد طالب، الالتزام في القصة الجزائرية المعاصرة، ص2
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والتقدم العصري الحـديث  الإنسانيكب الحضاري حد سواء في تطوير المجتمع مواكبة الر، 
1» الإرهاب                     لاهما عانا من ويلات وك. 

 لا عن رغبة المرأة في فتح حوار حـو الكتابة النسائية، تعبيراعتبار  مكنناي، عموما
 لتغييـر رغبـة فـي ا  وعن سعيها  ،إليهاقضايا المرأة في المجتمع العربي ودعوة الآخرين 

الروايـة التـي رافقـت     إلىالاجتماعي وحشد التعاطف أو التفهم له وتبرير أسبابه. فلجأت 
ر مع بداية العصر للتحر انوانى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، بهذا كانت عنَلات البوحتَ

كست روايات ع إلىمكن الإشارة ي ،وفي هذا المجال .رتهان للرجلقرون من الإ الحديث، بعد
القيود المفروضة عليهـا   على تحطيم ماً، والروائية الجزائرية خصوصاًإصرار المرأة عمو

سواء من خلال مبيعاتها الهائلة ، بء التقاليد الاجتماعية والدينيةوتحرير النظرة تجاهها من ع
 .آسيا جبار ومليكة مقدم وغيرهن مستغانمي، أحلام :خل الوطن العربي وخارجه مثلفي دا

قضايا ذات طابع سيري  الروائيات واتهمن بأنهن يطرحن إلى نتقاداتافسابقا وجهت  
دور المرأة وتجربتها  إلىبالإضافة  ،ب والزواج والأطفال والعملأو قضايا شخصية حول الح

مناجـاة العاطفـة    النص النسائي فيموضوعات صروا وهذا يعني أنهم ح ،في الحياة العامة
ساقتها جوانب مهمة  التحليل كشف لنا عن لكن ،الوصف والإكثار من الحوار والإغراق في

عاداته ن ونقلت كثيراً م ،التحولات الاجتماعية والتغيرات الحضارية للمجتمع الجزائري حول
في بنيتـه   سكوت عنه والمضمركما وقفت عند الم ،ومشاكل حياته ،وتقاليده وأنماط معيشته

  .الثقافية 

  
  
  
  

                               
 .149صالمرجع نفسه، ـ  1



    تجاوز الذات والانخراط في القضايا الكبرىتجاوز الذات والانخراط في القضايا الكبرىتجاوز الذات والانخراط في القضايا الكبرىتجاوز الذات والانخراط في القضايا الكبرى                                                                                                                                                            فصل الثالثفصل الثالثفصل الثالثفصل الثالثالالالال
 

292 
 

        المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        ر ر ر ر ــــــــــــــــــــــــــــثيلات الآخثيلات الآخثيلات الآخثيلات الآخــــــــــــــــــــــــــــتمتمتمتم    

ورة متقلبة للعلاقات عرض أمامنا صجريات العالم المعاصر تَإن نظرة سريعة إلى م تمهيد:تمهيد:تمهيد:تمهيد:
 ،اتالمجتمعدفع إلى حتمية الاعتراف بالتكامل بين ولمة التي تَنفتاح والعم الايفرغم ق ،البشرية
التناحرات الطبقية، وهذا ات العرقية والطائفية والصراعبتزايد  بينها قد ازداد الصراعإلا أن 

هل من  ؟،هذه التناحرات ت الإنسانية في ظلِّاالثَّقافتواصل ثار تساؤلات جوهرية: كيف تَأما 
عين ب دون أخذ الاختلافات بين ثقافة المركز وثقافة الهامش ،عن التواصل ثَتحدالمنطقي أن نَ

  ة العربية ضد ثقافة الآخر ؟.الثَّقافواجه وما هي التحديات التي تُ ،؟الاعتبار 

فهو  ،٭٭من أكثر المفاهيم حضورا في الكتابات المعاصرة ٭L’Autreلآخرا ضحىأ لقد     
هت اتج التي والملتقياتوالنقدية  يةالثَّقافو قضية مركزية في جل الدراسات الفكريةك طرحي
درك أن فهي تُفضل لمعرفته والسيطرة عليه، وفر لنفسها سبيلا أتُل لآخرل تتمثيلاصنع  لىإ

عطي للجماعة صورة ما التمثيل هو الذي ي« ذلك أن ،وجودها الحياتي مرتبط بحضور الآخر
صنع لهذه الجماعة معادلا لما يسميه بول ريكور وهو الذي ي ،عن نفسها وعن الآخر

  لاف وزيادة امتدادات الذات أمام الآخر.دعم الاختيعمل على و، 1»للجماعة بالهوية السردية

                                                 

، "طوني موريسونـ "لصورة الآخر في المخيال الأدبي ، "محمد راتب الحلاقـ"لنحــن والآخر" نذكر   ٭

نادر ــ"ل"تمثيلات الآخر" ، "سعد اليازعيـ "لمقاربة الآخر  ،"محمد الخبازـ"لصورة الآخر في شعر المتنبي 
العنا مقالات وندوات في صفحات ، وتط"زبير سلاطان قدوريـ"يلول ل، الإسلام وأحداث الحادي عشر من أ"كاظم
  تطبق على هذه القضية من جوانب مختلفة.نترنت الأ

(من ديكارت إلى هيجل ومن ماركس إلى سارتر والذين  الدراسات الفكرية والنقدية يحمل الآخر في مختلف  ٭٭

، فهم لا يختلفون في كونه بنية لغوية رمزية تساعد تقريبا دلالات خاصة تكاد تشير إلى ذات المعنى جاءوا من بعده)
  .تحقيق وجودهاعلى  الأنا/الذات

، المؤسسة العربية للدراسات "صورة السود في المتخيل العربي في العصر الوسيطتمثيلات الآخر "ناظم كاظم،   -1
  .16ص ، 2004، 1والنشر، بيروت، ط
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تخوض الآن تجربة  « العربية التي سبيله إلى الرواية ٭الآخرجد تمثيل و ذاكهو       
ية الثَّقافغ تصوراتنا عن عالمنا بأنساقه وم في صهِسالرهانات الكبرى في التمثيل، فتَ

في صوغ تصورات تجعل  ساهمتُكما ، 1»وتناقضاته الكبرىوالقيمية والدينية، وصراعاته 
بل هو ثمرة  لاتصال،ا وأنتيجة المشاهدة تحديد الآخر لا يتم ؤكدة أن م الآخر محل التباس،

قيم الجمالية والدينية ستدعي توافر منظومة متكاملة من الذ يإوعي ومعرفة سابقين، 
  .والمعرفية

تمثيلات الآخر في " وهو ،ريد أن نتحدث عنهنُ الذيوهذا مدخل للموضوع            
ن نقدم قراءة جديدة للآخر اعتمادا على آلية حاول أ، حيث سنُ"الروايات النسوية الجزائرية

ي في البحث الثَّقافطرحها النقد جرائية الناجحة التي يمثيل التي نعتبرها من الوسائل الإالت
تخيل السردي النسوي الفكرية والجمالية في المرصد الأنساق لنا ب ذ تسمحإ، والتحليل

 ،مارس تأثيرها دون رقيبتُ ،كامنةتكمن خطورتها في كونها مضمرة و« الجزائري والتي
حرك سكونا ذهنيا وبشريا كان مطمئنا ومن ثم ي ،وحين يأتي النقد لكشف هذه الأنساق

ية الثَّقافالأنساق هذه بعض عرية من تنتمكن أن  ونأمل في هذه المقاربة .2 »راضيا عن نفسه
وما هي تمثلاته في المتخيل السردي النسوي ، فمن هو الآخر؟ ،الآخر جسيدتالتي تقف وراء 

  الجزائري؟.
        الدين الآخر في الخطاب النسوي الجزائري عبر جمل ثقافية تتراوح بين طالعنا ي

، لتظل هذه حضاريا وثقافيا اختلقمظهر الآخر ا تُنس باعتبارها أنساقًوالعرق واللون والج

                                                 

 .14ابن منظور، لسان العرب، ص  عنفعل أبمعنى "الشيئين وهو اسم على وزن جاء الآخر في لسان العرب  ٭

   . 5علام، ص لويس معلوف، المنجد في اللغة والإأي من غاب عنا  "غير"وجاء في منجد اللغة والأدب، بمعنى 
، المركز 1عادة تفسير خطاب النشأة"، طإستعماري ولعربية الحديثة "تفكيك الخطاب الإبراهيم، السردية اإعبد االله  -1

  .298،  ص2003ي العربي، الدار البيضاء/المغرب، الثَّقاف
  .10نادر كاظم: تمثيلات الآخر، ص -2



    تجاوز الذات والانخراط في القضايا الكبرىتجاوز الذات والانخراط في القضايا الكبرىتجاوز الذات والانخراط في القضايا الكبرىتجاوز الذات والانخراط في القضايا الكبرى                                                                                                                                                            فصل الثالثفصل الثالثفصل الثالثفصل الثالثالالالال
 

294 
 

سب منطلقات ختلف بين الروايات حسب الموضوع وحوهي تَ المظاهر الكاشف النسقي له،
  .الفكرية للكاتبة

كون من خلال الصور النصية المتوافرة يالآخر، أن استحضار  د الآن أن نظهرونَ          
والأحكام المسبقة التي  والدلالات والأفكارنسق المترابط من الصور ال«في الكتابة، أي ذلك 

خضع عملية الأمر الذي ي، 1»و ثقافة عن نفسها وعن الآخرينأو جماعة أشكلها كل فئة تُ
هذا الآخر  صادرةيعني م ،مثيلهعن الآخر وتَ لأن الكتابة التمثيل لمساعي إيديولوجية معينة،

غالبا ما يكون المقصود «قائلا: "حنفي حسن"صرح وفي هذا السياق، ي ،في تمثيل نفسه
حيل بالآخر صورته، والصورة بناء في المخيال، فيها تمثّل واختراع، ولأنها كذلك، فهي تُ

كشف عن تَلأنها  ،هامة جدانقطة ونعدها  ،2"حيل إلى واقع الآخرإلى واقع أنيها، أكثر مما تُ
معينة، بدل التصوير الروائي يديولوجية إية كنوع سردي في التنظير لقضايا ط الرواتور

  العميق للآخر.
، وأكثر صور هذه جاورةمليرسم لنا ثنائيات موما ع الآخر في السردتحرك ي           
والهامش المركزلشرق والغرب، ا: ا في النصف الثاني من القرن العشرين هيالثنائية تجلي ،

 النص « باعتبار عن طريق التحليل النصي، مكن اكتشاف هذه الثنائياتوي .عولمةالسلام/ الإ
ه حامل لتصوراته عن ذاته ولتصوراته نَّ، إالمجتمعية التي تحكم الثَّقافهو حامل للأنساق 

وتحديدهاصد هذه التمثيلات في السرد رقوم بفنَ ،3»دود الفاصلة بينهماعن الآخر وللح 
   أبعاد ثقافية وسياسية ودينية. لىاستنادا إ

        ::::٭الغرب والشرقالغرب والشرقالغرب والشرقالغرب والشرقثنائية ثنائية ثنائية ثنائية     أ ـأ ـأ ـأ ـ

                                                 
  .20صنادر كاظم: تمثيلات الآخر،  -1
، 1999الطاهر لبيب، صورة الآخر: العربي ناظرا ومنظورا إليه، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ـ  2

  .20- 19ص 
  * الشرق والغرب مصلحان جغرافيان يراد بهما أشياء غير جغرافية.

  .24ص المرجع السابق،الطاهر لبيب،  -3
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نابعها العلمية والمعرفية، بم حضارة والعلمركز السلامية مكانت الحضارة الإقديما،        
 ،اثمرة فكرهو نتمائهااعلى فيها  تحافظ بقدرٍنسانية ي استلهمتها من باقي الحضارات الإالت
الغرب من  نتقلا «بعدما هذا عن الحضارة الغربية واسعة، الآن  هاوة التي تفصلاله لكن

الطور الزراعي إلى الطورورا بالطور الصنار التقني مواجهون الطور عي، وبقي العرب ي
 ،قيموا دولتهم القوميةن يأالبداوة وثقافتها، ولم يستطيعوا واجهون الآخر بقيم ول ويالأ
في تبعية حضارية  ما أوقعه، م1»قدموا الضمانات القانونية الضرورية لنشوء العمرانن يأو

  للغير. 

وزرع بذور ثقافته، والشرق  مس حضارةلات الغرب طَوازداد الأمر سوءا مع محاو        
 ا بدل عرب..ة...عروبا بدل أمأمم «  :على حد تعبير ساميةوا راحتى ص التفرقة بينهم

داوة بمنشار الحاكم والحاكم نشروا ع ،هجةقونا بلغة العرق واللَّرا بدل وطن..فَوأوطانً
وجه ضدنا..بل لأننا ليس لأن التفرقة سلاح الغرب الم ،بداأحد نا لن نتَّالآخر..بدأت أشعر بأنّ

حضاري كاسح يمارسه  أمام تحد احاصرفالشرق أضحى م ،2»منع الوحدة حبوبنتناول 
كونها صانعة  اعتبر الحضارة الغربية نفسها مركز، تُنقساماتالاوفي خضم هذه  الغرب.

دخل ضمن دائرة الآخر الهامش الذي فرض ي «الحضارة العالمية وكل ما يقف خارجها، فهو
ي تلك المناطق التي تتحكم أوجية الغربية والركود والتبعية، عليه القيود التي توافق الإيديول

   .3»القوى الخارجية في تحديد مدى واتجاه التراكم المحلي فيها

فسقطت الشعوب العربية  ،وىتغيرت موازين الق ة الحضارة الغربيةازدياد هيمنومع         
حالهم ىوأضحباعا، ت» همنا بؤسا، وأشد ونجلسي وائد تَعلى ممن  ونأكليق الحرب، ود

مم رحالهم...يتبادلون في كل جلة لا مرة جمعوا بالقو...يبني طعم الموت، قوت شعبٍ

                                                 
  .206ص 1981بريل أ،  العدد ج، محي الدين صبحي، ندوة الفكر العربي في مواجهة العصر، شؤون عربية -1
  .367/368مفترق العصور، ص -2
، 1ي المقارن، منظور جدلي تفكيكي ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ،عمان ، طالثَّقافعز الدين المناصرة : النقد  - 2

  .41ص:، 2005
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، وفي وضعهم 1»"فترقون على مزيد من شتاتهموي ،فيما بينهمزي ، يتشاورون الخِّختلافهما
الحكام  ة، واتفاقالوحدة بدل التبعيهو السير في  _كما تراه الكاتبة_يكون الحلهذا زي المخ

ر الذي يهدد واقعهم كدولة ودين، لكن حال والمسلمين على النهوض كرجل واحد ضد الخط
ر وراء واجهة الواقع بشكل صريح نحو التستُّخاذلهم من مالشعوب والحكم يكشف عن تَ

  مفاهيم ضبابية معتمة.
ساليب الاستبدادية التي الأ تنامىهذا لن يفيدهم في شيء أمام لعرب ر اإن تستُّ         

واحتى أصبحمن حيث المدى والعمق،  الغرب امارسهي »اا أهدافإم بعضه برضأو قذائف، ي 
رون، أبناء يخلفون رون ولا يتغيعماء يتغيبالأسداس، الزضرب الأخماس البعض، كما تُ

 غتيالابعد  اغتيالاحداد بعد حداد، والقادة يرحلون  آباء، الأمراء في الخليج يغادرون
كان لبيان  بهذه الوضعية الشرقيةوتمثيل الذات ، 2»نخجل منها وأسبابانعرفها  لأسباب

الوجودية،  من هويته وامتداداته لى  الحدسعى إي الذي ينتج من علاقته بالغرب الذي خطرال
عطيات واجه الحضارة المركزية التي تمتلك مكيف يهو ، هنا الشرق واجهالذي ي والإشكال

  .؟ةمشرقيال دون أن يفقد هويتهالتقنية الحديثة، 
ه سببا لما تعانيه الذات علجمثيلها للآخر الغربي إلى الكاتبة الجزائرية في تَ ميلتَ 
ليس سوى  ده،  فهي أكدت أن هذا الغربجراء هيمنته وتسي ودونية مزقمن تَ ،العربية

وهذا يعني أن الغرب ، ٭ستعمرم يتشكل في البنيات السردية التي بين أيدينا بصفته ما ستعمر
بسط سي هدفه الأساسيا، وغازيفيقوم  خيراتها، ستغلالاالضعيفة من أجل  ولطرته على الد

وية جديدة على هذه وجب حلم قديم قايضوه، كهمعه مستوطنين احتلوا الأرض بم جلببِ«
                                                 

  .42ص مفترق العصور،  -1
  .97مفترق العصور، ص  -2

خر والسيطرة آراضي وممتلكات شعب أستعمار في البداية كان يعني غزو ن مفهوم الإأبراهيم، إكد عبد االله أ  ٭

حيث لى استثمار المال بصورة مفيدة في بلد إمبريالية والتي نشأت من الحاجة لكن معناه تطور إلى الإ ستعماراعليه 
جتماعية تضمن اليد التبعية والسيطرة الاقتصادية والإن علاقات خضاعها لأإثم تم  ،اليد العاملة والمصادر البشرية

، دار 1نيا لومبا، في نظرية الاستعمار وما بعد الاستعمار، ترجمة عبد الغني غنوم، طآللمزيد انظر  ،سيرةالعاملة الأ
  .21/  18من  ص،  2007الحوار للنشر والتوزيع، سورية، 
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مسألة الهوية  ناقشها فيها، فقد كنتَو يأنهم سحبها ملم يكن يجرؤ أحد أن يو ،الأرض
ميالثَّقافراثها الحضاري وفضلًا عن تحطيم كرامتها وتدمير تُ، 1»موم أخرىؤجلة أمام ه.  

ول النامية لن يبعده تحضير الدلرفعه هذا الغرب ن أي شعار ي، فإالمنطق وفق هذا           
ة، فهو على أيالروائية الجزائريةقيقته السياسية في نظر عن ح ن الشعب لقّ ،ستعمرحال م

عيناه بملامح المستعمر الذي  متلأتا «الجزائري معنى الظلم وأورثته معنى الاستعباد، حتى 
             نجل الظلم مفقده مع التاريخ الليونة واللياقة، لقد حفر جلده بِأوأذله و وأهانه غتصبها

ومهما سعى إ .2 »وروالجذلك ظر الجزائريبقى في نَيورته سلى تغيير ص ،عي الغازي التوس
وهي ليس محض  ،غتصابوالإيحمل معه إلا الضغينة والانتهاز والظلم لا الاستعماري الذي 

ضها عن الآخر، بل هي حقائق توصل إجرى افترالات تخيلى معرفته ومعايشته ا إليها استناد
  لهذا المستعمر لأزيد من قرن.

نود فرنسا حد جأ نتيجة اغتصاب قام به ،جاء إلى العالم « الذي حمزةفهاهو            
التي حدى فتيات قريته إعلى  الاغتصابة عيد تكرار سياسي، 3»على امرأة فقيرة وجميلة

 اغتصابها،لجأ إلى رضي كبريائه المجروح، آخر ي احين لم يجد حلً، وبهت الزواج ضرف
الاغتصاب بقىلي » فكرا في ثقافة حمزةا فرنسي، بل  ،مهن والده لم يتزوج أألم بحيث ع

الشرق/الجزائر قيم يأن يبدو من الصعب بل ومن المستحيل  ،وأمام هذه السياسة .4»اغتصبها
، صوصيتهاة في مواقعها ولكل منها خُتساويات مالثَّقافزدري الآخر، فتَ ةحوارا في ظل ثقاف

فتضمن تماشيها مع الكونية من جهة، يتها ووالدفاع عن هناسبها، الحق في تبني ما يلها و
  وتؤكد خصوصيتها من جهة أخرى.

الوحيدة القادرة على نقل البلاد المستعمرة  ةالثَّقاف على أنها اأيض الاستعمار ثقافة ومقُتَ       
لى سياسة التجهيل للحلول دون قيام وعي إ، ولكي يتم لها ذلك تلجأ الحضارة إلى مرحلة

                                                 
  .95 مفترق العصور، ص  -1
  .55مفترق العصور، ص -2
  .11بحر الصمت، ص -3
  .11بحر الصمت، ص -4
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قطع صلة الناس بالعلم تو ،والزوايا ،والمساجد ،هدم المدارسمضاد لسياستها، لهذا نراها تَ
لى ثكنة إلها الجنود رية يا سي السعيد، حوالمدرسة الوحيدة في الق« :يقول عمروالمعرفة، 

فإن  وفي المقابل .1»لقي دروسهمحمير لتَ لى زريبةإجأون عسكرية، ما جعل التلاميذ يلْ
  سهل عليه التحكم في مستعمراته.لي، والأباطيلدعم الخرافات ي المستعمر

من  ور التصادم مع الآخرصمن  امزيدشف تكن ،الرواياتوكلما أمعنا النظر في            
 المجتمعحميله مسؤولية تقهقر تَ من خلال وأ من الوطن، خراج المستعمرلإالثوار  كفاحخلال 

الجزائري بعد الاستقلال، ومأسفل الحب"هور أنظمتها، تقول بطلة سؤولية تد": » السؤال  لكن
الذي يتراوح على عقولنا البسيطة بسذاجة كان سا، نعم هي الحرب ولكنها ضد ؤالا هام

       وليس هناك من فرنسي في الحلبة ولا  ،من؟ الحرب الأولى ضد فرنسا، وهذه ضد من؟
لى إ، جزائردها الاستعمار في اللاختلافات التي ولَّا مدنا بصور عنهنا ي الحديثف. 2 »يهودي

عيم بين زعيم وزثم  ،الذي بدأ أيام الثورة بين فرد وفرد فيها لملمة هذا الشرخدرجة يصعب 
بين  ليتَّسع الخلاف، قائدبعد الاستقلال بين قائد و ستمرواكمصالي الحاج وأعراب آذان، 

سية غير مقرة جبهة التحرير الوطني بمعظم الممارسات السيا ستأثرتا، بعد أن وحزبٍ حزبٍ
    .زبي آخرحبأي توجه 

التناقضات التي ظهرت في الساحة الجزائرية ثقافيا واجتماعيا وسياسيا،  تبقى هذه        
 ، فجهلcolonisabilité عن قابلية هذا الشعب للاستعمار "بن نبيمالك "دليلا على ما قاله 

عايشته ا في مكانت سبب، عدم قدرته على التصالح مع الذواتشعبه وتكاسله العلمي و
والنهم والشراسة من نصيب  الدهاء والمكر والخداعكان إذا   « للاستعمار، يقول

الاستعمار، فإن الدناءة والسفالة والنجاسة والخبث والخيانة من نصيب القابلية 

                                                 
  .22بحر الصمت ص -1
  .29أسفل الحب،  ص -2
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وانشطار  جزائريال المجتمعذاتها التي تقف وراء تخلف  هي الأسباب ذه، وه1»للاستعمار
    داري أزماته المتتالية.ي لٍّعلى ح الاتفاقأجزائه، وعدم 

 إن«" مالك بن نبييقول "في معرض حديثه عن الوضع الفكري للمجتمع الجزائري:       
جاهل المصدر وتَ ،م على الآخروصلاح أحوالنا لا يكون بإلقاء اللَّإو أشكلاتنا القضاء على م
هذه التركيبة المكونة من شتى  .2 »طبيعة التركيبة النفسية للأنال في تمثِّالأساسي الم

في  أحسن استغلال لصالحه هااستغل و، فقدخفى عن العدلم تكن لتَالتي  صناف الرذائلأ
وستميل طرفا من النزاع، معركة البقاء، حيث استطاع أن يكان لابد أن يها مؤيدا لظهر رأي 

: قائلا استيائه من الثورة رظهاإعن  الذي لم يتوانقدور  كحال، منذ البداية ومؤازرا لسياستها
لا يعرفون أن  الحمقى ،خراج فرنسا من البلادإريدون السعيد، يالقذرة يا سي  ها الحربإنَّ«
رنسا ولٍفيغْكلنا الكلاب، الأأْوف تَسولو خرجت فَ ،عمتهمة نهم يقدرون رون أنَّبياء يتصو

وموقف كهذا سببه اعتقاده بأن الاستعمار هنا جاء لتحرير 3»والاستقلالرية على الح ،
   .الشعوب وتحضيرهم

        لقد أظهر راعالفرنسيين فقط، بل كان  التاريخ أن الكفاح لم يكن ضدبين  الص
وقف القومية فقد ، مناهضة له حول الاستعمارء الآرالم تكن جميع  المناضلين أنفسهم، حيث

لى إن يالمجاهدب وهذا الأمر دفع طانهم،ياندوهم في بسط نفوذهم واستوسلى جانب فرنسا إ
طرح الكثير من الاشكاليات، حول معنى الاستعمار أمر يوهو ، ملاحقتهم والتنكيل بعائلاتهم

 غتصبهاامن والدي..، لقد  نتقامااطفت والدتي تُخْإِ «، يقول مختار، لقد وأساليبه
تواجه الرجال فيها من يرة ..لم يكانت تصفية حسابات حق ،غتصبها فرنساالمجاهدون، لم تَ

، وهذا انتقاد يخفي وراءه 4»تراهاتهم منكم وأقل جبنا منكم ،جل قضية، فقد سبقتهم نزاوتهمأ

                                                 
  .17، صية ودراسات ما يعد الكولونياليةالثَّقافوجيه فانوس وآخرون، الدراسات   -1
  .128، ص1992، دار الصفوة بيروت،  1طزكي أحمد، مالك بني نبي ومشكلات الحضارة،  -2
  .20بحر الصمت ص -3
  .49مفترق العصور، ص -4
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مادام أن  ،مغزى دلالي يجعل من وسائل التدمير التي سلكتها فرنسا وسائل مشروعة
ن عن الحرية يسلكون دروبا غير مستقيمة من يللقيم الإنسانية المدافع وهم رمزن يالمجاهد

وتشريد  ،يضا بعد تحويل رجالها إلى جثث هامدةأحرقوا المنازل أ« نهب وقتل، فهم 
وهذه الفجوة استغلتها فرنسا أحسن استغلال، لالتهام هذه  ،1"»والناجين من أطفالها ،نسائها

  .الحركات المناهضة لوجودها
من خلال ، "مليكة مقدم"ماثلة في رواية  هذا المستعمرب بقى صور الاعجابوت           
خليت «  معربا عن ذلك: ، يقولنسانيةإظهر بأوصاف  فرنسي الذيال "جان لوي" شخصية

وساعدت هؤلاء المساكين على عبور الحدود التونسية  ،عوانالدوار خلسة من بعض الأ
الذي  مرنسانية للمستعمر، الأثبت الجوانب الإجان لوي يريد أن ي، فمن الواضح أن 2"القريبة

 وإعادة ،للنهوض بالشعب الجزائريينفي عنه تهمة القتل ويمنحه شرعية استعمار الجزائر 
   .س حضاريةيتشكيله بمقاي

قضية ب عن باقي الروايات، هو أنها كانت واعية "عبير شهرزاد"ما يميز رواية           
والوقوف معه كما فعلت جزييل حليمي التي  ،الغرب للشعب الجزائري في محنتهمساندة 

أة الجزائرية والمستضعفين المرفحكت عن دفاعها عن ركت الجزائريين حرمانهم وبؤسهم، شا
التي صار  "نى ستينر دنيال مينآ"صل والمناضلة الايطالية الأ ،الحرية والمساواة سمبافيها 

لمراجعة القيم  عادة قراءة التاريخ،إبرغبتها في  ويمكن تأويل بذلك، جميلة عمران سمهاا
ضعف التي تجعل الطرف الاضعف موضع اشتهاء من الانسانية لكل طرف، وتجاوز نقاط ال

يحتاجه العرب هو ثورة فكرية تغير نظرة الإنسان العربي إلى نفسه وإلى  ماف«  الآخر،
وقدرته على  ،الفكرية والمادية التي حجبت فكرهغلال بحيث يتحرر من كل الأ، مجتمعه

                                                 
  .60مفترق العصور، ص -1
  .180ص رجالي، -2
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لى الآخر هو طرحه بكل فالمهم في النظرة إ، 1»الابتكار منذ القرن الحادي عشر ميلادي
  نا.الأ موضوعية دون تزييف أو محاولة تضخيم

عنى يوهو المستعمر نرى حيث  ،"سفل الحبأ"في  الظهور إنسانية الآخرعاود تُ  
هي حديقة حامة الشهيرة فها «، تقول حياة ،سياسة البناء والتحضيرويمارس بالطبيعة 

 ،طبعا عندما كان الفرنسيون يقومون على رعايتها ،كبر حديقة في العالمأصنفت ثان 
لبيئي، فالمستعمر أيضا كان لى جانب اهتمامهم بالجانب اوإ، 2»والاعتناء بنباتها وحيواناتها

 « :"مقدم مليكة"، وهذا فحوى قول ةالثَّقافولى تعليم الجزائريين وتلقينهم المعرفة يسعى إ
بلعطونني بدورهم كتباي ، جازة في شمال الجزائر لقضاء الإ فرهمصناديق من الكتب قبل س
، وهي تقصد طبعا أصدقائها الفرنسيين في 3»ي لحصار الصيفويتخلون عنِّ، و في فرنساأ

  زويدها بالمعرفة والكتب.على تَ -على حد قولها-حرصون كانوا يقريتها والذين 
لعلم لحى فضاء ضلدرجة أنه أ كثيرة في هذه الروايات،يجابيات الغرب، إيبدو أن          

مام الرسامين أبواب المعارض الفنية أفتح  هذا بعدما ،د للفن والفنانينالمؤيوالفن  و
حب كم ي  «صرحة ي لها بايطاليا، مأحلام التي نجحت في تنظيم معرض فنّ مثلن، يالجزائري

أن أكثر  ،والعجيب في الأمر ،يطاليون الرسم وكم أن ذوقهم رفيع في تذوق هذه الأشياءالإ
، 4»وروح بلدي وأصالةنها عن حضارة اكانت تلك التي تعبر ألو وإقبالااللوحات نجاحا 

كانوا  « :، تقول أحلامكانوا شعبا يهتم بالآخر ويحترم تميزه ،لى جانب اهتمامهم بالرسموإ
نون أمام تلك وينح ،يصفقون أمام اللوحات التي تمثل عمل المرأة الريفية الشاوية والقبائلية

لوحاته  دون أن ننسى أن زيان كان يعرض ،5»نسان الصحراء التارقيإالتي تعبر عن حياة 
  القسنطينية بباريس.

                                                 
، الكويت المجلس الوطني للثقافة 90نطنيوس كرم، العرب أمام تحديات التكنولوجيا، سلسلة عالم المعرفة أ -1

  .210/ 164ص 1968والفنون والآداب، 
  .48الحب صأسفل  -2
  .171أسفل الحب ص -3
  .192النغم الشارذ، ص  -4
  .192النغم الشارذ، ص  -5
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فهو غير مناهض تماما للاستعمار،  اينتج خطاببدأ  الجزائري ثقفالم من الواضح أن        
لا   «بعد انتقالها للعيش رفقة عائلة سلفادور حلامأتقول بعاداتهم النبيلة، لم يتوانى عن التغني 

لى إيميلون  ،سرة الجزائريةنظيره في الأيختلف تفكيرهم ونمط حياتهم في كثير عن 
ويمكن لأي أجنبي أن يتأقلم  ن كانوا شعبا متخلقا،يطاليي، والمعنى أن الإ1»البساطة والتلقائية

  .فتعيد طرح قضية الخونة من منظور لا يجرمهم نهائيا عبير شهرزاد،أما . عيش معهموي
شرعيتها في خطاب  مبريالية بدأت تأخذف هذه التمثيلات شاهدة على أن الإتقوهكذا،        

تعد كافية للملمة جراح  ولم رهاقلى الخيبة والإإ انتهتن سنوات الكفاح أالمهمش، خاصة و
في            لى القلق، تقول ساميةإيدعو كان الوضع الذي أعقب الاستقلال ثم إن الجزائريين، 

حتاج الآن لكرسي العرش ا، وصار يبطنه تمام امتلأقلقني هو رجل  آخر يما «  ذلك:
الحياة السياسية ف ،2»والحكم، لم يعد يرضيه دور الأمير، إنه يطمح لتاج الملك ومنبر الحكم

  .الصراعمن التوتر ولم تخل الجزائرية 

همش، وبدأت ألوان المرارة التي في خطاب الم لُّقملامح القسوة تَ من هنا، بدأت        
مع مرور الوقت أقل تأثيرا مع ما زرعته فيهم من أفكار ووعي خلفتها فرنسا ضد الجزائرين 

ك فُسلالم معدنية تتلقَّ تنتظرك ،برغبات صاخبة مدينةب شغول أنتَم « :ومنتجات تقول أحلام
د يعيوهو ما  ،3»نسرعين والمشرديبالعابرين والم ختلطُلتقذف بك نحو قاطرات الميترو، فتَ

قارنة مقيق الأمن والمتعة، وكفضاء لتحن، للحضارة والتمدلى مركزيته، كمركز إالغرب 
 ،لا خمر ،وشبه خانق والأمر مختلف هناك ا في الجزائرنًوحمش كان الجو«: بالوطن حيث

م عندهن هالم ،جسادهن بلا ثمنأهبن ي ،ا هنا الصديقات كثيرات..أمات.رولا ب ،ولا نساء
  .4»"الظفر ببعض لحظات السعادة
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ملاذا، أي  وأرا ستعمم ذن هناك تناقض واضح في رسم صورة الغرب، بين كونهإ          
 قوقعا عن حدافم ،قانةا للعلم والتُناشر ،رية والديمقراطيةواء الحلل حاملاً «  بين كونه

 ل لخيراتها ومصادر القوة فيها، القامعستغعوب المر للشُوبين كونه المستعم ،..الخ نسانالإ
لحركات التحرهذه الروايات، تقول ، هو أمر يطالعنا في 1»عرقل لنهضة الشعوبر، والم
هو ي جمال منظرها وزت لنا مباني مدينة نابولي، هالننَع« :يطالياإعجابها بإأحلام مبدية 

ستحوذ على جزء كبير وسحر المدينة كانت تَ ،وهندسة الأبنية ،جمال الشارعف ،..لوانهاأَ
 نبهارالاد هذه القضية، كان لبيان صيغة ف الكاتبة الجزائرية عنوقُّويبدو أن تَ، 2»من تركيزي

لأزمة نفسية هيمنت على الذات  السفر إلى الخارج كحلِّفي  ورغبة ،الحضاري بالآخر
  . الذي تعيش فيه المجتمعنثوية في الأ

الوطن إلى فرنسا درت التي غا "مليكة مقدم"لبطلة  الأمثل بالنسبة كان الحل السفرو
مي نّالانغلاق الجه لىع« ا حتجاجافرها سفكان والإدانات الجزائرية،  عرافبعيدا عن الأ

تلك العنصرية المتداخلة التي هي  رغبة بتسديد رفسة إلىو للأجناس والطبقات والأعراف..
فضاء المغلق ومثل هذا ال ،3»بمثابة مجموعة من الاستبدادات القائمة مثل القوانين الالهية

، ونعني عايشهاالتي تُ وقعة النفسيةلخروج من القَعلى ا مليكةساعد يلم يكن لفي الجزائر 
 بالقوقعة هو هويتها الفردية التي بدأت تتشكل وتدفع بها نحو الآخر.

مكان للابتعاد عن منظومة القيم المعيارية ك قدر الإتتحر مليكة من الواضح أن        
جتمععتمدة في المع تحقيق الانسجام والتجانس معه، وذلك لسبب الجزائري، فهي لم تستط الم

عرفة وساعدها على م ،خر الجزائريتعلن عن تميزها عن الآ تيتها بدأبسيط هو أن هو
فقد ميولها إلى الحرية،  ظهرا لهاموهران، في الميناء بقابلته الرجل الأجنبي الذي  نفسها

يتها وه لكن وخاصة شرائعه الدينية،أظهرت رفضها الخضوع لتقاليد وأعراف المجتمع 
                                                 

، 2005 كز دراسات الوحدة العربي، بيروت،، مر5محمد عابد الجابري، إشكاليات الفكر العربي المعاصر، ط -1
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مدينتها  ابنجدتها لبلال بقضايا الوطن، وفي نَفي كتاباتها المنشغلة  ظهرتَبقيت  جزائريةال
  .ببشار، وفي مصادقتها لموص رفيقها أيام الجامعة..الخ

حصلوا على حق  لى الغرب، حيثإروب المثقفين قضية هرد عن سال أبانكما          
أو من ضيق بعد استهدافهم من الجماعات المتطرفة، ا من مذبحة الموت فراراللجوء السياسي 

ا مثاليا ا اعتبار مراد نموذجمكننوي، حرية التعبير (ناصر، مراد، زيان، كمال، خال سامية)
للمثقف  «صورة  ات، فكان بحقيالتسعينه المثقف خلال يالواقع المؤلم الذي عاش نع

كما طات حساري، وأصدرت السلسفك دمه لأنه يالجزائري الذي أفتى البعض في المساجد ب
1»ا عليه بالسجن بتهمة انتمائه للجماعات المسلحةغيابي لى فرنسا إلى ألمانيا ثم إ ، لذا فر

رفاقه. يلقىحيث س  
لى الغرب، وقد لعب تحفيز الذات الوطنية نحو اللجوء إلى موجة من شير الأحداث إتُ        

 احاضن حيث يغدو المستعمر، المفارقةبالذات مكمن وهنا في زيادة هذا التحفيز،  االمثقف دور
يقول خالد في ، م شملهملالفنية ويل هفضاء يدعم نشاطاتو لأمنها لاذًوم، الجزائريمثقف لل

المجرمون نحو رأسها جعت نزفها يتدفق هنا بها وتلك الرصاصة التي صإن «ذلك: 
وهذا يعني ، 2»بعشرات الكتاب والسينمائيين والرساميين والمسرحيين والأطباء والباحثيين

أوهمت الكثير من أفراد المجتمع أن النكسة التي تعرضت لها الجزائر في التسعينات 
تدفقت عليها لذا جزائري، الوحيد والآمن لل الملجأأن فرنسا/الغرب هي الجزائري_المثقفة_ 

  عشرات المثقفين والكتاب.
، ويظهر ذلك في هذا المقطع بمراد خالد بن طوبالجمع الذي فضاء باريس ال كان         

لنتمرن معا  ،ن تجمعنا مصافحات الغرفة في باريستوقعت أما «  الذي يقول فيه البطل:
بعد أن تقاسمنا معا أيام الرعب في ذلك السكن الأمني  ،على خوض تجربة الحرية
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 "مفترق العصور"بطلة  اميةوجمع س ،بعدها حياة بزيان وبخالد، كما جمعت  1»بمازافران
  الغربة.فضاء  ، وهاهم الذين بعثرتهم الجزائر يتواعدون فيبكمال وبمختار وبليلى

سياسية  كانت لدواع وإنمارادة حرة، إعلى لى الآخر لم تكن اختيارا مبنيا والهجرة إ        
التي فرت من العار الذي لحق بها  "النغم الشارذ"وأمنية أو نفسية مثلما هو الحال مع بطلة 

كانت مغادرة الوطن رغبة في  ،"أسفل الحب"زميل حياة في وبالنسبة لثر حادثة الاغتصاب، إ
لجزائريين الذين كانوا يرون ، حيث جسد حلم الكثير من الشبان احصول على مستقبل زاهرال

 تبنتهاالتي  لقد أثبتت هذه المواقف. في الهروب من الوطن سبيلا إلى تحقيق مكاسب مادية
لحضاري والشرق المتخلف، من خلال التباين الصارخ بين الغرب اذلك ، الشخصيات المثقفة

  .ة مغايرتينثقافورض انتمائهم إلى أرغم  لمثقفي الشرقالغرب  حتواءا

قومية ي لصون الذات الالثَّقافالحوار  لى ضرورة استخدامإ دعوتَ ،بهذاالكاتبة الجزائرية       
كل  أصرما « فإذاالتغييرات العالمية،  وسط اهشًخيارا عد يالذي ي الثَّقافالانعزال وحفظها من 

الأولوية الجذرية لأن يسمع صوته الخاص، فإن ما سنحصل عليه لن  وأفرد على النقاء 
رعبها يتجلى  أوفوضى سياسية دموية بد ،للمعاناة اللانهائية يئساليكون إلا الطنين 

 ،يالثَّقافتجاوز لغة العداء المتبادل لتأمين التكامل  والحل هو .2» ويصبح ملموسا هنا وهناك
هنا غير متكافئ أمام ثقافة غربية تمتلك ترسانة مادية وعسكرية كفيلة بالقضاء  الصراعلأن 

  على الآخر في أي وقت. 

والمثقف أمام هذه التغيرات القاعدية، عليه أن يقوم بمراجعة الوضع للخروج         
نهوض بمعطيات م مهمة اللى الحل، لقد فرض عليه الوضع تسلإ المجتمعبالمشاكل في 

جل تحقيق نهضة الشعوب النامية بدل اللهاث وراء معطيات الحضارة والعمل من أ الحضارة
  الغربية.

                                                 
  .69عابر سرير، ص -1
، دار الآداب للنشر والتوزيع ، بيروت/لبنان، 3ترجمة كمال أبو ديب، ط مبريالية،دوارد سعيد، الثَّقافة والإإ -2
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ا د على ثقافة المركز لاستعادة هويتهالشعوب المستعمرة بدأت تتلمس حاجة الرف        
وهو  الأولى،من خلال السيطرة على اللغة بالدرجة  كلذو ،الإنسانيةة الثَّقافوموقعها في 
ا، كنت أجد في نادر إلابنتي بالعربية إتساءلت لماذا لا تتكلم  «: سي السعيدفحوى خطاب 

لى إ بالإضافة ،تتعمد صيغة الأمر في لغتها لأنهالا لشيء سوى  ،فرنسيتها استفزازا لي
هنا يثير قضية المسألة  والمثال .1 »عتبرها مصطلحات سوقيةأرفضها كوني أمصطلحات 

 التي كانتالاستعمار  حيث التداخل بين اللغة العربية ولغة اللغوية في الجزائر بعد الاستقلال،

داري الإ إلا أن الجهاز خلال الحرب، ورغم عملية التعريبجزائر في ال مداولةال اللغة
لغة في الأوساط الاجتماعية والمنظومة التعليمة لم تتخلص نهائيا من لغة الآخر، وبقاء هذه ال

ندماج الذهني والسلوكي في ثقافة الأهلية والإ ةالثَّقافرادة بعض الأفراد الخروج من تعكس إ
لف لتخعتناقها بحجة التخلص من اافة التحضر والعلم والمعرفة، أي إالآخر باعتبارها ثق

  لى الحداثة.والإرتقاء إ
م، لذا كانت بعض الأسر تحرض على دحراز التقخذ باللغة الفرنسية يعد وسيلة لإفالأ         

كانت أمي تتركني  «عن ذلك: تسوق حياة مثالا واضحايات هذه اللغة، وتعليم أبنائها فنّ
تقان الفرنسية، وقد كنت أجيدها، ما جعل إلأنها تعتقد أن ذلك سيساعدني في أشاهدها، 

 انتقالها إلى حي خلالو .2»كبرةالكثير من رفاقي في المدرسة يعادونني ويلقبونني بالمت
الفرنسية المنمقة كانت  «أن حياة بناء الوزراء والأغنياء، أظهرتأ، حيث يعيش ستي دالاس

ص من لغة مكانية التخلإما يطرح تساؤلات حول ، وهو 3»وسيلتهم المفضلة للتعبير
  صلية لاستعادة هويتها.ة الأالثَّقافالمستعمر في 

تفضيل تجاوز مرحلة  ،الجزائري المجتمعفي  الآخرتقليد من المهم أن نلاحظ أن       
 كماريا كريه وسلين ديون، في حوارات تعد من صميم ثقافته  إلى ترديد أغان في الكلام تهلغ
وخيار نجوم  ،والمسلسلات الأمريكية ،والتلفزيون،تدور في جلها حول نجوم السينما «

                                                 
  .125ص  بحر الصمت، -1
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لحان حليم وماجدة وكاظم ألتحضى الطبقة الشعبية البسيطة ب .1»الغناء والرقص الغربي
منحوها هوية  نالذي  2"والحاج مريزق ،والعنقا ،بوجمعة العنقيسوعمالقة الجزائر في الفن "

  خاصة.

الآخر  راقختاخفاق من في كشف الإحساس بمرارة الإ" مقدم مليكة" نجحتوقد        
ها تماما عن دعلم يب ،محاولاتها لتقليد الآخر وتقمص طرق عيشه ذلك أنللثقافة الراهنة، 

وإلى ما يشعرها  ،طباق بلدتهاأوإلى  ،مهامشتتة، فهي كانت تحن إلى بهارات أهويتها ال
عاما، لكنها في سبعة عشر جنبي لما يزيد عن الرجل الأمع  بقيت ورغم أنها ،بهويتها الدافئة

إلا  ملكوهنا لا ن ،ل شرقي الذي مثله جارها الجزائريالنهاية راحت تبحث عن حضن رج
ية الثَّقاف تهاويهسقاط إيق التحرر، أدى إلى تحقنثوية لذات الأاإن محاولة  ،أن نقول

  .والحضارية
كثيرا ما تقوم الروائية الجزائرية بنزع الجمالية عن الآخر/المستعمر وإعادة و          

مفترق "تسويقه، وفق معطيات النفور التي تتملكها، فنراها تقوم بتقزيمه كما فعلت بطلة 
الفرنسيات لم يكن على الوزن ذاته، كانت بعضهن يشبهن الدمى في ملامحها « "عصورال

فلا شحم ولا لحم  ،ن كل روح ..جلود علقت بالعظام والعضلاتوأجسادها النحيلة والخالية م
ل ولا دليل حياة..ثيابهن بسيطة وغير معقدة...وحدها سجائرهن تصحبهن وتشاركهن الرجا

الآخر، إلى التهكم ب والتركيز على هذه الأوصاف كان يهدف، 3»ية وما وراء الحريةرحفي ال
سدا بلا روح، نسانية، حتى أضحى جالعالم التكنولوجي المجرد من الإ بسبب وقوعه ضحية
القيام بأعمال الرجال سوء حال، وهي التي تخلت عن أنوثتهن من أجل أما المرأة فحالها أ

هذه المرأة اليائسة التي وعت أن  ، وقد عبرت السجائر عن تدني قيمةوالعيش على طريقتهم
  قيمتها مرتبطة بجسدها.

                                                 
  ..87أسفل الحب،  ص -1
  .62أسفل الحب ص -2
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 فالأوربيات مثلا «، في بنيات هشة وسطحية المرأة الغربيةتشكيل تم  ثيرا ماك        
نما تشهر العربيات يب ،الزجاجية للمحلات العصرية التي تنفتح حال اقترابك منها كالأبواب

، 1»خشبية سميكة لمجرد ايهامك أنهن منيعات ومحصنات كأبوابوقارنهن   في وجهك
، لى الواجهةه إوبروز عالم الحديثالجنس في ال انكشافمن ملاحظة ويمكننا هذا المثال 

ول طارق، عن طرق الإشباع مع أ نفنستشعر أزمة خانقة وسط الأوروبيات اللواتي يبحث
  ووسط العربيات اللواتي يمارسن طرقا أخرى في جذب الرجل واستمالته.

ظهار جموح الأوربيات إلى إالكاتبة سعت حيث ب، الآخر تمثيل خلالويحضر الجنس        
لا لأعراق الملونة  أو الا «ن إمقولة ل الشرق بالشهوانية، ودحضااتهامات  ا علىردالجنسي، 

ويرغبون في ممارسة الجنس بصورة غير شرعية،  وشهوانيون،أوروبين هم بلا أخلاق 
 فتسهم في تعرية هذا السلوك الشاذ، لتصنع من الجنس نسقا، 2»بيضوهم دوما يشتهون ال

  .لتحقيق مصالحه الماديةوخر لتحقيق اللذة استعمارية للاستيلاء على جسد الآ يعبر عن نزوة

كان الشخصية الثانية التي لعبت دور البطولة الذي  وتطالعنا هذه الصورة مع سلفادور
، وقد منحت له الكاتبة صفات الوسامة والإغراء التي يتصف بها "النغم الشارد"في رواية 

، 3»ووجه ممتلئ وأهدابه كثيفة ،جسمه قوي ،سودأكان شعره «عادة الرجل الغربي قائلة: 
حلام المرأة أ لم تتوانو وهي صفات تؤهله لأن يمارس الإغراء الكامل على الفتاة الشرقية،

يطاليا متخلية عن وطنها، إلى ا إوقبولها مرافقته ،سلفادورعجابها بوسامة إعلان إالمحلية عن 
أن يعيرها ون اغتنمت تواجد لويدجي في الحفلة لتحول استمالته دفقد أما صديقتها المخطوبة، 

ترغب  تهذه الأرض كان، فتمتع بأي ميزات جسدية مادية طبعات فهي لم تكنهتمام، إهو أي 
   .ةالمكتمل الرجول بالآخر الرجل الأوروبي

يحكمها والتي علاقة بين المرأة الشرقية والرجل الغربي عن ال أبان هذا الموقفوقد 
تطالعنا صورة للأنثى العربية وهي تنتهز الفرص لتؤثر على الرجل الغربي لإثبات فالجنس، 

                                                 
   71عابر سرير، ص   -1
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سمح السرد بتمثيل الشهوة الجنسية للأنثى في مكان وقد  ،ذاتها ووجودها الجنسي والعاطفي
لى زواج، وبهذا نغدو ، ثم استحالت هذه العلاقة إالرقابة وخال من القيود الذكوريةمتحرر من 

، لكن هذا الزواج لم يكن ليثمر، بحيث لم غزو بفحولتها جسد المرأة الشرقيةأمام ذات غربية ت
بين الشرق  شارة من الكاتبة للدلالة على عقم هذا الحوارإترزق أحلام بطفل، ونعتبرها 

  مقتصرا على الجسد والمنفعة . الأولىبقي في مستوياته  والذي والغرب

حيث لغرب، وحشيته مقدما وجها آخر لن عالآخر الغربي كشف سرعان ما و   
في الرسم في أعماله اللامشروعة، وهو ما خلق تشوهات  أحلام موهبة سلفادور استغل

بلغ "« تقول: ،حتقارالاضرب والوقد وصل به الأمر إلى حد  وتصدعات في ذات البطلة،
، 1"»تهجم علي الآن وأنهى حياتي ول ماذا ،أخشى على حياتي ،ني لحظتهاارتياعي حدا جعل

لى الذات امتدت أنامله إ بعدمارفض قانون الاستبداد الذي فرضه الآخر تالبطلة إن 
لى بهذا تشير إ ، وهيعاة لعذرية هذه الأرضالجزائرية، محاولا استغلال خيراتها دون مرا

المعاصرة أضحت تعيش تحت ظاهرة استغلال المرأة اقتصاديا، حيث برهنت أن المرأة 
 لتكون بذلك ،تقوم بأكثر الأعمال مشقةو ،بتزاز عاطفيإرهاب ظروف وحشية والضرب والإ

   . ضحية للماديات المعاصرة

الخطاب الاستعماري، المغتصب لعذرية الأرض  عن امجازي اخطاب المرأة لقد صارت
 "مقدممليكة "عجابهم بالمرأة الشرقية، وفي هذا تقول إوقد ظهر هذا جليا من خلال المؤنثة، 

فيها لون محيطه  ،تفارقني عيناه الواسعتان اللتان تشبهان لون الماءلا «  سان جانفي 
ي...قد خلقت لليلته الايستلندية بأنّياه،..محاولا اقناعي إلبسني أ...خلع معطفه المشمع و

هذا المثال نموذجا عن الرجل الذي يطلق هوسه بالمرأة الشرقية معتقدا أنها يوفر ، 2»الطويلة
  شهرزاد تصلح للسمر والحب والجنس.
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يحاول كلا من  حينعجاب الرجل العربي بالمرأة الأخرى، إ "عابر سرير"ظهر وتُ
مراد وزيان استمالة فرانسواز، كتصريح منهما باعجابهما بهذه الحضارة التي تمارس عليهما 

تلك المومسات المنتشرات على أرصفة   «شذوذها وامتداداتها الجنسية، فهذه الحضارة تشبه
من الواضح أن الغرب . 1»الليل في هيئة لا يصمد أمام غواية التلصص على عريهن رجل

ا، وقد يبجسد المرأة حتى غدا خطاب الجسد مرتبطا بتحولات الآخر فكريا وحضار لتحمإ
غراءات الآخر إأظهر الذات الجزائرية ممثلة في زيان رغبتها في الصمود والمقاومة أمام 

  الحضارية والشهوانية.

خر الغربي بصورة أكثر تعاملت مع الآالرواية النسوية الجزائرية ن نلاحظ أ         
من خلال العلاقات الجنسية الصريحة، مختارة لها مكانا  استحضارهب قامتفموضوعية، 

ا عنيفا خر الغربي أحيانا شخصا دمويغربيا يتأرجح بين نابولي وباريس، فهي تجعل الآ
الكاتبة مجموعة من  ، حيث وضعت"رجالي"تطالعنا هذه الصورة في  .متخلفامنحرفا بدائيا و

وكل عشاقها كانوا يحاولون ، لرجال شقر معذبين في مواجهة المرأة الشرقية السمراء الصور
ومن أين  ،؟نت أمن  لأكانت عيناك تس« :، تقول مخاطبة رجل القطارهاتها واستمالاستبقاء

الرجل  لدىبجاذبية المرأة الشرقية  يقر مثل هذا التمثيلإن ، 2»ليكإف أريد التعر ،؟أنت
عربوا عن أدائما  «  تقول في ذلك: ،الجاذبية يتعلق ببشرتها السمراءومكمن  ،الغربي

عب تصديق ذلك بلون بشرتي وشعري المتلولب، صدهشتهم فقط لكوني جزائرية، حقا ي
ن أكون كذلك، فالمرأة القادمة من الجزر أتخيلوا أنني برازلية، أو من الجزر، لكانوا فضلوا 

ثارة، أما الجزائرية، فتضل مصدرا للمتاعب، بل هي كابوس متكرر إأو من البرازيل أكثر 
عجاب بالجسد وبالبشرة إعجاب الآخر بالمرأة الشرقية هو إمن الواضح أن  ،3»لبعضهم

  ي ملمح آخر. لى أشهوانية ولا يمكن أن يتعداه إالسمراء التي تقترن عندهم بالجنس وبال
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وهي  ،تجاه الشرقعية الغربية افي الذاكرة الجم تترسبالتي رؤية، ال الكاتبة هنا بينتف       
الرؤية  صورة توافق « صنعه الخيال الشعبي من تصورات، إنها بلا شك ما  تعتمد على

ستعماري التي ينتظرها الغربيون وتستجيب لتصوراتهم النمطية عنه وتفاعل الخطاب الإ
 شكالاأها وبها استبدلت الحقيقية وذمشكال ستعباد الأإوالصورة الرغبوية الاستشراقية في 

ختزالية للذات الشرقية في الجسد الآخاذ المكتنز صورة إوهي  ،1»خرى توافق تصوراتهاأ
ختزلهما في منذ زمن تل المرأة الشرقية والرجل الشرقي حوالتي رسمت صورة الف بالشهوة.

الشرق واستنبائه لسيطرة على ا «  منها هدفالكان والجمود الفكري،  الشذوذ الجنسي
محاولة إعادة  لفهم الشرق أسلوب غربيفهو . 2»عادة خلق بنيته وامتلاك السيادة عليهإو

  .المؤامرة على الشرق تواصلقية اخطابات استشر وفق تنظيمه وتوجيهه

غراء موضع الإ ، فقد كان هو الآخرالرجل الشرقي أيضاوتمتد هذه النظرة لتطال         
نبيات من نساء جميلات أج«  عجابإ نالي ، فهاهو موص ببشرته السمراءلدى المرأة الغربية

و اصطحابه إلى أن إلى وهران على أمل البقاء معه يأتيحيان في معظم الأ كن، وروباأشمال 
فيه  رأت بعدما، ولنفس السبب فضلت فرانسواز مراد على زيان في عابر سرير، 3»بلدانهن

       .ماتبحث عنه تمنبع للشهوانية والجنس الذي كان
أظهر السرد بعض الخصائص فقد  ،لى جانب تميز المرأة الشرقية بالبشرة السمراءإ        

وما نجده من ، التي ظهرت كصفة ملازمة له الشقرةكلمستعمر، لية الثَّقافالعرقية و
الذي استطرادات في وصف الشخصيات الشقراء يؤكد إرهاصات هذا الاشتغال الروائي 

هذا المثال الذي يشكل شخصية  "بحر الصمت" في، ولنا الآخر تميزل كمظهر اللون ز علىيرك
ه الزرقاوين وبشرته البيضاء وشعره الأشقر، كان حمزة فرنسيا عن قناعة يعينب «"حمزة:
  .4»مطلقة
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صحاب البشرة الداكنة من أجل مارد ألتخلي عن كل ل« استعدادهامليكة  أوضحتقد و       
               في نفس الرواية خر الغربيكنسق عن الآ الزرقةوتتكرر  .1»سماء عينيهأشقر والتيه في 

وهذا ، 2 »يحكي لي عن غرامه ووجع الانفصال والغياب ،شقر طويل القامةهاهو رجل أ  «
ية الثَّقافقيمة الآخر ضافيا يحاكي عاملا إوعلى عرق وطبقة معينة،  دليلااللون  يجعل من

لونه هو «  ا، مادام أنبهاحصعلى رقي  علامةأضحى لون البياض والشقرة فوالسياسية، 
ي أو حسب ايهام الثَّقافبما أن أصحاب هذا اللون هم الأرقى حسب الوهم و ،اللون الأرقى
المتحضرة عن الشرق  تميز الذات الكولونياليةشقرة جاءت في الرواية لفال ،3»الذات لذاتها

   .الأسمر
 ،شكلت علامة بارزة للتمييز بين الأعراقالبشرة إن  ،لى القولا إهذ نصل بعد           

تدرك كنوع حيث  ..، والمعرفي في الصورة النمطية يالثَّقاف ساسي على الاختلافالأ« فهي 
والتاريخية، وتلعب دورا  ،والسياسية ،يةالثَّقافمن المعرفة الشائعة في سلسلة من الخطابات 

هذه الدراما التي ، 4»في الدراما العرقية التي تؤدي كل يوم في مجتمعات الكونوليالية عاما
ي البشرة السمراء، الذين يعانون من وو ذأسود الللبيض ممارساتهم الاستبدادية ضد  تخول

  الاضطهاد بسبب لونهم وعرقهم.

وفحواها وجود أعراق  ،يتغذى مفهوم المركز من نظرية التأصيل العرقيوعليه،          
ند الجماعات القوة والهيمنة والسيطرة والتوسع تخلق ع«  ذلك أن، أدنى من بعضها الآخر

عمد توالاستعلاء والترفع، بحيث ت ،والتمايز ،والتفرد ،إحساس بالتفوق العرقية القائمة بها
الاندماج أن تضع بينها وبين الجماعات العرقية الأخرى حدودا فاصلة تحول دون عملية 

                                                 
  .187رجالي، ص -1
  .185رجالي، ص -2
  .11نادر كاظم، تمثيلات الآخر، ص -3
   .155، ص2006ي العربي، المغرب، الثَّقاف، المركز 1ة، ترجمة ثائر ديب، طالثَّقاف، موقع بابا. ك. ي مهو -4
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لا تمثيل، فهو رجل متعصب لفرنسيته المزعومة،  حسنويبدو أن حمزة يمثلها أ ،1"»الحقيقي
قامة إنه حاول جاهدا أوالحال «  قائلا: ه على الفلاحينئتفوقه واستعلاعلان إيكف عن 

 ،يكره العرب زاء فكر وطباع الناس هناك كرجلإ ،توازن خاص بفكره وسياسته العسكرية
  .2»ما استفادةيأويستفيد من كراهيته 

ا إلا على العبد، ن السيد ليس سيدأما ك ،المركز لا يكون مركزا إلا على الهامش إن      
، يقول في على الفلاحينا في أرضه سيد سي السعيدهذه المركزية هي التي جعلت و

منهم عبيدا في  كان والدي سيدا على هؤلاء جميعا، كان غنيا وهذا يكفي ليصنع« :ذلك
، وهي التي 3 »كانت سلطته سوطا من نوع آخر ،الأرض التي ورثها عن أبيه وأجداده

بل  ليس بموجب موقعه بين الناس .. «  صنعت من قدور الرجل العدم سيدا على الفلاحين
وكان هو سعيدا  ،لأن الناس قبلوا به وانحنوا له وخضعوا لمكانته المييزة لدى الفرنسيين

  . 4» عن ضعفهم مسرورا بانكسارهم

ذ إ، حول الآخر "مقدم مليكة"ته أنتج ويمكننا أن نلاحظ ضخامة التمثيل الذي          
علاقتها طبعا بالرجل  نوأ ،تصرح أن الغربة/باريس مكنتها من استعادة توازنها النفسي

ات، تلك المجتمعمن ثنائية المفاهيم السائدة في  تهاوقاي « في ساهمت جان لويالغربي 
 ،المفارقة العجيبة التي تريد تذويب التنوع البشري في كتل أحادية مغلقة على غيرها

  ات. يالجزائري خلال التسعين عرز الشابعا تعني الانغلاق الذي ميوهي ط. 5»متحجرة عقائديا

جنسية  تاعلاق، بحيث يمكنها بناء تتمتع بكامل حريتهاف ،تاة في باريسالفأما       

                                                 

ي العربي ، الدار الثَّقاف، إشكالية التكون والتمركز حول الذات، المركز االله إبراهيم: المركزية الغربيةينظر: عبد  - 1
  .231ص 1997،  1بيروت ، ط –بيضاء ال
  .10ص بحر الصمت،  - 2
  .14ص بحر الصمت،  - 3
  .12ص بحر الصمت،  - 4
  .71رجالي، ص -5
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في  «تجول تبعض هذه الأجواء وهي  مقدم" مليكة"والتحرك بكل حرية، وقد وصفت 
سكر أور المدينة وكن فكتشأي من المستشفى، أسير مطولا، ة خروجحظل ،شوارع باريس

أن أقوم بالمقارنة مع الجزائر، ينقض الغضب علي لمجرد ي لا أستطيع أنّ إلابحرية، 
ق العشا  «تقف مندهشة بمظهر بل  ،وليس هذا فحسب، 1»التفكير بما تورطت فيه البلاد

في  مستغرقوننهم فريدون من نوعهم، إ ،لى الحياءإالآخرين في باريس، لا يفتقرون 
، وهذه الحرية كانت مطمح البطلة منذ 2 »أحاسيسهم الجياشة، ولكثرتهم يضيئون لي المدينة

  تواجدها بأرض الوطن.

 أعبر صيغ أخرى تلجأيضا ، يتبدى بين الشرق والغرب يالثَّقافوالاختلاف الفكري و   
ربط الأخت بأخيها، بالعلاقات التي ت أساسايتعلق كرس لنسق الاختلاف، والأمر تاليها الكاتبة ل

خاضعة  _على حد قول حياة_ ات، علاقةفهي علاقة تشوبها الكثير من التعقيدات والتمايز
خت عارا منذ الطفولة الأولى، قد يلتقي فعندما تعتبر الأ «                       للأعراف 

نه يبتسم أو ،نها أختهأن يعرف أصحابه أسام لها خوفا من الشاب بأخته، فيخجل من الابت
وركود ة العربية تعاني في المرحلة الراهنة أزمة تحجر الثَّقافا يؤكد أن ذ، وه3 »لأخته

  عاطفي.

 متعصبيند التخلف وشعبه مجموعة من البل والشرق عند البعض الآخر، هو     
، وضعه العامكي يقاوم حالة تدهور والجهلاء، ولكي يتجاوز أزمته عليه بالتقدم العلمي أولا 

كل هؤلاء المغفلين  نكبإلو  ،ه يا بنتيآ «: الجدة وهذا فحوى قول ،فالتقدم يكون بالمعرفة
في الشوارع لأصبحت الجزائر غدا  كل هذه الحماقات قترافابدلا من  ،على القراءة قليلا

هو الذي ، التخلفهذا مثل و .ن لم نقل تخلفهإعلى ركود العقل  ، إنه المؤشر4»مة عظيمةأ
خلاقيا يقوم بموجبه باختراق الطرف الثاني بحجة تخليصه من وحشية أحقا  «منح الغرب ي

                                                 
  .88رجالي، ص -1
  .82رجالي، ص -2
  .39أسفل الحب،  ص -3
  .170أسفل الحب ص -4
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 .1»ووثنية وهامشية
أن الغاية من عمليات التمثيل لدى الكاتبات، هي تحصين مما سبق، ا واضحصار          

تلك الرغبة  ،وأعمقها غايات التمثيل«  مؤكدات بهذا أن أبرزالذات ضد اختراقات الآخر، 
ات الثَّقافحراستها من اختراقات ة والثَّقافو اللاواعية في تحصين هوية أالواعية 

لاستعمار عادة قراءة تاريخ اإنحو مساعي المثقف المعاصر  فقمن بتجسيد ،2»جنبيةالأ
 نقمبل  ،وليس هذا فحسب ،لثقافة المركز العظيمةمتباينة عن النصوص المكتوبة تواريخ ب

 ،احتضنتها باريس ونابوليداخل المعارض الذي فظهر ، داخل المركزالوطن  ةبرسم جغرافي
  .لكنها تنشر في البلد المركز كتابات تعانق مشاكلفي ولوان أكثر قتامة، بأفي لوحات فنية و

رير/مفترق العصور/أسف الحب) ائق مختلفة، بعضها (عابر سأبانت الروايات عن حق       
 ،والإدعاءعلى الرغم من الظاهر  - ليست أوربية خالصة غربيةالحضارة ال اعتبارلى مال إ

 ،ومستبدة  ،بكونها حضارة مسيطرة جزمالبقدر ما هي إنسانية في مداها وانتشارها، لذا فإن 
. أما بعضها الآخر (بحر الصمت والنغم الشارد) هو وهم وتضليل ومغلقة في وجه الشرق

، وهو وزعزعة ثقتها في امكانياتها الشرقية ة الغربية تعمل على تشويش الذاتالثَّقافأن فأكد 
وسلخها من مقوماتها  ،للسيطرة على الدول الضعيفة « ىسعبهذا يعيد مقولة أن الغرب ي

  الشعوب المستضعفة .هوية وهو ما يزعزع  3»الشخصية وجعلها خادمة لها ولمصالحها

  :سلام والعولمةسلام والعولمةسلام والعولمةسلام والعولمةالإالإالإالإ    - - - - 2222

ى عهد الفاتحين الذين ة الاسلامية والغربية إلالثَّقافتعود أول مرحلة صدام بين    
الحملات  خلالهذا الصدام ثم استمر  الإسلام،نحاء العالم حاملين معهم راية توغلوا في أ
في العصر أكثر زداد لي، وخلال تواجد المسلمين بالأندلسالاسلامي على العالم الصليبية 
  .العالم الإسلاميقضايا تدخلات الغرب في  بسبببسبب الاستعمار، والحديث 

                                                 
  . 71عبد االله ابراهيم، السردية العربية الحديثة، ص -1
  .46صنادر كاظم،  تمثيلات الآخر، ـ  2
  .475، ص 1998، دار قباء، مصر دط، 2حسن حنفي، هموم الفكر والوطن، الفكر العربي المعاصر، جـ  3
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نحو  المعاصرةالحضارة الغربية اتجهت ولمواجهة تخوفها من النهضة الاسلامية،          
بادة الحدود بين إ« وهذا النظام يعمل على بناء نظام جديد يقوم على مبدأ القوة والأحادية، 

بما يحمل سم العولمة إة المركز، ويطلق عليه الثَّقافات العالمية من خلال صهرها في الثَّقاف
من سلوكيات ثقافية وإيديولوجية، تقوم على نهب الآخر واستغلاله، وفرض أنماطه 

، وهذا الأمر جعل 1"»ية على كل الشعوب، ولو بالقوة والقهرالثَّقافاعية والاقتصادية والإجتم
  العلمانية في مفهوم الإنسان العربي، تظهر بصورة مناقضة لطبيعة الاسلام ومفاهيمه .

، فكيف لها أن *ة العربية وجها لوجه مع العولمةالثَّقافوأمام هذه التحديات وجدت        
 ؟م ترفضأتدافع عن بقائها أمام هيمنة وجه ثقافي واحد وضع له اسم العولمة؟، فهل تقبل 

ي الثَّقافليها لمواجهة خطابها إم بحاجة أ ؟وهل هي بحاجة إلى استحضار خطابها لمواجهتها
  المتأزم. 
حينئذ ن يغزون العالم حاملين راية الاسلام، فكانوا وكان المسلم الصراعفي بداية          

ويظهر ذلك واضحا من جملة ما كتب عنهم من طرف « ، مم حضارة وأخلاقالأمن أرقى ا
 ،والشعراء من أجل إثبات الصورة التي وضعتها للآخرين ،والرواة ،الرحالة والمنجمين

الفتوحات إلى ا عن صرفوان، زمنالمرور هم مع لكن .2 »ترسيخها              ومدى 
منذ توقفت «  :جانبفي هذا ال "مفترق العصور"بطلة تقول  ،الشخصية الانشغال بملذاتهم

نغمسنا في الترهات والرذائل، منذ عهود وأجيال إسلامية وضياع الأندلس لإفتوحات اال

                                                 
من منشورات اتحاد الكتاب العرب،  ،2001يلول أسلام وأحداث الحادي عشر من ، الإزبير سلطان قدوريـ  1

  .78،  ص2003دمشق  
على مشروع لمركزة العالم في حضارة واحدة ،أما المفهوم  "التي تدلGlobalisationتقابل العولمة لغة مصطلح"  *

ة الواحدة بتأثير ثورة المعلومات الثَّقافالاصطلاحي في عمومه هو محاولة اختزال العالم في مفهوم القرية الكونية و
تمي ذ نتجت العولمة من اندماج ثلاث منظمات رئيسية الرأسمالية والإعلامية والمعلوماتية وتنإ ،والاتصالات

مبريالية إنها إ ،وهي تسعى إلى جعل العالم قرية صغيرة ،مرحلتها إلى مرحلة جديدة يطلق عليها ما بعد الاستعمارية
شوقي ضيف، عن المشرق والمغرب، للمزيد أنظر  ،مطلقة تستطيع التصرف في العالم وشؤونه يدأيجديدة لها 

  .188ص
 .41صـ  نادر كاظم،  تمثيلات الآخر، 2
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د الضربات والغزوات والحملات..لقد انشغلنا بالجدل عن البحث في الكبائر ض تعودنا
    .1"والتفكير بالجهاد والسعي في الدعوة

ن ووالحكام مشغول ،الشعب لاه« : عن حال المسلمين قائلة حديثال ساميةتواصل           
بصفقاتهم، محطاته وموانئه تدخل العملاء وتطرح العلماء..ومن كل ضفة يقابله كلب 

أن  "شهرزادعبير "فضلت  .2»تفرجون على قتلاهميتمسعور وذئب مصقور..والناس 
وقرر أن يحمل هذه الرسالة  ،الفرنسي الذي أسلم شهاب الدينتعرض قضية الدعوة بلسان 

ن كان نزل إسلام ليس حكرا عليكم..الإ"«لى غيره ساخرا من العرب الذين تخلوا عنه: إ
بقدر ما عليكم تكليف نشره، أرى أن هذا ما تخليتم عنه  بلغتكم، فليس لكم بحمله تشريف،

التي رأت  لسامية حراجالإ سببتومواجهته للعرب بهذه الحقيقة ، 3 »بقشور الأمروتمسكتم 
سلام، لهنا، نصرة الإإه ومن أنفسنا، بل من رسولنا ومن يخزينا حرجا من ما « :كلامهفي 

نحن المسلمون  ،متى جلسنا آخر مرة حول مائدة الدين نناقش قضاياه ونخطط لمستقبله؟
   . 4»بالفطرة

اعتناق وقبال المسحيين على هذا الدين إعن  اصور شهاب الدينلنا  وقد ساق          
سلام، في هذا السياق يصرح: لإوكان خلالها فرحا بنعمة ابعضهم من دون جهد يذكر، 

إنه نعمة لا .. وما عبدت ،ي فيه ما حييتالأكبر الذي لن أوفي حق رب سلامي كان القدرإ"«
 ،سلام لا تقدر..الناس يحسدون طفلا ولد مع ملعقة ذهبنعمة الإ ،يدرك المسلمون قدرها

ليه هي واجب كل إلدعوة فا، 5»يحمل مفتاح جنته في عنقه ،ولا يحسدون طفلا ولد مسلما
رهاب ويزج بالمسلمين في بوتقة الإ ،سلامن كان يعيش في زمن يحارب فيه الإإمسلم حتى و
  والعنف. 

                                                 
  .338العصور، صمفترق  -1
  .306، صمفترق العصورـ 2
  .334مفترق العصور، ص -3
  .334/344مفترق العصور، ص -4
  .350مفترق العصور، ص -5
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سلام الإعلى  شهاب الدينقبال إ، فهي تعجب من ر ساميةحيوهذا الأمر هو الذي           
سلام، كيف يقف ه الإفي برويحا ،سلام في زمن يهاجمه على الإقبالإلا أفهم «سائلة: مت

والسبب  ،1»والتخلف ،والعنف ،رهابن في زمن زج بهم في بوتقة الإيبصفوف المسلم
تكريس هيمنتها على لالولايات المتحدة التي تسعى كان  وراء هذا التكالب على المسلمين
د لمصالح يعتبر أكبر مهدسلامي الذي ضد العالم الإوخاصة العالم في ظل الأحادية القطبية، 

  الغرب.
المسؤولية الملقاة على عاتق المثقف المغترب والذي  لى إظهارإ شهاب الدينويذهب          

ة في تحقيق الحوار مع المساهمى على عاتقه مهمة يلق ،بحكم موقعه الجغرافي ومكانته العلمية
، لذا يمكنه الأكثر خبرة ومعرفة بنقاط التصادم واللقاء بين الغرب والإسلام لأنه ،الغرب

الجوانب المضيئة في  للإقبال على سلام، مع دعوة المسلمينلإلى اتغيير نظرة الغرب إ
  .الحضارة الغربية

، المجتمعلى الحديث عن قضية أساسية، وهي دور المثقف في الرأي إ ويأخذنا هذا         
مخزون معرفي ووعي بمستجدات الساحة السياسية وبقضايا العصر لا يجعل منه  امتلاكلأن 

، بل فحسب ى العبادة ويمارس فرائضهعلمثقفا. وكما أن المسلم لا يكون مسلما، حين يعتكف 
ن المثقف فإلى الدين والمساهمة في نشر كلمة الخالق ورسالته، بالأمر بالمعروف والدعوة إ

ويحرك مكامن القوة  لامهآالعريضة، فيعبر عن  المجتمعالذي يحتك بقاعدة  هو ذلكالحقيقي 
  فيه ويصلح من سلبياته.

وهي التي حلمت دائما من  ،يطالعنا مجددا مع السيدة بارتلي بالإسلامالآخر  وإعجاب       
كنت أحب «: بقولها تصرحونجدها ، عيش في الجزائرت تمسلم حين كانرجل  الزواج من

ان يرافق أمي ك..أحببت الصبي الذي مراحل حياتي ادتهم على امتدة حياوطريق ،بساطتهم
لى السوق...ثم الطفل الذي كان ينظف حذاء والدي في المقهى حيث يجلس...وحين إ

، وتعمل هذه الأمثلة على 2»كان متحفظا وعاقلا ،وجدتني أحب زميلي في الدراسة ،كبرت
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تفاق النسبي ، فعلى الرغم من الإالمشهر لها بين الغرب والإسلامالعداء  التقليل من صور
أن الروايات تظهر أن كلا  إلا ،الاسلامرفض الآخر بمركزيته وتعاليه، وتحاملاته على  حول

مكانية إ هو ما يفتح المجال أمامالآخر، ولى تحديد موقف نهائي من إبعد الطرفين لم يصلا 
   نساني.مشروع الحوار كوسيلة للتلاقح الإ التفكير في
سلام جزم بكل بساطة أن الإيستطيع أن ي، في الوقت الراهن لا سلاميالإ المجتمعإن        

تلبية النهوض تجاه مشكلات خلفها الاستعمار، وتجاه عن  أمام عجزههو الحل الوحيد، 
ومسائل أخرى تتعلق بالجانب المعيشي كالكهرباء  ،والتكلونوجية ،الفرد العلمية حاجيات

فهو على أي حال لا يملك حرية رفض النموذج الغربي، كنموذج والوسائل التقنية والنقل، 
لى التدخل في الشؤون المحلية إ ،فمن التبادل التجاري غير المتكافئ «  ،حضاري جديد

 لى الحكم المباشر،إ و حماية مصالح معينة،أقلية من الأقليات أدفاع عن حقوق بذريعة ال
الآخر الغربي سبق  ذلك أن، 1»ية والإيديولوجيةالثَّقافوالسيطرة  قتصاديةالالى الهيمنة إ
لى د وتيرة الحركات التحريرية سارع إومع تصاع ،الاستعمارنفسه بالقوة عن طريق فرض و

وتكنولوجيا  وجعل الآخر في تبعية شاملة اقتصادياطرة، الاستعانة بأساليب أخرى للسي
  وثقافيا. 

لقد فرض الغرب نفسه كأصل جديد، على الذات الشرقية حتى أضحى من الصعب            
تقول سامية  ،"مفترق العصور"مر يتبدى بوضوح في الأ ذاوهالتخلص من هيمنته، وخدماته، 

في هلها أويزاحمون  ،يملئون الشوارعصفر صاروا بنو الأ«  :معبرة عن هذا الغزو
اء نالسج ةمرإالجزائريون يعملون تحت تجارتهم الشرعية وغير الشرعية....و

ة تقودنا ، وفي لمحة خاص2»ا على أرضناسيادأشغالهم الشاقة إنهم يقضون أالصينين..
  الجزائري. المجتمعسيوي الذي بدأ يتغلغل في نبض خر الآلى الحديث عن الآسامية إ
 الآخر الآسوي واجهكيف يالاشكال الأساسي الذي يؤرق نفسية الجزائري هو  بات        
 ،هشاشة الاقتصاد الوطنيمع ليه فقد إزدادت الحاجة إ متلك معطيات التقنية الحديثة،الذي ي
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فأنت تشتري حذاء لتنتعله ليوم واحد...وأحيانا تضطر «: تقول سامية معبرة عن هذا
ستغرب أيضا أن تكون دقلة نور التي تباع في سوق العصر غير أقبل انتعاله...لم  لتصليحه

    .1 »تلك التي تباع في ماشي سولاي
:             سامية في ذلك قولتة المنتج الوطني يظهر في المجال الصناعي خاصة، وهشاش        

الوطن عن ذلك الذي يأتي ن يخالف الراديو الذي أشتريه من أكنت في الماضي أستغرب  « 
والمصدر  ،والبلد واحد ،ن العلامة التجارية واحدةأرغم  ا من الضفة الأخرى،مهرب
لى العالم المتخلف هي متخلفة أيضا ح أن التقانة الغربية التي تصدر إ، من الواض2»واحد

تجاوزها الزمن، اذ يتم تصدير منتجات بشكل يجعلها قادرة على التصرف فيها، فعطل 
 الراديو لن يصلحه إلا الغرب ورجل الغرب بأجهرة غربية، وهي أساليب جهمنية تتبعها

ريالية الجديدة تعمل على ضمان عدم تلبية بمفالإ خضاع شعوب العالم الثالث.الإمبريالية لإ
الاقتصاد حاجاتهم من المصنوعات لبقاء الآخر الشرقي في تبعية شاملة، والنتيجة سيكون 

وهذا العجز المادي والاقتصادي يكرس هيمنة تلبية حاجيات مجتمعه،  عنعاجزا الوطني 
  .المجتمعالاقتصاد، ويفرض ثقافته على  لىالآخر ع

الجزائري  المجتمعالتغيير الذي بدأ يجتاح للحديث عن ، "عبير شهرزاد"بعدها انتقلت     
وراء مصالحه الشخصية ومكاسبه المادية، دون أن الذي بدأ يلهث  المجتمعهذا ، المعاصر

ونلمس في حديثها  ،لتحسين ظروف حياته سيوياتعلى الزواج من الآ هبالقإبيهتم بالمقدسات، 
ن نرى الجزائريين بعيون أولن تمر سنوات قبل  «نوعا من الخوف على مصير الجزائري: 

، 3 »المقدسات ملقد اختلطت عليه، ؟هل يأبهون للعقائد والمحرمات ،ضيقة وبشرة قوقازية
الجزائري بدأ يتعدى التقنيات  المجتمعيكشف لنا المثال عن حقيقة أن أثر الغرب في 

خر الآسيوي قباله على الآفي إ هوالوسائل ليطال القيم والمبادئ، حيث نسي الجزائري أن
  نسانية ليقع في براثن التبعية العمياء للآخر.ينسلخ من كينونته الإ
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، تمثلت الآخر الغربي من منطق واع أن الكاتبة الجزائرية،على يحيلنا هذا الرأي    
فهي تدرك تماما أن الإسلام الذي أثبت خلال قرون عديدة أنه خير نظام أخرج للناس، لأنه 

ن أد يحظى بنفس مكانته السباقة بعد خلص الشعوب العربية من الظلم والفقر والحرمان، لم يع
قيمه السمحة وعانق مصالحه، فقدم للآخر نموذجا عن المسلم الضعيف تخلى أفراده عن 

  والمنكسر.

ن المشكلة ليست في الانفتاح بقدر ما هي لى أير إأن تش "أحلام مستغانمي"وتحاول     
، وقد قادنا الحضور في فضاء الآخر حقمنتجاتنا الاقتصادية فمنحت ل ،في الاعتزاز بالذات

لحصول على بعض الحلويات لسواق العربية أحد الأتجوله بخلال  روايتهاليها بطل إ
ن ن يحمل ملسوق العربي بحثا عن كل ما يمكن أرحت أتجول في ا «الجزائرية، قائلا: 

 ..لي  التمر، ورغيفا من الكسرة له وآخرغيرة من شتريت علبة صالجزائر في كيس،  إ
احتله الوجوه  لى حيمنتجاتها إه عن جزائر نقلت بكامل عجبت لذلك العالم الذي كنت اجهل

  . 1 »السمر

العربي على خصوصيته  المجتمعسلام يصر على ضرورة حفاظ ورغم أن الإ    
و شرقية أربية غ ،رتماء في أحضان الولاءات المعادية لأمتناالإ«  و ،ويحذر من التبعية

في سبيل مطامعها مم الكبيرة نيات الحاكمة التي تدوس مصالح الأهواء والأناتباع الأإومن 
مام تحديات العولمة التي سرعان ما تتكسر أن دعواته أإلا  ،2»ومكاسبها القربية الصغيرة

لم تتمكن من حسم موقفها النهائي من  شعوب وأمام ،من جهة تصر على تفادى الخصوصية
ستراتجية إخوفا من م يرفضها أ ،؟ثقافة الغرب، هل يقبل عليها لما فيه خير للإنسانية

   .؟الهيمنة

 تشعر«: مصرحا وهذا التردد يظهر بشكل واضح في موقف خالد من فرانسواز    
لى صدري هذه المرأة التي نصفها فرانسواز، ونصفها فرنسا، أن أقبل ضم إأ برغبة في

                                                 
  .230عابر سرير ، ص -1
  .41ص، 1997وجها لوجه، دط، مكتبة وهبة، القاهرة، سلام والعلمانية الإيوسف القرضاوي،  -2



    تجاوز الذات والانخراط في القضايا الكبرىتجاوز الذات والانخراط في القضايا الكبرىتجاوز الذات والانخراط في القضايا الكبرىتجاوز الذات والانخراط في القضايا الكبرى                                                                                                                                                            فصل الثالثفصل الثالثفصل الثالثفصل الثالثالالالال
 

322 
 

لى المرأة خارج نسقها حيث يتم النظر إ ،1»شيئا فيها، أن أصفع شيئا فيها أن أؤلمها
  التي نسانية في هذه المرأة الفرنسيةبسبب ما لاحظه من جوانب إدده كان وترالبشري، 

ا نذرت نفسها لمساعدة بؤساء البشرية الذين مكانت مهورسة بالمبادرات الخيرية وكأن«
يتناوبون على قلبها وعلى سريرها حسب مستجدات المآسي والعالم، فقد كان فيها شيء 

ويدل هذا المثال على  ،2»التعامل مع الآخرمن الطيبة الممزوجة بسذاجة الغربيين في 
في عفويته وبساطته  ،في الجسد الأنثوي استدعاء ثقافة الغرب واختزالهحرص الكاتبة على إ
  في التعامل مع غيره.

العربي، بل إنه  المجتمعأن الدين يعتبر حالة أساسية في حياة  "النغم الشارد" تؤكد    
نشاط جوهري على الفرد، تمثيل قيمه والمحافظة عليه، في كل الجوانب الحياتية، فهو مثلا 
يحرم على المسلمة الزواج من غير المسلم، وإن هي أرادت الاقتران به فعليه أولا تغيير 

ياة كان صخب الح«  :يقولسلامه للزواج من أحلام، إعقديته، لذا كان على سلفادور إعلان 
للعائلة يوما، آه  لى السكينة، ولم اشأ تحمل ذلك بمفردي، فأفضت الأمرإيجعل نفسي تتوق 

وكاد يغمى عليها ودخل  ،نفعالإشارة الصليب بإراحت أمي ترسم  ،يتهمأيا حبيبي لو ر
ي في نقاش دام أسابيع..بينما استدعاني والدي إلى المكتب وراح يحملني مسؤولية وتخإ

لى ملازمة الفراش إلن إسلامي، لقد أنتهى الأمر بها لأني أزمعت أني سأعقراري، كل ذلك 
  .3»أياما

ورفضها قرار ولدها الدخول في الإسلام،  سلفادورهذه الصدمة التي تلقتها والدة         
تظهر صوراً عن رفض الآخر الاحتكاك بالإسلام، واعتباره الخطر الأكبر على الحضارة 
الغربية. وهناك حقيقة يجب أن نظهرها هنا، وهي أن سلفادور/الغرب أظهر معرفته العميقة 

عرف أن بعدما سات الآخر، بتقاليد الشرق وثقافته وقداسة الدين عند المسلمين، فتلاعب بمقد
  .إيهامها بدخوله في الإسلاملى يحتاج إالاستئثار بأحلام 

                                                 
  .56عابر سرير، ص -1
  .241عابر سرير ، ص -2
  .124النغم الشارد، ص -3



    تجاوز الذات والانخراط في القضايا الكبرىتجاوز الذات والانخراط في القضايا الكبرىتجاوز الذات والانخراط في القضايا الكبرىتجاوز الذات والانخراط في القضايا الكبرى                                                                                                                                                            فصل الثالثفصل الثالثفصل الثالثفصل الثالثالالالال
 

323 
 

على أهمية الدين  هاتأكيد في "ربيعة مراح"نفس رأي  لىإ "مليكة مقدم" تذهبو          
 هاإلحادبجاهرت حين ذلك جيدا،  مليكة وقد وعت الجزائري، المجتمع سلامي في حياةالإ

عتراف بالإلحاد وانتهاك للتعاليم الدينية معاشرة أجنبي في الجزائر بمثابة إكانت  « تقول:
لم يكن ليحقق لها مطامحها في ها بالجزائر ءبقالذا فإن ، 1»رواقتراف للمرفوض والمحضو
ا باتت مقتنعة أن الأرض الأخرى هي فقط بوسعها مساعدتها نالحرية الجنسية والحب، من ه

نها قبل كل شيء حاجة إ« على التحرر نهائيا من المضايقات التي تتعرض لها في الجزائر، 
وفك  المألوفالذي يمارسه  ،والقمع ،والغباء ،والتمييز ،والقسوة ،للهروب من الاستنطاق

  . 2 »التصافي بالعادات ومحاكة الجماعة

كانت تقيس جرأتها في المجاهرة بأعمال لا ترضي  "مقدم مليكة" وجدير بالذكر أن       
أشعر بالنشوة، لأني لست مضطرة بعد اليوم لأخفي «الجزائري المحافظ، تقول:  المجتمع

شيء، أتناول الطعام على شرفة غرفتي في السكن الجامعي خلال شهر رمضان، حين يكون 
وقد الغير .ير آبهة بكما تمارس علاقاتها الحميمية غ، 3»عاركالطعام انتصارا في بعض الم

ن يكون الاسلام ألأنه لا يقبل في مجتمع مسلم الجزائري بالتنديد، والانكار،  المجتمعقابلها 
بنائه الايمان جب على أفهو يو ،ولا حرج في تركه ،مجرد شيء لا غبار على من لم يؤمن به

نه اتجاه إ ،و شهادة تعلنأالاسلام ليس مجرد كلمة كما تقال  «نإ ،كرابطة للانتماء والولاء
ولا يتخذ غير  ،لا يبغي غير االله رباأن فكري ونفسي وخلقي وعملي يفرض على المسلم 

ن وأن رآحكام القأن يلتزم بأفالعقيدة تفرض على المسلم ،4»ولا يبتغي غير االله حكما ،االله وليا
تعرض  هابتطاولها على المقدسات الدينية كانت تعي تماما أنالبطلة في سلوكه، لذا فيتجلى 

لى إسلامي الذي ينظر الجزائري الإ المجتمعت منبوذة من أضحوالنتيجة أن حياتها للخطر، 
رغم اختلاف الشرائع  غير المسلم ككافر وزنديق، بل إنه يعامل الأجنبي بالتسامح، والاحترام
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  يقبل أن يصافح زنديقا أنعم االله عليه بالاسلام، فينكره.  لالدينية، ول
القيم التي يتمتع بها الآخر المسيحي والتي يمكنها أن بعض فالجزائري لا ينكر صدق         

أسفل "سلام الحقيقي، ولنا في ات الاسلامية درسا عن معنى الإالمجتمعتلقن بعض أفراد 
المسيح لسنا بأفضل منهم، على الأقل هم يعرفون هاهم أولاد «  :عن ذلك مثال "الحب

عملهم ولا يكذبون، واالله لو فقط ينطقون بالشهادتين لسبقونا إلى الجنة مهرولين، ولما 
في  لما بقي للمسلمين مكان. مقرة أنهم لو أسلموا 1»بقي فيها مكان لنا نحن العرب الملاعين

  الجنة.   

وتسترسل الروايات في الحديث عن القضايا الدينية كقدرة الخالق ورحمته بعبده     
خاصة عندما كان الجميع يتحدث  ،ن القيامة وأهوالها قامتأ اعتقدناكثيرا ما « :والإيمان

، والتي كانت تظهر من وعن تلك المؤشرات التي تدل على ذلك ،عن علامات قروب الساعة
وكتلك الكلمات التي كان يراها  ،سم الجلالةإتشكل تكون كالسحب التي  ،خرحين إلى آ

، وتداول هذه الأمور في الساحة 2 »الناس في السماء ليلا مشيرة إلى عظمة االله وكبر قدره
فته الساحة السياسية بين جبهة الإنقاذ الإسلامي الذي عر الصراعالجزائرية في كان بسبب 

  حزاب.وباقي الأ

كنقل الإنسان من واقع الذلّ وغالبا ما تسوق الروايات الأهداف النبيلة للإسلام،     
والخنوع إلى النور، وانتشاله من قاع الفساد والتعسف والظلام إلى رحاب الجنّة، مصداقا 

االله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، « و"                لقوله تعالى
لياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار، والذين كفروا أو
اف العدل والإنصاف والحياة صنسان إلى مفيرفع الإ )257–ية آالبقرة ( هم فيها خالدون

  الكريمة.

استطاع أن يغير مفاهيم عدة، وأن يعتني بالفئات الضعيفة في  سلاميفالدين الإ    
ليس دينا توحيديا فحسب، بل إنه القاع  «وبهذا فهو ،والفلاحينات من العمال المجتمع

                                                 
  .28أسفل الحب، ص -1
  .24/25أسفل الحب، ص -2
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الحضاري للأمة العربية والعالم الاسلامي، فهو يشكل نظرية اجتماعية للصبغة الوطنية 
وبموجب الزكاة  .1»والتطور الاجتماعي والرخاء الجماهيري أكثر مما هو مجرد دين

لى هذا الفعل إ يحمي الطبقات الفقيرة والمشردة، وقد أشارت سامية سلامفالإ ،والصدقات
فقد كانت « وهو ما كانت تفعله زوجة أبيها:  ،النبيل الذي يقوم به المسلم ينال رضا خالقه

 نأأسبوعية تتصدق بها...وهي لا تحب نها وجبة إحضر لفقراء القرية وجبة البركة..ت
  .2»باب المسجد ويتولى الامام بعدها أمر توزيعهايعرف أحد أنها الفاعلة..تضعها أمام 

شخصياتها  متثالاجزائرية ميولها الدينية من خلال ولطالما أظهرت الكاتبة ال     
وجب  فقد« : حياة على لسان بطلتها شيخ" أمينة " سلامي، فتقولالروائية لتعاليم الدين الإ

، 3»خذ دور تعليمهم أدري من أوالذكور لست  ،خت سعادتفريقنا الآن البنات عند الأ
ن تصلي لا يعني أن أ «كما يظهر في هذا المثال،  واستخدام مصلحات دينية كالصلاة مثلا

هذا ، 4"»ن تديني بالإسلام لا بالمسلمينأن تعبدي االله لا المسلمين وأثم عليك  ،تكوني ملاكا
  لى جانب الدعاء الذي يعد سبيل المسلم للتخفيف عن آلامه.إ

نغلاق وعدم التسامح والعنف، بالإ« سلام في الأوساط الفكرية الغربية الإيرتبط و
والقتل والعبودية، ، 5»سلام الجلاد والأيدي المقطوعةإ، سلام الجهاد والذمة وحجاب المرأةإ

كثر مع العصر أوهذه الرؤية السلبية تطورت ورفض الديمقراطية، وقمع الحرية، 
 افهو يعتبر مرادف ،6 »حضارة مغايرة متوحشة «يعني سلام الإالاستعماري.. حتى غدا 

  ...الخلتعدد الزوجات وعزل النساء
                                                 

  1ية ودراسات ما يعد الكولونيالية، صالثَّقافوجيه فانوس وآخرون، الدراسات  -1
  .374مفترق العصور، ص -2
  .26أسفل الحب ص -3
  .118أسفل الحب ص -4
، الدار المتوسطية للنشر، 1ترجمة نور الدين الساقي وزهير المدنيني، طفتحي التريكي، الهوية ورهاناتها،   -5

  .84ص، 2010تونس، 
فهذا" فولتير" يطلق أحكاماً عدائية على الإسلام، في كتابه "محمد والتعصب" ولا يجد (فولني) حرجاً من الإعلان   -6

بسبب  -بين متواكلين كسالى، أما " لامارتين" فيدعوا إلى ضرورة استعمار الشرقبأن الإسلام يبحث عن أتباع مستل
التمزق الذي تعاني منه تلك الشعوب، ويشير " رينان" إلى ما يثيره الشرق من اشمئزاز بانتفاخه وتفاخره... ويتحدث 
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، رنسيات التي راحت تسخر من الحجابحدى الفإلسان ب موقفالهذا قد تم رسم و   
أعرف أن الحجاب فرض سماوي، «  :قائلةلى الرد عليها لتغيير نظرتها مما أدى بسامية إ

ن هي لم تفعل...وفي إبارتداد الحجاب  المرأةومع ذلك لم يصدر قانون جزائري واحد يلزم 
قصى درجات الحرية التي أوهي  ،لمحجبة مع شقيقتها المتبرجةا المرأةالبيت الواحد تنام 

المسلمة المادية،  المرأةللدفاع عن حقوق  اجهد تدخرهذا ولم  ،1»المسلمة المرأةمنحتها 
نساؤنا يتمتعن باستقلالية مادية ومالية، هي غير مجبرة «  ، فإنلى ما تم ذكرهمضيفة إ

، ولها أن تخفي أو تعطي من مالها ما تشاء...لها على ضبط حسابها مع حساب زوجها
وهذا  ،ن كانت حاضنةإولها الحق في المنزل  ،ن رفض الزوج تطليقهاإالحق في الخلع 

  . 2»بموجب نص سماوي
فهي ، في الأجور الغربيةالمرأة الذي تعانيه الجنسي  تمييزالمن  تهزأ  راحتبعد هذا 

ل يجع تتلقى أجرا أدنى ما أجر الرجل حتى وان كانت تقوله بنفس ما يقوم به، الأمر الذي
 المرأةفي بلادنا تتمتع بحرية تفوق حرية  المرأة"«  نبل إالمرأة المسلمة أفضل حالا منها، 

ويقوم بتكريم ، 3»كثر احتراما بحكم الدين والأخلاق والعلاقات الأسريةألغرب، وهي افي 
  .عاملا في المقام الاجتماعي االمرأة في الدنيا والآخرة واعتبرها عضو

 ه منأنتجما رغم  ي لا يزال يحرم المرأة من حقوقهاأن العالم الغرب ،نفهم مما ذكر        
التي الحضارة الإسلامية ، وهو هنا يختلف عن كالديمقراطية وحقوق الإنسان سلوك محمود

فأقرت حرية ضارة الغربية في الشكل والمضمون، ما أنتجته الحعسلوكاً ثقافياً يتباين أنتجت 
نان الغربية العأطلقت الحضارة  الوقت الذيوضع ضوابط لهذه الحرية، في  اإلا أنه ،الإنسان

  .للرغبات الفردية دون أي ضابط

                                                                                                                                                    
العربي المعادي بقوة للفلسفة عن القمع الذي لاقته العلوم الطبيعية في الشرق، مما حال دون تطورها، بسبب العرق 

اليونانية، وللنشاط العقلاني،  أنظر محمد راتب الحلاق، نحن والآخر، " دراسة في بعض الثنائيات المتداولة في 
�.20-17، ص 1997الفكر العربي الحديث والمعاصر"، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  �

  .171مفترق العصور،ص  -1
  .171مفترق العصور، ص  -2
  .170مفترق العصور، ص -3
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، ضمن أهم الحريات الفردية التي تميز الحضارة الغربيةباحية الجنسية الإتدرج و         
على فراش المرأة الغربية أولاداً غير شرعيين من أكثر من «  تجد أنكتطلقها إلى حد فهي 

علاقات جنسية، ينتج عنها ولادة  رجل واحد، وقد يمضي الرجل والمرأة سنين طويلة في
باحية التي فرانسواز هذه الإ مثلت، وكثيرا ما 1»أطفال، دون أن يثبتا عقد زواج بينهما

كان « :معبرا عن هذه الحرية يقول خالد ،أي مكانفي منحتها حرية معاشرة أي كان و
بذلك محاولا شعر ليه، وحدي كنت أالموعد مزدحما بأشباح من سبقوني إالسرير في ذلك 

من الواضح أن المرأة الغربية هنا تعيش  .2»"سرة تراكمت فيها الخطايااستنطاق ذاكرة، أ
سر وعبودية لشهوة لا نواعه، لكن في باطنه أما يتعلق بالتعامل الجنسي بكافة أحرية مطلقة في
  تقف عند حد.

ستمارسها بطلتها بكل باحية، حيث أمثلة كثيرة عن هذه الإ "رجالي" رواية ولنا في     
دانات قة للحالة الغرامية..بعيدا عن الإكتشف في باريس تلك الحيوانية الشبأ« شذوذها قائلة:
 نبهر بمشهد العشاق الآخرين في باريس الذين لا يفتقرون إلى الحياء، إنهمأالجزائرية و

هناك  نأا لو تعلمون قول سرأهم الجياشة، فريدون من نوعهم، مستغرقون في أحاسيس
رجال شرطة في الجزائر يعتقلوننا إذا كان الرجل الذي يرافقنا ليس أبا او أخا ولا 

إلى تقليد أسلوبهم في الحب من خلال ممارسة علاقات  "رجالي".وقد لجأت أنثى 3"زوجا
  .حميمية مع رجال فرنسيين

 المجتمعحالة من الخروج عن الأعراف الدينية في باحية العلاقات الإتعتبر و    
 علاقة جنسية خارج إطار الأسرة، ويحارب الإباحية، رفض أيسلامي، الذي يالإ
 ،والفرد معاً المجتمعرفض ولادة أبناء خارج السير الزوجي الشرعي من باب حماية « هوو

عتبره جريمة كبرى، إووجد في الشذوذ الجنسي خروجاً عن مسار الطبيعية البشرية، و

                                                 
  .92، صمن أيلول وأحــداث الحـادي عشــر الإســـلامزبير سلطان قدوري، ـ  1
  .94عابر سرير، ص -2
  .81ص، رجالي -3
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  سرة بالزوجة.ى جانب تبجيل العذرية ومباركة الأ، هذا إل1»والآخرة ومن الكبائر في الدنيا

 ،لاويعتبره عارا وابتذا يحرم الحب ولا يسمح بقيام علاقات قبل الزواج،الإسلام و        
 ،نت مغرمة برجلأ « على لسان بطلتها:  عن ذلك بصراحة" مقدمة يكمل"وقد عبرت 

 ويصعب .2"»ليهاإشيرة لن ترغب بك لأنك لا تنتمين وتجدين نفسك بمواجهة عشيرة، ع
 المجتمعثقافة  ذلك أنحتفاء بعلاقة غرامية، لتقاليد العائلية والإجتماعية للإالوقوف ضد هذه ا
الى شارة . ونلمس في هذا النموذج إسلاميةافة محافظة، بتقاليده وثقافته الإالجزائري هي ثق

د ، فعشيرة السعيأكثر تعصبا في تحديد الهوية والانتماء ضحتأن الأمم والقبائل والعشائر أ
لحادها، لإ مليكةسلامي رفض الجزائري الإ المجتمعرفضت مليكة بحجة عدم انتمائها إليها، و

ولاد من التمزق قها موص رفض الزواج من المرأة الأجنبية بحجة تخليص الأوصدي
  الحضاري.

ه حدد شروطا لتحركات المرأة لكنالجاهلية،  حرر المرأة من أغلال سلامورغم أن الإ   
مية لقد لحقت بي القوى الظلا« فهي مطالبة بصون نفسها حيثما حلت، تقول مليكة ،خارجا

تتكرر هذه القوى لتحرم النساء كرامة  ،نحاء العالم الغربيإلى هنا، إلى فرنسا وإلى كل أ
، من الواضح أن صارخ عليهاقب تحركاتها وشن هجوم تعتم يوقد  ،3»"عيش حياة منعتقة

سلامية التي تحاصر المرأة وتقنن ادها وذهنيتها العقلية الإلحترفض بحكم إ "مليكة مقدم"
  حرماتها.

ويتقوقعن من الحشمة داخل  ،وينغلقن ،كانت الفتيات ينحنينوفي زمن الحصار        
على البكارة حتى يبقى بعضهن رغما عنهن مقيدا بفتاوي الأمهات مثل الحفاظ «  البيوت،

خيرا مسائل تتصدر مشادات ، أالخمرة ،ولا الدين السياسةأفالجنس ، ليلة الدخلة
فارقة العجيبة التي توحي بتلك الم ،الجزائري المجتمع، وهذه المفاهيم السائدة في 4»"مسعورة

                                                 
  .92، ص2001من أيلول  وأحــداث الحـادي عشــر الإســـلامزبير سلطان قدوري، ـ  1
  .81ص، رجالي -2
  .29رجالي ، ص -3
  .64رجالي ص -4
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البطلات نغلاق الجهنمي للأجناس والطبقات والعنصرية بين القبائل، لذا تنطلق تريد تكشف الإ
  .حرية العلاقات الجنسية حيث  ،إلى التحرر من مأساة الرقابة في باريس

فاعلية  لى بعض النتائج التي كشفتها مقاربتنا للآخر، وهينصل إ ،وفي الأخير          
ر بصيغة تعادلية مع الذات، ويتخذ كان يحض فقدخر في الرواية النسوية الجزائرية، دراسة الآ

عجاب به مظهرة مشاعر الإ الارتباطلقا مع الذات التي سعت الى تعاإما م ،حدى الصورتينإ
زيان وخالد ومراد وأحلام، أحيانا  قد ظهر هذا الموقف على لسان العاشقو ،والانبهار به

 ،ما نافرا منهاوإ ،كموقف ناصر وكمال ومختار ..الخوالمثقف أحيانا أخرى وسامية وحياة  
اومة الثوار للمستعمر ولهيمنته واستبداده أو في رفض ونلمس مشاعر والتصادم في مق

  منتجاته وأفكاره التحررية.    

غراء الذي تمارسه جزائرية رغبة واضحة في مقاومة الإوهنا أبدت الذات ال         
فما دام عالم  لى الانعزال،لكن دون أن يفضي ذلك إسية والايطالية، يالحضارة الغربية البار

ي والسياسي واللغوي والديني لابد من القبول الطوعي بالتعدد الثَّقافاليوم ينبني على التعدد 
خاصة بعد أن وعت الذات الجزائرية أن الغرب ، من روابط الانعزالية القوميةوالتخلص 

ة عن الذات العربي ادي ليس بأفضل منا خلقيا وروحيا بتخليالذي يتفوق عنا في الجانب الم
  . قيمها

ساني الذي يتميز به الغرب أحيانا، نات لم يغفلن عن الجانب الروحي الإالكاتب إن        
ساندوا الجزائر في محنتها أيام الثورة كجزيل أمثلة عن بعض الذين  بعضهن قدمت ثحيب

، ولويدجي الذي وقف مع أحلام وساعدها للخروج من أزمتها تي دافعت عن الفقراءي الحاليم
صاحب المعرض، كما نسجت سامية علاقات  طرف استغلالها من والحيلولة دونالنفسية 

للمرأة  جنبيات التي جمعتها بهن صداقة عميقة، وتبقى فرانسواز نموذجاالأجميلة مع بعض 
لجزائرية تتنزه عن جعل من المرأة ا، وهذا ي"عابر سرير"بطال الغربية التي تهب لنجدة أ

  .أقرب الى التعاطففي كتاباتها يبدو تشويه الآخر، الذي 
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لى الشخصية الجزائرية معظم الكاتبات على توجيه اللوم إ أصرت ،وفي المقابل       
تركها وحيدة دون ، فيرفض حرية المرأةي بدل الآخر لكون نتقد الجزائرييالأصح أن الهشة، ف

لى فندق مازفران بعيدا عن الذي هرب إ خالد بين طوبالأن يراعي مشاعرها كما فعل 
لى ذلك ووجهت انتقادا إ أخرى، مرأةإفي الوقت الذي كان يلهث وراء  ةأمنيزوجته بدعوى 

بنه والد حياة بعد وفاة إ الذي يضرب زوجته بدعوى مروره بأزمة نفسية كما حصل مع
  الوحيد.

ولئك الذين استغلوا مناصبهم السياسية للحصول على ألم تغفل عن  الكاتبة الجزائريةو        
ن خيرة الذين التحقوا بالغربة للسياحة تاركين الوطدانت رجال المعارك الأأالاستقلال، و غنائم

في  ولئك الذين حصدوا أرواح الأبرياءيتخبط في تخلفه ومشاكله، وكما أدانت أ
رية لتجرم الآخر الذي رغم ...الخ وأمام كل هذه المشاكل لم تكن الكاتبة الجزائالتسعينات

لم يكن الشخص الذي  لأحلام، فسلفادور رغم استغلاله قسوته لم ينكل بالذات الجزائرية
الجزائري نفسه كان  فالذي اغتصبها، ليومين اغتصبها في الوطن وتركها طريحة الفراش

أسفل "واغتصب والدة مختار، وهو الذي قتل أخا حياة بطلة الذي اغتصب سامية في صغرها 
جازات الكاتبة ونعتبر هذه النظرة أهم إ لى الشتات بعيدا عن والدته.، ودفع بناصر إ"الحب

  الجزائرية التي قدمت الآخر بعيدا عن العدائية المشهود بها، فكانت بذلك أكثر موضوعية..

 جعلنا ندرك قيمةو ،سرديهنا حاولت أن تطرح قضايا هامة في خطابها ال المرأةن إ      
 المرأةمدى اهتمام بذلك مظهرة  القائم بين الشرق والغرب، الصراعفي كشف  كتاباتها

رق هذه المواضيع كان لدحض الى ط، ولعل سعيها نسانيوقضايا العالم الإ بقضايا وطنها
قيل إن موضوع العلاقات الحضارية لم يأخذ بعدما   ،على نفسها إلان المرأة لا تكتب مقولة إ

كون ن معالجتهن تن عالجن الموضوع فإأن حدث وإو طريقه إلى الرواية النسائية العربية
  سطحية.

تخوض  ويمكنها أنالرجل، كتابة لا تختلف عن  فالروائية الجزائرية تثبت أن كتاباتها        
بدور المثقف في في قضايا سياسية كبرى، لتقف كشواهد سردية على عمق وعيها بالراهن و
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نه يتخذ من فإ ،على هويته بالتأكيد، فأي كاتب يرغب معالجة القضايا الحساسة والمصيرية
و الفكر أخرى تتخذ من القلم سرديته الخاصة في مواجهة سرديات أ لإعلانالكتابة وسيلة 

 سلاحا لها.
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    مة:مة:مة:مة:ــــــــــــــــــــــــــــــــخــــــــاتخــــــــاتخــــــــاتخــــــــات

  في ما يلي:المشملة لى أهم النتائج إنصل في نهاية بحثنا        

لى السطح ما كان إخر ويبرز أن تنتشر ثقافة الآ ،لابد في ظل الانفتاح المعرفي كان-

نثوية تنادي بالاختلاف وعمل ألى الوجود كتابات إبرزت  في خضم هذه التطورات،ومهمشا، 

   بعادها وأهدافها وخصوصياتها.تتبع هذه الظاهرة معرفة أنقد على ال

هواجس الأنوثة شكال الجمالية التي عبرت عن كثر الأمن أ تعد الروايةتبين لنا أن  -

هذا ينفي على الرواية التجرد  ،جتماعيكاشفة عن ترابط وثيق بين السردي والا وقضاياها

مكننا استبعاد جمالياتها من ميولها الثقافية ووظيفتها التمثيلية في نفس الوقت الذي لا ي

  .السردية

تبين لنا أن النص النسوي يمتلك أساليب شعرية مراوغة لا تكشف عن نفسها بسهولة،  -

ومن هذه الأساليب التي تدخل  ،النصية اهم أبعادهفوهي تحتاج وعيا وكفاءة من قبل الباحث ل

تخفي كانت  ، التيين والتشكيلات الفنية والتجريديةالعناوتقنيات الكتابة التبوغرافية في 

 على دلّوهذا يحاء الصورة، دون أن تتجلى في اللغة، واجع الأنوثة تحت غطاء الألوان وإم

اني عقدة مخاوف شأنها ف المرأة من التعبير عن مكنوناتها بشكل مباشر، فهي لا تزال تعوتخ

  شأن المرأة في المجتمع العربي. 

ظهر لنا نسق الأنوثة  )المسند إليه أو المضاف إليه( المركب النحوي للعنوان من خلال -

قد عملت الكاتبة المرأة على تكريس تبعية تواجد في الشق الثاني من العنوان، في الدوني الذي

أن المرأة بدخولها عالم اللغة الذي استبعدت  وهذا يعني ،لى الآخرإالملحة المرأة وحاجتها 

  .عن الفعل اعنها لقرون لم تتمكن من بناء ذاتها بعدما صارت فيها معنى مجازيا بعيد

لة المكان عن هواجس المرأة وهمومها الاجتماعية؛ من زواج واضطهاد اءكشفت مس -

المغلقة مصدر قهر للمرأة بسبب كما شكلت الأماكن ودونية وتهميش وأعباء قاهرة لصحتها، 

نظمة لأ هاإخضاعويعمل على  ،ما تتمتع به من انغلاق مكاني يحصر المرأة في بؤرة ضيقة

  .مال تكاد تقضي على وقتها وصحتهاقاهرة تزيد من دونيتها، مثل حشرها في أع
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مثبتة امتلاك ، الفضاء المفتوح جعل شخصياتها الأنثوية تقبع في لقد أصرت الكاتبات على-

بسبب سهلة  لم تكن لكن الرحلة. تمنحها شرعية البقاء فيها علميةوفكرية المرأة لمؤهلات 

حين  لهذا لم تكن المرأة تتمتع بالراحة، السلطة الأبوية الذي يترصدها منالقمع والقهر 

ها تلك الأغلال الذكورية التي لم تستطع أن تزيح عن ، لأنهاالفضاءات المفتوحة تماقتح

  تخضع لها هذه المؤسسات العلمية والعملية.

ميل لكاتبات إلى استخدام تقنيات مختلفة في السرد، مظهرات مقدرة واعية منهن  لاحظنا-

بأساليب الكتابة والتجريب الحداثي في الحكي، هو ما يدحض دعاوي بعض الباحثين التي 

ثرثرة، فقد أثبت التحليل أن النص الروائي النسوي لا  تجعل من  الكتابة النسوية مجرد

  يختلف عن غيره من النصوص الروائية التي تستثمر تقنيات سردية مختلفة.

لتخفي وا بوح بالمحظورلل وسائل تستعين بها الروائية الجزائريةساليب الفنية الأكانت هذه  -

في محاولة لاستنبات موقع لها  يضا مثل تقنية السارد الرجل وضمير الغائب وشعرية السردأ

، كتابة المرأة قدرا من الاختلاف تتكوينات خاصة منحعمل على ظهور  وهذا، داخل اللغة

 المنحازة في من هيمنة اللغة تهاإنشاء معجم لغوي يقوم بتحرير لغالكتابة حاولت وخلالها 

خلق  عملت علىجمالية أسلوبية أفضل تقنية لتكرار اكان فها، النحو وسياقات التعبير ضد

  .التميز على مستوى الشكل قلمها الذي يسعى إلى مفردات أنثوية، تعكس خصوصية

خلفه للتعبير عن نوازعها  اختارت التواري، في يد المؤلفة فنية لعبةالرجل السارد كان  -  

   د.سطوة التقاليل وخضوعه بالجسد الأنثويالذكورة  هوسوكشف ، النفسية

كبير ببعض الموضوعات بدت الكاتبة الجزائرية احتفاء الموضوعاتي أعلى المستوى -

، دبجاءت لتعيد صياغة الجنوسة في الأ نوثة التيصت لها مثل موضوع الذكورة والأخلأو

لأن هذه  بناءا اجتماعيا، الأنثويفكرة أن يكون الجسد  تإن المرأة بكتابتها عن الجسد رفض

لقد غته على نحو يخدم مصالحها، الفكرة أصبحت وهما مع القيم الثقافية التي تتدخل في صيا

ن الرجل في العلم كي تثبت أن المرأة أفضل موضعها الدوني،  لمقاومة بتدوين الأنوثة امتق

مع ة علاقتريد أن تؤسس كانت تبة في معالجتها لقيمة الأنوثة، إن الذات الكا .والخلق والدهاء
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 ، إنها محاولةعني فيه الرجل بذات المرأة قبل جسدهاي ،الرجل مبنية على تصور جديد

  .التي تختزلها في البكارة والجسد لإحداث انقلاب في وضعية المرأة الهامش ضد القيم الثقافية

لكن محاولاتها قوبلت  السلطة الأبويةمن  كان منطقيا أن تبدأ المرأة محاولات تحررها-

يمارس الرقابة على دور المرأة في الأسرة كفتاة قابعة المجتمع الجزائري فقد ظل بالقمع، 

  بين جدران المنزل، ثم كزوجة خاضعة، وبعدها كأم متفانية في خدمة أفراد أسرتها. 

، أعادت المرأة الكاتبة في رواياتها تصورات جرى تواترها حول المرأة منذ زمن بعيد -

باللذة  هاجسد وربط لغة، تم فيه إلغاء عقلها ولسانهاتجعل منها جسدا يقع على هامش ال

  . والمتعة

ن ع، بحيث ابتعدن يل السردي، وتقزيم دورهتقويض صورة الفحل في المتخروايات بال قام -

إليه مختلف  ننسب، وفي الحياة دوره العظيم ياتفان، رجلأي عرض ايجابي لصورة ال

الآلام للمرأة/ الأم/ الأخت/ الحبيبة/ الزوجة وحتى الوطن،  سببتالممارسات الاستبدادية التي 

، هذا عن تحقيق ذلك في الواقع بعدما عجرتإقصاءها له في المتخيل،  تمارسبهذا  المرأةو

ل مركزية الفح مدعمةعلى تمثيلات بديلة للفحولة في السرد، بعض الروايات عثرت وقد 

هلها لأن تكون نموذجا الجديد بشخصيات ذكورية محملة بالرقة والعطف والحب، ما يؤ

  .للإنسانية

الجزائرية رغبة واضحة القبول الطوعي بالتعدد والتخلص من روابط  روائيةأبدت ال-

عالم اليوم ينبني على التعدد الانعزالية القومية، خاصة بعد أن وعت الذات الجزائرية أن 

لى الشخصية الجزائرية إأصرت على توجيه اللوم ، كما الثقافي والسياسي واللغوي والديني

عن أولئك الذين استغلوا مناصبهم السياسية للحصول على غنائم الاستقلال، فتحدث الهشة، 

لوطن يتخبط في تخلفه ا وأدانت رجال المعارك الاخيرة الذين التحقوا بالغربة للسياحة تاركين

  .ا أرواح الأبرياء في التسعيناتأولئك الذين حصدو دون أن تغفل عنومشاكله، 

ع القائم بين الشرق والغرب، الصراك السردي هنقضايا هامة في خطابالكاتبات  طرحت-

الى  نولعل سعيه نساني،ة بقضايا وطنها وقضايا العالم الإبذلك مدى اهتمام المرأ اتمظهر
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فالروائية ، طرق هذه المواضيع كان لدحض مقولة إن المرأة لا تكتب إلا على نفسها

شواهد سردية على عمق تقف ، خوض في قضايا سياسيةيمكنها أن ت هأن تثبتأالجزائرية 

  .وعيها بالراهن
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